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عنيت بنش موتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلف يخط وإمضاء علامة العراق 
ف المرحوم السيد مود شكرى الآلوسى البغدادى » 
دار رَهَالِيحَإعة الى 
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سجيروت - لبعنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


ي 4١م‏ 2 غّمدؤوة 
وأ وك 0 ين الاج عي 


١‏ آذ 0 ص اح 
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اس علي تر سه 


2 وما ابر نقسى © أى لاأنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام : هضما لنفسه البرية عن ذل -وء 
وتواضعا لله تعالى وتحاشيا عن التركية والاعجاب حالما على أساوب قوله صل الله تعالى عليه وسلٍ : «أناسيد 
ولد]دمولافخر»(١)‏ أو تحديثا بنعمة الله تعالى وابرازا لسره المكنون فى شأن أفعالالعباد أى لاأنزهها من 
حيث هى - هى - ولا أسند هذه الفضيلة اليها بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله سبحانه بل نما ذلك 
بتوفيقه جل شأنه ورحمته , وقيل : إنه أثهار بذلك إلى أنعدم التعرض لم يكن لعدم المول الطبيعى بل لخوف 
الله تعالى ف( إنْ النفس ) البشرية التى من جماتها نفسى فى حد ذاتها ( لأمارة) لكثيرة الآمر ( بالسو (« 
أى بحنسه , والمراد أنها كثيرة الميل إلىالشهوات مستعملة ففتحصيلها القوى والآلات . وفكثير منالتفاسير 
أنه عليه السلام حين قال : (ليعم أنى لم أخنه بالغيب) قال له جبريل عليه السلام : ولاحين هممت ؟ فقال : 
(وماأبرى* نفسى) الح , وقد أخرجه الحا كم فىتاريخه . وابنمردويه بلفظ قريب من هذا ع نأنسمرفوعاء 
ودوى ذلك عن ابن عباس . وحكيم بن جار . والحسن . وغيرهم , وهو إن صح تحمل الهم فيه على المدل 
الصادر عن طريق الشهووة البشرية لاعنطريق الءزموالقصد ‏ وقيل : لامانع مس أنيحمل على الثانىو يقال : 
إنه صغيرة وهى تجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة » ويلتزم أنه عليه ااسلام لم يكن إذ ذاك نييا . 

والزمخشرىجعل ذلك وماأشيهه من تلفق المبطلة وهم على الله تعالى ورسوله, وارئضاه وهو الحرى بذلك 
ابنالمنير وعرض بالمعتزلة بقوله : وذلك شأن المبطلة من كل طائفة ( إلأمارحم رلى ) قالابنعطية : 
امهو رعل أن الاستثناء منقطع و(ما)مصدرية أى لكن رحمة ربى هى التى تصرف عنها السوء علرحد ماجوز 
فى قرله سبحانه : (ولاهم ينقذون إلا رحمة منا) وجوز أن يكون استثناء من أعم الآوقات و(ما) مصدر ية 
ظرفية زمانية أى هى أمارة بالسوء فىكل وقت إلا فى وقت رحمة ربى وعصمته , والنصب على الظرفية لا 
على الاستثناء ا توه لكن فبه التفريغ فى الاثبات والجمرورعل أنه لايحوذ إلابعد الننى أوشبهه . نعم أجازه 
بعضهم فى الاثبات ان استقام المعنى كقرأت الا يوماجمعة . وأورد علىهذا بأنه يازم عليه كون نفس يوسف 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام مائلة إلى الششهوات فى أ كثر الآوقات إلا.إن حمل ذلك على ماقبل النبوة بناء! 
على جواز ماذكر قبلها أو يراد جاس النفس لاكل واحدةه 

وتعقب بأن الآخير غِير ظاهر لآن الاستثناء معرار العموم ولايرد ماذكر رأسا للآن المراد هضم النوع 
. البشرىاعترافا بالعجر لولاالعصمة على أن وقت الرحمة قد يعم العمرله لبعضهم اه » وله ل الآولى الاقتصار 
على مافى جيز العلاوة فتأمل » وأن يكون استثناه منالنفس أومن الضمير المستتر فى أمارة - الراجع إليها 





)١(‏ روى دولا فخر» بالمعجمات من فرق ومعناه الكلام الباطل اه منه ء 


تفسير قوله تعالى : (ان رىغفور رحيم) م٠‏ 
أى كل نفس أهارة بالدوء إلا التى رحمها الله تعالى وءصمها عن ذلك كنفسى أو من مفعول ار المهحذوف 
أى أمارة صاحبها إلا مارحمه الله تعالى » وفيه وقو ع 0 على من يعقل وهو خلاف ااظاهر , ولينظر الفرق 


4 -ِ- 


ف ذلك بينه وبين انقطاعالاستثناء 2 إن رف عُهُور دحم ع6 عظم ا أغفرة فيغفر مايءترىالنفوس مةتضى 
طاعها وم بالغ ف الرحمة قبع مها من الجر يان على موجب ذلك » والاظهارق مقام الاضمار وعم التعرض 


لء: نوان الربوسة أترية «يادى* المغفرة والرحمة 6 ولعل تقديم مايفيد الآ ولى عل ما يفيدالثانية لآن التخلية مقدمة 3 


على التحلية ع وذهب الجبائى واستظهره أبو حيان إلى أن (ذلك ليعلم ) إلى هنا م نكلاماءرأة العزيز » والمدنى - 
ذلك الاقرار والاءتراف بالق ليعلم يوسف إن لم أخنه ولم أ كذبعليه فيحال غيبته وما أرىء نفسى ٠‏ 
ذلك من الخيانة حوث قلت ما قلت وفعلت به مافعلت إن كل نفس أمادة بالسوء إلا نفسا رحهها الله تعالى 
بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام إن رفى غفور أن استغفر لذنبه وادترف به رحمٍ له. وتعقب ذلك 
صاحب السكشف بأنه ليس موجبه إلاماتوهم من الاتصال الصورى وليس بذاك , ومن أين لها أنتقول : 
(وما أبرىء نفمى) بعد ما وضح ولا كشية الباق أنها أمهايرجع اليهاطمها ورمهاه 
ومن الناس من انتصر له بأن أمر التعليل ظاهر عليه, وهو على تقدير جعله من كلامه عليه السلام غير 
ظاهر لآن عل العزيز بأنه لم يكن منه ماقرف به إنما يستدعى التفتيش طلقا لاخصوص تف ديمه علىالخروج 
حين طلبه الملك والظاهر عل ذلك التقديز جعله له . وأجيب بأنالمراد ليظهر علمه علىأتم وجه وهو يستدعى 
الخصوص , و. 07 ع 1 ادة ظهور العلم أن أصل العم كان حاصلا للعزيز قبل حين شهد شاهد من 
أهلبا وفيه فظر : وبمك أن يقال : إن فالتثبت وتقدم التفتيش علىالخروج منمراعاة حقوق العزيز مافيه 
حيث لم يخرج من جنسه ير ظهور بطلان ٠اجعله‏ سبما له مع أن الملك دعاه اليه » و يترتب على ذلك علمه 
7 نه فشىء من الاشياء أصلا فضلا عن خيانته فى أهله لظهور أنة عليه السلام إذا لم يقدم سٍ ماعسى 
أن يتوم أنه نقض 1لا أبرمه مع قوة الداعى وتوفر الدواعى فهو يعدم الاقدام عبل غيره أجدر و أحرى 6 
فالعلة الثثبت مع ماتلاه من القصة هى قصد <صول العلم بأنه عليه السلام لم يكن منه ماذون به قاثنا ها كان 
ما عطف عليه ع وذلك العم إما يترتب على ماذ كر لاعلى التفتيش ولو بعد الخروج كلاغنى 6 أويقال : 
إن المراد ليجرى على موجب العلم بما ذكر بناء على التزام أنه كانقبل ذلك عالمابه لكنه لم يحر علىه وجب 
عليه وإلا لما حبسه عليه السلامفيتلافى تقصيره بالاعراض عن تقبيح أمره أو بالثناء عليه ليحظى عندالملك 
و يعظمه الناس فتينع من دعو ته أشجارها و ن##رى فيأودية القاوب أنهارها » ولاشك أن هذا ا يترتب على 
تقديم التفتيش 6 فعل , وليس ذلك مما لايليق بشأنه عليه السلام بل الآنيياء عايهم السلام كثيراً مايفعلون 
مثل ذلك فى .ميادى أمرهم وقد كان نينا صلى الله.تعالى عليه وسلم يعطى الكافر إذا ذان سيد قومه مايعطيه 
ترويحا للآمره » وإذا حملقوله عليه السلام لصاحبه الناجى (اذ كرف عند ربك) علىمثلهذا وا فدل أبوحيان 
تناسب طرفا الكلام أشد تناسب ع وكذا لوحمل ذاك على ما اقتضاه ظاهرالكلام وتظافرت عليه الأخبار ه 
وقيل: : هنا : : إنذلك ثلا يقب الع زيز أمره عند املك تمحلا لامضاء مأقضاه, ويكو نذلك من قب قبي ل السعى 
فيتحقيق المةتضي لخلاصه وهذا من قبيل التشمير لرفع الماع لكنه ما لايليق يحلالة شأنه عليه السلام م 


1 تفسير روح المعانى 

ولعلالدعاء بالمغفرة فىالخير السالف علىهذا إشارة إلى ماذ كر » ويقال : إنه عليه السلام ما لميعاتب عليه 
5 عرتب على الآول لكونه دونه مع أنه قد بلغ انيل الزنى »ولا فى أن عوده عليه السلام ا ستدعى 
أدنى عتاب بالنسبة إلى منصيه بعد أن جرى ماجرى فى غاية البعد, ومن هنا قبل : الآولى أن يجحعل ماتقدم 
-تقدم ويحمل هذا على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة الى الله تعالى جبرا لا فعل قبل واتباعا 
لخلاف الآولى بالنظر إلى مقامه بالآولى , وقيل : فى وجه التعليل غيرذلك » وأخرج ابن جريرعن| بنجر يج 
أن هذا من تقد القرآن وتأخيره وذه ب إلى أنهمتصلبةوله : ( فاسئله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديون)ال1 
ويرد على ظاهره ما لاخ فتأمل جميع ماذكر ناه لتكون على بصيرة من أمرك . وفى رواية البزىعنابن كثير. 
وقالون عن نافع أنهما قرة ( بالسسو ) على قلب اللهمزة واوا والادغام ( وَمَالَ الملك التوىبه امسَخْلصه م 
أجعله خالصا (إ لََفسى ) وخاصا بى 9 اله ) فى الكلام إيحاذ أى فأتوا به فللا ال» وحذف ذلك 
للايذان بسرعة الاتيان فكائ نه لم يكن بينه وبين الامى باحضاره عليه السلام والخطاب معه زمان أصلا » 
ولم يكن حاضرا مع النسسوة فى المجلس 6 زعمه بعضوجعلالمراد من هذا الامر قربوه إلى » وااضمير المستكن 
فى ( كله ) ليوسف عليه السلام والبارذ للملك أىفلءاكلم يوسف عليه السلام الملك اثر ماأتاهفاستنطقهورأى 
حسن منطقه بما صدق الخبر الخير , واستظهر فى البحر كون الضمير الأول لاملك والثاتى ليوسف أى فليا 
كليه املك ورأى حسن جوابه وعحاورته ( فَآلَ إنْكَ اليم لَديناً مكين ) ذو مكانةومنزلة رفيعة «امين] ه» 
مؤتمن على كل ثىء ؛ وقيل : آمن من كل مكروه , والوصف بالامانة هو الاباغ ثىالا كرام , و (اليوم) ليس 
بمعيار للكانة والآامانة بلهو آن التكلم؛ والمراد تحديدميدثهماا<ترازاعنكونهما بعدحين , وفىاختيار -لدى- 
عإعند ما لاخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام ع وكذا فى اسميةاججبلة وتأ كيدها . روى أن الرسولجاءه فقال 
له : أجب الللك الآن بلا معاودةو أاقعنك ثياب السجن واغتسل والبس ثيابا جدداً ففعل فلما قامليخرجدعا 
لآهل السجن اللهم عطف عليهم قلوب الاخيار ولا تعم عليهم الاخبار فبم اعلم الناس بالاخبار فى كل بلد ثم 
خرج فكتب على البأب هذه منازل البلوى وقبور الاحياء وثواتة الاعداء وتجربة الاصدقاء , فلدا وصل إلى 
باب الملك قال : حسى رلى من دنياى وحسىربى من خلقه عز جارك وجل تنوك ولاإلهغيرك. فلمأدخل على 
الملك قال : اللهم إنى اسألك مخيرك منخيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثم سل عليه بالعريةفقالله الملك: 
ماهذ ا اللسان ؟ فقال : لسانعبى اسمءيلءثم دعاله بالعبرانية فقالله : وماهذا اللسان أيضا ؟ فقال : هذا لسان 
آبائى, وكان الملك يعرف سبعينلساناً فكلمه بها فأجابهيجميءهافتعجب منه وقال : أيها الصديق إنى أحب أن 
(أسمع رؤياى منك خكاها عليه السلام له طبق مارأى لم يخرم منها حرفاء فقال الملك : أعجب من تأويلك 
إياها معرفتك لها فأجلسه معه على السرير وفوض اليه أمره ؛ وقيل : إنه أجلسهقبل أن يقص الرق يا. وأخرج 
أبن جر. عنابناسحق قال : ذكروا أن قطفير هلك )١(‏ فى تلك الليالى وأن الملك زوج (؟) يوس فأمرأته 
راعيل فال لها حين!دخلت عليه: أليسهذا خيرا ما كنتتريدين؟ فقالت: أيها الصديقلاتلمنى فاني كنتامرأة 
(1) وجاء فى رواية أن الملك عزله ونصب يوسف عليه السلام منصبه 1ه منه (؟) وكان ذلك على الفور بنامعلى 

أنه لم نكن العدة من دينهم أه منه 


تفسير قولهتعالى : (اجعانى علىخزائن الارض) ا 0 
ترى <سناء جملاء ناعمة فى ملك ودنيا وكان صاحى لايأتى النساء وكنت © جعللك الله تعالى فى حسنك 
وهرئتك فغليتتى نفسى على مارأيت فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين أفرائم وميا ه 

أخرج الحكيم الترمذىعن وهب قال : أصابتامرأة العزيزحاجة فقيل لها : لوأتيت يوسف بن يعقوب 
فسألننه فأستشارت الناس فى ذلك فقالوا : لاتفعلىفانا نخافه عاييك قالت : كلا إنى لا أخاف من ا ف اللهتعالى 
فأدخلت عليه فرأته فى ٠ك‏ فقالت : اد لله النى جءل العبيد ماوكا بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقّالت : 
المد لله الذى جعل الملوك عبيدا بمعصيته فقضى ها جميع حوائها * تزوجبا فوجدها بكرا الخبر ه 

وفى رواية أنها تعرضت له فى الطريق فقالت ماقالت فعرفبا فتزوجها فوجدها بكرا وكان زوجها عنينا, 
وشاع عند القصاص ا عادت شابة بكرا كراماً له عليه السلام بعد ما كانت ثييا غير شابة , وهذا نما 
لاأصل له وخبر نزوجها أيضا مما لايعول عليه عند المحدثين ؛ وعلى فر ضثبوت النزوج فظاهر خبر الحسكم 
أنه إنما كان بعد تعبينه عليه السلام لما عين له من أمر الخزائن , قبل : ويعرب عنه قوله تعالى: 

(١‏ تَالَ اجعأنى عل ترائن الْأرْض ) أى أرض مصر » وف معناه قول بعضهم أى أرضك التى تحت 
تصرفك , وقيل : أراد بالآرض الجنس وخرائئها الطعام الذى يخرج منها , و(على) متعلقة على ماقيل - 
بمستول - مقدر ؛ والمعنىوانى ع ىأمرهامن الابراد والصرف 3 إنى حَفيظ) لها من لايستحقها (عليم 0 )0 
بوجوه التصرف فبها » وقيل : بوقت الجوع ع وقيل : حفيظ للحساب علم بالالسن , وفيه دليل على جواز 
مدح الانسان نفسه بالمق إذا جبل أمره : وجواز طلب الولاية إذا ان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل 
واجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر , وربما يحب عليه الطلب إذا توقف على لايته 
إقامة واجب مثلا وكان متّعيئا لذلك ؛ ومافى الصحيحين من حديث عبد الرحمن بنسمرة قال: «قالرسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وس باعيد الرحمن لا تسأل الامارة فانك إن أونيتها عن مسألة وظت اليها وإن أعطيتها 
من غير مسألة أعنت عليها » وارد فى غير ماذكر . وعن مجاهد أنه أسل الملك على يده عليه السلام » ولعل 
إيثاره عليه السلام لتلك الولاية خاصة إبماكان للقيام بما هو أنم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
لكونه من فروع تلك الولاية لالمجرد عموم الفائدة 5 قيل ه 

وجاء فى رواية أنالملك للماكلمه عليه السلام وقص رؤ ياه وعبرها له قال : ماترى أمها الصديق 7 قال : 
تزدع فى سنى الخصب زرعا كثيراً فانك لوزرعت فيا على حجرنبت وتنى الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصبه 
وسنبله فانه أبقى له ويكون القصب علفا للدواب فاذا جاءت السئون بعت ذلك فيحصل لك مال عظم , فمَال 
الملك : ومن لى هذا ومن جمعه ويبيعه لى ويكفينى العملفيه ؟ فقال : (اجعلنى على خزائن الارض) الخ ع 
والظاهر أنه أجابه لذلك <ين سأله» وإتمالم يذكر إجابته له عليه السلام إيذانا بأن ذلك أمى لامرد له غنى 
عن التصرب به لاسما بعد تقديم ماتتدرج تحته أحكام الساطنة جميعها . وأخرج الثعلى عن ابن عباس قال: 
د قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يرحم الله تعالى أخى يوسف لولم يقل : (اجعانى على خزائن 
الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخرذلك سنة » ثم أنه 86 روى عن ابنعباس . وغيره توجه وختمه ١‏ 
خاتمه وردأه بسيفه ووطع له سريرا من ذهب مكللا بالدروالاقرت طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة أذرع 


8 تفسير روح المعانى 
عليه الفرش وضرب عليه <لة من استبرق فقالعليه السلام : أما السرير تأشدبه مدكك وأماالخاتم 
فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لبامى ولا لباس آباتى فقال : قد وضعته إجلالا لك وأقرارا بفضلك , 
فجلس على السرير ودانت له ا الوك وفوض اله الملك أمره وأقام العدل عصر وأخييه الرجال والنساء ع 
وباع من أهل «صر فى سنى القحط الطعام فى ال.نة الآولى بالدراهم والدنائير حت ليبق .نما ثىء. وف الثانية 
بالجل والجواهر » وف الثالثة بالدواب والمواشى » وفىالرابعة بالعبيد والجوارى , وفى الخامسة بالضياع 
والعقار 6 وف١ا‏ سادسة بالاو لاد ًَ وى! سأ بعة بالرقاب 2 تى استرقهم 2 8 وكان ذلك ما يم ف شرعهم . 
فقالوا : ما رأيناكاليوم ملكا أجل وأعظم منه . فقال لداك : كيف اننا صنع الله تعالى فما خولنى فا 
ترى فىهؤلاء ؟ فقال الملك: الرأى ر 7 ونحن لك قبع فقال : اتى أشهد الله امك انى قد أعتقتهم 
ورددت البهم أملا كيم 9 
زلدرالمتكة 3 فى ذلك اظهار قدر:ه وكرمه وانةيادمم بعد ذلك لأهره حى بخاص ايعانمم و شبعوه فما 
يأمرمم 4 فلا يقال : :ما الفائدة ف تحصيل ذلك المال العظ. م ثم اضاعته 5 وكان عله الب لام فى تلك المدة فم 
نروى لا يشبع من الطعام قف 05 له : أتجوع وخزا كن الارض ددك 9 ذقَال : أخاف إن شبعت أدى الجائع 
م عليه ااسلام طباخى الملك أن يجحءلوا غذاءه نصف التبار وأراد بذلك أن يذوق طء م الجوع فلا شي 
الجياع » قبل : وهن ثم جمل الملوك عا عات الام و تاساك الى هأ | امالك العم 
بقوله جل وعلا : ( وكدْلك ) أى مثل التمكينالبديع ل( مكنا 0 سف أىجعلنالهمكانال(ف الْأرض 6 
أى أرض «صر ع روى أنهاكانت أربعين فرسخا فى أربعين » وف التعبير عن الجعل ال1-ذكور بالتمكين فى 
من أول الامر لا أنه حصل بعد السؤال مالا يخفى 6 واللام قُْ (ليوسف ( على مازعم أبو اليقاء وز أن 
تكون زائدة أى مكنا يوسف وأن لا تكون كذاك والمفعول محذوف أى .حكن له الامور » وقد مر لك 
م ضح منه المحق 35 و مني 6 ينزرل هن قطعها و بلادها ( حيث يشاء نأ ) ظرف ليتبوأ »وجو زأنيكون 
مفعو لا به ؟] فى قوله تعالى : ( لله أعل حيث جعل رسالته )و(م (منها) متعاق بما عنده » وقيل : محذوفوقع 
الا من حرثك . ولعب يأن (حيث) للا شم اللا بالمضاف آله به وتقديم الحال على المضاف اليه لا جوز 3 
واجملة فى موضع الخال من بوسدف وضوير (يشاء ( له وجوز أن يكون لله تعالى قفيه التفات , و يو يدهأنه 
قرأ ابن كثير . والحسن ٠‏ و بخلاف عنهم أبوجعفر , وشيبة ٠‏ ونافع (نشاء) بالنون فان الضمير على ذلكلله 
تعالى قطعا ( أصيب برتنا م بنعمتنا وعطئا فى الدنيا من املك والغنى وخيرهما من النعم » وقيل : المراد 
بال حمة النبوةوليس بذاك 5 عا 14 مه قتضى الحكمة الداعية المشيئة 2 وَل : نيع ا المحسنين 4 
بل نو نوفى لهم أجورهم فى الدنا لاحانهم , والمر سل اليل الامان والثنات ٠‏ على ااتقوى فان قسوله 
سبحائه : ( ولأجر الآخرة حر دو #امئواوكانُوا : 208 لاه 6 قد وضع في -ه الماوصول وضع هيل 
(المحسنين) وجمع بين صيختق الماضي والمستقبل نيبا على ذلك » والمعني ولأجرهم فىالآخرة خيرءو الاضافة 


تفسيرةولهتعالى : (وجاء إخوة يوسف) / 
فيه للملابسة , وجعل فى تعقيب الخلة المثيتة بالجملة المنفية اشعار بأن مدار المثميئة المذكورة احدسان منتصيبه 
الرحمة المذكورة , وفى ذكر اجملة الثالثة المؤكدة بعد دفع توهم انحصار ثمرات الاحسان فيا ذكرهدن 
الاجر العاجل ( ويفرم من ذلك أن المراد ‏ من نشاء ‏ من نشاء أن نصيبه بالرحمة من عيادنا الذين آمنوا 
واستمروا على التقوى . وتعقب ,أنه خلاف الظاهر , ولعل الظاهر حمل (من) على ماهوأعم بما ذكروحيائذ 
لا يبعد أن يراد بالرحمة النعمة التى لاتكو نف مقا بلةشيع منالاعمال وبالاجر ما كان فى ةابلة شىء هن ذلك » 
ويبقى أمر وضع الموصول موضع الضمير على -اله5 نه قيل : نتفض ل علىمن نشاء من:عبادنا كيف كانواون:»م 
عليهم بالملك والغنى وغيرها لا فى مقابلة شىء ونوفى أجو رالمؤمنين المستمرين على التقوى منهم ونعطيرم 
فى الدنيا ما نعطيبم فى مقايلة ايمانهم واستمرارثم على التقوى وما نعطيهم فى مقابلة ذلك ف الآخرة من النعم 
العظيم المقيم خير لهم مما نعطيهم فى الدنيا لعظمه ودوامه » 

واعترض بأن فيه إطلاق الرحمة على مايصيب الكافر من نحو االك والغنى مع أنه ليس برحة 6] يشعر 
7 حكثير من الآيات ويقتضيه قوطم , ليس لله تعالى نعمة على افر . وأجبب بأن قوطهم : فى (الرحمن) 
انه الذى يرحم الموؤمن والكافر ف الدنا ظاهرفى صحة إطلاق الرحمة على مايصيب الكافر من ذلك, وكذاقوله 
تعالى : (وهاأرسلناك إلارحمة للعالمين) ظاهرفى صدة القول بكون الكافرمر <وما فى الجملةوأمر الاشعار سبل 
وقولهم : ليس لله تعاللى نعمة على كافر [ها قاله البعض بناءا على أخذ ‏ يحمد عاقبتها فى تعريفها . وإن أبيت 
ولا أظن فل لايحوز أن يقال : إنه عبرعما ذكر بالرحمة رعاية لجانب من اندرج فى عموم(من) منالمؤمنين « 
نعم يردعلتفسيرالرحمة هنا بالنعمة التىلاتكونفمقابلة شىء م نالاعمال والاجر بما كان ماروىعنسفيان 
ابن عيئة أنه قال : المؤمن يثاب على حستاته فىالدنياو الآخرةوالفاجر يعجل لهالخير ف الدنياوما لهفىالا خرة 
من خلاق ولا الأئية فانه ظاهر فى أن مايصيب الكافر ما تقدم فى مقابلة عمل له وأن فى الا'ية «ايدل على 
ذلك وليس هو الا (نصيب برحمتنا من نشماء) وقد يحاب باأنه لعله حمل ( الحسنين ) على مايشمل الكفار 
الفاعلين لما يحسن كصلة الرحم ونصرة المظلوم وإطعام الفقير ونحو ذلك خصر الدلالة فها ذكر منوع 
تعم إن هذا الاثر يعكر عل التفسيرالسسابق عكراً بينا اذ الاآية عليه لاتعرض فبهاللكافر أصلا فلامنىلتلاوتها 
إثر ذلك المكلام ه 
وعمم بعضهم الأوقات فى (نصيب ‏ ولانضيع) فقال نصيب فى الدنيا والآخرة ولانضيع أجر المسنين 
بل نوفى أجورثم عاجلا وآجلا , وأيد بأنه لاموجب للتخصيص وأن خبر سفيان يدل على العموم وتعقب 
بأن هن خص ذلك بالدنيا فانما خصه ليكون مابعده تأسيبا ويأنه لادلالة للخبر على ذلك لأنه ما أخوذ من 
جموع الآبة وفيه مافيه . وعن ابن عباس تفسير (امحسنين) بالصابرين» ولعله رضىالله تعالىعنه على تقد يرصمة 
. الرواية رأى ذلك أوفق بالمقام . وأياماكان فىالآية إشارة إلىأنماأعداق تعالىليوسفعليه السلام من الاجر 
والثواب فى الآخرة أفضل مما أعطاه فى الدنيا من الملك ه 
( وجَاء إخوة يوسفٌ ) متارين لما أصا بأرض كنمان وبلاد الشام م أصابمصر » وقدكا نحل ب ل 
يعقوب عليه السلام ماحل بأهلها فدعا أبناءه ماعدا بنيامين فقال لم : يأينى بلغنى أن يمصر ملكا الحا بيع 





م تفسير روح المعانى [ْ 
الطعام فتجهزوا اليه واقصدوه تشتروا منهماتحتاجون اليه تفرجوا<تى قدموا «صر ( فَدَحَلُوا عليهُ )عليه 
السلام وهوفى جا سولايته إر رهم 4 لقوة فهمه وعدممباينة أ<و الم السابقة أحوالهميومالمفارقة لمفارقته 
زياثم وثم رجال وتشابه هيأ تهمو زيهم فى الحالين » ولكونهمتهمعةودة بهم ومغر فة أحو الهم لاسيها فزمن 
القحط ع ولعله عليه السلامكان»ترقباً بجيئهماليه مايعلم من تأويل رؤ ياه. وروى أنهم اننسبوا فى الاستئذان 
عليه فعرفهم وأمر بانزالهم؛ ولذلكقالالحسن:ماعرفهم حتى تعر فواالبه. وتعقب ذلك ف الانتصا ,أن توسيطالفاء 
بين دخو طرعايه ومعرفنه لهم يأ بىةلامالحسن ويدل على أنمجرد دخولهم عليهاستعقبهالمعرفة بلامبلةوفيهتأمل ه 
( وم له منكرونَ م6 ) أى والحال أنهم منكرون له لنسيانهم له بطول العبدوتباين مابينحاليهفىنفسه 
ومنزلته وزيه ولاعتقادم أنه هلك » وقيل : [مالمبعر فودلانه عليه السلامأوقفهم موقف ذوىالحاجات بعيدا 
منه ولمهم بالواسطة ب وقيل : إن ذلك لض أنه سبحانه لم يخلق العرفان فى قلو بهم تحقيقا لما اخبر أنه سينبتهم 
بأمرثم وثم لايشعرون فكانذلكمعجزة له عليه السلام , وقابلالمعرفة بالانكاد على ماهو الاستعمالالشائع» 
فعن الراغب المغرفة وااعرفان معرفة الثىء بتفكر فى اثره فهو أخص من العلم » وأصله من عرفت أىأصيبت 
عرنه أى رائحته ويضاد المعرفة الاذكار والعلم الجهل , وحيث كان إذكارهم له عليه السلام أمرأ مستمراى 
حالتى المحضر والمغيب أخبر عنه باجهلة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام إباهم ه 
(وَلَا جبْرَهُم بجهازهم) أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائئيم بما جاوا لآجله ع ولعله عليه السلام [ما 
باع ذل واحد منهم حمل بعير لمساروى أنه عليه السلام كان لابسيع أحدا منالممتارين أ كثر من ذلك تقسيطا 
بين الناس وفها يأتى ان شاءالله تعالى من قوم : (ونزداد كيل بعير) مايئويده ع وأصل الجهاز مايحتاج اليه 
المسافر من زاد ومتاع ؛ وجهاز العروس ماتزف به إلى زوجها , والميت ماحتاج اليه فى دفنه ٠‏ وقرىء بكسر 
الجيم ( كَالَ التونى بأخ لَك من أبيك) ولم بقل بأخيك مبالغة فى اظهارعدم معرفته لحم كا“نه لايدرى من 
هو ولو أضافه اقتضى معرفته لاشعار الاضافة به » ومن هنا قالوا فى أرسل غلاما لك : الغلام غير معروف 
وف أرسل غلامك معروف بينك وبين مخاطك عبد فيه , ولعله عليه السلام نما قال ذلك 1 قيل : من 
أنهم -ألوه حملا زائدا على المعتاد لبنيافين فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأتوه به مظبراً لحم أنه يريد أن 
يعلم صدقهم , وقيل: انهم لما رأوه فكلموه بالعبرية قاللحم : من أنتم فانى أنكركم ؟ فقالوا : نحن قوم 
من أهل الشام رعأة أصابنا الجهد فجثنا نمتاد فقال : لعالكم جثتم عيونا تنظرونعورة بلادى قالوا : معاذ الله 
نحن اخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نى من الآنياء اسمه يعقوب قال : > أنتم ؟ قالوا: كنااثى 
عشر فهلك منا واحد , فقال: 5 أنتمهبنا؟ قالوا : عشرة . قال: فأين الحادى عشر؟ ؛ قالوا: هو عند أيه يتسلى 
به عن الحالك.. قال : ثن يشهد لم انم اسم عيونا وان ماتقولون حق ؟ قالوا: نحن بلاد لايعرفنا فيها أحد 
فيشهد لنا قال : فدعوا بعضحم عندى رهينة وائتوق بأخيكمءن أبيم وهو حمل رسالة من أبيم حتى صدقم 
فافترعوا فأصاب القرعةشمعون «وقيل : إنهعليهالسلامهو الذى اختاره لآنه ان أحسنهم رأيا فيه » والمشهور 
أنالاحسنيبوذا فلفومعنده ؛ ومن هذا يع سببهذا القول . وتعقب بأنه لايساعدمورود الامربالاتيانبه 


تفسيرقولهتعالى : (ألا ترونأنى أو ف الكيل) الخ 000 0 أ 





غد انين ولا الحث 38 0 15 الكيل ولا الاحسان فى الانزالولا الاقتصار على ه مع السكيل من غير ذثر 
الرسالة على أن استبقاء » معو نلوو قع لكان ذلك طامة يشمئعندها كل قبل ؛ وقال إعضهم : إنه ل اشتّاله 
. على مهت اخونه يجعليم جواسيس إلا أن يقال ؛ إن ذلككآان عن وحى 
وقال ابن المثير : إن ذلك غير صحيم لاذه اذا ظنهم جواسيس 0 يطلب منهم واحمدا من إخوتهم 
وما فى النظم التكريم يخالفه وأطال فى ذلك . وتعقب بأنه ليس بثىء لأانهم لما قالوا له ؛ إنهمأولاد يعقوب 
عليه السلام طلب 3 وبه يتضح الحال , وأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس أنهم لما دخلوا عليه 
عليه السلام فعرفهم وهم له متكر ون خأء بصواع املك النى كان يرب فيه فوضعه 0 بده فجغل إثةقره 
ويطن ويئقره ويطن فقال : إن دذا الجام ليخبرنى خبرا هل كان لك, أخ من أن 5 يقاللهيوسف وان أبوه 
بحبسه دونكم وانكم انطلقتم به فالقيتموه فى الجب وأخبرتم أبا كم أن الذئب أ كله وجثتم على قميصه بدم 
كاذب ؟ قال : فجعل بعضهم ينظر الى بعض ويعجبون أن الجام يخبر بذلك , وفيه مخالفة للخبر السابق » 
وف الأب أغبار ار وكلبا مضطرية فليقصر على ما حكاه الله تعالى مما قالوا لوسف عليه السلام وقال : 
2 ألا ترون أل أوف الكيل 4 أتمه لخم موايثارصيغة الاستقبالمع كو نهذا السكلام بعد التجهيز للدلالة 
على ان ذلك عادة مستمرة ‏ ونا خير النزلينَ وه ) جملة حالية أى ألا ترون أنى أوفالكيللكم ايفاء 
مستمرا والحال اتى فى غاية الاحسان فى انزالكم وضيافتم وان الامر كذلك » ويفهم من كلام بعضهم 
التعميم فى اجملتين بحيث يندرج حيائذ فى ذلك المخاطبون » وتخصرص الرؤية بالايفاء . لوقوع الخطاب ف 
أثنائه ‏ وأما الاحسان فى الانزال فقد كان مستمرا فما سبق ولق ولذلك أخير عنه باجملة الاسمية » 
و ل بقل ذلك عليهالسلام ؛ 7 بطر يق الامتذان بل حشرم على تحة بق ما ؟ أمرهم به والاقتضار فى الكيل علىذ ذو الايفاء 
لآن معاملته عليه السلام معهم فى ذلك تعاملته مع غيرهم فى مر افير اج ب العدل ع وأها ااضيافة فلي سللئاس 
فيها حق فخصبم فى ذلك بما يشاء ل شيخ الاسام ل( َل وى ب ل ندى )يعاد لمعل 
عدم الاتيان به , والمراد لا كيل لكم فالمرةالاخرىفضلاعن ايفائه ور 2 0 00 
بدخول بلادى فضلا عن الاحسان فى الانزال والضيافة » وهو إما نهى أو نق معطوف على التقديرين 
الجزاء , وقيل : هو على الاول استئناف ثلا يازم عطف الانشاء على الخبر . وأجيب ,أن العف مغتفر فيه 
لآن النهى يقع جزاء , وفيه دليل على أنهم كانوا علي نية ااانه بعد أخرى رأندك ان معلوما لفعليه 
السلام » والظاهر أن ما فعله معهم 0 بوحى والا فالبر يقتضى أن يبادر إلى يد ستدعيه لسكن الله مميحانه 
أراد تكميل أجر يعوب فىمحنته وهو الفعال ما بريد فى خليقته وه قالوا سئراود عنه ؛ به ) أى ستخادعه 
ونستميله برفق ونجتهد فى ذلك , وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله ( وَإِنالماعلونَ +١‏ 6 أى انا 
لقادرون على ذلك لا تتعايا به أو انا لفاعلون ذلك لا محالة ولا نفرط فيه ولا نتوانا , واجملة علىالاولتذييل 
يؤكد مضموناملة الأول ويحقق حصول الموغودمن إظلاق المسبب -أعنى الفعمس ل- على السبب_أعى 
(م-#ادج- 98 - تفسير رو حالمعاق) 


القدرة- ‏ وعلىالثانى هى تحقيق للوفاء بالوعد وليس فيه مايدل على أن الموعود يحصل أولا » 
١‏ وقالَ ) يوسف عليه السلام (( لفتيآنه 6 لغلمانه الكيالينيا قال قتادة . وغيره أو لأعوانهالموظفين 
لخدمته 6 قبل » وهو جمع فتى أو أسم جمع له على قول وليس بشىء » وقرأ أ كثر السبعة ( لفتيته )وهوجمع 
قلقله » ورجحتالقراءةالأولى بأنها أوفقبقوله : ( اجعلوا بِصَاعهِم فى رحالهم ) فان الرحالفيه جمع كثرة 
ومقابلة اجمع بالجمع تقتضىانقسام الآحاد على الأحادفيذبغى أن يكو نف مقابله صيغةجمعالكثرة » وعلىالقراءة 
الاخرى يستهار أحدالجمعين للا خر .روىأنه عليه السسلام وكل بكل رحل رجلا يعى فيه بضاعتهم الى اشتر وا 
ممأ الطعاموكانت نعالاوادما 9 واص ل اليضاعة قطعةوافرة من المال تفتنى للتجارة والمراد مهاهنا تمن مااشتروهه 
والر<ل ماعللظبر ال مر كوبمزمتاع الرا كب وغيره ها فى البحر , وقال الراغب : هو مايوضع على البعير 
للركوب ثم يعبر به تارة عن البعير وأخرى عما بحلس عليه فى المنزل ويجمع فى القلة على أرحلة » والظاهر 
أن هذا الامر كان تعد تجهيزهم 6 وقل : قله قفيه تقديم وتأخير ولاحاجة اليه 6( و[تما قعل عليه السلام ذلك 
تفضلا عليهم وخوفا أن لايكون عند أببه مايرجعون به مرة أخرى وكل ذلك لتحقيقمايتوخاه منرجوعبم 
سوه له 2 مم 
بأخهم 5 يؤذات به قوله : ( لعلهم يعرفوما ) أىيعرفونحقردها والتكرم بذلك ‏ فلعل -على ظاهرها 
وسمشير دا له ه 
و 0 
حق التكرم فى ردهاو إن كانت فى ذاتهاغير مقيدة بذ لك لكن ما كانابتدا ؤهاحينتذقيدت به( لعملهم ير جعون 7139© 
وقيل : إنما فعله عليه السلام ا أنه لم ير من الكرم أن يأخذ من أبيه واخوته تمنا وهو الكريم ابن الكريم . 
وهو كلام حقفى نفسه ولكنبأباه التعليلالمذكور 5 ومثله فى هذا مازعمه ابنعطيةهن وجو ب صلتهم وجبرثم 
فل ذلك توطية لجعل السقاية فى رحل أخيه بعد ذلك ليتبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة , ووجه بحضهم 
علية الجعل المذ كور للرجوع بأندياتهمتحملهم على رد البضاعة لاحمال أنه لم يقعوذلكةصدا أوقصداً للنجربة 
- فيرجعون - على هذا امالاذم وإما متعد , والمعنى يرجعونها أى يردونها , وفيه أن هيئة التعبية تنادى بأن 
ذلك بطريق التفضل فا مال غيره ق غَاية اليعد 5 ألاترى أنهم كيف جزموآا بذلك حمنر أوهاوجعاوا ذلك 
.دليلا على التفضلات السابقة 66 ستحيط به خبراً إن شاءالته تعالىه 
ممه ملعم أشاع ورم اس و نش سه امور 
( فلما رجعوا إلى ابيهم قالوا يا ابآنا منع منا الكيل ) أى ححكم بمنعه بعد اليوم ان لم نذهب بأخينا 
بنمامين حيث قال لنا املك : ) إن ل تاتوق به فلا كيل 5 عندى ( والتعبير بذلك عا ذكر مجاز والداعى 
لارتكابه أنه لم يقّع منع ماضء وفيه دلي على كو ن الامتيارمرة بعدأخرىكان معهودا بينهم و بينهعليهالسلام» 
وقبل: أن الفعل على حقيقته والمراد منع أن يكال لآخيهم الغائب حملا آخر ورد بغيره غير »ل بناء عللرواية 


5-5 
ا 


أنه عليه السلام لم يعط له وسقا. ( فأرسل معنا أَخَئ )بنيامين الى مصر» وفيه إيذان بأنءدارالمئع علىعدم 





تفشير قوله تعالى : (فأرسل معنا أخانا نكتل) الخ ١١‏ 


كرون معهم (تكتل) أى من الطعام مانحتاج البه ؛ وهو جوابالطلب, قيل: والاصل يرفع المانع ونكتل 
فالجواب هو يرفع إلاأنه رفع ووضع موضعه يكتل لآنه لما عاق المنع من الكيل بعدم أتيان أخهم كان 
إرساله رفعا لذلك المانع» ووضع موضعه ذلك لآنه المقصود , وقيل : انه جىء ,آخر الجزأين ترنبا دلالة على 
أو لا مبالغة, وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قابت الياء الفا لتحر كها وانفتاح ماقبلها ثم حذفت 
لالتقاء انسا كنين . ومن الغر يب أنه نقل السجاو ندى أنه سأل المازتى ابنالسكي.تعندالوا'ق ءعزوزن نكتل 
فال : نفعل فال المازنى : فاذاً ماضيه كل فاه على أبا وجهه وقرأً حمزة . والكسائى (بكتل) بياء الغيبة 
على اسناده للاخ مجازا لآنه سبب للاكتيال أو يكتل أخونا فينضم ١‏ كتياله إلى | كتيالناء وقوى أبوحيان بهذه 
القراءة القولببقاء منععلى حقيقته ومثله الامام ( وإنَل لح فظُونَ,* )من أنيصيبه مكروه, وهذا سد لباب 
الاعتذار وقد بالغوا فى ذلك 6 لاخ , وفى بعض الاخبار- و لايخ حاله أنهم ا ادخلوا على أبيهم علي هالسلام 
سلمواعليهسلاماضعيفا فقا لهم: يابنى مالك تسلمو ن على سلاماضعيفاومالى لاأسمع فيكم صوت شمءون فقالوا: ياأيانا 
جئناك من عند أعظم الناس ملكا ولم ير مثله علها وكيا وخشوعا وسكينة ووقاراً ولئنكان لك شبه فانه 
يشمهك ولكنا أهل بيتخاةنا للبلاء إنه اتهمنا وزعم أنه لايصدقنا حتى ترسل معنا بنيامين برسالة منك تخيره 
عن <زنك وما الذى أحزنك وعن سرعة ااشيب اليك وذهاب بصرك وقد منع منا الكيل فيا ستة.ل إن 
تأنه بأخينا فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون حتى تأتيك به ل قال هَل »امن عَليْهِ) استفهام إنكارى 


و( تمتكم) بالمدوقتح المرورفعالنونءضارع من بابءل وأمنه واثتمنه معن أىماائتمنم عليه ( إلا :ا امش 
أى الا اثثهانا مثل اتهانى إيام ١‏ عل أخيه ) ,وسف 3 من قبل ) وقد قائم أيضا حقه ماقتم فاته 
مافمام فلاأئق بكم ولاحفظكوإنما أفوض أدرى إلى القهتعالى ( فالله خير حفظا وهو أرحم الرَحمين 1,8 ) 
فأرجو أن برحبى حفظه ولابهم على: صيبتين, وهذا © ترى ميلهنه عليه السلام إلىالاذن والارسال لمارأى 
فيه من المصاحة, وفيه أيضا من التوكل على الله تعالى مالاذنى , ولذا روى أن الله تعالى قال : وعرنىو جلالى 
لاردهما عليك اذ توقلت على » ونصب ( حافظا ) على لقي نحو لله دره فارسا , وجوز غيرواحد أن يكون 
على الحالية . وتعقبه أبو حيان بأنه لي سيحيد لافيهم نتقييد الخيرية مهذه الحالة . ورد بأنها حال لازمة.ؤ كدة 
لامبينة ومثلها كثير ممع أنة قول بالمفهوم وهو غير مءتبر ولو اءتبر ورد على القييزوفيه نظر, وقراً أ كثر 
السبعة ( حفظا ) ونصبه على ماقال أبو البقاء على القرز لاغير . وقرأ الاع.ش ( خير حافظ ) علىالاضافة 
وافراد ( حافظ ) وقرأ أبو هريرة ( خير الحافظين ) على الاضافة واجمع » ونقل ابن عطية عن أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قرأ ( فلله خير حافظا وهو خير الحافظين ) قال أبوحيان: وينبغى أن تجعلجلة (وهو 
خير ) الخ تفسيرا للجملة ااتى قبلها لاأنماقرآن وقد هر تعليل ذلك ( وكا قتحوا منعهم ) قال الراغب : المتاع 
هل مايتتفع بدعلى وجه , وهو فى الاية الطعام »وقيل : الوعاء وكلاها متاع وهما متلا زمان فان الطعامن 


ار كي . آ خآ 0 
فى الوعاء؛ والمعنى على أنهم لما فتحوا أوعية طعامهم ل وجدوا بضعتهم ) التى كانوا أعطوها ثمنا للطعام 


هه سوه 


(١‏ زد لَهُمْ ) أى تفضلاوقد علموا ذلك امرمندلالة الحال , وقرأ علقمة . ويح بن وثاب . والاعش, 


(ردت) بكسر الراء » وذلك أنه نقلت حرئة الدال المدغمة إلى الراء بعد توهم خلوها من الضمة وهى لغة لبنى 
ضبة 5 نقات العرب فى قيل وبيع » وحى قطرب النقل فى الرف الصحيح غير المدغم نحو ضربزيد ه 

لوا 4 استئناف ياتى كأنه قل : ماذا قالوا حينئذ ؟ فقيل : قالوا لأبيهم ولعله كان حاضراعند الفتح 
( يا ايآ ما نبنى م إذا فسر البخى بمعنى الطلب كاذهب اليه جماعة ‏ فا يحتمل أنتسكون استفهامية منصوية 
الل على أنها مفعول مقدم ّ لنبغى فالمعنى ماذا نطلب ورآه م وصفنا كك من أحسان الملك اليناو كرمهالداعى 
الى امتثال أمره والمراجعة اليه فى الحوائج وقدكانوا أخبروه بذلك على ماروى أنهم قالوا له عليه السلام:إنا 
قدمنا على خير رجل وأنزلنا وا كرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته » وقوله تعالى: 
(هذه بصَاعَنًا ردْتْ اا ) جملة مستأتفة موضحة لا دل عليه الانكارمن بلوغ اللطفسغايته ك أنه مقالوا: 
كيف لا وهذه بضاعتنا ردها الينا تفضلا دن حيث لاندرى بعد م ١‏ علينا يما يشقل الكواهل دن 
المن العظام وهل من مز بك على هذا قتطليه » ومرادثم ب4 أن ذلك كاف فىاشجاب الامتثال لأمره و الالتجاء 
اليه فى استجلاب المزيد » ولم يريدوا أنهكاف مطلقا فينينى التقاعد عن طلب نظائره وهو ظاهر » 

وجملة (إردت) فموضع الحالمن ( بضاعتنا) بتقدير قد عند من يرى وجو.م! فى أمثال ذلك والعامل معنى 
الاشارة؛ وجعلها خبر (هذه) و_بضاعتناك سانا له ليس ىه 6 وإثار صيخة البناء للمفءول قيل: للايذانبكيال 
الاحسان الناشىء عن كال الاخفاء المفهوم من كال غفاتهم عنه حيث لميشعروا به ولابفاعله 6 وقيل:للايذان 
بشعين الفاعل وفيه من مدحه أيضا مافيه : وقوله تعالى : ( وَتير هآ ) أى يحلب لهم الميرة , وهى بكسر 
الم وسكون الياء طعام ؟داره الانسان أى يجليه من بلد إل بلد 6 وحاصله نبجلاب هم الطعام من عند الملك 
عارك ع1 مقدر ينسحب عليه رد البضاعة أى فنستظهر بها وير أهلنا ل( وَكَمَظُ عن )من المكاره 
سوسم وعدنا 6 وتفرعه على ماتقدم باعتبار دلالته على إحسان الملك فانه ما بعين على الحفظ ( وترناد) 
أى بواسطته ولذلك ؤسط الاخبار به بين الأصل والمزيد ( كيل بعير 6 أى وسق بعير ذائدا على أوساق 
أباعرنا على قضية التقسيط المعهود مرن الملك » والبعير فى المشهور مقابل الناقة » وقد يطاق علبها 
وتلكس فى لغة باوّه ومع على أبعرة وبعران وأباعر » وعن مجاهد تفسيره هنا بالمار وذكرأن بعض العرب 
يقول للحار بعير وهو شاذ » 

موس 2 هلم مه ظلم َ 

وقولهتعالى ل ذلك كيل © أى مكيل ( سيره *) أى قل لايقوم بأودنا يحتمل أن يكون اشارة 
الى ما كي لهم أولاء واجملة استئناف جىء بها للجوابٍ عما عسى أن يقال لحم: قدصدقتم فبافلتم ولكن ما الحاجة 
إلى التزام ذلك وقد جدم بالطعام ؟ فكأنهم قالوا: ان ماجئنا به فير كاف لنا فلا بد من الرجوع مرة أخرى 
وأخذ مدل ذلك مع زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخينا » وحتمل أن يكون إشاره إلى ماتحمله 
أباعرهم ؛ والججلة استئناف وقع تعليلا لما سيق من الازدياد كأنه قيل : أى حاجة الى الازدياد ؟ فقيل : إن 
ماتحمله أباعرنا قليل لايكفيناء وقيل : المعنى ان ذلك الكيلالزائد قليل لايضايقنا فيه الملك أوسهل عليه 
لابتعاظمه , وكأن اجملة على هذا استئتاف جوء به لدفع مايقال : لعل الملك لايعطيكم فوق العشرة شيا 





مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ومير أهلنا ) الخ ١١‏ 
ويرى ذلك كثيرا أوصعيا عليه وهو كترى »وجوز أن يكون ذلك إشارة الى السكيل الذى ثم بصدده وتضمنه 
كلامهم وهو المنضم اليه كيل اليعير الخاصل بسب بأخيهم المتعبد حذظه كأنهم لا ذكروا ماذ كروا صر-وا 
ما يفهم منه ميالغة فى استدر الأبيهم فقالوا : ذلك الذى نحن بصدده كيل سبل لامشقة فيه ولاعنة تتبعة » 
وقد بقىالكيل على معناه المصدرى والكلام علىهذا الطرز إلايسيرا » 

وجوز بعضهم كون ذلك من كلام يعقوب عليه السلام والاشارة الى كيل البعير أى كيل بعيرواح-دثىء 
قليل لانخاطر لله بالولد 6 وكان الظاهر علىهذا د كره مع كلامه السابق أو اللا-ءق» وقيل :معنى (مانبغى) أى 
مطلب نطلب من مهمائناء واجمل الواقعة بعده توضيح وبيان 1| يشعر به الاتكار من كونهم فائزين ببعض 
٠‏ المطالب أو متمكنينمن تحصيله فكا نهم قالوا :هذه بضاعتنا حاضرة فنستظهر مها وتمير أهلنا ونحفظ أخانامن 
المكروه وتزداد بسده غير ما نكت اله لانفسنا كيل بعير فأى شىء نبغى وراء هذه الماغى , وماذ كرنا من 
العاف على المقدر هو المشهور 1 وق الكشف إك أن "تقول أن ( مير )وما لام معطر ف على مجموع 
(ما نبغى ) والمعنى اجتماع هذين القولين منهم فى الوجود ولايحتاج الى جاء.ع وراء ذلك لكو نهماحكيينةولا 
لهم على أنه حاصل لاشتراك الكل فى كونه لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الملكاذا كان محسنا 
كآن الحفظ أهون شىء, والاستفهام لرجوعه الى النفى لامنع العطف ووافقه فى ذلك بعضبم ه 
وقرأ ابن مسعود . أن حيوة (ما تبغى ) بتنء الخطاب َ وروت عاشة رضى الله تعالى عنها ذلك عن النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم , والخطاب ليعقوب عليه السلام , والمعنى أىشىءوراءهذهال,اغىالمشتملة على سلامة 
أخينا وسعة ذات ايدينا أو وراء مافعلمعنا الملك من الاحسا داعبا الىالتوجه اليه , واججملةالمستأنفة موضحة 
أيضا لذلك أو أى شىء تبغ شاهدا على صدقنا فها وصفنالك من [-سانه , واجملة اذ كورةعبارةعن الشاهد 
المدلول عليه بفحوى الانكار » وحتمل أن تتكون (ما) نافية ومفءو ل( ذبغى) محذوف أن مأ نبغى شيئاغير 
ما رأيناه من احسان الملك فى وجوب المراجعة اليه أو مانبغى غير هذه المباغى » والقول بأن المعنى مالبغى 
مك بضاعة أخرى نشترى بها ضعيف , واجملة: المستأتفة علىكل تقدير تعليل للانىءو إما اذافسر البغى بمجاوزة 
الحد فا نافية فقطى والمعنىمانبغى فىالقول ولانكذب فيها وصفنا لك من احسانالملك اليناو كرمهالموجب لما 
ذ صحعر ع واجملة التأنفة لبيان ما ادعوا من عدم البغى » وقوله : (وتمير)الخ عطى على (مانغى)أى لانبغى 
فيانقول وكير ونفعل 53 كيت فاجتمع أسباب الاذن قَّ الارسالع واللاولكا لعه.دوالقدمةلليواف والتناسب 
من هذا الوجه لآن الكل متشاركة فى أن المطلو بيتوقف عليها بوجه ماء على أنه لولم يكن غير الاجتماع 
وجوذ )١(‏ كونهكلاءا مبتدأ أى جلة تذييلية اعتراضية كةولك : فلان ينطق بالحق والحق أباج كآنه . 
قيل: وينبغى أن نمير , ووجه التأ كيد الذى يقتضيه التذييل أن المعنى أن الملك محسن ونحن محتاجون ففيم 
التوقف فى الارسال وقد تأ كد موجباهو » وقال العلامة الطيى : نما صمم التأكيد والتذييل لآن الكلام فى 
الامتيار وكل من امل بمعناه أو المعنى (مانبغى) فى الرأى وما نعدل عن الصواب فمانشير به عليك منإرسال 
(1) فيه رد على صاحب الفرائد حيث غفل عن ذلك فقال رادا علي هذا التجويز : اف الواو لا تصاح فى 
الابتداء والترم العطف أه مله ع 





١‏ تفسير روح المعاق 





أخينا معنا , والجمل كلها للبيان أيضا إلاأن ثم محذوفا ينساق اليه الكلامأى بضاعتنا حاضرة فستظهر بم وكير 
أهانا ونصنع كيت وذدت وهو على ماقيل وجه واضح حسن يلاما كانوافيه مع أبيهم فتأمل هذا٠‏ وقرأت 
عائشة 9 وأبو عند الرحمن السلى (وتمير) يضم النون ؛ وقد حا مار عباله وأمارمم م هى كل القأاموس ه 


2ه ءُُ ال سملم ه 


( قَالَ أن ارسله مَمَكم ) بعد أنعاينت متكم ماأجرى المدامع ( حت "ونون موقم الله ) أىحتى 
تعطوتى ماأتوثق به من جهته , فالموئق «صدر ميمى بمدنى المفءول » وأراد عليه السلام أنيحلفوا له بالله تعالى : 
وإئما جءل الحلف به سبحانه موثقا منه لآنه مما و كد العهود به وتشدد وقد أذن الله تعالى بذلك فبو إذنمنه 
تعالى شأنه ( لتَائتى به جواب قسم مضمر إذ المعنى حتى تحلفوا بالله وتقو لوا والله لنأتينك بهم 
وفى مجمع البيان نقلا عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا “محمد صلى الله تعالى عايه 
وسل خاتم النبيين وسيد المرسلين » والظاهر عدم صحة الخبر . وذكر العمادى أنه عليه السلام قال لهم : 
قولوا بالقه رب محمد صل الله تعالى عليه وسل لتأتينك به ه إلا أنْ حاط بكم ه أى الاأن تغلبوا فلا تطبقوا 
ذلك أو الا أن تهلكوا جميعا وكلاهما مروى عن مجاهد , وأصله من |<اطة العدو واستعماله فى الحلاك لآن 
من أحاط به العدو فقدهللك غالباء والاستثناء قيل مفرغ ون أعم الأحوال والتقدير اتأتتنى به على كل حال 
إلا حال الإحاطة بكم . ورد بأن المصدر من (أن) والفعل لايق عموقع الحالكامصدرالصريح فيجوزجئتك 
ركضا أى را كضا دون جئتك أن تركض وإن كان فىتأويله لما أن الحال عندمم نكرة و (أن) مع مافى 
حيزها معرفة فرتبة الضمير , وأجيب بأنه ليس المراد بالحالالحال المصطاح عليها بل الحال اللغوية » ويؤل 
ذلك الى نصب المصدر | وول عل الظرفية وفيه نظر . وف البحر أنه لوقدر كون ( أن ) والفعل فى موقع 
المصدر الواقع ظرف زهان أى لتأتننى به فىكل وقت إلاإحاطة بك أى إلاوقت إحاطة بك جر عند ابن 
الأنبارى لآنه ».نع وقوع المصدر المؤول ظرفا ويشترط المصدر الصريح فيجوزخرجنا صياح الديك دون 
خرجنا أن يصييم الديك أوما يصبح الدك , وجاز عندابن جنى اجوز لذاك 5فى قول أبى ذؤيب الذلى : 
وتالله ما إن شهلة )١(‏ أم واحد » أوتد مى أن بها نصغيرها 
وقبل : من أعم العال على تأويل الكلام بالنفى الذى ينساق اليه أى لتأتتنى ولاتمتنمن من الائيان به 
الا للاحاطة بكم كقوهم : أقسمت عليك الافعلت أى ١|أطاب‏ الافءلك , والظاهر اعتبار التأو يلعلىالوجه 
الأول أيضا فان الاستثناء فيه مفرغ كاعليت , وهو لايكون فى الائيات إلا إذا صح وظهر ارادة العموم فيه 
: نحو قرأت الايوم النءة لإمكان القراءة فى كل يومغير اجمعة وهنا غير ديح لآنه لايمكن لاخوة يوسف عليه 
السلام أن يأنوا بأخيهم فكل وقت وعلى كل حال .وى وقت الاحاطة بهم لظهور أنهم لايأتون اله وهو 
' فى الطرريق أو فى مصر اللىم إلاأن يقال ؛ إنهمن ذلك القبيل وأن العموم والاستغراق فيه عر فى أىفكل حال 
يتصور الانيان فيها » وتعقب المولى أبو السعود تجو يزالآول بلا تأويل بقوله : وأنت تدرى أنه حيث ل يكن 
الاتيان من الافمال الممتدة الشاملة للاحوال على سبيل المعية 6! فى قولك : لالزمنك إلا أن تقضينى حقى ول 
. يكن مراده عليه السلام مقارتته على سبيل البدل لما عدا الحال المستثناةيا إذا قات : صل إلا أن تكو نحدثاً 

















(1) امرأة شهلة بالشين اذا كانت نصفا عاقلة اه منه 


تفسير وله تعالى : ( فأتبعهم فرعو نو جنوده ) الخ ١‏ 
بل مجردتحققه ووقوعهمنغير اخلالبه 6 فى قولك ؛ للاحجن العام إلاأن أخضير فان مرادكإتماهو الاخيار 
لعدم منع ماسوى <ال الاحصار عن الحج لا الاخبار يمقار نته لتلك الاحوال على سبيل البدل 6هومرادك 
فى مثال الصلاة كان اعتبار الاحوال معه من حيث عدم منعها منه » فآل المعنى إلى التأويل المذكوراهه 
وحث فيه واحدفن الفضلاء بثلاثة أوجه.الاو لأ نهلوكانالمرادمن قوله: (لتأ:: نى به) الاخباربمجرد تحقق الائيان 

ووقوعه من غير اخلال به لم يحتج [لالتأويلال ذكور_أعنى التأويل بالنفى 6 لابخفى علىال :أ مل فكلامه يفيد 
خلاف مراده . الثاتى أنا سليئأ 0 ن ليس مراد القائئل من قوله: لاحجن الخ الاخبار بمقارئة الحج لا عدا حال 
الاحصار على سبل البدل لكن لانسل أن ليس مراده منه الا الاخبار بعدم منع ماسوى حال الاحصارعنه 
غايته أن بينهما ملازمة وذاك لايستلزم الاحتياج[لالتاو يل بالنفى . الثالث أنه إن أراد من قوله : كا ناعتبار 
الاحوال الخ أن الاتيان به لم يكن معه اعتيار الاحوال 5ا هو الظاهر فمنوع وإن أراد أن اعتيار الاحوال 
معه يستلزم حيثية عدم منعها منه فس ل لسك ن لا يازممنه الاحتياج إلىالتاويل كور أيضاً وليسالمدعى الاذاك اه 
وهو كا ترى قتبصر ء ثم انهم أجابوه عليه السلام إلى مااراد 1 ادو يم دم من الله تعالى 
حسماأر ادعليه السلام ( آل 4 عرضالثةتهباللهتعالرو-ثال هم على مر اعاةحلفهم بدعز وجل ( لعل ١‏ ماتدول ل( 
فىأثناء طلبالموثق وايتائهمنالجانبين , وايثار صيغةالاستقبال اهار ام رة المؤدى إلى تثبتهم وحافظهم 
على تذكره ومراقبته ( وكيل 5+) أى مطلع رقبب ء فان الموكل بالامر يراقبه ويحفظه , قيل : والمرادأنه 
يدانه يحاز على ذلك م 

ا وقَلٌ 6 ناصحالهم لعزم على إرسالهم جميعا ( يأبى لاتدخلوا ) مصر ذا من ا ) نهام 
عليه السلام عن ذلك حذرا من اصابة العين فانهمكانوا ذوى جمال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين أهلمصر 
بار زلف والكرامة التى .لم تكن لغيرثم عندالملاك فكانوا مظنة لان يعانوا اذا دخلوا كوكة وأحدة , وحيث 
كانوا تجهولين «حمورين بين الناس لم يوصهم بالتفرق فى المرة الأولى : وجوز أن يكون خوفه عليه السلام 
عايهم من العين فىهذه السكرة بسبب أن فيهم محبوبه وهو بنيامين الذى يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه 
السلام ولميكن فيهم فى المرة الاولى فأهمل أمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم فيوس ف والقولأنه عليه 
السلام نهاثم عن ذلك أن يستراب بهم لتقدم قول أنتم جوأسيس ليس بثى» ,أصلا » ومثله ماقيل : إنذلك 
كان طمعا أن يتسمعو اخبر يوسف عليه السلام أ:والعين <ق وإصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ودح أيضا بزيادة « و لوكان 5 شئٌ سابق القدر سبقته العين» و «إذا استغسلتم فاغتسلوا» وقد ورد أيضا «إن 
العين لتدخل الرجل القبر وامخل القدر» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعوذ الحسنين رضى الله تعالى 
عنهما يعو له ْ2 أعرذ بكلمات الله تعالى التامة من هل شيطان وهامة ومن كل ء عين لامة » وكان يقول : « كان 
أبو وايعوذبجما إسما عيل واسحقعليهم السلام» ه 

ولبضهم فهذا المقام ذلام مفص ل مبسوط لا,أس باطلاعك عليه , وهو أن تأثير شئ فى'خر إمانفسانى 
أو جسمانى وكل منهما إما فنفسانى أوجسمانى » ا أربعة يندرج تحتها ضروب الوحى والمعجزات . 


والدكرامات والالبامات والمنامات وأنواع السجر واللاعين والنيرنجات ونحوذلك . أما النوع الاول- أعنى 
تأثير النفسانى فى مثله فكتأثير المبادى العالية فى النفوس الانسانة بافاضة العلوم والمعارف, ويندرج 
فى ذلك صنفان ٠‏ أحدها مايتعاق بالعلم الحقيقى ,أن يلقى إلى النفس المستعدة لذلك قالالءل من غير وا.طة 
تعايم وتعلم حتى تحيط بمعرفة حقائق الاشياء على ماهى عليه بحسب الطاقة البشرية 8 ألقى إلى نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم علوم الآولين والآخرينمم أنهعليه الصلاة وال.لامما كان يتلو مز قبل كتا باو لايخطه بيميئه ه 

وثانيبما ما يتعلق بالتخيل القوى بأن يلقى الى هن يكونهستعدا لدما يقوى به على تخيلا تالامورالماضية 
والاطلاع على المذييات المستة.لة , والمنامات والالهاءات داخلة أيضا تحت هذا النوع ؛ وقد يدخ لتحتهنوع 
من السحر وهو تأثير النفوس البشرية القوية فيها قونا التخيل والوثم فينفوس بشرية أخرىضعيفة فيباهائان 
القوتان كنفوس البله والصدانوالعوام الذينلم تقوقوتممالعقلية فتتخول ماليس بموجود فى الخارج موجودا 
فيه وماهو موجود فيه على ضد الحال الذى دو عليها ؛ وقد يستعان فى هذا القسم منالسحر بأفعال وحركات 
يعرض منها للح سحيرة وللخيال دهشة ومن ذلك الاستهتار ف اكلام والتخايط فيه. وأما النوع الثانى_أعنى 
تأثير النفساتى فالجسمانى- فكتأثيرالنة, ..الانسانية فى الابدان من تغذيتها وإبمائها وقيامها وقعودهاإلىغير 
ذلك ومن هذا القبيصنف من المعجزات وهومايتعاق بالقوة ا حركة للنفس بأن تباغ قوتها إلى حيث تنمكن 
من التصرف ف الءالم مكنها من التصرف فى بدنها كتدمير قوم بربيح عاصفة أو صاعقة أو ذلزلة أو طوفان 
وربما يستعان فيه بالتضرع والابتهال إلى المبادى العالية كا'ن يساسقى لاس فيسةون و يدعوعايهم فيلكون 
وهم فينجون, ويندرج فى هذا صنف هن السحرأيضايا فىبءضاانفو ساللبيثة ااتىتقوىفبها القوة الوهبية 
بسبب من الأسباب ظالرياضة والمجاهدة مثلا فيسلطها صاحبها على التأثير فيمن أراده بتوجه تام وعزيمة صادقة 
إلى أن يحصل المطلوب الذى هو تأثره بنحو مرض وذبول جم ويصل ذلك إلىالهلاك, وأماالنوع الثالك 
وهو 2 الجسمانى فى الجسمالى فكتأثير الأدوية والسموم ف الآ بدان ويدخل فيه أنواع النبرنهات والطلسيات 
فانها بتأثير بعضالمركبات الطبيعية فى بعض ب جب خواص فيها عكذب المغناطيس للحديد واختطاف الكهرباء 
التين » وقد يستعان فى ذلك بتحصين المناسبات بالاجرام العلوية المؤثرة فى عالم الكون والفسادكا يشاهد 
فى صور أش كال موضوعة فى أوقات مخصوصة على أوضاع معلومة فى هقابلة بض الجهات ومسامتة بعض 
الكوا كب يستدفع بها كثير هن أذية الحيوانات ٠‏ وأما النوع الرابع وهوتأثيرالجسمانى فى النفسانى فكت أ ثير 
الصور الممتحسنة أو المستقرحة فالنفوس الانسائية .ر اسثيالتها ايها وتنفيرها عنها وعد من ذلك تأثير 
أصناف الاغانى والرقص والملاهى فى بعض النفوس وتأثير البيان فيمن له ذوق كايشير اليه قوله عليه الضلاة 
والسلام: «إنمنالبيانلسحرا» إذاتمهد هذا فاءلأنهماختلفو | فيإصابة العين فأبو على الجبائىأ نكر هاانكارا بليغاً 
ولم يذكر لذلك شيبة فضلا عن حجة وأنتها غيره هن أهل السنة . والمعتزلة . وغيرم إلا أنهم اختلفوا فى 
كيفية ذلك فال الجاحظ : إنه بمتد من العين أجزاء قتصل بالشخص ا مستحسن فتؤثرفيه تأثيرالسم فى الابدان 
فالتأثير عنده من تأثير الجسماتى ف الجسماق » 

وضعف ذلك القاضى ,أنه لو كان الأآم ركد قال لوجب أن تؤثر العين فى الشخص الذى لاا يستحسن 
كتأثيرها فيها يستحسن . وتعقبه الامام بأنه تضعيف ضعيف » وذلك لانه إذا استحسن العائن شيأ فاما أن 


علاج العين والحسد 1 ١‏ 
بحب بقاءمكا إذا استحسن ولده مثلا وإما أن يكره ذلك 6 إذا أدس بذلك الستحسن عندعدوهال+اسدهو 
له فان كان الأول فانه بحصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله وهو يوجب اتحصار الروح 
فى داخل القلب , فحينئذ يسخن القاب والروح جدا ويحصل فى الروح اللاصر كيفية قوية «سخنة, وانكان 
الثانى ذانه عصل عند ذلك الاستحدسان هم شديد ودزن عض سإب +<صول ذلاك المستحسن لعدوه 6 وذلك 
أيضا وجب الحصار الروح وحصول الذيفية القوية المسخنة , وفى الصورتين يسخن شعاع العين فيؤثر ولا 
كذلك فى عدم الاستحسان فبان الفرق , ولذلك السب بأهزرسول اللههلالقدتعالى عليه وس العائن بالوضوء 
ومن أصيب بالاغتسال اه . وما أشار اليه م نأنالعائن قد يصيب ولده مثلا مها شهدت له التجربة » لكن 
أخرج الامام أحمد فىمسنده عن أبى هربرة ؛ وقالالهيثمى: رجاله رجال الصحيح أنه ليع قال : والءين<ق 
. نضرها الشيطان و حسدابنآأدم » وظاهره يقتضى خلاف ذلك عوأما ما ذ كره منالامر الو ضوءو الاغتسال 
فقد جاء فى بعض الروايات , وكيفية ذلك أن يغسل العائن وجهه ويديه وهرفةيه وركيقيه وأطراف رجليه 
وداخل ازاره أى ما يل جسده من الازار , وقيل وركيه : وقيل . هذا كيره ويصب الغسالةعلى رأ سالمعين 
وقدهر ١‏ اذا استغسلم فاغسلوا » وهو خطاب للعائنين أى إذا طلب منكم ما اعتيد منالغس[فافءلوا والآاهر 
للندب عند بعض , وقال الماوردى ثبعا ججماعة : للوجوب فيجب على العائق أن يغسل م يعطى الغس الةالمدين 
لآنه الذى يقتضيه ظاهر الامر ولآنه قد جرب ذلك وعلم البرء به ففيه تخليص من الهلاك 6اطعام المضطرء 
وذ كر أن ذلك أمر تعبدى وهو «خالف | أشار اليه الامام هر كون الحكمة فيه تبريد تلك السخونة 
وهو.مأخو ذمن كلام أبن القيم حيث قالفى تعليل ذلك : لآ نهكما يوخذ در يأق لسم الحية من لبا وخذ علاج 
هذا الآمر من أثر الشخص العائن , وأثر تلك العين كشعلة نار أصابت الجسد ففى الاغتسال اطفاء لتلك 
الشعلة » وهو )١(‏ على علاته أوفى مر كلام الامام . ويرد على ماقرره فى الانتصارلاجاحظ أنه لايسد 
عنه باب الاعتراض على ماذ كره فى كيفية إصابة العين , إذ يرد عليه ماثبت من أن بءض العائنين قد يصيب 
مايو صف لهو يدلو لوكان بينه و بينهفر أسيخ» والتزام امتداد تلك الاجزا, الرحيث المصاب مما لا كاد يقبل(؟) 
لايخقى على ذىعين ٠‏ وقال الحكاء واختاره بعض الحقةين من أهل السنة : إن ذلك من تأثير النفساق 
بالجسئاق وبئوه على أنه ليس هن شرط او ثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات الموسودة أعنى الدرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسيا محضا 6 يدل عليه أن اللوح الذى يكون قليل 
عرض اذاكان موضوعا علىالارض عدر ولانسان على المثى عليه ولو كان موضوعا بين جدارينمر تفعين 
لم يسدر كل أحد على المثى عليه وما ذاك الا لات الخوف من السقوط منه يوجب السقوط 
وأيضا إن الانسان إذا تصور أن فلانا مؤذيا له حصل فى قلبه غضب وتسخن مزاجه , فبدأ ذلك ليس إلا 
التصور النفساتى بل ميدأ الحركات البدنية طلقا ليس الاالتصورات النفسانية , ومتى ثبت أنتصورالنفس 





)01( فيه اشارة الى ان فيه مافيه ايضا فقد ذ كاين القيم نفمه أن ذلك لاينتفع به من انكره ولاضضخفى أنه أو 
وى الامر قا ذكر لم يكن فرق بين المكر والمعتقد فى الاتتفاع فتأءل ادمنه (ب) ومثلهمايقال منذهاما ممم كاقيل- 
سهم اصاب وراميه بذى سم من بالعراق لقدابعدت مرماك 
(م مج سس تفسيرروحالمعانى ) 


0-1 تفسير روح المعأى 





يوجب ل تغير يدنه ه الخاص لم يندا سان كرد يمع النقوس تحيث اتتعدى تأثيراتها إلى سائر الابدان 0 
جواهر النفوس مختلفة قلا عمسم أن يكون عض نفو سنحيث تؤثر ف تغير بدن حيوان آخر بشرط أنتراه 
أوترى مثاله على مانقل وتتعجب منه » ومتى ثبت أن ذلك غير بمتتنع و وكانت التجارب شاهدة بوقوعه وجب 
القول به من غير ملمثم » ولآن وقوعذلك | كثرى عند اعمال المين والنظر بها إلى الثىء نسب التأثر إلىالمين 
والافالمؤثر نما هو النفس » وفسبة التأثيراليها كنسبة الإحراق إلى النار و الرى إلى الماءو نحو ذلك ء والفاعل 
للأثار فى الخقيقة. هو الله عن سلطانه بالاجماع لكن جرت عادته تعالى على خلةها بأ بالاسبابمن غير توقف 
عقلى عليها 5! يظن جهلة الفلاسفة على مانة لعن الساف أوعند الاسباب من غير مدخلية لحابوجه من الوجوه 
على ماشماع عن اللشدرق.د 
فعنى قوله عليه الصلاة والسلام : « العين جقى » أن اصابة النفس بواسطتها أم ركائن مقضى به فى 

1 ضعالالبى لاشهببة فى تحققه وهو كسائر الآثار المشاهدة لنحو النار والماء والأدوية مثلا ٠‏ وأنت تع 
أن مدار كل شىء المشيثة الالهرة فا شاء الله تعالى دان ومالم ؛ شأ لم يكن » وحكمةخاق الله تعالىالتأثير فى مسئلة 
العين أمر مجهرل لنا . وزعم أبوهائم . وأبوالقاسم الباخى أن ذلك ما يرجع إلى «صلحة التكليف قالا : 
لايمتنع أن تسكون العين حمَا على معنى أن 0 العين إذا شاهد الثئ وأتحب به استحساناكان المصلحة 
له فى تكليفه أن , يغير الله تعالى ذلك الشئ حتى لايبقى قلب ذلك المكاف متعلقا به ثم اننيد أ يضاأنه لوذكر 
ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه سيحانه بقاءذلك تتغير المصلحة فبيقيه الله تعالى ولا يفنيه 
وهو 5 ترى » ثم ان ما أشار اليه هر# نفع ذكر الله تعالى والالتجاء اليه سبحانه <ق ع فقد صرحوا بأن 
الادعية و 5 من جملة الأساب 0 0 العين بلإن من ذلك ما يكون سيا لرد سهم العائن اليه . فقد 
أخرج أبن عساكر أن سعيد الساحى قيل له : احفظ ناقنك من فلان العائن فقال : لاسبيل له اليها با 
فسقطت تضطرب فاخبر الساحى فوقف عدبا قال , حبس حابس وشباب قابس رددت عين العائن عليه 1" 
وعل أحجب الناس اليه وعلى كبده وكليتيه رشيق وفى ماله يليق (فارجع البصر هل ترى من فطور ) الآية 
فخرجت حدقا العائئن وسلمت الناقة ه 

ويدل على نفع الرقية من العين مشر وعيتها ا تدلعليه الأثار , وقد جاء فىبعضها أنه ب قال : « لارقية 
الإمن عين اوحمة , والمراد منه أنه لارقية أولى وانفع من رقية العين واحبة والافقدٍ رق ف ملق بعض أصكابه 
من غيرهما . وينبغى أن عل من نفسه أنه ذو عين أن لابنظر إلى ثىء نظر اعجات رأن يذكر الله تعالى عند 
رؤية ما ستحسن , فقد ذكر غير واأجد من اجر بين أنه إذا فمل ذلك لابو ثر , ونقل الاجهورى أن يندب 
اله ووز المت ف ل اللهم باركفيه ولاتضره ماشاء الله لاقوة الا بالله ع وفى تحفة الحتاج أن من أدويتها أى 
العين المجربة التى أمر الا لكل أوسا العائن إلى آخر ماذ؟ رناهآ نفا وأن يدعو للمعين وأنيقو لالمعين 
ماشاء ٠‏ التعلاقوةالابالله حصنت نفسى بأ لى القيومالذى لاءعوت ابدا ودفءت عنها السوء بألف 'الاحولولاقوة 
إلابالله , ويسن عند القابضى اه سليمة واحواله.معتدلة أن يقول ذلك . وفشرح مسلٍم عن العلماء 
أنه على السلطان منع منعرف بذلك منمخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فُقَيرا فان ضرره أشد من 
ضرر المجذوم الذى منعه عمر رضى لله تعالىعنه من مخالطة الناس , ورأيت لبعض أصحابنا أيضا القول بندب 


تف يرقو له تعالى : : (وادخلواهنأبوابمتفرقة) 24 ١‏ 

ذلك , وأنه لا كفارة على عائن قبل : لآن العينلاتعد مهلكا عادة على أن التأ: بر عع ندها لاما-ةٍ بالنظر 

للظاهر , وهذا خلاف. 1 نأ رفائهم صرحوا أنه يشتل إذا أقرأن سر ه 2 0 غالا . ونال عن الما كه أنه 
لافرق بين الساحر والعائن ف قتلان إذا فتلا ثم إن العين على مانقل عرز ن الرازى ا ثر تمن له 0 
لما فى ذالك من الاستعظام للثىء . وفما أخرجه الاعام أحمد فى «سنده ما يؤيد المدعى , و اعترض ما رواه 

القاضى 3 ن نبيا استكثرقومهفات:نهم فى ليلة مائة الف فشكا ذالك إلى الله تعالى فقال له سبجأنه واتعالى : (إنك 
استكثرتهم فعنتهم هلاحصتهم إذا استكثرتهم فقال : يارب كيف أحصنهم و قال : تقول «صنتكم بالحى الوم 
إلى 1 إخر م تقدِم ( وقد يجاب بأن : ماذ؟" ر الرازى هو الاغاببل تعدين تأويل هذا إن د دوج أن ذالك ١١‏ :ى عليه 
السلام لما غفل عن الذكر عند الاستسكثار عوتبفيوم ليساال قعل فوو الاصابة بالعين لاأنه عان حقيقة هذا 
والله 0 أعل » ثم إنه عليه السسبلام ل بك :ف باللهى عن الدخول من بأب واحد بل ضم اليه قوله : : 





0-0 6 6مس اس داس 
2 دلوا دن ابواب متفرقة ( سأنا للمراد 4 وذاك لان عدم الدخول من بأب واحد شيرهىم دَأَزْم للدخول 
من أبواب «تفرقة وفى دخوهم من بابين أو ثلاثة بض.مافى الدخول هن باب واحد من نوعاجتماع مصحم 
لوقوع الحذور يوالم 5 مف .هذا الام در مع كونه مستاز 1 للاوى 1 سابق إظهار أ ال الء نيه 1 إبذا ًّ 5 


2< ظُُ مه 


المر اد بالامر المذ كور لاتحجة. دق ثىء ٠‏ أخرجر وما اغنى عم )أىلا أأفمك ولا أدفم عنم د يرى إمناقدمنةم تى 4 
أى دمن قضائه تعالمعليكم شه 0 فانه لايغنى ح<ذر من قدر 6 ولم ارد بهذا عليه |! سللام 56 قبل الغا . الحذر أ ارة 
كيف وقد قال سبحاءه : ( خذوا حذرم ) وقالعر قائلا : (ولاتقوا بأيديكم إلااتهادكة ) بل أراد بيان أن 
م وصامم ب4 ليس يما السدو جب اراد لاعالة بل هو تدبر وتشيث بالاسياب العادية التى لانؤثر الااذنه تعالى 
و أن ذلك ليس عدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منه اليه ( إن الح 0 أى ماالحسم مطلقاً 
ص ١‏ صو سل ص تو ار 1 
( إلا لله م لايشار 5ه أحد ولا مانعه ثىء 0 عليه ) سبحانه دون غيره ( توكلت ) فى كل ما آفى بدوأذر» 
وفيه دلالة على أنْترئيب الاساب غير يخل بالترل »وق الخبر « اعقلها وتوكل »م 
9-2 وس لد يه ورم 22م سه 

ل واوو الفاء فى عطف الجملة على اجملة مع تقد يم الصلة للاختصاص للفيد بالواو عماف فد ل غيره من تخصريرص 
التتوكل بأللّه تعالى ب شانه على فعل نفسةه وبالفاء ساللمية فعله لكونه ندا يا لفعل غيره د الم دين به , وص ى *لى 
م درج ب4 لعضرم زائدة حيث ث قال . ولابد دن الول بزيادة الفاء وإفاد ها أل. ةل و 0 “زم أن از اند قد يدل 
على معى غير التوكيد 6 ود ذكر أنه لوا كت بالفاء وحدها وقيل : فعلية فل يتوكل الخ أفاد سيب الاختصاض 
لاأصل التوكل وهو المقصود ؛ وكل ذلك لايخلو عنبحث ٠‏ واختار بحضهم 5 جىء بالفاء افادة للتأ كيد 
فط ا هو الام ر الشائع فىالجروف الزائدة فتدير 3 وأياماكان فيد خل بنومعاء 4 السلامفعهوم الأمرد<ولا 


أوليا .وف هذا الاساوب ما لايخئى من جسن مدايتمعٍ وارشادم إلى التوكل فهاثم صدده على الله تعالى ث أنه 
ه اهو كسمه كم 


غير معتمدين على ما وصام به من التدبير ( ولا دخَلوا من حيث أمرم أبوهم »4 من الآبواب المتفرقة 
من البلد قبل :كانت له أربعة أبواب فدخلوا منها , واما | كتنى بذ كره لاستلزامه الانتباء عما نهواعنه » 


" تفسير رو ح المعائى 
وحاصله لمادخاواءتفرقين ( ما كانه ذلكالدخول ( دْعَنْهمِمنَ الله ) من جبتةسبحانه « منشىء 6 
أى شيئا ما قضاه عليهم جل شأنه , والجلة قيل : جواب (لما) والجممع بين صيغتى الماضى والمستةبل 
لتحدّق المقارنة الواجبة بين جواب (لما ( ومدخوها » فان عدم الاغناء بالفعل اما يتحةق عند نزول 
الحذور لاوقت الدخول وانما المتحقق حينئذ ماأفاده المع المذكور من عدم كو نالدخول متنا فاسان 
وليس المراد يبان سببية الدخول المذ كو رلعدم الاغناء 6 فى قوله تعالى: (فلما جاءهم نذيرمازادهم الانفورا) 
فان بجىء النذير هناك سبب لزيادة تفورهم بل بيأن عدم سميته للاغناء مع كونها متوقعة فى بادئٌ الرأى 
حيث أنه وقع حسما وصاهم به عليه السلام ع وهو نظير قولك : حلف أن يعطينى حقى عند حلول الاجل 
فليا حل لم يعطنى شيئاً » فان المراد بيان عدم سببيةحلول الأجل للاعطاء ممع كونها مرجوة بموجبالحاف 
لابيان ميته لعدم الاعطاءع فالما ل بيآن عدم ثرتب الغرض المقصود على التديير المعهود ممع كونه 
مرجوالوجود لابيان ثرت بعدمه عليه » ووز أن يراد ذلك أرضا بناء علىماذ كرة عليه السلام فتضاعيف 
وصبته من أنه لايننى عنهم تدبيره من الله تعالى شيئا فكأنه قبل : ولما فعلواماوصاهم به لم يفدهم ذلك 
شيئا ووقع الامر حسما قال عليه السلام فلقوا ما لقوا فيكون م باب وقوع ال متوقع اه؛ وإلى 8 ناجو اب 
ماذكر ذهب أبوحيان وقال : إن فيه حجة لمن زعم أن لما حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان 
بمعنى حين إذ لوكان كذلك ماجاز أن يكون معمولا لا بعد (ما) النافية , ولعل مر يذهب إلى ظرفيتما 
يجوز ذلك بناء على أن الطرف يو سيع فيه مأ لايتوسع ف غيرهي وقالأبوالبقاء: فىجواب (ل) وجهان. 
أحدهما أنه( آوى) وهو جواب ( لما ) الآولى والثانية كةولك : لما جئنك وكلمتك أجبتنى وحسن ذلك 
أن دخوهم على يوسف عليه السلام تعقب دخولم عن الآبؤات . والثاق أنه ذوفن آى ادغارا أوقضوا 
حاجة أيهم وإلى الوجه الآخير ذهب ابن عطية أيضا ولايخفى أنه عايهوعلى ماقبله ترتفع غائلة توجيه أمر 
الترتب ع وما أشار اليه صاحب القيل فى ثانى وجهيه هو الذى يقتضيه ظاهر ذلام كثير من المفسرين حيث 
ذكر وا أنهذامنه:ءالتصديق لما أشاراليه يعقوب عليه السلام فى قوله : ( ولا أغنى عنكم من الله شيئًا) « 

واعترض القول بعدم :رتب الغرض على التدبير بأن الغرض ليس الا دفع اصابة الءين لهم وقد 
تحقق بدخوطهم متفرقين وهو وارد أيضا على ماذ كر فالوجه الآخير كالا يخ . وأجيب بأن المراد بدفع 
العين أن لا يمسهم سوءماع وإنما خصت إصابة العين لظبورها , وقيل : إن ما أصابهم من العين أيضا فلم 
يترتب الغرض عل التدبير بل تخاف ماأراده عليه السلام عنتدبيره ٠‏ وتعقب بأنه تكاف, واستظهر أنالمراد 
أنه عليه السلام خثى عليهم شر العين فأصابهم شر أخر م يخطر بباله فلم يفد دفعماخافه شيئًا » وحينئذ يدعى 
أن دخوم من حيث أمرهم أبوم كان مفيدا هم من حيث أنه دفم العين عنهم إلا أنه لما أصايهم ماأصابهم 
من إضافة السرقة الهم وافتضاحهم بذلك مع أخيهم بوجدان الصواع فرحله وتضاعف المصيبة على أبيهم 
لم يعد ذلك فائدة فكآن دخولهم لم يفدم شيئاً . واعترض أيضا ماذ كر فى توجيه المع بين صيغتقى الماضى 
والمستقبل بأن المشهور أن الغرض منه افادة الاستمرا ركامرت الإشارة اليه غير مرة وظاهر ذلك لا يدل 
عليه قل : وإذاكان الفرض هنا ذاك احتمل الكلام وجهين نف استمرار الاغناء واستمرار نفيه وفيه ‏ 


تأمل فتأمل جدا 1 هذا ماعنا اليه من زبادة ) من ) فالمنصوبهو أ حدوجهين د كرها الرازى ىالاية 0 
انيومأ جواذ كونها زائدة فالمرفوع وحيلاد ليس فى اكلام ضمير الدخول ولا يخفى 6 قيل : ولواعتبر على 
وذا الوجه حكرن مر فوع ) وان ( ضمي رالشان لم لمعك أى ماكان ااشأن يغنى عنهم من الله تعالى ثىُ 
2 إلأحَاجَة ) استثناء منقطع أى ولكن حاجة (ر دري قَضَامًا ) أى أظبرها ووصاهم بها دنا 
الخطرة غير معتقّد أن للتديير ايا ف غير التقدير ( والمراد بالحاجة شففته عليه السلام وحرازته 
من أن يعانوا » 

وذر الراغب أن الحاجة إلى الى * الفقر اليه مع ينه وجرعةه حاج وحاجات وحوائج 6 وحاج دوج 
احتاج شم ذكر الآية . وأنكر بعضهوم جى* الحوائج جمءاً ها وهو خجوج بوروده ف الفصيح 66 وف التصر يح 
بأمعه عليه السلام إشعار بالتعطف والشدفقة والترحم لآنه عليه السيلام قد أشئهر بالحون والرقة , واجوزان 
رن ضهير (فضاها) للدخول على معنى أن ذلك الدخولقضىحا جه ف نفس دعوب عليه السلام وهى إرادته 
أن يكون دخوهم من أبواب متفرقة , فالمعنى ماكان ذلك الدخول يغنى عنهم و عبة أن تغال عن كن 
قفضى حاجة حاصلة ف نفس يعوب لوقوعه حس سي ارادته 2 والاستئناء منقطع أيضا 6 وجملة (قضاها) صفة 
(حاجة) وجوز أن بكون خبر (إلا) لآنها بمعنى لكن وهى يكون لها اسم وخبر فاذا أولت ما فقد يقدر 
خيرها وقد يصرح به نقله القطب 1 وغيره عن ابن الحاجب غ وفيه أن عمل إلا بمعنى لكن عملها مالم 
يقل به أحد هن أهل العر بية ِ 

وجوز الطيى كون الاستثناء متصلا على أنه من باب 8 ولاعرب فيهم غير أن سيو فهم .2 
فالمعرى ما أغنى عنهم م وصام به أبومم شيا إلا شفدنه التى ف فيه » ومن ااضرورة أن شفقة الاب مع 
قدرالته تعالى الهباء فاذن ما أغنى عنهم شيئا أصلا ( وإنّه اذو عل 4 جليل ( لما عله أى لتعليمنا إياه 
بالوحى ونصب الآادلة حيث ل يعتقّد أن الحذر يدفع القدر <تى يقبين الخلل فى رأيه عند تخلف الاثر أو 
حيث بت القول بأنه لا يغنى عنهم من الله تعالى شيئًا فكانت الخال جا قال » فاللام للتعليل و( ما ) مصدرية 
والضمير المنصوب ليعقوب عليه السلام « وجوز كون (ما) موصولا سما والضمير لها واللام صلة عم 
والمراد به الحفظ أى إنه لذو حفظ ومراقية للذى علمناه إياه» وقيل ‏ المعنى إنه لذو عل لفوائد الذى عليناه 
وححوسن اثارة 6 وهو إشارة إلى كونه عليه السلام عاملا يما علبه وما أشير اليه أولاهوالا ولى 6 ويؤ بدالتعليل 
قراءة الأعمش (ما علمناه) وفى تأ كيد اجملة. بان واللام وتنكير (علم) وتعايله بالتعليالمسند إليضمير العظمة 
من الدلالة على جلالة أن يعوب عليه السلام وعلو مر دية عليه وفخامته مالاخق 5 
( ولكن أ كُيرَ الئاس لأبعلمون 1 ) سر القدرو يزعمو نأنه يذنىعنه الحذر , وقيل : المراد (لايعلمون) 
إيحاب الحذر مع أنه لايغنى شيا من القدر. وتعقب بأنه يا'باه مقام يبان تخلف المطلوب عن المبادى ه 

وقيل ‏ المراد ( لايعلدون ) أن يعقوب عليه السلام بهذه المثابة من العلم . ويراد ‏ باكثر الناس ‏ 
حيئذ المشركون فانهم لايعلمون أن الله تعالى كيف ارشد أولياءه إلىالعلوم التي تنفعهم فى الدنيا والآخرة, 
وفيه أنه بمعزل عما تحن فيه م 


اا تفسير رو حال معانى 





وجع لالمفقءول سر القدر هوالتى ذهب اليه غير واحد من الحةقين وقد سعى فى بان المراد منه وةيق 
إلغاء الحذر بعض أفاضل الأخرين المتشبئين بأذيال الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فال : إن لنا قضاء . 
وقدرا وسر قدر وسر سرهع وبيانه أنالممك.نات الموجودة » وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العينى لكنها 
قدمة باعتدار وجودها العلى وتسمى هذا الاءتار مهيئات الآشياء والحروف العالة والآعان الثابتة ع ثم 
ان نلك الاعيان الثابتة ضور نسبية وظلال شؤنات ذائية لحضرة الواجب تعبالى , فكما أن الواجب تعالى 
وااشوّن الذائية له سبحانه مقدسة عن قبول الآخير أزلا وأبدا كذلك الآعيان الثابتة التى هى ظلالحاوصورها 
يمتنع عليها أن تتخيرعن الاحكام التى هى عليها فحد نفسها » فالقضاء هو الحم الكلى على أعين الموجودات 
بأوال جارية وأحكام طارئة عليبا من الأزل إلىالأبد » والقدر تفصيل هذا الحكر الكلى بتخصيص إيحاد 
الاعيان وإظهارها بأوقات وأز مان يقتضىاستعدادها الوقوع فها وتعليق كلحال هن أحتوالها بزمان معين 
:وسوب مخصوص» ومير القدر هو أن بمتنع أن يظهر عين من الأاعيان إلاعلى حسب مايقتضيه استعداده» 
وسر شرالقدر هوأن تلك الاستغدادات أزلية غير بجعولة يجعل الجاعل لكون تلك الاعيان ظلال شؤنات 
ذائية مقدسة عن الجعل والانفعال» ولا شلك أن الحكم الكلى على الموجودات تابع اعلنه تعسالى بأعيانها 
الثابتة , وعليه سبحانه بتلك الاعيان تابع لنفس تلك الاعيان إذ لاأثر للعلم الأذلى فالمعلوم باثبات أمر له 
لا.يكون ثابتا أوبنفى أمر عنه يكون ثابتا بل علمه تعالى بأمر 1٠١‏ إنسا يكون على وجه يكون هو فى حد ذاله 
على ذلك الوجه ع وأما الاعيان فقد عرفت أنها ظلال لأمورأزاية مقدسة عن شوائب التغير فكانت أزلا» 
فال تعالى عل ياوا كانت وقضى وك واعل واقدرؤأو: جد وا قضى و حَمم »القدرثا بعللقضاءالتابع العلل التابع للبعلو م التابع 
لما هو ظل له فالينه سبحانه يرجع الآمر كله فيمتنع أن يظهر خلاف ما عل فلذا باغو الحذر, لكن أهر به 
رعاية للاأسباب فان تعطيلها مما:يفوت انتظام أمر هذه النشأةع ولذا ورد أن نبا من الآنبياء عليهم السلام 
ترك تعاطى أسباب تخصيل الغسذاء وقال : لا أسعى فى طلب شىء بعد أنكان الله تعسالى هو الدكفل برذق. 
:ولا] كل ولا أشرب مالم يكن سنبحانه هوالذى يظعدنى ويسقى فبقى أياما على ذلك ختىكادت تنظ :نفسنه 
ما كابده فأوحى النه سابحانه يافلان لو بقيت كذلك إلى يوم القيامة ولم تتعاط منبنا ماززةة لك أتريد 
أن تغط لأسيابى ؟ه ٠‏ 

:وقال بغض المْحدَقين : إن سب إيحاب الحذر أن كثيرا من الأمور قضى نفعلا ونيط تخصيله بالافعال 
الاختيارية للبشر ,ترتيب أسبابه ودفع موائعه فيمكن أن بكون الحفظ عن المكروه من جلة ما نيط بفعل 
اختيارى وهو الحذر وهو لايأنى ماقلناه 6] لايخفى (هذا) » 

وذ كرالشيخ الا كبر قدّس سره أن القدر مرئبة بين الذات والمظاهر: ؤمن عل الله تعالى عليه ومن جهله 
سبحانه جهله والله تعالى أنه لابعلم فالقدر أيضا لايعلم » وإيمساطوى عله حتى لايشارك الحق فى علم ‏ 

قائق الاشيا ءمن طريق الاحاطة بها إذ لوعلم أى معلوم كان بطريق الاحاطة من جميع وجوهه 5 يعسابه 
الحق لما تميز علم الحق عن.عل العبد بذلك الشىء ولا يلزمنا على هذا الاستواء فما علم منه م فان الكلام فا 
عم كذلكء فان العبد جاهل بكيفية تعلق العم مطلقا بمعلومه فلا يصح أن يققع الاشتراك مع الحق فى العم 
بمعلوم مأ ومن المغلؤمات العم بالعلم » ومامن وجه من المعاومات إلا وللقدرقية حكر لايعلنه إلاهوس بحانه 


. يرقو لثمال:(و اا دخاواعل نوسنت ] تامام ا اا 
و عم القدر غات أخكامه ولوعلءت أحكامه لاستقل العبد ف العم بكل ثىء وما اتتائج اليه اه فى دوه 
ون له الغنى على الاظا الاق ع تواتنفر القسدر غين تحكمه فى الخلائق » وأثه لاينكشف لحم هذا السر حى 
يكون الحق نِضرمم ه 

وقد ورد النهى عن ظلب غلم القدر وفى يعض الآثا رأ نعريرا عليه السسلام ؤان كثير مرالشموالعنهالىأنقال 
الحقسبحانه له :ياعزيرلئن سألتعنه لاون امك من ديوان النبوة » ويقرب من ذلك السؤال عن عال 
الأشراءفى مكنونانما , فا نأفعال الحق لاينبغى أن تعلل: م فان ما ثم علة موجبة لتكر بن ثىء إلا عين وجود 
الذات وقبول غين الممسكن لظهور الوجود , والاذل لابقيل السؤال عن العلل 7 2 ال عن ذلك لا نصدر 
إلا عن جامل بالله تعسالى فافهم ذاك والله _بحانه يتولى هداك ف« ونا دعلوا عل يوس فءاوى 6 أ ضيم 
آله أَخَاه) ابنيامين» قال المفسرون : إنهم لما دخلوا عليه عليه السلام قالوا : أيها الملك هذا أخونا الذى 
أمكنا أن نأتيك به قد جتناك به فقال لهم ؛: أعسئع م وأصبتم وستجدون ذلك عندى, وبلغوه رسالة أبيهمء 
فائه عليه السلام لما ودعوه قال لهم 1 ملك مصر سلامى وقولوا له : إن أبانا يصلى عليك ويدءولك 
ويشكر صنبعك معنا وقال أبو متضور المهرانى إن عليه السلام خاطبه بذلك فى كتاب فلما قرأه يوسفف 
عليه ليه السلام بكى ثم أنه 28 رَمَهم وأتزهم وأخشنن نزهم ثم أضافهم بو أجلي كل اثنين منهم على مائدة فبقى 
بنيامين وخيدا فبكى وقال :لو كان أخى وساف حا لاجلسى معه قال يوسف عليه السلام : بقى أخرخ 
وحده فقالوا له : كان له أ فهلك قال :فأنا أبخلتنه تعن فأخته وأجاسه معه على مائدة وجعل يوا له » فليا 
كان اليل أفرم بل ذلك وقال :ينام كل انين هنحم على فراش فقى بنيامين وحده فقال : :هذا يئام عندى 
على فر أثى فنام مع يوسفف عليه السلام على فراشه فجهل يوست عليه السلام إطلمه اليه ويثم ريحه حتى 
أضبح أوسأله عن ولذه فقال :لى عشرة بئين اك.تققت أسواسم عق إل م أخ لى هلك فةال له : أتح بأن أكون 
أخاك بدل أخيك الهالك ؟ قال : من تخد أخا مثلك أمرا املك ؟ ولكن : يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى 


وساف عليه السلام م ليه وعائقه ونعرف اليه غدد ذلك َال إنى ا أن خوك ) يوسف 509 تنكس ) 


أى فلا حزن لبا نوا يعَملونَ 8" ) بنا فيما مضى فان الله تعالى قد أحدسن الينا وجمعنا على خير ولا 
لوم بماأعلتك : والقول بأنه عليه السلام تعرف اليه' وأعليه أنه أخوه <قيقة هو الظاهر .وزوى عن 
أبن عباس .و :وابناسحاق . وَغير هما إلا أن ابناسحق قال : إنه عليه السلام قال له بعد أنتعرة ف اليه بلاتبال 
بكل “ترا من المتكوم فى تحيل فى أخذك منهم »قال ابن عطية , وعلى هذا التأويل تحتمل أن يشير ( بما 
كانوا يعملون) إلى ما يعمله فتيائه عليه السلام من أمر السقايه وندو ذلك , وهو لغمرى مما لايكاد يقول به 
أمن له أدنى معرفة امال الكلام » وقال وهب ؛ [تما أخبر عليه السلام أنه قائم مقام أخيه الذاهب فى الود 
وم يكشدف اليه الأمر, ومعنى :(لانبتتس) الح لاتحزن ما كنت لقا نهم من انيد والذى فقد أمنتهم : 
, فى أثدأيال ليوسف عليه السلام : أنا لا أفارقك “قال : قد عليت اغتمام والدى فاذا حدستك ازداد غمه 
ولا سَييل إلى ذلك إلا أن أنبك إلى مالا يخمل قال : لا أبالى فافغل مابدا لك قال : فانى أدس ضماعى فى 


ع و 1 
٠‏ رحلك ثم أنادى عليك بأننك سرقته ليتهيأ لوردك بعد تسرحك معبم قال : افعل ( فلماجهر م يجازم )ووف 
لهم الكيل وزاد ذلا متهم على ماروى حمل بعير لِإجَمَلٌ السقَاية) هى إناء يشرب به الملك وبه كان يكال 
الطعام للناس » وقيل : ذانت تسقى بها الدواب ويكال ها الحبوب » وكانت من فضة مرصعة بالجواهر على 
ماروى عنعكرءة أو بدون ذلك كا روى عن ابنعباس , والحسن وعن ابن زيد أنها من ذهب » وقيل : من 
فضة مودة بالذهب » وقيل :كنت إناء «ستطللة تشبه المكوك الفارسى الذى يلتقى طرفاه يستعملهالاعاجم, 
يروى أنه كان للعباسهثله شرب به فى الجاهلية ولعزة الطعام فىتلك اللاءوام قصر كله على ذلك والظاهر 
أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نفسه » ويظهر منحيث كونه ملكا أنه عليه السلاملم يباشر الجعل بنفسه 
بل أمر أحدا فجماها (إفى رَحْل أخيه) بنيامين من حث يشعر أو لابشعر ه 
وقرى* ( وجعل ) بواو » وففذلك احْمالان ٠‏ الاول أن تسكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين 
وما بعدهاهو جواب ( 1 ) والثانى أنزكون عاطفة على حذوف وهو الجواب أى.فلءا جرزهم أمهلبم حتى 
انطلقرا وجعل ( ثم أذْنَ موَدّنَ ) نادى مسمع ] فى مجمع البيان » وفى الكشاف وغيره ناد مناده 
وأورد عليه أن النحاةقالوا : لايقال قام قائم لآآنه لافائدة فيه , وأجيب بأنهم أرادوا أن ذلك المنادى من 
شأنه الاعلام بم نادى به بمعنى أنهمرصوف بصفة مقدرة تتم بها الفائدة أى أذن رجل معين للأذات 
(أيما المير إن ارون 1/٠‏ ) وقد يقال: قياس مافى النظم الجليل على المثال المذكور ايس فعحله وكثيرا 
ما تتم الفائدة تنا لسن :من أجراء الجملة » وهنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لايزنى الزانى وهو «ؤمن 
ولا يشرب الثر وهو مؤمن » وااعير الابل التى علمها الأحمال ميت بذلاك لأنها تعير أى تذهب ونجىء » 
وهو اسم جمع لذلاك لا واحد له والحراد هنا أصحاب اءير 8 فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ه ياخيل 
الله اركببى » وذللك اما من باب المجاز أو الاضمار الا أنه نظر الى المعنى ( ١‏ ) فى الاية ول ينظر اليه فى 
الحديث )١(‏ وقيل : العير قافلة امير ثم توسع ( م) فيها حتى قيلت لكل قافلة كأ نها جمع عير بفتحالعين 
وسكون الياء وهو المار ع وأصلها عير بضم العين والياء استثقلت ااضمة على الياء لذفت ثم كدرت العين 
لثقل الياء بعد الضمة كا فعل فى يض جمع أيض وغيدجمع أغيد » وحمل العير هنا على قافلة الابل هو 
المروى عن الآ كثرين ؛ وعن مجاهد أنها كانت قاذلة حمير » والخطاب ( بانكم لسارقون ) ان كان,أمر 
يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق م ودخول بنيامين فيه 
بطريق التغليب أوأريد سرقة (؛) السةاية , ولايضر لزوماالكذب لآنه اذا تضمن مصاحة رخص فيه. واما 
كرنه برضا أخيه فلايدفعارتكاب الكذب وائما يدفعتأذى الاخ منه» أويكون المعنى على الاستفبام أى 
أثنك لسارقون ولايخفى مافيه من البعد والافهو من قبل المؤذن بناء على زعمه قيل والاولهو الاظهر 
الاوفقللسياق . وفالبحر الذى يظبر أن هذا التحيل ورهى البرآء بالسرقة وادخال الهم على يعقوب عليه 





(1) فقيل إنكم لسارقون اه منه (؟) فقيل ار كى دوناركبوا اه منه 
(م) وقيل تحوز ما لفاظة المير فتامل اه منه (4) والكلام من قبيل بنو فلان قنلوا فلانا فتدبر أه منه 


تفسير قوله تعالى : (قالوا وأقبلوا علهم ) الخ » 
السلام بوحى من الله تعالى لماعلل سيحانه فذلك من الصلاحولما أراد من محنتهم بذلك وي يدهقوله 
سبحائه : (وكذلك كد ناليوسف) وقرأاليمانى(إنكسارقو ن) بلالام (قآلو أ)أىالاخوة (واقبلوا علهم) 
أى علىطالى السقاية المفبوم منالكلام أو على المؤذن إن كان أريد منه جمع كأنه عليهالسلام جعل مؤذنين 
بنادون بذلك على مافى البحر > واجملة فى وضع الخال من ضمير (قالوا) جى: بها للدلالة على اتزعاجهم مما 
سمعوه لمباينته لحالهم أى قالوا مقبلين عليهم (ءاذا فُفدو ن1/1)أىأىشىء تفقدون أوماالذى تفقدونه؟ 
والفقد ؟] قالالراغب: عدم الثىء بعد وجوده فهو أخص من العدم فانه يقال له ولما لم يوجد أصلا » وقيل: 
هو عدم الثىء بأن يضل عنك لابفعلك , وحاصل المعنىماضاع منكم ؟وضيغة المستقبل لاستحضارالصورة ه 

وقرأ السلى (تفقدون) بضم التاه من أفقدته إذا وجدته فقيدا نحو أحمدته إذا وجدته مودا . وضعف 
أبو حاتم هذه القراءة ووجهها ماذكر, وعلى القراءتينفالعدول عما يقتضيه الظاهر من قوطم : ماذاسرق منحم 
على ما قيل لبيان وال نزاهتهم باظهار أنه لم يسرق منهم ثىء فضلا عن أن يكونواهم السارقين له » و إما الممكن 
أن إضيع منهم ثىء فيسألو نهم ماذاء , وفيه إرشاد لهم إلىمراعاة حسمن الدب والا<تراز عنالجازفة ونسبة 
البراء إلى ما لاخير فيه لاسما بطريق التأ كيد فلذلك غيرواكلامهم حيث قالوا فى جوأم : 
( كَالوا تفقد صَوَاحَ المِّك وم بقولوا سرقتهوه أوسرق , وقبل :كان الظاهر أن يبادروابالا نكار ون 
أن يكونوا سارقين ‏ ولكنهم قالوا ذلك طلبا لال الدعوى إذ يحوز أن يكون فيها ماتبطل به فلا تحتاج إلى 
خصام , وعدلوا عن ماذا سرق منكم ٠‏ إلى ٠افى‏ النظم الجليل لما ذكر 7 نفاً , والصواع بوذن غراب المكيال 
وهوالسقاية ولم يعبر بها مبالغةفىالافهام والافصاح ولذا أعاد الفعلء وصيغة المستقبل لماتقدم أولليشا كلة » 

وقرأ الحسن . وأبو حروة . وأبن جبير فا نقل ابن عطية 6 قرأ اجمهوور إلا أنهم كسروا الصاد, وقرأ 
أبو هريرة . ومجاهد ( صاع ) بغير واو على وزن فعل فالألف فيه بدل من الواو المفتوحة . وقرأ أبو رجاء 
(صوع) بوذن قوس ه 

وقرأ عبد الله بن عون بن أن ىأرطبان (صوع) بضم اصاد وؤلها لغات فى الصاع » وهو ما يذ كرويؤنث 
وأبوعبيدةم تحفظ التأنيث» وقرأ الحسن. وابنجبيرفمانقلعنهما صاحب اللوامح , (صواغ) بالغينالمعجمة 
على وزن غراب أيضاء وقرأ بحى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الآلف وسكن الواو , وقرأ زيد بن على 
( صوغ ) على أنه مصدر من صاغ يصوغ أريد به المفعول: وكذا يراد من صواغ وصوغ فى القراءتين 
أى نفقد مصوغ الملك ( ولمن جاء به 6 أىأتىبه مطلقاولومنعند نفشه , وقيل : مندلعلىسارقه وفضحه 
( حل بير أى من الطمام جعلالهع وامل على مافى جمع البيان باللكسر ما انفصل وبالفتح لما اتصل ء 
وكأنه أشار إلى ماذكره الراغب منأن الل بالفتح يقال فى الاثقال امحمولة فالباطن كال ولد ف البطن والماءفى - 
السحاب والقرة فى الشجرة دا به وعم ب أى كفيل أؤديه اليه وهوقولالمؤذن ه 

واستدل بذلك 5 فى المداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط لآن مناديه عاق الالترام 
(م - 5 -ج- 778 - تفسير روحالمعاق) 


0000 تمسو روعالاف_ 


بالكقالة يسبيب وجوب الخال وهو اللي ىء بصواع | املك أوتدائه بأمر. نوسفك ل انه 4 السلا 6 وشرع' من قا 
شرع لا إذاء ى من غير إنكار َ وأورد عل هأ رأن: . الإآول ماماله نض الشافعية من أن هذه الآية تحمولة 
عل الجعالة لما أت به لال .ان الكقالة هين كل ول من أبق " غيده من جاء به فله عشرة دراثم هلين 
بكفالة لأنما رقنا : تكون إذا الترم عن غيزه وهنا قد التزم غن نفسه , الثاتى أن الآية متروكة الظاهر لان 
فيها جهالة المكقول له وه ى قبطل الكفالة . 'وأجِيَتِ عن الآو نان الزعم حقيقة فى الكفالة والعمل بها مهما 
أمكن واب فك .2 تناه قولالمنادى للغير : إن الملك قال" : لمنجاء ابه حل تي وأناة: زعم فكون ضامئا 
عن املك لاءرن فده وتتحقق. حقيقة الكقالة . وعن الثانى بأن فى الية ذ كر أمرين الكتالة. مع الحسالة 
الللكقول له » وإضافتم! إلى سيب الوجوب' م وغدم جواز أدهما بدليدل لايستازم عدم. جواز الآخره 
' تو كنات الأحكام أنه روف عن عطاء الخرا سانى (اذعم ( معنى كيل فظن بدحض الثافق أن ذلك كفالة 
:إنسان وليسن كذلك لآن قائله جع لحمل بعير أجرة نجاء بالماغرا أ كده بقوله : (وأنابه زعيم) أىضامن 
فألزم مان الإاجرة لرد و أوهذا أصل فى تجواز قول القائل : من حملهذا المتاع لونم كذا فله 
درم وأنه إجارة جائزة وإن لم يشار. رجلا بعينه وكذا قال عمد بن الحسن فى السير الكبير : ولعسل 
حمل البعي ركان قدرا معلوما ء فلا يقال : إن الاجارة لاتصح إلا ,أجر معلوم كذا ذكره دض الحققين مه ١‏ 
| أوقال الامام : إن الآية تدل عل أن ع الكفالة وانت خورحة أ شرعهم ,» وقد حكم بها رمدول الله صَلى الله 
تعالى عله يوسم ف 'قوله « الزءء بم غارم » وليددت كفالة بشىء مجهُول لآن ل بعيرمن الطعام كان معلوما 
اعتدم فصحت الكفالة به إلا 0 هذه كفالة مال ارد السترقة وهى كفالة لما لم يجب لأنه لايحل للسارق أن 
“بأد يتا على رد السرفة ه 

ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندمم “واتفقت بأنه لادليل على أن الراد هومن عل أنه الذى سرق 
ٍ ام “إلى التز ام القول بَصضحة ذلك فى ديئهم وتنام البحف فى تله (ثارأ ا 46 1 كثر النخوبين غلى أن 
د داء .بدل من الواو 6 أبدلث فى تراك وتوداة عند الضريين. وقيل هى بدل من الباء» وقال السهلى : إنها 
بأضل برأمنبا » وقال الزجاج : إنها لايقسم نها إلا فى الله خاضة . وتعقب بالمنع لدخولما على الرب مطلقا 
أونضانا للكميةوعل الرمن () وقالو ١‏ انك نضا . وأياما كان فق | القسم بها معنو التعتجب كأنيم تنتعنوا 
هن أرميْهم ما كرا مع مأشاهدوه من اهم » فقد رَؤى أنهم كانوا 0 () أقواه [بلهم لثلا تنال من 
اتدوغ الال و رطعامهم شيئا واشتهر أمرثم فى مْصر بالعفة أو اواقلام 7 ا ة على فنون الطاعات» ولذا 
أقالوا : وقد ع0 غلا جازم تطابقا للواقع (ماجمنا سم أى لنسرؤفان الترفة"من 
أغظم أنواعالاقساد أولئةسد فيها أى إفساد كان فضلا ما تسبتُونا اليه من الشرقة ع وتفى ألجى. للاقساد 
أوإن لم 3 ن مستازما الما هو مقتضى المقام هن نفى الاأقساد مطلقا لكنبم اخناوا ألمجى الذى تركب عليه 
لطم الاق ينا دده مفغولا. الآجله ادعاء . إظهارأ ا لكال قب قبحه <ه عندم و وترية لاستحالة 














1 د رارع يرعت خف عنقم أه منه 


ا000 تفسيرقوله تعالى : ( قالوافاجراؤه )الخ ل 

صدوره عنهم فكأنهم قالوا : إن صسدر عنا إفساد كان جنا لذلك مريدين به تقبيح حاله وإظهار وال 
ززاهتهم عنه كذا قبل » : 

'وقيل : إنهم أر ادوا نفى لازم المجىء للافسادق الملة وهو تصور الافساد مبالفسة فى أزأهتهم عن ذلك 
تكأنهم قالوا : مامر لناالافساديبالو لاتعلق بخيالفضلاعن وقوعهمناولايخفى بعده لوم اك سارقين 1/6 
أى ما كنا توصف بالسر قة قط , وااظاهر دخول هذا فى حيز العلم كالآول» وو جهنه أن العلل بأحوالهم 
المشاهدة يستازم العلم بأحوالهم الفائتنة ع والحاف فى الحقيقة على الآمرين اللذين فى حيز العلم لاعلى عل 
الخاطبين بذلك إلا أنهم ذكر وه للاستشهاد وتأ كيد الكلام م ولذا أجر ت العرب العلل مجرى القسم 
5 فى قوله: ولقد علءت لداتين منيتى * إن المنايا لاتطيش سبامها 

وف ذلك من إلزام الحجة عامهم وتحقيق أمر التعجب المفبوم هن تاء القسم من كلامهم 5 في وذ كر | 





بعضهم أنه يحوذ أن يكون نا جئنا الخ متعاقالعلم وأن يكون جواب الس أو جواب العم لتضمنه معناموهو 
اللا بأى ماتقدم (قَالوأ) أى أاب ,سات عليه السلام قا جَرَاوه) أى الصواع »:والكلام على حدق 
مضاف أى ما جراء سرقته, وقيل : الضمي لسرق أو للسارق والجراء يضاف إلى الجناية حقيقة وإلى صاحبها 
ماطقامرم ١‏ - 
تجاز |» وقديقال: بخذف المضاف فافهم والمراد فا جزاء ذلك عندم وفشريعتم لان ع كذبين :/1) 
0 َم نه 0 مه 
أى فى أدعاء البراءة ما هو الظاهر, وف التعبير بان ٠راعاة‏ لجانهم تالو ١‏ أىالاخوة (جز اومن وجدم 
أى أخذ "من واججد الصواع زف 242 'واستزقاقهى وقدر ااضاف لآن المضدر لايكون خيرا عن الذات 
'ولان نفس ذات من وجد فىرحله ليسدت:جزاء فالحقيقة, واخثارؤا عنؤان ال وجدانف الرحل دون النسرقفة 
مع أنه المر اد لآن 2 نْ الاخذن والاسترقاق سسنة عندثم ومن شريعة بيهم علنه السلام إعما هو بالنسية إلى 
السارق دونمن وجد عنده مال غيره كيفها كانإشارة إلى كمال أزاهتهم حتىكأن أنفسهم لاتطاوعبمو الستهم 
لاتساعدم على التلفظ به مثبتا لاحدهم بأى وجه كان وكأنهم تأ كيدا نلك الاشازة عدلوا عدن :وجد عنده 
الضي ف أن بكرم فبوحقه ولي سمجردتاً كبدىةالغرض من الأول إفادة الحم ومنالثالى إفادة <ةيتهو الاحتفاظ 
شأنه كأنه قيل : فهذا ماتلخص وتحةق للناظ رف المسألة لامرية فيه » قيل:.وذ كرالفاء فوذالك لتفرعه على ماقيله 
اذعاء و إلا فكان الظاهر تركبا لمكان' الأ كيد, ومنه يغل أن الجبلة المؤكدة قد تعطف لندكتة وإن لم بذكره 
أهلالمعانى, وجوز كون (من)موصولة منتدأ وهذه اتجملةخبره والفاء لتضمن تدأ «منىالشرط وجملةالمتدأً 
وخيره خب ر(جزاؤٌه) ٠.‏ وأنتكون(من) شرطةةمبتدأً (ووجدى رحله) فغل الم :وز اوه فهووب رز أوْه والفاء 
رابطة والشزط وجِراؤه خبرأيضا ففاحتمال الموصولة . واعترض على ذلك بأنه .يلم خلو اججدلة الواقدة 
قائمامقام الضمير والربط وا نكو نبالضمير يكن بالظاهر والاصلجزاؤهمن وجد ف رحلهفهو-هو_أىفهوا+جزا.» 
وفي العدر لماعل من التقرير السابق وإزالة اللبسن والتفيخيم الاسما فى مثل هذا المؤضع' فهو كاللازم» وقد 


صرح الزجاج بأن الاظهار هنا عق من الاضمار وعلله عض ماذ 8 وانشد : 
لا أرى الموت يسبق الموت ثىء » ذخ صالموت ذا الغفنى والفقيرا 

وبذلك تدقع ما ف البحر اعتراضا على هذا الجحل من أن وضع الظاهر هوضع األضمير لآر بط ا يفصح 
إذا كان المقام مقام تعظيم 6 قال سددوابه فلا ينبعى حل النظم الجايل علىذلك» وأن يكون جز اوٌْه خوبر مبتدا 
نحذوف تقديره المسق ل عنه جزاؤه فهو حكاية قولالسائل ويكون (من وجد) الخ بياناوشروعا فالفتوى؛ 
وهل على ماقل3اية و لمن يستفتى فى جزاءصيد الحرم:جزاءصيداحرم»ثم يقول:(ومنقتلهمنك متعمدالجزاء مثل 
ماقتل من النعم) ذان قولالمفتى: جزاء صد ارم بتقدبر مااستفتيت قه أرسالت عه ذلك ومائعده بان للحم 
وشرح للجواب » وليس التقدير ماأذ كره جزاء صيد الحرم لآن مقام الجواب والسؤال ناب عنه . تعم إذا 
ابتدأ العام بالقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير » 

وتعقب ذلك أبوحيان بأنه ليس فى الاخمار عن المسؤل عنه بذلك كثير فائدة إذ قد عل, أن المسول عنه 
ذلك منقوهم : (فاجزاؤه) وكذا يقال فالثال » وأجيب بأنه يمكنأن يقال : إن فائدة ذلك إعلام المفى 
المستفق أنه قد أحاط خبره بسؤاله ليأخذ فتواه بالقبول ولايتوقف فى ذلك لظن الغفالة فيما عن نحقيق 
المسؤل وهى ؤائدة جليلة . ٠‏ 

وزعم إعضهم أن اجملة من الخبر والمبتدا المحذوف على معنى الاستفهام الانكارى كأن المسول يتكر أن 
يكون المسؤل عنه ذلك لظهوور جوآبه ثم لعود فيجيب وهور كا ترى ( كذَلكَ) أى مثل ذلك الجزاء 
الاوق بجر ى الظالمين ع2 بالسرقة, والظاهر أن هذا من تثمة كلام الاخرة فهو تأ كيد الحم امن كور 
هومن ؤلام أصواب يوسف عليه السلام « وقبل: كلامه نفسه أىمثلالجزاء الذى ذكرتموه بزى السارقين 5 
(فداأ) قيل المؤذن ورجح بقرب سبق ذكره , وقيل : يوسف عليه السلام فق-د روى أن إخوته لما 
قالوا م قالوا قال لهم أصحابه : لابد من تفتيش رحألم فردوثم لعل أن ساروا منزلا أو لع_دك أن خرجواأ 
من العارة اليه عليه السلام فيدأ ( باوعيتهم)أى بتفتيشأوعية الاخوة العشرة ورجح ذلك مقاولة يوسف 
عليه السلام فانها تقتضى ظاهرا وقوع ماذ كر بعد ردثم اليه ولا مخفى أن الظاهر أن إسناد التفتيش اليه عليه 

ضوام 0007 

السلام يجازى والمفتش حفيقة أصحابه مر بذلك «قبل) :فتيش (إوعاء اخيه ) بنيامين لنق التبمة « 

روىأنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ماأظن هذا أخذ شيئا فقالوا: والله لانتركه حتى تنظر فير حله فانه 
أطبب لنفسك وأنفسنا ففعل لتم رجهم أى السقاية أو الصواع لانه كا عللت ما يؤنث ويذ كر 
عند الحفاظ » وقيل: الضمير للسرقة المفهومة منالكلام أى ثم استخرج السرقة من وعَاء أخيه) لم يقلمنه 
على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وسان 6 والوعاء 
الظرف الذى حفظ فيه. الثىء وكا'ن المراد به هنا مايشمل الرحل وغيرهلآانه الانسب بمقام التفتيش ولذا 
لم يعبر بالرحال على ماقيل » وعليه يكون عليه السلام قد قتش كلمايمكن أن يحفظ الصواع فيه مساكان معهم 


تفسير قولهتءالى: (كذل ككدناليوسف) الخ ب 
من ر<ل وغيره » 
وقولهم : «قابلة المع بالمع تقتضى انقسام الأحاد على الآحاد كاقالالمدقق أبوالقاسم السمرقندى لايقتضى 
أن يازم فى كل مقابلة ممادنة الواحد للواحد لآن انقسام الآحاد على الآحاد ما وذ أن يكون على السواء ما 
فى ركب القوم دواءجم يحوز أن يكون على التفاوت ؟! فى باع القوم دواءم فانه يفهم ههه أن كلا منهم باع 
ما له من .دابة وقد مر التنبيه على هذا فما سبق وحيئئذ يحتمل أن يراد من وعاء أخيه الواحد والمتعدد » 
وقرأ الحسن ( وعاء) يضم الواو وجاء كذلك عن نافع . وقرأ ابن جبير (إعاء) بابدال الواو المكسورة 
همزة فا قالوا فى وشاح اشاح وفى وسادة اسادة وقلب الواو المكسورة فى أول الكلمة همزة «طرد فى اغة 
هذيل ( كَدَِكَ ) أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو إرشاد الآخوة إلى الافناء المذحكور بأجرائه على 
ألستهم وحلهم عليه بواسطة المستفتين من حيث لم يحتسبوا (ر كدنا لوسف 4 أى صنعنا وديرنا لأجل 
تحخص.لغر ضه عا لدمات الى رتمها من دس السقاية وما يلوه فالكيد مجاز لغوى فى ذلك والا فحقيقته ' 
١‏ وهوأن توهم غيرك خلافماتخفيه وتريده على ماقالوا محالعليه تعالى, وقيل: إن ذلك #مو لعل التمثيلع 
وقبل:إن فىالكيداستادين بالفحوى إلى و سف عليه السلام وبالتصر بح اليه سيدانه والاول حقيقى والثانى 
مجازىء والمعنى ذعلنا كيد يوسف وليس بذاك, وفدرر المرتضىانكدنا بممنى أردنا وأتشد » 
كادت و كدت وتلك خير ارادة » لوعادمن لو الصبابةمامضى 
واللام للنفع لا حكاللام فى قوله تعالى: (فيكيدوا لاك كيدا) فانها للضرر على ماهو الاستعال الشائع ه 
2 ما كان لخد أخَاه ففدين املك ) أى فيسلطانه على ماروى عنابنعباس أوفىحكمه وقضائه ها روى 
عن قتادة والكلام استئناف وتعلٍ ل ذلك الكيد كأنه قيل: اذا فعلذلك؟ فقيل: :لاه م يكن لأخذ أخاهجزاء 
و+جود الصواع عنده فىدين الماك فىأم مر السارق إلا بذلك اللكيد لان جزاء السارق ففدينه علىماروى عن 
ا سكلى" وغيرة أن يضاءف عليه الغرم . وفى رواية ويضرب دون أن يؤخذ ويسترق 66 هو شريعة يعقوب 
عليه م فل يكن تكن نا مدن اعنسد اغدعا قت الدمق المرة حال من الاتحوال»م 
2 إل أن يعدا الله ) أى الا حال مشيئته تعالى التىهى عبارة عن ذلك الكيد أوالاحال هشيئته تعالى للاخذ 
بذلك الوجه , وجوز أن يكون المراد من ذلك الكيد الارشاد المذكور ومياديه الأؤدية ِ جمعا من ارشاد 
يوسف عليه السلام وقوه إلى ماصدر عنهم من الافعال والاقوال حسما شرح مرتناء وأمر التعليل نا هو 
بيد أن المعنى على هذا الاحتمال مثل ذلك الكيد البالغ الى هذا الحد كدنا ليوسف عليه السلام ولم تكتف 
ببعض من ذلك لأانه لم يكن يأخسذ أخاه فيدين الملك به إلاحال مشيئتنا له بابجاد مايحرى ٠جرى‏ الجزاء 
الصورى من العلة التامة وهو إرشاد اخوته الى الافتاء المذذور فالقصر المستفاد من تقديم الجرور مأخوذ 
بالنسبة ال ىالبعض , وك ذا يقال فى تفسير من فسر ( كدنا ليوسف) بقوله عليناه إياه وأوحينابه اليه أى مدل 
ذلك التعلم المت لماشرح علمناه دون بعض من ذلك فقط الخ , والاستثناء على كل حال من أعم 
الادرال وجوز أن يكو ن من أعم العلل والآسباب أي لم يكن ليأخذ أخاه فيدين الملك لعلة من العلل . 


وسيب من الأاسباب إلا لعلة مشيثته تعالىى وأياما كان فهو متصل لآن أخدذ الار قإذا كان تمن يرى ذلك 
و بدتهده. دينا لاسا عد رضاه وافتائه به ليس مخالها لدين الملك فلذلك لم ينازعه الملك وأصحابه فىخالفة 
دينهم بل لم بعدوه عذالفة » 

وقيل : إن جملة ماكان الخ فى موضع البيان والتفسير للكيد وأن معنى الاستثناء إلا أن بشاء الله تعالىأن . 
بحءل ذلك الحم حم الملك وفيه حث, و جوز أن يكون الاسكثناء منقطعا أى لكن أخذه مشيئة اللهسبحانه 


وعم سدم 


وإذنه فىدين غير دين الملك رفع درجات ) أى رتيا كثيرة عالية من العلم» وانتصاها على مانقل عن أنى 
البقاء على الظرفية أو على نزع الخافض أى إلى درجات» وجوز غير واحد النصب على المصدرية, وأياماكان 
فالمفعول به قوله تعسالى : لإمَنْ لام أى نشاء رفعه حسبا تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا 
يوسف عليه السلام » وإيئارصيغة الاستقبال للاشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة هذه المادة واجملة 
مسةأئفة لا محللا منالاعراب ( فرق كلذ عل )من أولئك المرفوعين (عليم 61/1 لا ينالون شأوم »ه 
قال المولى الحقق شيش الاسسلام قدس سره في بيان ربط الآبة بما قبل : إنه إن جعل اللكيد عبارة عن 
إرشاد الاخوة إلى الافتاء وحملهم عليه أو عرارة عن ذلك مع مياديه المؤدية اليه فالمراد برفع يوسف عليه 
السلام مااعتبر فيه بالشر طية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام إلى مايتم من قبله من المبادى المفضية إلى 
استبقاء أخيه » والمعنى أرشدنا إخوته إلى الافتاء لانه لم يكن متمك:ا من غرضه بدونه أو أرشدنا كلامنيمومن 
يوسف وأصحابه [للماصدر عنهم ول نكتتف بما تم من قبل يوسف لآانه لم يكن متمكنامن غرضه بمج دذلك » 
وحينئذ يكون قوله تعالى : ( نرفع) إلى (عليم) توضيحا لذلك على معنى أن الرفع المذ كور لايوجب تمام : 
مرامه إذ ليس ذلك يحيث لا يغيب عن عله شىء بل إنما نرفع ول من نرفع حسب استعداد وفوق كل واحد 
منهم عليم لا يقادر قدره يرفع ١6‏ منهم إلى مايليق به من معارج العلم وقد رفع بوسف إلى ذلك وعلم أن 
ماحواه دائرة عليه لايق بمرامه فأرشد إخوته إلى الافتاء المذ كور فكان ما ذان وكأنه عليهالسلام لم يكزعلى 
يقين من صدور ذلك منبم وإن كان على طبع «نه فان ذلك إلى الله تعالى شأنه وجودا وعدما , والتحرض 
لوصف الءلم لتعيينجهة الفوقية » وفى صيغة المبالغة »مم التنكبر والالتفات إلىالذيية هن الدلالة على فخامة شأنه 
عر ش.أنه وجلالة مقدار علءه انتخيط جلجلاله مالا يخفى , وإن جعل عبارة عن التعايم المستتبع للافتاء فالرفع 
عبار عن ذلك التجليم»والافتاء وإنزكانم يكن داخلا عت قدرته عليه الس الام لكنه كان دا خلانحت علءهبو اسطةالوجى 
والتعايم والمعنىمثل ذلك التعليم البالغ إلىهذاالحدعليناهو لنقتصر على تعليم ماعداالافتاءالذىس يصدرعنإخوتهإذم 
يكن متمكنا منغرضه فى أخيه إلا بذلك, وحينئذ يكونقولهتعالى: (نرفعدرجات من نشاء) توضيحالةولهسرحانه: 
(كدنا) و بيانالأنذلكمن بابالرفع إلى الدرجات العاليةمن العلل ومدحاليوسفبعليه السلا مبرفعه إليها (وفوق) الخ 
تذبيلا له أى نرفع درجات عالية من نثداء رفعه وفو قكل منهم عليم هو أعلى درجة:؛ قال ابن عباس رضىالله 
تعالىعنهما : فوق كل عام عالم إلىأن ينتبى العم [لىاللهتعالى» والمعىأنإخوة يوسف انوا علياء إلا أن يوسف 
أفضل منهم اه والذى اختاره الزعخشرى على ماقو لحديث التذ بول إلا أنهأوجز فى كلامه حتى خفى مغزاه 
وعد ذلك منالمدا حض حيثقال: وفوق كلذى عم عليم فوقه أرفع درجة منه في عليه أو فوق العلما كلهم عَلِم 





تفسير قوله تعالى : ( قالوا ان يسرق ) الخ . ١‏ 





ْ 1 ف الم وهوالله عر وعلا » ويآن ذلك على : ماقى الكشف أن عرصه أن بين وجه التذييل بهذه الله 
فأفاد أنه | هأ على وجه الآ كيد لرفم درجة يوساف عليه يه السلام عل |خوته ف لعل 5 فاتهم علبالآن فوقكل 
ذى عل علي م أرقع درجة «نه, وفيه مد له بأن الذء بن فاقهم علباء أيضا اوإما على تحقيق أن الله تعالى رفع 
در رجات وهو اليه ه لإمناذع له فيه فقَال: و فو ق العلماء هم عليم هم دو نه 2 رفم م لماء يشر له اليه به بالعلم 5 أ رفع 
يوساف عليه يه البسلام , وذ كر 1 ن مايقال: من ن أنالبكل على الثأنى مجموعى وعلى الأول بمعنى كل واحدكلام 
غير صل لآن الداخل على الن.كرة لا يكون مجموعياء راحل النكتة قى الترديد أنه ل نظر إل العلل ولا 
تناهيه كار: ن الول فيرتقى إلى مالا نهاية لعليه بل جل عن النهاية من كل الوجوه» ولايد من تخصرص فى لفظ 
(كل) والمعنى وفوق كل وأحد د من العلهاء عالم وهكذا إلىأن ينتههىء ولونظر إلىالعالم وإفادته إبامكان إلثانى 
والمني وفوق ى واحد واحد عالم وآحد تأر أن كون فوق كلهم أن الثانى معاولٍ الآولء ولظهورالمعني 
عليه قدر ونوق العليا ٠كأهم‏ وكلا رجي إناسب المقام أه ه ه ولعلاعتباركون اجملة الأول مدحا لوست 
عليه السلا وتعظيما لشأن الكيد وكرن الثانة تذيلا هو الأظهر فأ 4 وقد استدل بالآية من ذهب إلى أنه 
تعالى 5 شأنه ه عالم بذاته لابصفة عل 1 علىذلك, وحاصل رمم نه لوذانله مببجحاله” صفة فة عم زام أدة على 
ذاته كآن ذا عل لاتصافه به وكل ذى علم فوته عليم لل به فيلزم أ ن يكون فوقه وأعلم من -ه جل وعلا عليم 
آخر ودو من البطلان يمكان. وأجيب أن المر! إد بكلذيعام الخاوقات ت ذووااعم لإإن الكلام فالخاتي ولآن 
العليم صيغة مبالغة معناه أعلم بتكل ذى عِلم فيتعين أن يكون المر اد به إلله تعللى نا يقابله يازم 1 نه من 
الخلائق لثلا يدخل فيما يقابله, و كورن المراد من العليم ذلك هو احدى روايتين عن ا حير وفقد أخرج 
عبداار زاق . وجماعة ؛ عن سمعيد بنجبير قال؛ كنا عند د ابنعياس رضى الله تعالىعنهما فحدث يحديث ثِ فقال رجل 
عنده (دفرق كلنىوعلم عل 1 فقال!بنعياس: ا ١‏ قلت ال العليم وهو فوق كلعالموو ذلك ذهب الضحاكم 
قد اد أخرج أبوالشيخ عله قال بعد أن ن تلا الآية يعى الله تعالى بذلك نفسهع على أنه أوصح ماذئرهالمستدل 
لم يكن الله تتعالى عالما بناء على أن الظاهر | اتفاقه معنا فصحة قول! فوق كل العلداء عليم, وذِلك أنه يازمعلى 
تسلم دليله إذا كان الله تعالى عالما أن يكون فوقه منهو أعلممنه, فا نأجاب ل فالثال فالآ يةمثلهه 
وقرأ غير واحدمنالسبعة (درجاتمن نشاء) بالاضافة, قبل: : والقراءة الأول أنسب بام تذيلحيث نسب فيإ 
الرفع إلىمن نسب اليه الفوقية لاإلىردرجته والآمرفذلك هين. وقرأ يعقو ببالياء فى ذ(رغ) وإيشاء): وقر قرأ عيسى 
البضرة (ترفم ) بالنون و(درجات) منو ذاو( من يشاء) بالياء.قالصاحب اللو وامح: : وهذهقراءة»رغوب عنها ولا يمكن 
انكارد ها. وق رأعبدالله الحبر (وفوقكل ذىعالم عليم) فخِرجت كافى البحر على زيادة اذىأوعلا أن(عالم)مصدر 
بمعنى علم الباطل أوعل أن التقد؛ د كل ذِي شخص عالم» ' والذى فالدد الثور أنه ؛ رضى اله تعالي عنسه يرأ 
وف ق كل عالمعليم) بدون ؛(ذى) ولعله إلاثبت والله تعالىالمليم (تالو 20 أوالاخرة 0 من لذ ره يعنون 
بنيامين ققد 02 أ د 020 بريدون به بوسف عليه يه السلام وماجرى عليه من جبة عرته؛ ,فق دأخرج ٠‏ 
ابناسحق. داب جرير” و دابن 2 عن مجاهد قال ل: إن داب باوخل عل 2 سف عليه ام مه هن اله . 


نذا تفسير روح المعانى 
بالدكير فكانت لاحب أحدا كحبا إياه حتى إذا رعرع وقعت نفس يعةوباليه أتاها فال . يااختاه سلى 
إلى يوسف فوالله ماأقدر على أن يغيب عنى ساعة فقالت:والله ماأنا بتاركته فدعه عندى أياما أنظر اليه لعل 
ذلك يسليتى »فليا خرج يعقوب عليه السلام من عندها عمدت إلى تلك المنطقة فحرمتها على يوسف عليه 
السلام من تحت ثيابه ثم قالت : فقدتمنطقة أبى اسحق فانظروا من أخذها فالتمست ثم قالت . اكشفوا 
أهلالبيت فكشفرهم فوجودها مع يوسف عليه السلام فقالت , والله إنه لسلم لى أصنع فيه ماشئت فاتاها 
يعقوب فاخبرته الخير فقال لها: أنت وذاك إن كان فعل«فامسكته فا قدر عليه حتى مانت »ه 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عبأس عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قالفىالآية : وسرق يوسف 
عليه السلام صنما لجده أنى أمه من ذهب وفضة فكسيره وألقاه على الطريق فعيره اخوته بذلك » وأخرج 
غير واحد عر زيد بن أسلم قال :كان يوسف عليه السلام غلاما صغيرا مع أمه عند خال له وهو يلعب 
مع الغمان فدخل كنيسة لهم فوجد تمثالاصخيرا من ذهب فأخذه وذلك الذى عنوه بسرقته , وقال مجاهد : 
إن سائلا جاءه يوما «أخذ بضة فناوها اياه : وقال سفيان بن عبينه : أخذ دجاجة فأعطاها السائل . وقال 
وهب : كان عليه أأسلام كب الطعام من المائدة للفقراء وقيل وقيل . وعن ابن المنير أن ذلكتصلف لايسوغ 
نسبة مثلهاالى بيت النبوة بل ولا الى أحد من الاشراف فالواجب تركه واليه ذهب مكى . وقال بعضهم : 
المعنى إن يسرق فقد سرق مثله من بنى آدم وذكر له نظائرفالحديث , قبل : وهوكلام حقيقبالقبوله 
وأنتتهل أنفعد كلماقيلف بان المراد منسرقة الخ تصلفا تصاف فان فيه مالابأس فنسبته الى بيت 
النبوة,واذادعى أن دعوى نسيْهم السرقة الى يوسف عليه السلام ما لايليق نسبة مثله اليهم لآن ذلك كذب 
اذ لاسرقة فى الحقيقة ومم أهل بيت النبوة الذين لا يكذبون جاء حديث أ كله الذئب وثم غير معصومين 
أولا وآخرا وما قاله البعض . وقبل : اهكلام حقيق بالقبول مما يأباه ما بعد قالا يخفى على من له ذوق » 
علىأن ذلك فى نفسه بعيد ذوقا وأنوا بكلمة (إن) لعدمجزههم بسرقته بمجرد خروجالسقاية من رحله , فقد 
وجدوا من قبل بضاعتهم فى رحالهم وم يكونوا سارقين . وفى بعض الروايات أنهم لما رأوا اخراج السقّاية 
من رحله خجاوا فقالوا : ياابن راحدل كيف سرقت هذه السقاية ؟ فرفع يده الى السماء فقال : والله ما فعلت 
فقالوا : فُن وضعها فى رحلك ٠‏ قال : الذى وضع البضاعة فى رحالكم ء فان كان قرهم : (إن يسرق ) اح 
بعد هذه المقاولة فالظاهر أنها هى التى دعتهم (لالن) وأما قولحم : (إن ابنكسرق)فبناء على الظأهر و مدعى 
القوم وكذا علمهم مبنى على ذلك ؛ وقيل : [نهم جزموا بذلك (وإن) مجرد الشرط. ولعله الاولى لظاهر 
مايأتى ان شاء الله تعالى تحقيقه (ويسرق) لحكاية الحال الماضية » والمعنى ان كان سرق فليس سدع لسبق 
مثله من أيه وكأنهم أرادوا بذلك دفع المعرة عنهم واختصاصها بالشقيقين ,و تنكير رأخ) لآن الحساضرين 
لاعلم هم به . وقرأ أحمد بن جبير الانطاكى . وابن الى سريج عن الكسائى . والوليد بن حسان . وغيرثم 
(فقد مرق)) بالتتدين .ميا للمقمول أئ ضع الى السرقة (للسرها يوسف ) الضمير ما يفهم منالكلام 
والمقام أى أضمر الحزازة التى حصلت له عليه السلام ما قالوا » وقيل : أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة اليه 
فل يهم عنها و 5-6 6 لا أنه أسرها لبعض أصحمابه كافى قوله تعالى : ( وأسررت لهم اسرارا ) 


تفسير قول تعالى : (وم بيدها لهم) الخ 0 
[ (ول بيدها ) أى بظهرها ( هَم ) لا قولاولا فعلا صفحا لهم وحليا وهو تأكد لا سبق (5ل)» أى 
فى نفسه » وهو استئئاف مينى على سؤال نأ من الاخباز. بالاسرار المذكور كأنه قبل : فماذا قال فى نفسه 
فى تضاعيف ذلك ؟ فقيل : قال ( ألم كر مك أى منزلة فى السرق عوحاصله أنكم أثبتفى الاتصاف 
هذا الوصف وأقوى فيه حيث سرقتم أخا كم من أبيكم م طفةتم تفترون على البرىء ع وقال الزجاج: إن 
الاضمار هنا على شريطة التفسير لآن ( قال أنتم ) الخ بدل من الضمير ‏ والمعنى فأسر يوسف فى نفسهقوله: 
(أتم شر مكانا ) والتأنيث باعتدار أنه جملة أوكلمة ٠‏ وتءقب ذلك أبو على بان الاضمار على شريطة التفسير 
على ضربين . أحدهما أن يفسر بمفرد نحو نعم رجلا ذيد وربه رجلا . وثانييما أنيفسرلة كقولهتعالى: 
( قل هو الله أحد ) وأصل هذا أن يقع فى الابتداء ثم يدخل عليه النواسسخ نحو ( انه من يأت ربه 
مجرما) ( فانها لا تعمى الابصار) وليس منها- شفاء النفس مبذول ‏ وغير ذلك وتفس_ير المضمر فى كلا 
الموضعين متصل بالج#-لة التى قبلما المتضمنة لذلك المضمر ومتعاق بها ولا يكون منقطعا عنما والذى ذكره 
الزجاج منقطع فلا يكون من الاضمار على شريطة التفسير ٠‏ وفى أنوار التنزيل أن المفسر باجملة لا يكون 
الا ضمير الثدأن » واعترض عليه بالمنع . وفى الكشف أن هذ ليس من التفسير باجدل فشىء حتى يعترض 
بأنه من خواص ضمير الش.أن الواجب التصدير واما هونظير (ووصى با ابراههم بنيه ويعقوب يابى) الخ » 
وتعقب بأن فى تلك الآية تفسير جملة يحملة وهذه فيها تفسي رضمير بحملة . وفى الكشافجعل (أثتم شر 
مكانا ) هوالمفسروفيه خفاء لآن ذلك مةول القول , واستدل بعضهم بالآية على اثبات الكلام النفسى جل (قال) 
الخ بدلا من أسر ‏ ولعل الآمر لايتوقف على ذلك ا أشر نااليه من أن المرادقالفىنفسه» نعم قالأبوحيان: 
إن الظاهر أنه عليه السلام خاطيهم وواجههم به بعد أن أسر كراهية مقالتهم فى نفسه وغرضه "وبيخهم 
وتكذيبهم » ويقويه أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسبم وعدلوا الى الشفاعة له بأبيه وفيه نظر . وقرأ غبدالله . 
وابن ألى عبلة (فأسره) بتذكير الضمير ( والله أعلم بمَاتَصفُونَ لا/ه 6 أى عالم عليا بالغا الى أقصى المراتب 
بأن الامر ليس 5 تصفون من صدور السرقة مناء فصيغة أفمل جرد الميالغة لا لتفضي ل علمه تعالى علرعلمهم 
كيف لا وليس طم بذلك من علم قاله غير واحد . وقال أبو حيان : ان المعنى أعلم بما تصفون به ماحم لآنه 
سبحاته عالم حقائق الادور و كيف كانت سر قة أخيه الذى أحلتم سرقتّه عليه فأفعل حيتئذ على ظاهره . واعترض 
بأنه ل يكن فييم عل والتفضيل يقتضى الشركة , وأجيب بأنه تكفىالشرةة بحسب زعمهم فانهم كانوا يدعون 
العلملانفسهم ء ألا ترىقولهم: (فقدسر قأخ له منقبل) جزماه ظ [ 
( ولوأ ) عند ما شاهدواعخايل أخذ بنياءين مستعطفين ( يسما المزي ْله أشي كيرا 6 طاعناق 
السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه المالك , وقيل : أرادوا مسنا كبيرا فى القدر» 
والوصف عل القولين حط الفائدة والافالإخبار بأن له أبا معلوم مما سبق ( فد أحدنا مكانه )بدله فلسنا 
عنده بمنزلته من امحبة والشفقة (( ترسك منَ امحْسنينَ هبي الينافأتماحسانك فا الانعام الابالائمامأ ومن 
٠‏ (م - 0 - ج مم١‏ تتسيرروحالمعاق) 


35 ْ تفسير روح المعاى ٠‏ 

عادتك الاحسان مطلقا فاجر على عادتك و لاتغيرها معنا فنحن أحق الناس بذلك , فالاحسان على الأولخاص 
وعلى الثانى عام , واجلة على الوجهين اعتراض تذيدلى على ماذهب اليه بعض المدققين , وذهب بعض آخر 
إى أنه إذا أريد بالاحسان الاحسان اليهم نكون مسأنفة لبيان ماقيل إذ أخذ البدل احسان الهم وإذا أريد 

أن عموم ذلك من دأبك وعادنك تكون مؤكدة لمافبل وذكر أمر عام على سبيل التذبيل أنسب بذلكه 
2 َال ماد الله © أى نعوذ بالله تعالى معاذا من 9 أن تخد ) خذف الفعل وأقم المصدر مقامه مضافا إلى 
المفعول به وحذف حرف الجر 5 فى أمثاله ( إل من دنا ماعن عندَه ) لآ نأخذنا له إنما هو بقضيةفتواكم 
فليس لنا الاخلال بموجها ( إن ذا ) أىإذا أخذنا غيرمنو جدنامتاعنا عنده ولو برضاه ف لََلمونَ 8 ابه 
ف مذهيم وشر عم ومالنا ذلك » و[يثارصيغة المتكاممع الغير مع كون الخطاب من جهةاخوتهعلى التوحيد 
من باب الساوك إلى سنن الملوك وللاشعار بأن الاخذ والاعطاء ليس ما يستيد به بل هو منوط بآراء أهل 
الحل والعقد , وإيثار ( من وجدنا متاعنا عنده ) علىمنسرقمتاعنا الاخصر لآنه أو فق بما وقع فى الاستفتاء 
والفتوى أو لتحقيق الحق والاحترازءنالكذب فى الكلام مع تمام المرام فانهملايحماون وجدانالصواع 
عنده على حمل غير السرقة , والمتاع اسم لمايتتفع به وأريد به السؤاع » وما ألطفاستعماله معالاخذالمراد به 
الاسترقاق والاستخدام وكا نههذا أوثر على الصواع.و الظاهر أن الاخذفىظلامهم مولعل هذا المعنىأيضاحقيقةه 
وجوذ ابن عطية أن يكون ذلك مجازا لآنهم يعلون أنه لا يحوز استرقاق حر غير سارق بدلمنقد 
أحكمت السنة رقه فةوطهمذلك واتقول من تكردفعله : اقتلنىو لاتفعل ككذا وأنت لاتريد أن يقتلك ولكنك 
تبالغ فى استن اله » ثم قال : وعلى هذا يتجه قول يوسف عليه السلام : ( معاذ الله ) لآنه تعوذ منغيرجائزى 
ويحتمل أنلايريدوا هذا المعنى , وبعيد عليهم وثم'أنبباء أنبريدوا استرقاق حر فل ببق إلا أن يريدوا بذلك 
المالة أى خذ أحدنا وأبقه عندك حتى ينصرف اليك صاحبك ومقصدمم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيهفيعرفه 
جلية الحال اه وهو كلام لايعول عليه أصلا ها لامخنى ؛ ولجواب يوسف عليه السلام «منى باطن هو أن الله 
عز وجل إبما أمنى بالوحى أن آخذ بنيامين لحصالحعايها سبحانه فى ذلك فلو أخذت غيره كنع ظاما لنفسى 
وعاملا يغلا فالوحى 58 استيكسوا مه أى يدُسوامنيوسف عليه السلام واجابتهفم إلى ماد فاستفءعل 
بمعنى فعل و سخر واستسخر وعجب واستعجب عل ما فىالبحر » وقال غير واحد : إن السين والتاء زائدتان 
للمبالغة أى ينوا يأسا كاملا لآن المطلوب المرغوب مبالغ فى تحصيله , ولعل حصول هذه المرئبة من اليأس 
لهم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى مماطلبوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الكراهة وأنهمايجحب 

أن يحترز عنه و بعاذ بالله تعالى منه , ومن نسميته ذلك ظلءا بقوله : ( إنا اذا لظالمون ) ه 

: وفى بعض الآثارأنهم لا رأوا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفتوا بما أفنوا تذكروا عهدهم معأبهم 
اشتشاط من بينهم رويل )١(‏ غضبا وكان لابقوم لغضبه شئ ووقف شعره حتى خرج من ثيابه فقال: أيها 
الملك لتتركن أخانا أو لاصيحن صيحة لايبقين بها فى مصر حامل إلاوضعت فقال يوسفعليه السلاملولد 
له صخير : قم إلى هذا فسه أوخذ بيده . وؤان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه ,فليا 








لسسع مه 5 
)١(‏ وقيل : شمعون وروى عن وهب أه منه 


مبحث تفسير قوله تعالى : (خلصوا نجيا) الخ و“ 
فمل الولد سان غضيه فقال لاخوته : دن مسنى منكم ١‏ فقالوا . مامساك أحد منا فقال ٠‏ لقد مسنى ولد من 
آل يعقوب عليه السلام , ثم قال لاخوته 5 عدد الأسواق بمصر ؟ قالوا؛ عشرة قال: كفو أتمّالأسواق 
وأنا أكفيك املك أو اكفوزأتم املك وأنا أ كفيك الآسو اقفلءاأحس يوسفعلي هالسلاميذلكقاماليهوأخذ 
بتلاييبه وصرعه وقال : أنتر بامعشر العبرانيين تزعمون أن لاأحد أشد ٠ك‏ قوة فعند ذلك خضهوا وقااوا. 
(ياأيها المريز) اللو؛ ويمكن على هذا أن يكون -صول اليأس الكامل لهم من مجموع الأمرين ه 

وجوذ بعضهم كوئح ضمير (هنه) ليذيامين ع وتعقب بأنهم م بيأسوا منه بدليل تخاف كيبيرم لآاجله 
ودوى أبو ربيعة عن البزى عن ابن كثير أنه قرأ (ا:آيسوا) ٠ن‏ أيس «قلوب )١(‏ .نس » ودليل القاب 
على ما فى البحر عدم انقلاب ياء أيس ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلباء وحاصل الممنى (م) لما اتقطع طمعهم 

ار 
بالسكاية ل( خلصوا ) انفردوا عن غيرثم واءتزلوا الناس م 
5 

وقول الزجاج : أنفرد بعضوم عن بدض فيه نظر ر بجا 6 أى متناجين متشاورين فم يقواون لأبيهم 
عليه الصلاة والسلام 6 وإتما وحدده وكان الفاأهرج عه لآنه حال من ضعموير امع لآانه دصدر كسب الاصل 
كالتناجى أطاق على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو حسب الآصل يشمل القليل والكثير 
أ لسكونه على زثة المصدر لآن فعيلا من أبنية المصادر هوفعيل يعءنى مفاعل كليس ععنى مجالسو كعشير () 

وشهدت أنجمة الخلافة عاليا كعى وارداف الملوك شهود(؛) 
وأنشد الجوهرى إن إذا ماالةومكانوا أنجيه واضطربوا مثلاضطرابالارشيه 
سان برمى 

( قال كييرثم ) أى رئيسهم وهو شمعون قاله مجاهد , أو كبيرهم فى السسن وهو رو بيل قاله قتادة, أو كبيرثم 
فى العقل وهو بهرذا قاله وهب والسكلى » وعن شد بن إسحدق أنه لاورى 0 ألم لّوا ع« كأنهم أجمهواعند 
التناجى على الانقلاب جملة ولم يرض به فقال منسكرا عليهم : (ألى تعلموا ) 
( أن الأحكم قد أحَدَ علي موثقا من الله ) عهدا يوئق به وهو حلفهم بلله تعالى وكونه منه تعالى لأنه 
باذنه فكأنه صدر منه تعالى أو هو من جبته سبحانه قن ابتدائية بج رهن فل » أىمن قبل هذا ء والجار 
وامجرو رمتعلق بقولهتعال: (مافرظم فى بوسف) أىقصرتم فى ش.أنه ول تحفظوا غبد أبيكم فيه وقدقلتمءاقلم, 
و(ما) مزيدة والملة حالية » وهذا على ماقيل أحسن الوجوه فىالاية وأسلها,وجوزأندكون (ما) در ية 
ومحل المصدر النصب عطفا على «فعول (تعلموا) أى ألم تعدوا أخذ أبيكم موثقا عليكم وتفريطكم السابق فى 
شأن يوس ف عليه السلام 04 وود عليه أمران .الفصل بين حر ف اله طف والمعطورف بالفارف» وتقديم معمول 
صلة الموصول الحرق عليه وفىجوازهماخلاف لانحاة والصحيح الجواز خصوصابالارف المتوسيع فيه 6 وقيل: 





)١(‏ ف مجمع البان أن أس ويكس كل مهما لغة أه منه ء (؟) على تقرير كون الزيادة للميالغة اه مله 


أ ١‏ تفسير روح المعانى 
راز العطف على امم (أن) وحتاج حبذ إلى خبر لأ نالخبر الآ و للا يص أن يكون خبراله فوورفوسف) 
أو(مزقيل) على معن ىأل تعلدوا أن تفريطك السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أوأن تفريطكم الكائن 
أوكائنا فى شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل ه 

واعترض بان مقتضى المقام إنماه و الاخبار بوقوع ذلك التفريط لايكون تفريطهم السابق واقعآفشأن 
يوسف عليه السلام يا هو مفاد الأول , ولا يكون تفر يطبمالكائن فى شأنه واقما من قبل ا هومفاد الثاتى م 

وفبه أيضاً ماذكره أبوالبقاء وتبعه أبوحيانم نأنالغايات لاتقع خبراً ولاصلة )١(‏ ولاصفة ولاحالا وقد 
صرح بذلك سيبويه سواء جرت أم لم تجر فنةول:يوم السبت يوممبارك والسفر بعده ولاققول والسفر بعدم 
وأجاب عنه فى الدر المصون بأنه إبما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف اليه الحذوف فينبغى الجواز 
إذا ؤان المضاف اليه معلوما مداولا عليه و] فى الآية الكريمة ع ورد بأن جواز حذف المضاف اليهف الغايات 
مشروط بقيام القرينة على تعيين ذلك الهذوف عل ماصرح به الرضى فدل على أن الامتناع ليس معللابماذكره 

وقالالشهاب : () أنماذ كروه ليسمتفقا عليه فقد قال الامام المرزوق فى شرح اداسة : إنهاتق ع صفات 
و أخبارا وصلات وأحوالا ونقل هذا الاعراب المذكور هناعنالرماتى وغيره واستشهد له عا يذبته من ولام 
العر بءثم إنفىتعر فها با لاضافةباعتبار تقد يرا لمضا ف الءه مع فة يعينه ال كلام السابق عليها اختلافاوالمشهور أجا(س) 
معارف », وقال بعضهم : نكرات وإن التقدير من قبل ثىء وافشرح التسهيل . والفاضل صاحب الدر سلك 
ملكا حسنا وهو أن المضاف اليه إذا كانمعلوما مداولا عليه بأن يكون مخصوصامعيناصالاخبار لحصول 
الفائدة فانم بتعين بأن قامتقرينةالعمومدو نالخصوص وقدر من قبل شىء لم يصالاخبار ونحوه إذماثىء 
الا وهو قبل ثى, مافلا فائدة فى الاخبار خيئذ يكون معرفة ونكرة , و لاتخالفة بن كلامه وكلام الرضىمع 
أن كلام الر ضى غيرهتفقعليه انتهى » وهو كا قالتقيق نفيس » وقيل : حل المصدر الرفع على الا بتداءوا لبر 
( من قبل ) وفيه البح شالسابق , وقيل : ( ما)مو صولةوحلها من الاعراب ماتقدم منالرفع أ والنصب وجملة . 
(فرطتم ) صاتها والعائدحذوف , والتفريط بمعنىالتقدممنالفر ط لامعنى التقصير أى ماقدمتموه م نالجناية ه 

وأورد عليه أنه يكونةولهتعالى : (من قبل) تنكرارا فانجءلخبرا يكون الكلامغيرمفيدو إنجعل.تءلقا 
بالصلة يلزم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصولوهو غير جائز » وقيل : ( ما) نكرةموصوفة وحلها 
ماتقدم وفيه مافيه (فلن 5 لاض مفرع على ماذكرهوذكر به م و(برس) تامة وتستعم ل إذا كانت كذلاك 
بمعنى ذهب وبمعنى ظهر ه فى قولهم : بر حالخفاء » وقدضمنتهنامءىفارق فنصيت ( الارض)علٍالمفعو لية» 
ولابحوز أن تكون ناقصة لآنالارض لايصح أن تسكون خيرا عن المتكام هنا وليست منصوبة على الظرفية 
ولابنرع الخافض ‏ وعنىيهاأرض مص رأى فلن أفار قأرض مصر جريا علىقضية الباق (ر حت يأذْنَ لى أبى) 


)0( اورد على انها لانكون صلة قوله تعالى ؛ « كيف وان عاقبة الذين من قبل » ودفع بان الصلة قوله سبحانه : 
دان | كثرهم مشر كين » وومن قبل » ظرف لغو متعلق خبر كان لامستقر صلة » أه منه 

(0) وذكر أنه تحتيق حقيق بانيرسمفي دفائر الاذهانو يعاقفى حقائب الحفظ والجان اه منه (#) وذ كرالسيراق 
فشرح الكتاب مايقتضى إز الغارات معارف لايقدر ماحذف بعدها الامعرفة فتأمل اه منه 


تفسير قوله تعالى: ( أو يحم الله لى ( الخ ذا 


فى البراح بالانصراف اليه ( أوَكم الله ى ‏ بالخروج منهاعلى وجه لاينؤدى إلى نقض الميئاقأومخلاص أخى 
بسبب من الاسباب ‏ قالفى البحر : إنه غياذلك بغايتينخاصة وهىاذن أبيهوعامة وهى حكم الله تعال لدو كأنه 
بعد أنغيا بالأولى رجع وفوض الامر الى منله الحكم حقيقة جل أنهى وأراد حكنه سبحانهبمايكونعذرا له . 
ولوالموتء والظاه رأن أحب الغايتيناليهالأولى فلذاقدم (لى)فيها و أخرءفالثانية فليفيم «وهوخير الحا ين ٠‏ ,/» 
إذ لاحم سبحانه إلا بالحق والعدل ه 
6م 21 إجعرمهعر هيم لاس سا ات 0 اولس عصا سم 

ل ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ) له ( ياابانا إن ابنك سرق ) الظاه رأ نهذاالةولمن تنم ةكلام كبيرم 
وقيل : هو من ذلام يوسف عليه السلام وفيه بعد 5 أن الظاهر أنهم أرادوا أنه سرق فى نفس الامر ٠‏ 
( وما شمدا 4 عليه ( إلا بماءَلمنا )) من مرقته وتبقيناه حيث استخرج صواع الملك من رحله» 
27 وم ل للب حفظين 9ج ) وماعلنا أنه سيسرق حين أعطيئاك الميثاق أو ماعلمنا أنك _تصاب به 
أصوت بوسف:. وقرأ الضحاك (سارق) باسم الفاعل » 

وقرأ ابنعباس . وأبورذين: والسكسائى فىرواية (سرق) بنشديد الراء مبنيا للفعول أى نسب إلى السرقة 
فعنى (وماشهدنا) الخ وماشهدنا إلابقدر ماعلمنا من النسريق وما كنا للاءر الخفى يحافظين أسرق بالصحة 
أم دس الصواع فى رحله ولم يشعر . واستحسنت هذه القراءة لما فيها من التدزيه كذا قالوا, والظاهر أن 
القول باستفادة اليقين من استخراج الصواع من رحله مما لايصح فكيف يوجب اليقين , واحتهال أنه دس 
فيه من غير شعور قا م جعل مجرد وجود الدئ فى يد المدعى عايه بعد إنكاره ٠وجبا‏ للدسرق ففشرعرم أولاء 
قيل : فالو جه أن الظن البين قائم مقام العلم ؛ ألا ترى أن الشهادة تجوز بناء على الاستصحداب ويسمى علما 
حك قوله تعالى : ( فان علمتموهن «ؤمنات ) وانماجزموا بذلاك لبعد الاحتمالات المعارضة 
عندهم » وإذاجعل الحم بالسرقة وكذا علوم أرضا مبنيا على ماشاهدوا من ظاهر الامر انحدت القراءتان 
ويفسر (وما كنا) الخ بما فسر به على القراءة الآخيرة , وقبل: معنى (ماشهدنا) الخ ما كانت شهادتنا فى 
عيرنا عل ثئ إلاما علبنا وليست هذه شبادة منا إما هه خبر عن صنيع | بنك بز عموم (وما كنا) الخ داهو 
وهو ذهاب أيضا إلى أنهم غير جازءين . وف لكف الذى يشهد له الذوق انهم انوا جازءين وقوطم : إن 
يسرق فقد سرق تمهيد بين ء وادعاء العلم لايلزم العلم فان كان لبعد الاحتمالات المعارضة فلا يكون كذيا 
محرما وإلا فغايته الكذب فىدعوى العلم وليس بأول كذباتهم ء وكان قب لأن تذبوا ولهذا خونهم الآب فى 
هذه أيضاء على أن قولهم : (جزاؤه من وجد ففرحله) مؤكدا ذلك التأ كيد يدل على أنهم جعلوا الوجدان 
فى الرحل فاطها وإلا ذان علهم أن يقولوا : جزاؤه من وجد ف رحله متعديا أوسارقا ووه » فان حتمل 
عنهم الحزم هنالك فلم لا يحتمل ههنا اه وفيه مخالفة لبعض مانحن عليه, وكذالما ذ كرناه فى تفسير (جزاؤه) 
الخ , ولعل الآمر فىهذا هين : ومن غريب التفسير أن معنى قولهم: (للغيب) لليل وهو بهذا المعنى فىلغة مير 
وكأنهم قالو': (وماشهدنا إلابما علمنا منظاهر <اله وما كنا لليل حافظين) أىلاندرى مايقع فيه فلعله سرق 
فيه أو دلس عليه » ونا لاأدرىما الداعي إلى هذا التفسير المظل مع تباج صبم المعنى المشهور و وأيافا كان 


1" تفسير روح المعاى 





فلام (للغيب) للتقوية والمراد حافظين الغيب ( اسل القرية الى كنا فها/) يعنون كاروى عن ابن عباس . 
وقتادة . والحسن مصر » وقيل : قرية بق رما لحقبم المنادى بهاء والآول ظاهر على القول بأن المفتش لهم 
يوسف عليه السسلام والثانى الظاهر على القول أنه المؤذن ؛ وسؤال القرية عمارة عن سؤال أهلها إمايجازا 
فى القرية لاطلاقها علمبا بعلاقة الحالية والحلية أو النسبة أو يقدر فيه مضاف وهو مجاذ أيضا عند سيبويه 
وجماعة . وفى الحصول وغيره أن الاضمار والمجاز هتباينان ليس أحدهها قمما هن الآخر وال كثرون على 
المقابلة بينهما , وأياما كان فالم.ؤل عنه محذوف للعلم به ؛ وخاصل المعنى أرسل من تثق به إلى أهل القرية 
واسألهم عن القصة لإوالعير الى ابا ييح أى أصحابما الذين توجبنا فيهم وكنا معهم فان القصة معروفة 
فيما بينهم وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام » وقيل :ن أل صنعاء » والكلام هنا فى 
التجوز والاضمار كالكلام سابقا » 
وقيل : لا تجوز ولا اضمار فى الموضعين والمقصود احالة تحقيق الحال والاطلاع على كنه القصة على 

السؤال من المادات والبهائم أنفسها بناء على أنه عليه السلام نى فلا يبعد أن :نطق وتخبره بذلكعلى خرق 
العادة , وتعقب بأنه مما لاينبغى أن يكون مرادا ولايةتضيه المقام لأنه ليس بصدد اظهار المعجزة.وقالءض 
الأجلة: الأولى ابقاء (القربة والعير) على ظاهرهما وعدماضمارهضاف اليهما ويكون الكلام مبنيا علىيدعوى 
ظهور الامر بحيث أن الجمادات والبهائم قد علمت به وقد شاع مثل ذلك فى الكلام قديما وحديئا 
ومنه قول ابن الدميئة : ْ 

سل القاعة الوعسا من الاجرع الذى به الياإ"ف هل حيات اطلال دارك 
وقوله: سلوا .ضجعىعنى وعنها فاننا رطيئا بمسايخرن عنا المضاجم 
وقوله:. واسأل نجوم اللبلهل زار الكرى جفنى وصكيف يزورمن لم يعرف 

ولا يخفى أن مثل هذا لا يخلو عن آرتكاب مجاز . نعم هو معنى لطيف بد أن الجمهور على خلافه 

وأ كثرهم على اعتبار مجاذ الحذف ( ونا لَصَادقُونَ 8 ) فيما أخيرناك به وليس المراد اثبات صدتهم 
بما ذكر حتى يكون مصادرة بل تأ كيد صدقهم بما يفيد ذلك من الاسمية وإن واللام وهو هراد من قال : إنه 
تأكيد فى محل القسم , ويحتمل على ماقيل أن يريد أن هنا قسما مقدرا , وقيل : المراد الاثبات ولامصادرة 
على معن أنا قوم عادئنا الصدق فلايكونءا أخبرناك به كذبا ولا نظنك فى مرية منعدم قبوله ( قال ) أى 
أبوهم عليه السلام وهو استئناف مبنى على سؤال نثدا مما سبق فكأنه قيل : فماذا كان عند قول ذلك القائل 
للاخوة ما قال ؟ فقيل : قال بوث عندما رجموااليه فقالوا له ماقالوا: ل( بل سولت لم انفسكُم أمراً 6وانها 
حذف للايذان بأن مسارعتهم الى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به الى أبيهم أمر مس ل(غىعر. البان 
وانما امحتاج اليه جوابه ٠‏ يروى أنهم لا عزموا على الرجوع الى أببهم قال لبم يوسف عليه السلام : اذا ننم 
أبام فاقروًا عليه السلام وقولواله : ان هلك مصر يدعو لك أن لاموت حتى ترى ولدك يوسف ليعلم أن 
فيأرض مصى صديقين مثله, فساروا حتى وصلوا اليه فأخيروه يجميع ما كان فبكئوةالماقال,(وبل)للاضراب. 


8 تفسير قوله تعالى: (وئولىعنهم رقال يأأسفى) الخ‎ ٠ 
وهو على ماقيل اضراب لا عنصربح دلامهم فانهم صادقون فيهبلعمايتضمنه من ادعاءالبراءةعرن التسبب‎ 
فما نزل به وانه لم يصدرءنهم ما أدى الى ذلك من قول أو فعل كأنه لم يكنالآمركذلك بل زينتوسهلت‎ 
» لك أنفسك أمرا من الامور فأتيتموه يريد بذلك فنياهم بأخذ السارق بسرقته وليس ذلك من دين الملك‎ 

ْ وقال أبوحيان إن هنا لاما #ذوفا وقمالاضراب عنه والتقدير ليس حقيقة 6 أخبرثم بل سولت الخ وهو 
عند ابن عطية وأدعى أنه الظاهر على حد ماقال فى قصة يوسفت عليه السلام ظن سوميهم خلا أنه عليه السلام 
صدق ظنه هناك ولم يتحقق هنا . وذكر ابن المنير فى توجيه هذا القول ههنا مع أنم-م لم يتعمدوا فى حق 
. بنيامين سوأ ولا أخبروا اباهم الا بالواقع على جليته وما تركوه بمصر الا مغلوبين عن اسستصحابه انهم كانوا 
عند ابيهم عليه السلام حيتئذ متهمين وم قمن باتهامه لما اسلفوه فى حق يوسف عليه السلام وقامت عنده 
قرينة تكد التهمة وتقوممها وهو اخذ الملك له فى السرقة ولم يكن ذلك الا من ديئه لا من دينه ولا من دين 
غيره مم1 الناس فظن انهمالذين افتوه بذلك بعد ظهور السرقة التى ذكروها تعمدا ليتخلفت دونهمء واتهام 
من هو بحيث يتطرق اليه التهمة لاجرح فيه لاسيا فا يرجع الى الوالد مع الولد ثمقال : ويحتملأن يكون 
الوجه الذى سوغ له هذا القول فى حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع فى رحل منيوجدفرحله سرقة 
من غيران >يلوا الحم على ثبرت كونه سارقا بوجه معلوم, وهذا فى شرعنا لا يثبت السرقةعلى من ادعيت 
عليه فان كان فى شرعهم أيضا كذلك ففى عدم تحرير الفتوى اشعار بأنهم كانوا حراصا على أخذءوهو من 
التسوريل وان اقتضى ذلك فى شرعبم فالعمدة على الجواب الاول هذا:: والتنوين فى (أمرا) للتعظيمأى أمرا 


عظيما ( فصي ربيلٌ ) أى فأمرى ذلك أو فصر جميل أجمل وقد تقددم تمام الكلام فيه ققذكر ه 


(إعسى الله أن ياتنى بهم ميا ييوسف وأخيه بنيامين والمتوقف بمصر 3( إِنَه هو املح يحالى و حالم 
الحكيم 'م) الذى ييتلى ويرفع البلاء سب المكمة البالغة, قيل : انما ترجى عليه السلام للرق.يا 
الثى رآها يرسف عليه السلام فكان يننظرها ويحسن ظنه بالله تعالى لا سيا بعد أن بلغ الشظاظ الوركين 
وجاوز الحزام الطبيين فانه قد جرت ستته تعالى أن الشدة اذا تناهت . يجعل وراءها فرجا عظيما , 
وانضم الى ذلك ما أخير به عن ملك مصر أنه يدعو له أن لامو تحتى برى و لده(وتول)أى أعر ضر م 
كراهة الما جاؤا به لوال ي)أسق على يوسفالاسف أشدالحزن على مافات , والظاهر أنه علية السلام 
أضافة إلى نفسه . :والالف بدل هن ياء المتكلم للتخفيف . والمنى ياأسفى تعال فبذا أوانك , وقيل : الأالف 
ألف الندبة والباء محذوفة والمعول عليه الآول» وإنما تأسف على يوسف ممع أنالحادث مصيبة أخويه لآن 
رنأه كان قاعدة الارذاء عنده وإن تقادم عهسده أخذا بمجامع قلبه لاينساه ولايزول عن فكره أبدا 
ولم تنسنى أوف المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 

ولا يرد أن هذا منافى لمنصب الثبوة اذيقتضى ذلك معرقة الله تعالى ومن غرفه سبحائه أحبه ومن أحبه 
لم يتفرغ قلبه لحب ماسواه لما قيل: إن هذه محبة طبيعية ولا تأبى الاجتماع مع حبه تعالى ع وقالالامام:إن 
مثل هذه انحبة الشديدة تزيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها كثيرالرجوع اليه نعالى كثير الدعاءوالتضرع 


26 تفسير روح المعانى 
فيصير ذلك سبيا .كال الاستغراق» وسبأتى انشاء اللهتعالى ماللصوفية قد سالله تعالى اسرارهم فى هذا المقام 
فى باب الاشارة , وقيل : لأنه عليه السلام كان واثقا حياتهما عالما بمكانهها طامعا بايابهما وأما يوسف فلم 
يكن فى شأنه ماحرك سلإة رجائه سوى رحمة الله تعالى وفضله وفيه بحث » 

وأخرج الطيراتى . وآبن مردويه دابيهقى ف شعب الامان عن سعيد بن جبير « تع طأمةمن| لامم 
(إنالله وانااليه راجءون) الاأمةعمد وكلل» أىلم يعلدوه وم يوفقوا لهوعندنزولالمصيبة مهمءألايرى إلى يعقوب 
عليه السلام حين أصابه م أصابه م يستر جع وقال ماقال وق قار (ووسف): نجاوس نفيس من غسير 


و-#ه ه 


اتكاف وهو مم يز ول الكلام الجليل سبجة 0 وأسفث فاده من الحزن َ( أى سمليه وهو فىالحة. مد سيب 
للبكاء والبكاء سيب للا دضاض عينه فان العبرة اذا كم درت حت سواد العين وقلبته الى بساض 5 ددر فاقيم 
سيب السبب مقامه أظووره 6 والابيضاض قيل انه كناية عن العمى فيكون قد ذهب بصره عليه السلام 
والمراد من الآية أنه عليه السلام صارت فق عيليه غشاوة دضتهما وان عليه السلام يدرك ادرا كا ضعيفا 2 
وقد تقدم اكلام ف حكم العمى بالنسة الى الانبياء ء عليهم السلام 6 وان 4 الحسن يمن درى جوأزه م 
فمد أخرج عبدالله بن أحمد فى زوائده ٠‏ وا رجرير . وابوااشيخ عنه قال كان منذ خرج بوساف من عند 
يعقوب عليهما السلام الى يوم رجمع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجرى على خد يهوم يزل يى 
حتى ذهب بصره وما على الارض يومئذ والله أ كرم على الله تعالى منه ‏ والظاهر أنه عليه السلام لم يحدث 
له هذا الامر عند الحادث الاخير , ويدل عليه ماأخرجه ابن جرير ,وبق أى حاتم عن ليث ين أبى سليم 
أن جيريل عليه السلام ل على يوسف عليه السلام فى السجن فعرفه فقَال له: أيها الملك الكريم على ربه 
هل لك عَلم بيعقوب ؟ قال : م . قال : مأفمل ؟ قال :أبيضت ع ناه من الحزن عليءك قال : فا باغ من المرزن؟ 
:قال حك دي نك يل :هل عطقك من أجر؟قل : نعم أجر مائة شهيد . وقرأ ابن عباس. 
ومجاهد ( من الحزن ) بفتح ال4 سساء والز أى .وق رأ قتادة بضمهما ٠ ٠‏ واستدل بالآية على جواذ التأسف 
والببكاء عند النوائب ‏ ولعل الحكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت. التكليف انه قال من يلك 
انقسه عد الشدائد م * 
1 وقدر وى الشخان من حد ينك ك أنس أنه ولق بى على ولذهة أبراهم 5 2 إن العين تدمع والقاب 
' 0 نقول الا مايرضى ربنا وإنا لفراقكيا ابراهيم تحرونون ؟ واتما المنوىعنه ما يفعلهالجهلة م نالتياحة 
الخدود والضدور وثق الجوب وتمزيق الثناب :. ورويا أيضا من حديث أسامة أنه صلى الله تعألى 
رلا اله صى لبعض .بناله يجود بنفسه فاقعده فحجره ونفسه تتقعقع كأ نباف شن ففاضت عيناه 
عا 0 السلامققالسعد : او لات ماهذا؟فقال: هذه رحمة جعلهاالله تعالىفيمنشا ٠منعباده‏ وما :برجم 
له تعاالى متعباده الرحماء . وف الكشناف أنهقيلله عليه الضّلاة والسلام: تبى وقد خبيتناعنالبكا؟ قال. اي 
عن البكاء وام بينم عرصو كين أ أحقين : اصوت عند . الفرح وصوت. عند القرح' وعنالحسمن ‏ أنه بكى على ولد 


أو غيره فقيل له 1 فقال :مأرأ تت ت لقتال جمل لحرن ن عار قوب عل امه كن 


1: تفسيرقولدتعالى: (قالوا تالته ثفتأ) الخ‎ ٠ 
أى تملوء من ااغيظ على اولاده ملك له ففيقلبه لايظهره » وقيل , تملوء من الزن «مسلك له لايبديه . وهو‎ 
من كظٍ السقاء اذا شنده بعد ملثه » ففعيل بمدنى مفعو لأىمكظوم فهو جاء فى يونس عليه ااسلام (إذ نادى‎ 
وهو مكظوم) ويجوذ أن يكون بمدنىفاعل كةوله تعالى:(والكاظمين)من كظمالغرظ اذاتجرعهأى شد يدالتجرع:‎ 
للذيظ أو الحزن لآنه لم يشكه الى أحد قطى وأصله من كظم البعيرجرته اذا ردها فى جوفه فكا نعلي هالسلام‎ 
يرد ذلك فى جوفه مرة بعد أخرئ من غير أن يطلع أحدا عليه . وفى الكلام من الاستعارة على الوجهين‎ 
| «الايخفى, ورجح الآخيرمنهما بأن فعيلا بمعنى فاعل مطرد ولا ك ذلك فعيلا بمعنى مفعول ( فَال وأ )أى‎ 
الاخوة وقيل غيرهم من أتباعه عليه السلام ( َال كفو أى لاتفتأ ولاترال ( تَذ كر يوسفٌ 6 تفجعا‎ 
ّْ : عليه فحذف حرف النفى ؟ فى قوله‎ 
فقات مين الله أبرح قاعدا ولوةطعوا رأسى لديكوأوضالى‎ 
لآن القسم إذا لم يكن معه علامة الاثبات كان على النفى وعلامة الاثبات هى اللام ونوت الأ كيد‎ 
وهما يلزمان جواب القسم المثبت فاذا لم يذ كرا دل على أنه منفى لآن المنفى لايقارنهما ولو كان المقصود‎ 
هبنا الاثبات لفيل لتفتأنى ولزوماللام ؤالنون مذهب البصريين» وقالالكوفيون. والفارسى: يجوز الاقتصار‎ 
: على أحدهما وجاء الحذف فيا اذا كان الفعل حالا كقراءة ابن كثير (لأقسم يوم القياءة) وقوله‎ 
لابنض حكل أمرىء يزخرف قولاولا يفعل‎ 
ويتفرععلىهذا مسألة فقهية وهى أنه إذا قال : والله أقوم يحنث إذا قاموإن لجيقم لاء ولافرق بينكون‎ 
القائل عالما بالعربية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملى , وذكر أن الحلف بالطلاق كذ لك فلوقال : على‎ 
الطلاق بالثلاث تقومين الآن تطاق إن قامت ولاتطاق إن لم تقم » وهذه المسثلة مهمة لابأس بتحقيق الحق‎ 
فها وإن أذّى إلى الخروج عما نهن بصدده فنقول : قال غير واحد : إن العوام لو أسةطوا اللام والنون فى‎ 
جواب القسم المثبت المستقبل فقال أحدهم : والله أقوم مثلا لايحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه , وتعقبه‎ 
المقدسى بأنه ينبني أن تازمهم السكفارة لتعارفهم الحاف كذلك , ويؤيده مافىااظهيرية أنه لو سكن الماء أو‎ 
نصب ف بالله يكون يمينا مع أن العرب مانطقت بغير الجر » وقال أيضا : انه ينبغى أن يكون ذلك بمينا وإن‎ 
خلا من اللام والنونع ويدل عليه قوله فى الولوالجبة: سبحان الله أفءل لاإله إلا الله أفعل كذا ليس يمين‎ 
إلا أن ينويه , واعترضه الخير الرملى بأن مَانقَله لايدل لمدعاه , أما الأول فلا”نه تغيير إعرابلابمنع المعنى‎ 
الموضوع فلا يضر القسكين والرفع والنصب ما تقرر من أن اللحن لاينع الانمقاد » وأماالثاىفلا نه ليس‎ 
منالمتنازع فيه إذ هوالاثيات والن لاانه يمين». وقد نقلماذ كر ناه عنالمذهمب والنقل بجحب أتباعه ( ونظرفيه ل‎ 
أما أولا فبأن اللحر. كا فى المصباح وغيره الخطأ فى العريية , وأما ثانيا فبأن ما.فى الولوالجية من‎ 
المتنازع فيه فانه أنى بالفعل المضارع مجرداً من اللام والنون وجعله بمينآً مع النية ولوكان على النثى لوجب‎ 
أن يقال : إنه مع النية بمين على عدم الفعل 8.لامننى , وإنما اشترط فى ذلك النية لكونه غير متعارف »ه‎ 
وقال الفاضل الحلى : إن بحث المقدسى وجبه ء والقول بأنه يصادم المنقول يجاب عنه ,أن المنقول فى‎ 
(م-6-ج- 98 - تفسير روحالمعاق)‎ [ 


5 0 تفسير رو جالمعاق 
المذهب وان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة , وأما الآن فلا يأتون باللام والنون فى مثبت 
القسم أصلا ويفرقون بين الاثبات والننى بوجود لا ولاوجودها ؛ وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح 
الفرس ووم فى أعائهم وغيرها اهى ويؤيد هذا ماذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل ولام كل عاقد 
وحال فو واقفءلىعرفهوعاد تدسواءوافقكلامالعر بأملاء ومثلهفىالفتح » وقدفرقالاحأةبين لىونعمفالجواب 
أن بل لا حاب مابعد النئى و نعمللتصديق فاذا قيل :ماقامز يدفان قلت :بلى كا نالمدنى قدقامو إننعمكان ماقامىو نقلف 
شر حالمنارعن التحقيق أنالمعتبرىأحكام الشرع العرفحتى يقا مكل و احدمنهم|مقامالأخرء ومثله ف التلوريح؛وقول 
انحرط والحاف بالعربية أن يقول فىالائبات والله لآفعان إلى آخرماقال يان للحكم على قواعدالعربية » وعرف 
العرب وعادت6هم الخالية عن اللحن وكلام الناس اليوم إلاماندرخارج عن هاتيك القواعد فهولغة اصطلاحية 
لهم كسائر اللغات الأعجمية التى تصرف فيها أهلبا بما تصرفوا فلا بعاءاون بغير لغاتهم وقصدمم إلامنالتزم 
منهم الإعراب أو قصد الممنى فيفبغى أن يدين » ومن هنا قال الساتحانى : إن أياننا الآن لاتتوقف على تأ كيد 
فقد وضعناها تمن وضعا جديدا واصطلحنا علها اصطلاحاحادثاً وتعارفناهاتعارفامشهوراً فيج بمعاملاناعلى 
قدرعقو لنا ونياتنا 6 أوقع المتأخرون الطلاتى بعلالطلاق ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهوجاهل اه ,ونظير 
هذا ماقالوه: من أنه لوأسقطت الفاء الرابطة لجوابالشرط فهو تنجيز لاتعليقحتىلوقال: إن دخلت الدارأنت 
طالق تطلق فى الحال وهومبتى على قواعد العربية أيضا وهو خلاف المتعارف الآن فينبغى بناؤه علىالعرف 
فيكون تعليا وهو المروى عن ألى يوسف ٠‏ ْ 

وفى البحر أن الخلاف مبى على جواز حذفها اختيارا وعدمه فأجازه أهل الكو فة وعليهفرع أبو يوسف 
ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب . وفى شرح نظم الكنر للمقدسى أنه ينبغى ترجبح قول أبىيوسف 
لكثرة. حذف الفاء فى الفصيح ولقوهم: العوام لا يعتير هنهم للحن فىقوطهم :أت وا<دسدة بالاصب الذى 
لم يقل به أحد اه هذا ثم ان ما ذكر انما هو فى القسم مخلاف التعليق وهو وان سمى عندالفةباء حلفا ويمينا 
مكنه لا يسمى قسما فان القسم خاص باايمين بالله تعالى جا صرح به القبستانى فلا يجرى فيه اشتراط اللام 
والنون فالمثبت منه لا عند الفقباء ولا عند اللذويين, ومنه الحرام يلزمنى وعلى الطلاق لا أفمل كذا فانه 
يراد به فى ااعرف ان فعلت كذا فهى طالق فيجب امضاؤه عليهم ما صرح به فى الفتح وغيره.قالالحلى: ذا 
يندفم ما توهمه بعض الافاضل من أن فى قول القائل: على الطلاق أجىء اليوم ان جاء فى اليوم وقع الطلاق 
والا فلا لعدم اللام والنون ٠‏ وأنت بير بآن النحاة اتما اشترطوا ذلك فى جواب الم المثبت لافى جواب 
الشرط ب وكيف يسوغ لعاقل فضلا عنفاضل أن يقول ان إن قام زيد أقم على معنى ان قام زيد لم أقم , على 
أن أجىء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لآن المعنى ان لم أجىء اليوم فانت طالق, وقد وقع هذا 
الوم لكثير من المفتين والخير الرملى وغيره, وقالالسيد أحمدالجوى فىتذكرتهالكيرى:رفع الىسؤال صورته 
رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال: على الطلاق بالثلاث الى أصبح أشتكيك من النقيب فلءا أصبح تركهولم 
يشت 5 ومكث مدة فهل والخالة هذه يقع عليه الطلاق م لاه الجواب )١(‏ اذا ترك شكايتة ومضت مدة بعد 
حلفه لا يقع عليه الطلاق لآن الفمل المذكور وقع فى جواب اليمين وهو مثبت فيقدر النفى حيث ل يو كد 


)١(‏ الجيب عبد المنعوادينى منه ه 


















تفسير قوله تعالى : (حتى تكون حرضا) الخ 3 
ثم قال: فأجبت أنا بعد امد لله تعالى ما أفتى به هذا الجيب من عدم وقوع الطلاق معلا بما ذكر فنىء عن 
فرط جهله وحمقه و كسثرة مجازفته فى الدين وخرقه اذ ذاك فى الفعل اذا وقم جوابا للقسم بالله تعالى نحو 
تتأ لا فى جواب اليمين بمعنى التعليق بما يشق من طلاق وءت'ق وندوهما وحيلئذ اذا أصبم الحالف و 
شدكع وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت ذوجته منه يينونة كبرى اه ولنءم ما قال وله تعالى در القائل ه 

من الدين كشف الستر عن كل أذب وعر_ كل بدعى أتى بالعجائب 
فلولا رجال «ؤشون لحدمت صواصع دين الله مزكل جانب 00 
(وفق») هذه هن أخو ات كان الناقصة 5 أشر نا اليهويةالفيها: فتأ كضر ب وأفتأ كأ كرم,وزعمابنمالك أنها 
نكون بمدنى سكن وفتر فتكون ناءة وعلى ذلك جاء تفسيرمجاهد _للاتفتأ- بلا تفترعنحيهءوأوله الزمخشرى 
بأنه عليه الرحمة جعل الفتوء والفتور أخوين أى متلازءين لا أنه بمعناتفان الذى بمعنىفتروسكن هو فنأ بامثاثة 
ها فى الصحاح من فثأت القدر اذا سكن غليانها والرجل اذا سكن غضبه, ومن هنا خطأ أبو حيانابن مالك 
فيا زعمه وادعى أنه من التصحيف٠‏ وتعقب بأن الامر ليسكا قاله فان ابن مالك نقله عن الفراء وقدصرح به 
السر قسطى ولاعتنع اتفاق مادتين فىمعنى وهو كثير» وقدجمعذلك ابنمالك فى كتاب معاه_ مااختلفتاعجامه 
واتفقافهامه -ونقله عنه صاحب القاموس . واستهل بالآية علىوجواز الحلفت بغلبةالظر ووقيل: [نهمعلموا 
ذلك منه ولكنهم نزلوه منولة اللدكر فاذا أ كدوه بالقسم أى لقسنم بالله تعالى لاتزال ذا كر يوسفت متفجعا 
عليه بج حقى تكن حرطا ) مريضا مشفيا على الحلاك وقيل: الحرض من اذابه ثم أو مرض وجعله مهز ولا 
نحيفا, وهو فىالاصلمصدر حرض فهو حرض بكسر الراء. وجاء أحرضنى ١‏ فى قوله ه ٠‏ 
اتى أمرؤ اج ىحب فأحرضنى حتى بليت وحتى شفنى السقم 
. ولكونه كذلك فالآصل لايؤونث ولايلنى و لايجمع لآ نالمصدر يطلقعلىالقليل والسكثير, وقالابن|اسحق : 
الحرض الفاسد الذى لاعقلله . وقرىء (حرضا) بفتح الحاء وكسر الراء ع ' ظ 
وقرأالحسنالبصرى (حرضا)بضمتين ونحوهمناصفاتر جل جنب وغرب (9)1 أو هونم نَالَالكينه .م ) 
أىالميتين , و(أو) قبل: حتم لأنتكون بمعنى بلأوبمعنى الفلا يرد عليه أنحق هذا ااتقديم على (حتىتكون 
حرضا) فانكانت للترديد فهى لمع الخلو والنقدم على ترتيب الوجود ا قلف قوله تعالى : (لا تأخذه سئة 
ولا نوم ) أ لآنه أ كثروقوعا ( قال ما أشْكوا بن ) البث فى الاصل اثارة الثى. وتفريقه كيث الرريم 
التراب واستعمل فى الخم الذى لابطرقصاحبه الصبر عليه كأنه ثقل عليه ذلا يطيق حمله وحنده فيفرقه على 
من يعينه, فهور مصد بمعنىالمفعول وفيه استعارة تصربحية ٠وجوز‏ أن يكون بمنى الفاعل أى الغم الذى بث 
الفكر وفرقه» وأياما 5ن فالظاهر أنالقو م قالوا ماقالوا:بطريقالنسلية والاشكاء فقالفىجوابهم:إىلا أشكو 
ما بى اليكم أو إلى غير كمحتى تتصد والتسلرتى وإنما أشكوغحى ( حزن ال الله ) تعالىء تلجت إلى جنابهمتضرعا 
فى دفعه لدى بابه فانه الةأدر على ذلك٠‏ وفى الخبر عنابنعمر قال :دقال رسو لان ك2 من كدنوزالبراخفاء 
الصدفةوكتمانالمصائب والامر اضومن بثلم يصبر»وقر أالحسن.و عيسى ( حزن ) بفتحتين وقر أقتادةبضمتين ُ 
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ع فى الصنحاح هو غريب وغرب ايضا بضمالذين والراءاه منه . 


4( تفسير روح المعائى 
( وأعلم 90 الله 6 أى من لطفه و رحمته 2 21 نأرجو أنيرحنى ويلط فب ولالخيب 
رجائى , فالكلام على حذف مضاف و(من) بيائية قدمت على المببن وقد جوزه التحاذ . وجوز أن تكون . 
ابتدائية أى أعلم وحيا أو الهاها أو يسبب من أسباب العم من جبته تعالى ما لا تعلبون من حياة 
بوسف عايه السلام - 

قبل : إنه عليه السلام علم ذلك من الرؤ يا حسما تقدم» وقبل إنه رأى ملك الموت ف المنام فأخيره أن 

يوسف حى ذكره غيره واحد ول يذكروا له نسندا والمروى عن ابن أنى حا'م عن النضر أنه قال , بلغنى أن 
يعقوب عليه السلام مكث أربعة وعشرين عاما لايدرى أيوسف عليه السلام حى أم ميت حتى تمثلله ملك 
الموت عليه السلام فقال له : منأنت ؟ قال : أنامللكالموت فقال : أنشدك باله بعقوبهل فبضتروح يوسف؟ 
قال : لا فعند ذلك قال عليه السلام : ( يأب ادْهبوا قتَحْسْسُوا 6 أى فتعرفواء وهو تفعل منالحس وهو 
الأصل الادراك بالحاسة م وكنذا أصل التحسس طلب الاحساس, واستعاله فى التعرف استعال له ىلازم 
معناه» وقريب منه التجسس بالجم » وقيل: إنه به فىالشر وبالحاء فى الخير ورد بأنه,قرئ هنا (فتجسسوا) بالججم 
أيضا , وقال الراغب: أصل الجس مس العرق وتعرف فإضه للحك به على الصحة والمرض وهو أخص من 
الحس فانه تعرف مابدركد الحس والجس تعرف حال مامن ذلك لإ من يوسف وأخيه) أى من خبرهماء ولم 
يذكر الثالث لان غيبته اختيارية لايعسر إزالتهاء وعلىرفرض ذلكالداعية فهم التحسس منه لكونه أخامقوية 
فلا حاجة لآمرهم بذلك, والجار متعلق بما عنده وهو بمعنى عن بناء على مانقل عن ابن الانبارىأنه لايقال: 
نحسست من فلان , وإتما يقال : تح#سست عنه » وجوز أن تكرن للتعيض على معنى تحسوا خبرآ 
من أخبار ووسف وأخيه ٠‏ 

( وَلَائسُوا من رَوْح الله) أى لاتقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه وأصل معن الروح بالفتح قال 
الراغبٍ التنفس يقال : أراح الافسان إذا تنفس ثم استعير للفرج ا قيل : له تنفيس من النفس ٠ه‏ 

وقرأ عمرءنعبد العزيز:والحسن . وقتادة (دوس) بالضم وفسربالرحمة علىأنه استعارة منمعناهاالممروف 
لأ نالرحمة سببالحياة كالروح وإضافتها إلى الله تعالىلانمامنه سبحانه , وقال ابن عطية كأنمءنىهذه القراءة: 
لاتيأسوا من حى معه روح ال الذى وهبه فان كل من بقيت روحه يرجى » ومن هذا قوله : 

م وفى غير من قد وارت الآرض فاطمع ٠ه‏ وقول عبيد بنالابرص: 

وكل ذى فيبة يوب وغائب الموت لاايؤب 

وقرأ أنى (من رحمة الله) وعبد الله (من فضلاله) ولاهما عند أبىحيان تفسير لاقراءة: وقرئّ (تأيسوا) 

وقرأ الاعرج (تيئسوا) بكسرالتاء والآمروالنبىعلى ماقيل إرشاد هم إلى بعضمابهم فى قوله : (وأعم من 
لله ما لا تعلوت ) ثم إنه عليه السلام حذرثم عن ترك العمل بموجب نبيه بقوله : ( اله ) أى الشأن 
2 لايس منْرَوْح الله إلا القَوْمالْكقَرونَ بام 6 لعدم علهم بلله'تعالى وصفاته فان العارف لا يقنط 
فى حال من الحو ال أو تأ كيدا لما يعلمونه من ذلك قال ابن عباس : إنالمؤمن من الله تعالىعلى خير يرجوء 


تفسيرقوله تعالى: ( فليا دخلواعليه) الخ هع 

فى البلاء وتحمده فى الرخاءه 
المعاومات أو ليس بكريم,واعتقادكل من هذه النلاث يوجب الكفر فاذا كان الياسس لاص[ [لاعند حصول 
أحدها وكل منها كفر نبت أن اليأس لايحصل إلالمن كان كافرا ؛ واستدل بعض أصتابنا بالآبة على أن الياس 
من رحمة الله تعالىكدفر « وادعى أنها ظاهرة فى ذلكء٠‏ 

وقال الشهاب: ليس فها دليل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخرووجمهور الفقهاء على أن الياس كبيرة 
ومفادالآية أنه من صفات الكمار لاأن من ارتكبه كان كافرا بارتكابهووكرنه لاحصل إلاءند حصو لأ حد 
المكفرات الى د رها الامام مع كونه ف حيزر المنع لجواز أن من من رحهة الله تعالى ايآه مم اانه بعهدوم 
قدر نه تعالى وول علءه وعظم كرمه جل وعلا لمجرد استعظام ذنبه مثلا وأعتقاده عدماهليته لرحمة اللهتعالى 
من غير أن يطر له ادى ذرة من تل كالاعتقادات السيئّة ا موجءة للك فر لايستدعى اكثر مناقتضائة سسابقية 
الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفر ١‏ كذا قيل» وقيل: الاولى التزام القول بأن اليأس قديجامع الايمانوان . 
القول بأنه لايحصل الا بأحد الاعتقادات المذ كورة غيربين ولأمبين ه | ش 

نعم حكورنه كبيرة مالا شك فيه بل جاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه أ كبر التكبائر , و كذا 
القنوط وسو* الظن »وفرقوا بينهأ أن البأمن عدم أمل وقوع ثىء من أنواع الرحمة له 6( والقنوط هو ذاك 
ممع انضهام حالة هى أشد منه فى التصميم على عدم الوقوع » وسوء الظن هو ذاك مع انضهام أنه مع عدم 
رعحنه له بشدد له الغذاب كالكفار 90 وذكر ابن نجيم ف بعض رسائله م به إلر جم الخلاف بين من قال إن 
اليأس كفر ومن قال : إنه كبيرة لفظيا فقا , قد ذكر الفقهاء من الكبائر الأأمن من مكرالله تءالىواليأس 
من رحمته وفى العقائد والياس من رحمة الله تعالى حكفر فيحتاج إلى التوفيق . والجواب أن المراد باليأس- 
انكار سعة الرحمة للذنوب » ومن الامن الاعتقاد أن لا مكر , ومزاد الفقهاء من اليأس الياس لاستعظام 
ذنويه و اس تيعاد العفو عنهأا ومن الامن الآممن لغلية الر جا عليه بحرث دخل فى د الامن 
ثم قال . والاوفق بالسمنة طريق الفقماء لحديث. الدارقطنى عن ابنعباسمر فوعاحيثء دهامنالكبائر وعطفها 
على الاشراك الله تعالى اه وهو تخقيق نفيس فليفهم ( فلا دحَلوا عليه 4 أى على يوسف عليه السلام بعد 
مارجعوأ الى مصز وجب أمر أيهم «و[عا لم يذ كر ايذانا بمسارعتهم الى ما أمروا به واشعارا' بأن ذلك 
أمر محقق لايفتقر إلى ال كر.والبيان . وأننكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين الى أبيهمثم عودث الىمصر 
وأنهم كانو | اثثى عشر ولدا هلك واحد منهم وتخلف أخوه عند أبيهم:يتسلى به عن الهالك حيث أنه كان 
يحبه كثيرا فقال : اتوت به للإنحةق صدةك وحبس شمعون عنده حى يجيا فليا أتوا 4 ووقعما وقع “ن 
أمرالسرقة أظهر واالخضوع والانكسارفل مالك علي هالسلام نفسهحتى تعرف اليهمثم أمرهم بالعودالى أبيهم ليخيروه 
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1 لفسير روح المعانى : 
لذلك فان كانوا يعرفونه ازداد أمر جهالتهم غرابة ‏ رالمراد على ماقال الامام وغيره يا أيما الملك القسادر 
النبع ( >سنا وملا الضر 6 الهزال منة.سدة الجرع ء والمراد بالاهل مسا يشمل الزوجة وغيرها 
جنا بيضاعة مزجية ) مدفوعة يدفهاكلتاجررغبة عنها واحتفاراء من أزجيته اذا دفعته وطردتهوالريح 
ترجى السحاب » وأنشدوا لحاتم : 000 

لييك على ملحان ضيف مدفم و أرهلة تزجى مع الليل أرملا 

وكنى مأ عن القليل أوالردىء لآنه لعدم الاعتناء يرى ويطرح » قل : كانت بضاعتهم من متاع الأاعراب 
صوفا وسمناء وقيل : الصنو بروحبة الاضراء )١(‏ وروى ذلك عن أنى صالح . وذيد بن أسلم » وقيل : سويق 
المقل والاقط » وقيل : قديد وحش ع وقيل ,الا واعدالا وأحقاباء وقيل : كانت درام زيوفا لاتوخذ 
إلابوضيعة » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه) , والمروى عن الحسن تفسيرها بقليلة لاغيرى 
وعل كل -فزجاة صفة حقيقية للبضاعة , وقال الرجاج : هى من قوهم : فلان يرجى العيش أىيدفعالزمان 
بالقليل , والمدنى إنا جئنا ببضاعة يدفع بها الرمان وليست ما يفتفع به » والتقدير على هذا بيضاعة مرجاة بها 
الآيام أى تدفع بها ويصير عايها حتى تنقضى 5 قول :. : 

درج الايام تندرج وبيوت الهم لانلج 
وماذكر أولاهو الول وع الكل ىأن(مزجاة) منلغة العجمووقيل:من لغةالقبط . وتعقبذلكابن الانبارى 
بأنه لا ينبنى أن يحعل لفظ معروف الاشتقاقوالتصريفمنسوبا إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك »زجاة ه 
وقرأ حمزة . والكسائى (مزجبة) بالامالة لآن أصلبا الياءع والظاهر أنهم إنما قدموا هذا الكلام ليكون 
ذريعة إل إمعافعرامهميعثالشفقة وهزالعطف والرأقة وتحريكسلسلة الرحمة ثم قالوا: توفلا الكل 
أى تممه لناولا تنقصه لفلة بضاءتنا أو رداهتهاءواستدل بهذاعلى أنالكيل على البائع ولادليل فيه« وتصدق ءلبنا» 
ظاهره بالايفاء أو بالمسامحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على مايساويها » 
وةالالضحاك , وابن جرجج ٠‏ إنهم أرادوا تصدق علدنا برد أخينا بننامين على أيه قل: وهو الانسب 
حالهم بالنسبة إلىأمر أيهم وكا نهم أرادوا تفضل علينا بذلك لآن رد الاخ ليس بصدفة حقيقة , وقد جاءت 
الصدقة بمعنى النفضل 5 قل . وهنه تصدق الله تعالى على فلان بكذا , وأماقول الحسن لمنسمعه يقول : اللهم 
تصدق على إن الله تعالى لايتصدق نما يتصدق من يبغى الثواب قل: الهم اعطنى أو تفضل على أوارحنى فقد 
رد بقوله عكلاك : وصدقة قصدق الله تعالىبهاعايم فاق .لواصدقته» وأجيبعنه مجازأوهشاظة . وإماردالحسن 
على الفائل لآنه لم يكن بليغا وإ فى قصة الموفى , وادعى بعضبم تين المل على الجاز أيضاً إذاكانالمراد طلب 
الزيادة على ما يعطى بلقن بناء على أن حرمة أخذ الصدقة ليست خاصة بنبينا ماله تعالى عليه وسلم تاذهب 
البه سفيان بن عبينة“بل هى عامة له عايه الصلاة والسلام ولمن قبله من الآنياء عليهم السلام وآلهم ] ذهب 
اليه البعض » والسائلون من إحدى الطائفتين لاسحالة » وتعقب بأنا لو امنا العموم لا نسل أن الحرم 











تفسسير وله تعالى: (انالله يحرى المتصدفين) الخ 7ع 
أخذ الصدقة مطلقا بل المحرم إنها هو أخذ الصدقة المفروضة وماهنا ليس منها , والظاه رك قال الزعخشرى : : 
أنهم تمسكنوا له عليه السلام بقولم: (مسنا) ال:وطلبوا اليه أن يتصدقعليهم بقوهم : (وتصدق علينا) فلو لم 
حمل على الظاهر لما طابقه ذلك القهيد ولا هذا التوطيد أعنى ( إن الله يخرى المتصَدكقينَ 6 © بذكرالله 
تعالى وجزائه الهاملين على ذلك وإن فاعله منه تعالى بمكان م ' 

قال النقاش : وفى العدول عن إن الله تعالى يحزيك بصدقتك الى مافى النظم الكريمندوحةعن الكذب 
فبو ٠زالمعاريض‏ ء فانهم كانو! يعتقدونه ملكا كافرا وروىمثله عن الضحاك , ووجه عدم بدءهم بما أمروا به 
على القول بخلاف الظاهر فمتعاق التصدق بأن فيها سلكوه استجلابا الشفةةوالرحمة فكأهم أرادوا أن بملاثوا 
حياض قلبه من تميرها ليسقوا به أشجار تحسهم لتثمر لهم غرض أببهم ؛ ووجهه بعضهم بمثل هذا ثم قال 
على أن قولهم ( وتصدق ) الخ ذلام ذو وجهين فانه يحتمل ادل على الحملين فلءله عليه السلام حمله على طلب 
الرد ولذلك ( قال ) مجيبا عما عرضوا به وضمنوه ذلامهم من ذلك :مل ليم م َعَم بيوسفٌ رأخيه) 
وكان الظاهر على هذا الاقتصار على التعرض بما فءل مع الاخ الا أنه عليه السلام تعرض لما فعل به أيضا 
لاشترا كبما فى وقوع الفعل عليبما » فان المراد بذلك افرادهم لهعنه و إذلاله بذلك حتى كان لايستطيع أن 
يكلمهم الا بعجز وذلة » والاستفهام ليس عن العلم بنفس ما فعلوه لآن الفعل الارادى مسبوق بالشعور لا 
حالة بل هو عما فيه من القبح بدليل قوله : ( إذْ ثم حَأَملُونَ) أى هلعلتم قبح () مافلتموه زمان 
جبلك قبحه وزال ذلك الجهل أم لا ؟ وفيهمنابداءعذرثم وتلقينهم اياه ما فيه 5 فقوله تعالى:(ماغرك بربك 
الكريم ) والظاهر لهذا أن ذلك لم يكن تشفيا بل حث على الاقلاغ ونصح لحم لما رأى من عجزم وتمسكنهم 
ما رأى مع خفى معاتبة على وجود الجبل وأنه حقيق الاثتفاء فى مثلهم , فلله تعالى هذا الخلق الكريم كيف 
ترك حظه من النشفى الى حق الله تعالى على وجه يتضمن حق الاخوني نأ يضا والتلطف فى اسماعه مع التنبيه 
على أتف هذا الضر أولى بالكشف , قيل : وبجحوز أن يكون هذا الكلام منه عليه السلام منقطما عن 
ذلامهى وتنبيبا لهم عما هو حقبم ووظيفتهم من الاعراض عن جميع المطالب والقحض لطلب بنيامين بل يجوز 
أن يقف عليه السلام بطريق الوحى أو الالهام على وصية أبيه عليه السلام وارساله ايام التحسس منه ومن 
أخيه فليا ر]#مقد اشتغلوا عنذلك قالماقال , والظاهر أنه عليه السلام لما رأىمارأىمنهم وهوم نأرق خلقالله 
تعالى قلباوان قد بلغ الكتاب أجله شرع فى كشف أمره فقال ماقاله 

روى عن ابن اسحق أنهم ااستعطفوه رقلهم ورحمهم حتى أنه ارفض دمعه با كيا ولم لك نفسه فشرع 
فى التعرف لهم ع وأراد بما فعلوه به جميع هاجرى وبما فعلوه بأخيه أذاهم له وجفاءهم إياه وسوء معاماتهم له 
وإفرادهم لهكاسمعت » ولم يذكر لهم ٠|آذوا‏ به أباهمعلى ما قيل تعظيا لقدره وتفخخيا لشأنه أ نيذكره مع نفسه 
وأخبه مع أن ذلكمنفروع ماذكر » وقيل: إنممأدوا البه كتابا من أيهم وصورته 6ف الكشاف من يعقو ب 
اسرائيل الله بن اسحق ذيح الله بن ابراهيم خليل الله إلى عزيز منصر أما بءدفا نا أهل بيت موكل بنا البلاء, 
أما جدى فشدت يداه ورجلاه ورىبه فى النار ليحرق فنجاه الله تعالل.وجملت النار 





(1) قل الكلام على حذف تناف وقيل هر كت هار الهم امم 
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أبى وضع عل قفاه السكين ليقتل ففداه الله تعالى ع و أما أنا فشكان لى ابن وان أحب الاولاد إلى فذهب به 
اخوته إلي البرية ثمأتوى بقميصه ماطخا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناى هن بكائعليه ثم كازلى 
ابن كان أخاه من أمة وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا : إنه سرق وانك حبسته لذلك وإنا أهل 
بدت لانسرق ولانلد سارقا فان رددته على والادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام # 
فأخرج اننأب حاتمعنأبى روق وه ع فليا قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم يمالك وعيلصيره فقال 
لم ذلك , وروى أنه لماقرأ الكتاببى وت بالجواب اصبر ] صبروا تظفر 6 ظفروا هذا, وماأشرنا اليه 
من كون المراد إث.ات الجهل هم حقيقة هو الظاهر » وقيل: لم يرد أن العم عنم لانم انوأ علياء ولكنهم 
مالم يففعلوا مابقتضيه:العلم وترك مقتضى العلم من ضنيع الجهال سما جاهلين » وقيل ‏ المراد جاهلون بمايؤل 
اليه الافر , وعن ابن عباس والحسن (جاهلون) صبيان قب لأن تبلغوا أوان الحم والرزانة وتعقب بأنهءليس 
بالوجه لانه لايطا ب قالوجود وينافى( ون عصبة) فالظاهر عدم حمة الاسئاد ؛ وذعم ف التحر يرأنةولاجمهور: 
إن الاستفهاءللتقرير والتوبيخ ومراده عليه السلام تعظيم الواقعة أى ماأعظم ماارتكتم فى يوسف وأخيه 8 
يقال: هل تدرئ هنعصيت؟ , وقيل ؛ هل بمعنى قد 6 فى ( هل أتى على الانسان حين من الدهر ) والمقصود 
هو التويخ أيضا وكلا القولين لايعول عليه والصحيح ماتقدم . ومن الغريب الذى لإيصحالبتة ماحكاه الثعلي 
أنه عليه السلام حين قالوا له ماقالواغضب عليهم فأمر بقثلبم فبكوا وجزعوا.فرق لهم وقال : ( هل علتم)الخ 
( الوا أئك لنت بوسف ) استفبام تقرير ولذلكأ كديإن واللام لانالتأ كيد يقتضى التحقق امنا للاستفوام 
الحقيقى , ولعلهم قالوهاستغرا باوتعجباً غ وقرأ ابن كثير . وقنادة . وابن محيصن ( إنك ) بغير همزة استفهام, 
قال فى البحر : والظاهر أنها «رادة ويبعد له على الخبر الحض , وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر 
أن اتحد القائلون وهو الظاهر ‏ فان قدر أن بعضااستفهم وبعضا أخبر ونس ب كل إلى المجموع أمكن وهو مع 
ذلك بعيد ' و(أنت) فالقزاءتينمبتدأ و(يوسف )خبره واججملة فى «وضع الرفع خبر إن » ولاجوزأن يكون: 
أنت تأ كيدا للضمير الذى هو اسم إن لحيلولة اللام , وقرأ أبى (أثنك أوأنت يوسف) وخرج ذلك ابن 
جنى فى كتاب امحتسب على حذف خبر إن وقدره أثنك لغير يوسف أوأنت يوسف , وكذا الزمخشرى إلاأنه 
قدره أئنك يوسف أو أنت يوسف ثم قال: وهذا كلام متعجب مستغرب ل يسمع فبو يكررالاستيئاق» قالفى 
الكشف : وماقدرهأولىلقلةالاضمار وقوة الدلالة على الحذوف وإن كان الأول أجر ىعلىقانون الاستفهام» 
ولعل الانسب أن يقدر أتنك أنت أو أنت يوسفتجهيلا لنفسه أن يكون مخاطبه يوس أى أئنكالممروف 
غزيزمصر أو أنت يوسف ‏ استبعدوا أن يكون العزيو يوسفف أؤْيوسف عزيزا » وفيه قلةالاضمان أيضا 
مع تغاير المحطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة على الحذوف والجرى على قانون الاسثفهام معز يادةالفائدة 

من إيهام البعد بين الحالتين م 
فان قبل : ذاك أوفق للمشهور لقوة الدلالة على أنه هو , يجاب ,أنه يكفى فى الدلالة على الاوجه كلها 
. أن الاستفهام غير جار على الحقيقة » على أن عدم التنافى بين كونه مخاطبهم المعروف وكونه يوسف شديد 
الدلالة أيضا مع زيادة افادة ذحكر موجب استبعادثم وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق » واختلفوا فى 


تفسير قوله تعالى : ( قالأنايوسف وهذا أخى) الخ بق 
تعيين دب معر فهم ايأه عليه السلام فقيل : عرفوه برواثه وشمائله وكان قد أدناثم اليه وم لدنم من قبل مُِ 
وقيل : كان يكامرم من ورآء رجاب فلا أراد التعرفاليهم رفعهفعرفوه « وقيل : تسم فعرفوه لثناياه وكانت 
كالاؤاؤ المنظوم وكان اذىء ما <واليه من نور تلسمة ع« وقبل 5 انه عليه السسلام رفم التاج عن رأسهفتظروا 
الى علامة بر نه كانليعةوب. واسحدق . وسارة مثاها نشيه الشامة البيضاء فعر فوه يذلك 6 ولندم الىكل ذلك 
علهم أن م خاطبهم به لا يصدرماله الا عن حئثيف مس من سن )00( ابراهيم لاعن بع ض أعزاء وصرووزعم 
لس تيس بير 
بعضهم أنهم انما قالوا ذلك عل التوهم ول يعرفوه حتى أخبر عن نفسهلا قال انا يوسف 6والمءولعليهما تقد 
بتضهع أجم اغا قالوا ذلك عل التوغرول ييرتره تي أخير عن تدز قال آنا يوسفت ) واللعولدعايه دم 
وهذا جواب عرد مساءلتهم وزاد عليه قوله : 9 وهذا اخى » أى من أبوى هبالفة فى تعريف 
نفسه, قال بعض المدققين : إنهم سألوه متعجبين عن كونه يوسف محقةين إذلك مخيلين لشمدة التعجب أنه 
ليس ايأه فأجامهم ما يحقق ذلك م ؤكدا ء وهذالم يقل عليهالسلام : يل أو أناهونأعادصر يح الاسم (وهذا 
سه سا ته ورور لوم 
أخى ) بمازلة أنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما يبنيه عليه من قوله'؛ ( قد من الله علينا 6 وجو زالطبى 
أن يكون ذلك جاريا على الاسلوب اله كيم كاي ا سألوه متمجدين أنت يوسف ؟ أجاب لاتسألوا عن 
ذلك فانه ظاهر ولكن ١س‏ ألوا مافعل الله تدالى بك من الامتنان والاءعزاز وكذلك بأخى وليس هن ذاكى 
ثىء 6 لايخفى , وفى ارشاد العقل السليم ان فى زيادة الجواب مبالخة وتفخيما لهأنالاخ وتكملة لما أفاده 
قوله 5 ١‏ هل علدم م فعلتم ودف وأغه ( حسما فده ) قد دن ( الخ فكانه قال : هل علءتم مافعلتم ينا من 
التفريق والاذلال فأنا يوسفت وهذا أخى قد من الله تعالى علينا بالخلاص عنما ابتلينابه والاجتماع بعد الفرقة 
والعرة بعد الذلة والانس بعد الو<شة . ولا بيعد أن كرون فيه اشارة الى الجواب عن طلبهم لرد ينيامين 
بأنه أخى لاأخوم فلا وجه لطليم انتهى وفيه مافيه 1 وجملة ( قد من ( الخ عند أبى البقاء مستأنفة 62 وقيل : 
حال من (يوسفت) و(أخى) و تعقب بن فبه بعدا لعدم العامل ف الحال حينئذ 6 ولا همع أن يكون (هذا) 
8 م2 . اسه ٠.‏ 
لأأنه اثشارة الى واحد وعاينا راجع اليهما جميعا ل إنه )6 أى الشان ور من تق 6 أى يفعل التقوى فى جميع 
أحواله أو يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه (ر ويصير ) عل البلا يا اهن أوعلى مشةةالطاعات 
تت ولسم ل كو م روبره اله . 
أو عن المعساصى التى تستلذها النفس 9ن الهلا يضيع اجر المحسنينَ 8٠‏ ) (م) أى أجرم , و إنما وضع 
المظهر موضع المضمر تابيها على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالاحسان » واجملة فى موضع 
العلة للمن 8 واختار أبو حيان عدم التخصيص قَْ التقوى والصبر « وقاليجاهد ٠.‏ المراد مني قفىترالمعصية 
ويصبر فى السجن , والنخعى من يّق الزنا ويصبر على العزوبة , وقيل . من يتق المعاصى ويصبر على 5 
الناس , وقال الزمخشرى : المراد من خفت الله تعالى وريصبر عن المعاصى وعلى الطاعات . وتعقبه صاحب 
الفرائد بأن فيه حمل من يّق على المجاز ولا مانم من امل على الحقيقة والعدول عن ذلك الى المجاز من غير 
ضرورة غير جائز فالوجه أن يقال : من يتق من ي-ترز عن ترك ها أمر به وارتكاب مانهى عنه ويصبر فى 


مسمس ب ل م م ا 
() أىاصلام.نه (») جوز ابو حيان كون امحسنين عاما يندرج فيه من تقدم فتأمل 1ه منه 
(م - لا سج ةا ستفسيرروحالمعاق) 


٠‏ 6 تفسيره فى المعاق 





المكاره وذلك باختياره وهذا بغير اختاره فهو محسن : وذكر الصبر بعد الْتَوى من ذكر الخاص بعد العام » 
ويجوز أن يكون ذلك لارادة الثبات على التقوى كأنه قيل : من يتق ويثبت عل التقوى التهى ه 
والوجهالاول مي للماذ كره ا بوحيان . و تءقب ذلك الطيى بأنهذه أجملة تعليل لا تقدمو تعر يض باخو نه نهم ل 
يخافوا عقابه تعالى ولم يصبروا على طاعته عز وجل وطاعة أبيهم وعنالمعصيةاذ فعلوا مافعلوا فيكون المراد 
بالاتقاء الخوف و بالصبرالصير علىالطاعة وعنالمعصية ورد بأن التعريض حاصل ف ااتفسير الآخر فكأنه 
قدره ب4 دلا يشارر م الصبر وفيه ذظر ُ وقرأ قنبل (من يتقى ) باثيات الياء فقيل “هو زوم حذف الياء 
الى هى لام الكلمة وهذه باء اشباع وقيل : جزمه بحذف الحرة المقدرة وقد حكوا ذلك لغة » وقيل : هو 
مرفوع و(من) موصول وعطف الجزوم عايه علىالتوهم كأنه توهم أن (من) شرطية و( يتقى ) مجزوم , 
وقيل : ان (يصبر) مرفوع كيتقى الا انه سكنت الراء لتوالى الحركات وان كان ذلك فى ظلمتين 5ا سكنت فى 
( يأمرخ ) و( يشعر؟ ) ونحوهما أو للوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف » والاحسن من هذه الاقوال 5 
ف اليحر أن يكون فى ع>زوما على لغة وان كانت قليلةع وقول أبى على : إنه لا حمل عل ذلك لآانه انما بجىء 
فى الششعر لا يلتفت اليه لآن غيره من رؤساء النحوبين حكوهلغةنظماونا ( الوا تا 00 
أى اختارك وفضلك علينا بالتقوى والصبر , وقيل : بالملك , وقيل : بالصبر والعلم ورويا عن ابن عباس 
وقيل . الحم والصفح ذكره سليمانالدمشقى . وةالصاحبالغنيان : بحسن الاق والخاق والعللوال+لوالا حسان 
والملك والسلطان والصبر على أذانا والأآول أولى » 
- رب علو داس 

لإ وإن »أى والحال أن الثشان ( كنا ل-طين ١,ه‏ ) أى لمتعمدين للذنب إذ فعلنا مافعلنا ولذلك 
أعرك وأذلنا فالواو حالية و(إن) عغفقفة أسعبا ضمير الشان واللام التى فخب ركان هم الم حلقة (وخاطئين) 
من خطىء إذا تعمد وأما اخ طأفقصدالصو اب ولم يوفقله » وفىقوهم : هذامنالاستنزاللاحسانه علي هالسلام 
والاعتراف بما صدر منهم فيحقه مع الاشعار بالتوبة مالاخفى ولذلك 9 قَالَلاتثريبَ) أىلا تأنيب و لالوم 

سور 
( عليم 2 وأصله من الثرب وهو الشحم الرقيقق الموف وعلى الكرش »وصيغة التفعيز للسلب أىازالة 
الثرب كالتجليد والتقريع يمعنى ازالة الجلد والقرع 6« واستعير للوم الذنى مزق الاعراض ويذهب بهاء الوجه 
لآنه بازالة الشبحم إسدو البرال ومالابرضى أنه باللوم تظور العروب فالجامع بينهما طريان النقص بعد الال 
وازالة مابه الكمال والجال وهو اسم (لا) و(عليك) متعلق بمقدر وقع خبراء وقولهتعالى: ( اليوم 6متعاق ٠‏ 
بذلك الخبر المقدر أو بالظرف أى لاتثريب مستقر عليكم اليوم » وليس التقبيد به لافادة وقوع التثريب فى 
غيره فانه عليه السلام اذا لم يثرب أو للقائه واشتعال ناره فبعده بطريقالاولى . وقال المرتضى :إن (اليوم) 
موضوع موضع الزمان كله كقوله : 
اليوم يرحمنا من كان يغبطنا واليوم نقبع من كانوا لنائبعا 

كانه أريد بعد اليوم» وجوز الزمخشرىتعلقه ‏ بتثريب ‏ وتعقبه أبو حيان قائلا : لايجوز ذلك لان 

التثريب مصدر وقد فصل ببنه وبين معموله -_بعليكم- وهو اما خب رأ وصفةو لايجو زالفص ل بينهما بنحوذلكلان . 


تفسير قوله تعالى : ( اليوم يغفر الله لكم ) الخ ١ه‏ 
معهوالمصدرمن تمامهى وأيضا لوكان متعلقابه لم يحزبناؤهلآنهحينئذ منقبيلالمشبه بالمضاف وهوالذى سمى 
المطول والممطول فيجب أن يكون معربا مئونا » ولو قبل : الخبر محذوف و( عليكم ) متعلق بمحذوف يدل 
عليه ثريب وذلك المحذوف هو العامل ف (اليوم) والتقدير لا نثريب,ثرب عليم اليوم كما قدرواف ( لاعاصم 
اليوم من امر الله) أى لا عاصم بعصم اليوم لكان وجها قويا لآن خبر ( لا) إذا علم كثر حذفه عند أهل 
الحجاذ ولم يلفظ به بنو يم ,و كذا منع ذلك ابوالبقاء وعالهبازوم الاعراب والتنوين أيضا , واعترض بأن 
المصرح 4 ف ٠و‏ ن النحو بان شييه المضاف سعع فيه عدم التذوين و لاطالع جملا ووقم والحديث «لامانع 
ما أعطيت ولامعطى ا منعت» باثفاق الرواة فيه وانما الخلاف فيه هل هو مبنى أو معرب ترك تنوينه , وفى 
التصريس نقلا عن المغنى أن نصب الشبيه بالمضاف وتنوينه هو مذهب البصريين , وأجاز البغداديون لاطالع 
جبلا بلاتنوين أجروه فىذلكبجرىالمضاف 3ااجروه مجراه فىالاعراب وعليه يتخرج الحديث ولامانع»ااخه 
فيمكن أن يكو نمبنىماقاله ابوح.ان وغيره مذه بالبصربين , والحديثالذ كورلا بتعين ‏ قاقال الدنوشرى 
اخذا من كلامالمغنى فى الجهة الثانية من الياب الخامس - حمله على ماذكر +واز كون اسم ( لا)فيههفردا واللام 
متعلقة بالخبر والتقدير لامانع مانع لااعطيت وكذا فيا بعده: وذكر الرضىان الظرف بعد النفى لايتعاق بالنفى 
بل بمحذوف وهو خبر وأن(اليوم) فى الآيةمعمول( عليكم ) وجوز العكس , واعترض أيضاحديث الفصل 
بين المصدر ومعموله مما فيه مافيه » وقيل : (عليكم ) بيان كللك فىسقيالك فيتعلق بمحذوف و(اليوم) خبر »« 
وجوز أيضا كون الخبر ذاك و(اليوم) متعلقابقوله : (وثفر ا 2 ونة لعن المرتضىأنه قالفىالدرر. 
قد ضءف هذا قوم من جهة أن الدعاء لا ينصب ماقيله وم يشر ذلك ع وقالاين الاير : لوكان متعلةا به لقطعوا 
بالمغفرة باخبار الصديق ولم يكن كذلك لوهم : ( ياأبانا استغفر لنا ذنو بنا ) و تعقب بأنه لاطائل نحته لآن 
المغفرة وهى ستر الذنب يومالقيامة حتى لا.ؤاخذوا به ولايقرعوا إتما يكون ذلك الوقت وأما قبلهفالخاصل 
هر الاعلام به والعلم بتحققوقوعه نخير الصادق لايعنم الطاب لآنالءتنم طاب الحادل لاطابهايعلم حصوله, 
عل أنه>و زأن يكون هضماللافس واعتير باستغفار الانبياء عليرمالسلام » ولافرقبينالدعاء والاخبارهنا انتوى ٠‏ 
وقد يقال أيضا : إتف الذى طلبوه من أبهم مغفرة ما يتعاق به ويرجع إلى حقه ولم يكعندمم عل 
بتحةق ذلك , على أنه يجوز أن يقال : إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبوته وظنوهمثاهم غير نى فانه مضو قت 
بعدمعرفة أنه يوسف يسم معرفة أنه نى أيضا وماجرى منالمفاوضة لايدل على ذلك فافهم , وإلى حمل اكلام 
على الدعاء ذهب غير واحد وذه ب جمعأيضا إلى كونه خبرا . والحكم بذلك مع أنه غيب قيل : لآنهعليهالسلام 
صفح عن جريمتهم. حينئذ وهم قد اعترفوا مها أيضافلا حالة أنه سبحانه يخفر هم مايتعاق به تعالى ومايتعلق به 
عليه السلام بمقتضى وعده جل شأنه بقبول توبة العباد ع وقيل : لآنه عليه السلام قد أوحىاليه بذلك » وأنت 
تعلم آنأ كثر القراءعلىالوقف على ( اليوم)وهوظاهرفعدمتعلقه ‏ بيغفر -وهواختيار الطبرى .وابناسحق. 
وغيرم واختاروا كونالجملةبعددعائية وهوالذى بي لاليه الذوق والله تعالى أعلم ( وهو ارحم لين ؟,ه) 
فان كل من يرحم سواه جل وعلا فائما يرحم برحمته سبحانه مع كون ذلك مبنيا على جلب نفع أو دفع ضر 
ولا أقل مزيدفع مايحده فى نفسه من التألم الروحانى مما يحده فى المرحوم , وقيل : لأآنه تعالى يغفر الصغائر 


؟'ه تفسير روح المعاتى 
والكائر التى لايغفرها غيره سبحانه ويتفضل على التائب بالقبول ء واجملة إما بان لاوثوق باجابة الدعاء 
أوت#قيق لحصول المخفرة لآنه عفأ علوم فلته تعالى أولى بالعفو والرحمةلحم هذاه 

وم نكرم يوسف عليه السلام ماروى أناخوته أرسلوا اليه إنك تدعونا إلى طعامك بحكرةوعشية 
ونحن نستحى منك با فرط منا فيك فقال عليه السلام : إن أهل مصر وإن ملكت فبهم كانوا ينظرون إلى 
بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بلغعبدا ببع بعشريندرهماما بلغ ولقدشرفت بم الآن وعظمتفالعيون 
حيث عل الناس أنكم اخوتى وأنى منحفدة ابراهيم عليه السلام , والظاهر أنه عليه السلام أنه حص ل يذلك 
من العل للناس مالم يحصل قبل فانه عليه السلام على مادل عليه بعض الآيات السابقة والاخبار قد أخيرمم 
أنه أبن هن وك ر1ى * 

وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور . واإن المنذر . وان أبى حاتم 0 الشيخ عن ابنعباسقال:قال 
الملك يوما ليوسف عليه السلام انى أحب أن تخالطنى فىكلشىء الا فى أهلى و أذا 1 نف أن تأهل معى فخضب 
يوسف عليه السلام , فقال: أنا أحق أرن آنف أنا ابن ابراهيم خليل الله وأنا ابن اسحق ذبيم الله ونا ابن 
يعوب نى الله لكن لم يشتهر ذلك أولم يفد الناس علءا . وف التوراة اتى بأيدى اليبوداليوم أنهعليه السلام 
لما رأى من إخوته مزيد الخجل أدناهم اليه وقال : لايشق علي أن بعتمونى والى هذا المكان أوصلتمونى 
فان الله تعالىقد علم ما يقع من القحط والجدب وماينزل بم من ذلك ففعلما أوصلنىبه الى هذا المكانوالمكانة 
ليزيل عنم فى ماينزل بكم ويكون ذلك سيبا لبقام فى الارض وانتشار ذراريكم فيبا وقد مضت من سنى 
الجدب سنتان وبقى خمس سنين وأنا اليوم قد صيرق الله تعالى مرجعا لفرعون وسيدا لآهله وسلطانا على 
بع أهل مصر فلا يضق عليم أمر كم رز دعبو بقميصى هد 6 هو القميص الذى كان عليه حينئذ 6 هو : 
الظاهر ؛ وعن ابن عباس وغيره أنه القميص الذى كساه الله تعالى ابراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار . 
وكان من قص الجنة جعله يعقوب حين وصل اليه فى قصبة فضة وعلقه فى عنق يوسفو5ن لا يقع على عاهة 
منعاهات الدننا الا ابرأها باذ الله تعالى . وضعف هذا بأن قوله: ([ لاجد ر ببح يوسف) يدل على أنه عليه 
السلام كان لابسا له فى نعو يذته 5] تشهد به الاضافة الى ضميره وهو تضعيف ضعيف 5 لاايخفى » وقيل .هو 
القميص الذى قد من دير وأرسله أيعم يعقوب أنه عصم من الفاحشة ولا يخفى بعده ء وأياما كان فالباء اما 
للمصاحبة أو للملابسة أى اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قبل أى اذهبو قميصى 
مذا ( فالقوه على وجه أبى ات بصيراً ) أى يصر بصيرا ويشهد له ( فارتد بصيرا ) أو يأت الى وهو 
بصير وينصره قوله : رز وأتونى ملك معن و4 من النساء والذرارى وغيرهم ما يبنتظمه 
لفظ الآه ل كذا قالوا » ٠‏ 

وحاصل الوجبين -ك قال بعض المدققين ‏ أن الانيان فى الاول مجازعنالصيرودةولميذ كر اتيانالاب 
اليه لا لكونه داخلا فى الاهل فانه يحل عن التابعية بل تفاديا عن أمى الاخوة بالاتيان لانه نوع اجبار على 
من يوق به فهو الى اختياره ‏ وف الثانى على الحقيقة وفيه التفادى المذ كور ع والجزم بأنة من الآنين لامحالة 
وثوقا بمحبته وان فائدة الالقاء اتبائه على ما أحب من كونه معافى سليم البصر ع وفيه أن صير ورته يصيراأمر 


تفسيرة وله تعالى : (ولما فصلت العير ) الخ م 
مفروغ عنه مقطوع [نما الكلام فى تسبب الالقاء لاتيانه كذلك فهذا الو جهأرجح وان كارت الاولمن 
الخلاقة بالقبول يمنزل ؛ وفيه دلالة على أنه عليه السلام قد ذهب بصره, وعلٍ يوسف عليه السلاميذلكيحةءل 
أن يكون باعلاءهم ويحتمل أن يكون بالوحى ‏ وكذا علمه بما يترتب على الالقاء يحتكلى أن يكون عن 
وحى أيضا أو عن وقوف من قبل على خواص ذلك القخيص بالتجربة أو نحوها إنكان المراد بالقميص 
النى كان فى التعويذة ويتعين الاحتمال الأول إن تن المراد غيره على ما هو الظاهر . وقال الامام: يمكن أن 
يقال : لعل يوسف عليه السلام عل أنأباه ماعرا بصره ماعراه الا من كثرة البكاء وضيق القاب فاذا ألقى 
عليه قيصه فلابد وأن ينشرح صدره وأن حصل فى قلبهالفرح الششديد وذلك يقوى الروح ويزيل الضعف 
عن القوى ذ<ينئذ يوى بصره وريزول عنه ذلك النقصان فهذا القدرما يمكن معر فته بالعّل فان الةوانينالطبية. 
تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك » قال الكلى وان أولتك الاهل نوا من سبعين انسانا )١(‏ وأخرجابن 
أبى حاتم عن الرييع بن أنس أنهم اثنان وسبعون مرح ولده و ولدولده » وقيل : تمانون ع وقيل : تسعون 
وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن مسعود أنهم ثلاثة وتسعون. وقيل : ست وتسعون وقد نموا فى مص 
فخرجوأ منها مع مومى عايه السلام وهمستهائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون رجلاسوى الذريةوالطرمى 
وكانت الذرية أل فألف ومائتى ألف عل ماقيل ه 

وك لت العير) خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعوب عليه السلام وكآن قربا من 
بيت المقدس والقول بأنه ذآن بالجزيرة لايعول عليه » يقال : فصل من البلد يفصل فصولا إذا انفصل منه 
وجاوذ حيطانه وهو لازم وفصل الثىء فصلا إذا فرقه وهو متعد . وقرأ ابن عباس ( ولما اتفصل العير ) 





قال أبو 4 يعوب عليه السلام أن عنده لاجد رَ ب 0 2 أى اشم فهو وجود حاسة الثم 
ثيه الله تعالى ماعبق بالقميص من ريح يوسف علي هالسلام منهسيرة ثمانية أيام على ماروى عنابنعياس» 
وقالالحسن . وابزجريج .م نمانين فرسخاء وفيروايةعنالحس نأخرىمنمسيرة ثلاثين يوما. وفىأخرىعنه 
من مسيرة عشر ليال , وقد استأذنت الريح علىماروى عن أبى يوب الهروى فى إيصال عر فيوسف عليه 
السلام فأذن اله قعالى لهأ ع وقال جاهد: فقت الريم الق.يص فراحت روائح الجنة فى الدنيا واتصات 
ييعقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس فى الدنيا من رحها إلا ما كان من ذلك القميص فقال 
ماقال » ويبعد ذلك الاضافة فانها حينئذ لآدتى ملابسة وهى فيما قبل وإنكانت كذلك أيضا إلا أنها أقوى 
بكثير منها على هذا وا لابخ واولا أن تفتدون ع,8) أى تنسبونى إلى الفند بفتحتين ويستعمل بممنى 
الفساد (؟) 6 فى قوله : . 
إلا سلمان [ذ قالالاله له » قر فى البرية فاحددها عن الفتد 

وبمعنى ضعف الزأىوالعقل من الحرم و كبر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند ى وهو عللماقيل 

مأخوذ من الفند وهو الحجر 5 نه جعل حجرا لقلة فهمه 6 قبل : 











)١(‏ وف التوراة ان من دخل ٠صر‏ من بنى اسرائيل سبعون أه منه 
: (؟) وجاء بمءنى الكذب يآ في الصحاح وغيره أ منه 


01 تفسير روح المعانى ٠‏ 
إذا أنت ل تعشق ول تدرمااهوى ه فكنحجرا منيابس الصخ رجايد 
ثم اتسع فيه فقيل فنده إذا ضعف ريه ولامه على مافعل ؛ قالالشاعر : 
يأعاذلى دعا لونىوتفنيدى ٠»‏ فليسماقلت منأهر بعردود 
وجاء أفتدالدهر فلانا أفسده ع قال ابنمقتل . 
دع الدهر يفعل ماأر اد فانه ه إذا كلف الافاد بالنا سأفندا 

ويقال : شيخ مفند إذا فسد رأيه » ولا يقال : عجوز مفندة لآنها لارأى لها فى شبببتها حى يضعف ةاله 
الجوهرى وغيره من أهل اللغةع وذ كره الزمخشرى فى الكشاف وغيره ‏ واستغربه السمين ولعل وجبهأن 
ها علا وإن كأن ناقصا يشتد نقصه بكبر السن فتأمل » وجواب ( اولا ) محذوف أى لولا تفايدم إياى 
لصدقتمونى أو لقلت: إن يوسف قريب مكانه أو لقاؤه أو نحو ذلك, والمخاطب قيل .من بقى من ولدهغير 
الذين ذهبوا بمتارون وهم كثير :وقبل : ولد ولده ومنكان بحضرته من ذوى قرابته وهو اأشهور جاورأ 
أى أولئك الخاطبون ( تله إنْكَلِقَصَدَكَ ادم و .هع أى انى ذهابك عن الصواب قدما بالافراط فى محبة 
يوساف والا كثار من ذ كره والتوقع للقائه وجدله فبه ل#كنه ودوامه عليه » وأخرج ابن جرير عن 
مجاهد أن الضلال هنا بمعنى الحب » وقال مقائل : هوالشقاء والعناء » وقيل: الحلاك والذهاب منقولهم:ضل 
الماء فى اللبن أى ذهب فيه وهاك, وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير تفسيره بالجون وهو مالا يليق 
وكأنه لتفسير بمثلذلك قال قتادة : لقد قالوا كلمة غلبظة لاينبغى أن يوا مثلهم لمثله عليه السلام ولعلهم 
إنما قالوا ذلك لظنهم أنة مات م 

ا أن جاء اشير 4 قال مجاهد . هو بوذا . روى أنه قال لاخوتهقدعلمم أترذهبت الى أ وبةميص 
الترحة فدعونى أذهب اليه بقميص الفرحة فتركوه . وفى رواية عن ابن عباس أنه مالك بن ذعر والرواية 
الشبيرة عنه ما تقدم ع و(أن) صلة وقد أطردت ذيادتها بعد لما ٠‏ وقرأ ابن مسعود وعد ذلك قزاه سير 
(وجاء البشير من بين يدى العير ) (اليمم أى ألقىالبشيرالةق+,ص ور عل وجبه ) أىوجهيعقوب عليه 
السلام وقيل ‏ فاعل (ألقى) ضمير يعقوب عليه السلام أيضا والاول أوفق بقوله : (فألقوه) على وجه أبى 
وهو يبعد كون البثير مالكا ها لا خفى » والثانى قل:هو الآنسب بالآدب ونسب ذلك الى فرقد قال : إنه 
عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصرة ١‏ ريد بديراً) وااظاهر انه اريد بالوجه كله » وقد جرت 
العادة أنه متّى وجد الانسان شيئًا يعتقد فيه البركة هسح به وجهه » وقيل : عبر بالوجه عن العينين لآنهما 
فيه , وقيل : عبر بالكل عن البعض (وارتد) عند بعضهم من أخواتكان وهى بعنى صار ‏ فبصيرا خبرها 
وصحح أبوحيان أنها ليست مناخواتها -فبصيرا حال , والمعنى أنه رجع الىحالته الاولى من سلامة البصره 

وزعم بعضبمانفى الكلام ما بشعر بأن بصره صار أقوى مما كان عليه لآن فعيلا من صيغ المبالغة وما 
عدل فن يفغل اليه الالهذا المعنى . وتعقب بأن فعيلا هنا ليس للببالغة اذمايكون لما هو المعدول عن فاعل 
وأما (يصير) هنا فهو اسم فاعل مر بصر بالثشئ فهو جار على قياس فعل نحو ظرف فهو ظريفت ولو كان 


تفسير قوله تعالى : ( قل ألم أقل لكر )الل | 6 
ذعم بمعنى مبصر لم يكن للمبالغة أيضا لآن فعيلا بمعنى مفعل ليس للمبالفة نحو ألم وسميعء وأياما كان 
فالظاهر أن عوده عليه السلام بصيرا بالقاء القميص على وجبه ليس الا من بابخرق العادة وليس الخارق 
بدعا فى هذه القصة » وق-ل . إن ذاك لا أنه عليه السلام انتمش حتى قوى قليسه وحرارته الذريزية 
فأوصل نوره الى الدماغ وأداه الى البصر ع ومن هذا الباب استشفاء العثماق بما .هب علهم من جبة 
أرض المعشوق؟ قال » 

والى لاستشفى بكل غمامة بيب با من نحو أرضك ريح . 
وقالآخر ألا بانسم الصبح مالك كا تقربت من_ا فاح نشرك طيبا 
كأن سليمى نيت بستقامنا فأعطتك زءاها فجثت طيبا 

الى غير ذلك مالا بحصى وهو قريب مما سمعته آنفا عن الامامهذا » وجاءف بعض الاخبار أنهعليه السلام 

سأل البشير كيف يوسف ؟ قال ملك مصر فقال : ما أصنع بالملك على أى دين تركته ؟ قال : علىالاسلام 

قال . الآن عت النعمة . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن قال : لا جاء البشير اليه عليه السلام قال : ماوجدت 

عندنا شيئًا وما اختيزنا منذ سبعة أيام ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الموت : وجاء فى رواية أنهقال 
له : ما أدرى ما أثييك اليوم ثم دعاله بذلك ف قال ألم أقل لكم) يحتملان يكونخطابا لمن كان عنده منقبل 
أى أل أقل لكم انى لأجد ر يح يوسفف » وبحم لأن يكون خطابا لبنيه القادمين أى ألم أقل لك ٠‏ لا تيأسوا 
من رحمة الله وهو الانسب بقوله : ف( إنى أل من الله مالا نعليو ن 81) فان مدار النهى العلل الذىأوتيه 
عليه السلام من جهة الله سبحانه » والجملة على الاحتّْمااين مستأ نفةوعلى الاخير بجو ز أن تكو نمةولالقول أى 
ألم اقل لكم حين أرسلتم الى مصر وامرتكم بالتحدس ونهيتكم عن اليأس من روح الله تعالى انى اعم 
من الله ما لا تعلدور: من حياة يوسف عليه السلام » واستظهر فى البحر كونها مقولالقول وهو كذلك ٠‏ 
(تألوا ياابنً استخفر لآ دوين ) طلوا منه عليه السلامالاستغفارء ونادوه بعنوان الابوة تحريكا العطاف 
والشفقة وعللوا ذلكبقوهم : جنا 3 خاطئين/اإ8 ) أى ومنحقالمعترف بذنبهأن يصفم عنهو يستخفرله؛ 
وكأنهم انوا على ثقة من عفوه ولذلك اقنصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك ف الاستغفار» وقيل : 
حيث نادوه بذلك أرادوا ومن حق شفقتك علينا أن تستغفر لنافانه لولا ذلك لكنا هالكين لتعمد الاثم 
فن ذا يرحمنا إذالم ترحمنا وليس بذاك لإ َالو فاستتف له ربىالههوالتفورالرحم8/) روى عن ابن 
عباسمرفوعاأنه عليه السلام أخ رالاستغفار لمم إلى السحرلآن الدعاء فيه مستجاب » وروى عنه أيضا كذلك 
أنه أخره إلى ليلة الجمعة )١(‏ وجاء ذلك فى حديث طويل رواه الترمذى وحسنه ‏ وقيل: سوفهم إلىقيامالليل» 
وقال ابن جبير . وفرقة : إلى الليالى البيض فانالدعاء فيبأ يستجاب , وقال الشمعى : أخره حتى يسألبوسف 
٠‏ عليهالسلام فانعفاعنهم استغفر للهم؛ وقيل أخر ليعلم <الحم ففصدق التوبة وتعقببعضهم بعض هذءالاقوال 
بأن سوف تأبى ذلك لانها أبلغ من السين ف التنفيس فكان حقه على ذلك السين ورد بما فى المننى من أن 














ماذكر مذهب البصربين وغيرمم يسوى بينبماء وقال عض المحقةين: هذا غير وارد حتى يحتاج إلى الدفع لآن 
التنفيس ا أخير مطلقا ولوأقل مر ساعة فتأخيره إلى السحر مثلا ومضى ذلك اليوم ل للانفيس 
بسوفء وقيل: أراد عليه السلام الدوامعلىالاستغفارطهم وهرم.نىءلىأنالسين وسوف يدلانه ل الاستمرار 
ىُْ المستقبل وفيه كلام للندويين . فعجاء ف بءعض الاخبار مايدل على أنه عليه السلام استمر برهة من اأزهان 
يستغفرلهم . أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال إن الله تعالى لا جع مله بينيه وأقر عينه خلا ولددنجيا 
فقالبعضهم لبعض: لست قد عليم ماصنهتم وما لقى مم الشنيخ وما لقى منحم يوسف قالوايلل قال فيغر؟ عفوهما 
عنم فكيف لك يريم واستقام أمرمم على أن أتوا الشبيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنبه فقالوا ياأبانا 
أتيناك فى أمرلم نأتتك فمثله قط ونزلبنا أمرلم ينزل بنا مثله حتى حركوه واللأنبياء عليهمالسلام أرحم اأبرية 
فقال : مالكم يابى ؟ قالوا ألسست قد علمت ما ان منا اليك وماكان هنا إلى أخيئا بوسف؟ قالا بلى قالوا 
أفاستما قد عفوتما؟ قالا بلى قالوا فانعفوه لايغنىعنا شيئا إن كان الله تعالى لم يدف عنا قال فا تريدون بابنى؟ 
قالوا. نريد أن تدعو الله سبحانه فاذاجاءك الوحى من عند الله تعالى بأنه قد عفاعماصنعنا قر تأعينتاواطمأنت 
قلوينا وإلا فلا قرة عين فى الدنيا لنا أبدا قال فقام الشيخ فاستةب ل القبلة وقام يوس عليه [نسلام خلفه وقاموا 
خلفهما أذلة خاشعين فدعا و أمن يوسف فلم يحب فيهم عشرين سنة حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل 
على يعوب عليهما السلام فقال : إن الله تعالى بعثثى أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قد عفاعما 
صنعوا وأنه قد عقّد مواثيقهم من بعدك على النبوة, قيل: وهذا إن صمح دليل على نبوتهم وإن مأصدر منهم 
كان قبل استنبائهم » والاق عدم الصحة وقد مر تحقيق المقام بما فيه كفاية فتذكره 

وأخرج أبوالشيخ عن ابن عائّشة قال : ماتيب على ولد يعقوب إلابعدءشرينسنة وكا ن أبوثم بين يديهم 
فاتيب عليهمحق زلجبريلغايه السلام فعلبه هذا الدعاء «بارجاء المؤمنين لاتقطع رجاءنا ياغياث المؤمنين 
أغثنا يامعيناو منين أعنا ياحب التوابين تبءلينا» فأخره إلى السحر فدعا به فتيب عليهم. و أخرج أبوعبيد. 
وغيره عن أبن جر يج أن ماسيأتى إن شاء الله متعاق بهذا وهو من تقد القرآن وتأخيره والاصل سوف 
أستغفرلم رف إن شاء الله . وأنت تعلم أن هذا مالاينبنى الالتفاتاليه فان ذاك من كلام يوسفعايه السلام 
بلا مرية ولاأدرى ماالداعى إلى ارتكابه ولعله محض الجول » 

واعلم أنه ذكر بعض الأخرين فى الكلام على هذه الآية أن الصحيح أن (استغفر) متعد إلى مفعولين 
يقال: استخفرت الله الذنب , وقد نص على ذلك ابنهشام وقد حذف من (استغفر لنا) أولما , وذكر ثانيهما 
وعكس الآمر فى (سوف أستغفر) ولعل السر والله سبحانه أعلم أن حذف الأول من الأول لإرادة التعممم 
أى استغفر لناكل من أذنينا فى حقه ليشمله سبحانه وتعالى و يشمل يوسف وبنيامينوغيرهما ولم يحذف الثالى 
أيضاً تسجيلا على أنفسهم باقتراف الذنو ب لآت المقام مقام الاءتراف بالخطأ والاستعطاف لما سلف 
فالمناسب هو التصريح » وأما إثباته فى الثاتى فلا”نه الآصل مع التنبيه على أن الام الذى ينبغى أن يصرف 
اليه لهم ويمحض له الوجه هواستغفارالرب واستجلاب رضاه فانه سبحانه اذا رض ىأرضىء علىأن يوسف 
وأخاه قد ظهرت منها مخايل العفو وأدركتهما رقة الاخوة , وأما حذف الثانى منه فللايحاز لكونه معلوما ‏ . 
من الأول مع قرب العبد بذكره اه » ولع لالنسسو يف عل هذا ليزداد.اتقطاعهم إلىالله تعالرفيكو ن ذل كأرجى 





تفسي رقوله تعالى: (١فليا‏ دخلوا على بوسف أوىاليه أبويه) الخ /آة 1 


لحصول المتصود فتأمل( قَلمَا دَحَُوا عل يوسف ) روى أنه عليه السلام جه إلى أبيه جهازا ومائتى راحلة 
ليتجهز اليه يمن معه ع وف التوراة أنه عليه السلام أعطى لكل من إخوته خلعة وأعطى بنيامين ثثهائة درم 
وخمس خلع وبعث لآببه بعشرة مير موقرة بالتحف وبعشرة أ خرى موقرة براوطعامأ 8 
.:وجاء فى بعض الاخبار أنه عليه السلامخرج دو والملك )1١(‏ فى أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل 
مصر بأجمعهم لاسّقباله فتلتقومعليه السلامو هو ؟شى رت وكأعلىيهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال : يايهوذا أهذا 
فرعون مصر قال : لاياأبت ولكن هذا ابنك يوسف قبل له : إنك قادم فتلقاك بما ترى ء فلا لقيه ذهب 
يوسف عليه السلام ليبدأه بالسلام فمئع ذلك ليعلم أن يعوب ا كرم على الله تعالى منه فاءتنقه وقبله وقال : 
السلام عليكإما الذاهببالا حزان عنى ‏ وجاء أنه عليه السلام قال لابيه : ياأبت بكيت على <تى ذهب بصرك 
ألم تعلم أن القيامة تجمعنا ؟ قال : بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بينى وبينك ه 1 
وى الكلام إيجاز والتقدير فرحل يعةوب عليه السلام أهله وساروا حتأتوا يودف فليادخاوا عليه 
وذان ذلك فها قيل يوم عاشوراء إر أوى ليه ١‏ بوبه 2 أىضمهما اليه واعتنقهما . والمراد بهما أبوه وخالته 
لياع وقيل : راحدل وليس بذاك , والخالةتنزل منزلةالام لشفقتها 5 ينزل العم منزلة الآب , ومزذلكقوله: 
| ( واله ا بائك إبراهم واسماعيل واسحق) وقيل : انهلماتزوجها بعدأمه صارت راية ليوسف علي هالسلام فتزلت 
منزلة الأملكونها مثلها فى زوجية الأب وقبامها مقامها والرابة تدعى أما وإن لم تبكن خالة ‏ وروىهذاعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وقال بعضهم : المراد أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوى , وقال الحسن . 
وان اسحاق : إن أمهعليه السلام كانت باللمءاةفلاحاجة إلى التأويل لكن المشهور أنها مانت فى نفاس بنيامين» 
وعن الحسن . وابناسحاق القول بذلك أيضاً إلا أنهما قالا : إنالله تعالى أحياها له ليصدق رؤياه , والظاهر 
أنه م يثبت ولو ثبت مثله لاشتهر . وفى صحف عبد الله ( آوى اليه أبويه واخوته ) ( وثالَ ادخلوا ضر 6 
وكاأنه عليه السلام ضرب ف الملتقى خارج البلد عضر با فنزل فيه فدخلوا عليه فيه فأواها اليه *م طلب منهم 
الدخول فالبلدة فهناك دخولان : أحدها دخول عليه خارج البلدة ‏ والثانى دخول فالبلدة , وقيل: [نهم ما 
دخلوا عليهعليه السلامفىمصر وأراد بقوله :(ادخلوامصر) تمكنوا منهاو استقروافيها لإ[ نْمَاءافءامنيو.ه) 
أنى من القحط وسائر المكاره , والاستثناء على مافى التيسير داخل فى الآمن لافى. اللا بالدخول لآنه إتما 
يدخل فى الوعدلاف الام ٠‏ وفى الكشاف أن المشيثة تعلق بالدخو لال مكيف بالآمن لآن القصد [لىاتصافهم 
بالأمن فى دخوطهمفكأنه قيل : أسلموا وآمنوا فى دخولك إن شاء الله والتقديرادخلوا مصر آمنينإن شاءالله 
دخلتم آمنين فحذفى الجزاء لدلالة الكلام ثم اعترض بالجبلة الجرائية بين الحال وذى الحال اه وكأنه أشار 
بقوله : فكأنه قيل الم إلى أن فى القركيب معن الدعاء و إلى ذلك ذهب العلامة الطبى» وقالفىالكشف:ان 
فيه اشارة إلى أن الكيفية مقصودة بالامر 6 إذا قلت : ادخل ساجدا كنت آمراءهما وليسفيه اشارة إلى أن 





مس ‏ تشف ‏ اااااااااااااااااااااالاااا6460ا6ا 0 
)١( ْ‏ قيل ؛ يقتضى انه عليه السلام لم يكن ملكا وانما هن على خزائنه كالءزيز والرواية مختلفة فيه فانه قيل : إنه : 
تسلطن وهو المشبور أه منه ه 
(ع-8-ج- ل - تفسير روح المعاق) 


/ه تفسير روح المعانى ْ 
فى التر كيب معنى الدعاء فلي العنى على ذلك , والمق مع العلامةيم لاذفى » وزعمصاحبالفرائدأنالتقدير 
ادخلوا مصر إن شاء الله دخلتم آمنين , فآمنين متعاق بالجزاء الحذوف وحينئذ لابفتقر إلى التقديم والتأخير 

وإلىأن مل الجزائية معترضة ء وتعقب بأنه لاارتيابأن هذا الاستثناء فى أثناء السكلام كالنسميةفى الشروع 
فيه للتيمن والتبرك واستعماله معالجزاء كالشر بعةالمنسوخة فحسن موقعه فى الكلام أن يكون معترضا فانهمه 
( ودفع ابويه ) عندنزوهم بمصر ف عل الْمَرْش » عل السريركاقال ابن عباس , ومجاهد . وغيرهماتكرمة 
مما فوق ما فعله بالاخوة « 0 | 4 أى أبواه واخوته . وقيل : الضمير للاخوة فقط وليس بذاك فان 
الرؤيا تقتضى أن يكون الابوان والاخوة خرواله ( سجّداً ) أى على الجباه 6 هو الظاهر , وهو ها قال 
5 البقاء حال مقدرة لآن السجود يكون بعد الخرور وكان ذلكجائزا عندثم وهو جار مجرىالتحيةوالتكرمة 
كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات النا سالفاشية فى التعظيم والتوقير » قال قتادة : كا نالسجود 
نحية الملوك عندمم وأعطى الله تعالى هذه الامةالسلامتحية أهل الجنة كرامة منه تعالى يجلمالهم » وقيل :ماقان 
ذلك الاايماء بالرأس , وقيل : وان كالر:: ع البالهدون وضع الجبهة على الأرض ء وقيل : المراد بهالتواضع 
ويراد بالارور المرور ثا فى قوله تعالى : ( والذين إذا ذكروا بيات ربهم لم نخروا علها صما وعميانا ) فقد . 
قبل : المراد لم يمروا عابها كذلك , وأنت تعلأناللفظظاهر فى''سةوط » وقيل : ونسبلابنعباس أنالمنى 
خروا لجل يوسف سجداً لله شكرا على ماأوزعهم من النعمة ع وتعقب يأنه يرده قوله تعالى: 
هد قال ياأبت هذا تأويلر ميا © إذ فها (رأيته ل ساجدين) , ودفع بانالقائل به يجعلاللام لتعليل فهماء 
وقيل : اللام فيهما بمعنى إلى ما فى صلى للكعبة , قال حسان : 
ما كنت أعرف أن الدهر هنصرف2 عن هاثم ثم منهاعن أبى حسن 
أليس أول مرن صلى لقباتم وأعرف الناس بالاشياء والسئن 
وذ كر الامام أنالقول بأن السجود كان له تعالى لا ليوسف عليه السلام حسن » والدليل عليهأن قوله 
تعالى:(ورفع أب يه على العرش وخروا له سجدا) مشعر بأنهم صعدوا ثم سجدوا ولوكاناسجود ليوس.ف عليه 
السلام كان قبل الصعود والجاوس لأآنه أدخل فى التواضع بخلاف سجود الشكر لله #عالى » ومخالفة ظاهس 
الترقدب ظاهر الخالفة للظاهر , ودفع ماي ردعليه بماعليت بماعلبت م قال:وهو متعينعندى لآنه يبعدمن عقل 
يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى بأن يسجدله أبوه ممع سابقته فى حةوق الولادةوالشيخوخة والعللوالدين 
وال النبوة : وأجيب بأن تأخير الخرور عن الرفع ليس بنص ف المقصود لآن الترقيب الذكرى لابجب 
كونه على وفق الترتيب. الوقوعى فلعل تأخيره عنه ليتصل به ذكر كونه تعبيرا لرؤياه وما يتصل به. وبأنه 
يحتمل أن يحكون الله تعالى قد أمر يعقوب بذلك لحكة لا يممها الا هو وكان يوسف عليه السلام عالما 
بالآمر فلم يسعه الا السذوت والتسليم ؛ وكأنف قوله : (.اأبت ) الخ اشارة الى ذلك كأنه يقول : يا أت 
لا .يليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين والنبوة أن تسجد لولدك الا أن هذا أمرأمرحبه وتكليف كلفت 
به فان رو يا الانبياء حق 6 أن رؤيا ابراهيم ذبح ولده صارسبباً أو جوب الذبح فى القظة . ولنا جاءعن 





تفسير قولهتعالى ؛ ( قد جعلها ربى حقًا ) الخ 64 
ابن عباس رضو الله تعالىعنهما أنه عليه السلام لما رأىسجود ابويه واخوته له هاله ذلك واقشعر جلده منه.ى 
ولا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد اللهتعالى على يعةوبعليه السلام كأ ندقيل. له: أنت كنت دائمالرغبة 
فى وصالهوالحزن على فراقه فاذا وجدته فاسجد له , وحتل أيضا أنه عليه السلام انما فعله ممع عظم قدره 
لتتبعه الاخوة فيه لان الانفة ربما حملهم دلى الآنفة منه فيجر الى ثوران الاحةاد القديمة وعدم عفويوسف 
عليه الام ٠‏ ولا يخفى أن الجواب عن الاول لايفيد لما علدت أن ٠بناه‏ ٠وافقةالظاهر:والاحتالاتالمذكورة‏ 
فى الجواب عن الثانى قد ذ كرها أيضا الامام وهى كا ترى ع وأحسنها احتهال أن الله تعالى قد أمره بذلك 
لحبكمة لا يعلرها الا هو. وهن الناس من ذهب الى أن ذلك السجود لم يكن الا من الاخوة فرارامن نسبته 
الى يعوب عليه السلام لما علمت , وقد رد بما اشمرنا اليه أولا من أن الريا تستدعى العدومء وقدأجابعن 
ذلك الامام بأن تعبير الرؤيا لا بحب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من هلالوجوهفسجود 
الكوا كب والشمس والقمر يعبر بتعظيم الا كابر من الناس له عليه السلام » ولا شك أن ذهاب يعقوب 
واولاده من كنعان الى عصر لأاجله فى نباية التعظيم له فكئى هذا القدر قى صحة الرؤ يا فأماأن يكون التعبير 
الاصل حذو القذة بالقذة فل يوجبه أحد من العقلاء اه . والق أن السجود بأى معنى كان وقعمنالأبوين 
والاخوة جميعا والقاب يمل ألى أنه كان انحناء كبتحية الاعاجم وكثير من الناس ايوم ولايبعد أن يسكون 
ذلك بالخرور ولا بأس فى أن يكون من الابوين وهماعلى سرير ملك ولا يأنى ذلك رؤياه عليه السلام 
2 من قبل ) أى من قبل سجودك هذا او من قبل هذه الهوادث والظرف متعاق ‏ برؤياى - وجوذ تعلقها 
بتأويل - لانها أولت بهذا قبل وقوعبا » وجوز أبو البقاء كونه متعلقا بمحذوف وقعحالامن (رؤياى)وحة 
وقوع الفايات حالا تقدم الكلام فيها ( قَدْ جَمَلهَارَقٌ حَقَا ) أى صدقاء والرؤيا توصف بذلك ولو 
مجازا » وأعربه جمع على أنه هفعول ثان لجءل وهى بمعنى صيرى وجوز أن يكون حالا أى وضعبها صحيحة 
وأن يكون صفة «صدر محذوف اى جعلا حا وأن يكون «صدرا من غير لفظ الفعل بل من معناه لآن 
جعلرافى معن حققبا و( حقا ) فمعنىتحةيقء واجملة على اقال ابو اإيقاءحال مقدرةأومةارنة ل وقد ا حسنبى) 
الأصل 6 فى البحر أن يتعدى الاحسان با لى أواللام كقولهتعالى :(وأحسن 8 احسن الله اليك) وقديتعدى 
بالاء كةوله تعالى ) وبالوالدين احسمانا ( وكقول كششرعزة : 

اسيئى بنا او أحسنى لاملومة آدينا ولامقلية إن تقلت 
وحوله بعضهم على تضمين (أحسن) معنى لطف ولا يخفى مافيه من اللطف الا أن بعضهم أنكر تعدية 
-لطف بالباء وزعم أنه لا يتعدى الا باللام فيقال : لطف الله تعالى له أى أو صل اليه مراده بلطففوهذا مافى 
. القاموس لكن المعروف فى الا تعمال عديه بالباء وبدصرم فى الاساس وعليهالمعول » وقيل : الباء بمعنىالم» 
وقبل : المفعزل محذوف أى أحسن صنه فى فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف » وفيه ذف المصدر وابقاء 
معموله وهو منوع عند البصربين , وقوله . ١‏ د أخرجنى 8 الجن 4 منصوب - بأحسن -أو بالمصدر 
الحذوف عند منيري جواذ ذلك واذا كانت تعليلية فالاحسان هو الاخراج من السجن بعد أن ابتدلى به 


م عطاف عليه واذا كانت ظرفة فهو غيرهها 6 وم فرح عليه اأسلام بقصة الجب دذرا من تكروب اخوته 
وكناسيا م جرى ملوم إن الظاهر حضورمم لوقوع الكلام عيب خرورهمسجداولان الاحسان انما م بعد 
خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصهمن الرقوالتهمة واكتفاءبما يتضهندقوله: (وجاء بك من البدؤ 4 
على الير بة مطلقًا ع« وكان منزههم على ما قيل : بأطراف الشام سادية فلسطينوكانوا أصحابابل وغم 2( وقال 
الرمخشرى : كانوا أهل عن وَأضودات مواش تقلون ف الميآه والمناجع . وزعم بعضهم أن يعوب عليه 
السلام انما تحول الى البادية بعد النبوة لآن الله تعالى لم يبعث نديا من البادية . وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهمأ أنه قال : كان يعوب عليه السلام ود تحول الى بدا وسكنها ومنها قدم على بوسف وله ما 
مسوك لدت جملها : قال ابن الانبارى : إن بدأ أهم موضع مدر وف يقال : هو بين شعبوبدا وهها موضعان 
ذكرهما جميل )١(‏ بقوله : ٠‏ 

وأنت الدى <بيت شعبا الى بدا الى وأوطاتى بلاد سواها 

فالبدو على هذا قصد هذا الموضع يقال : بدا القدوم بدوا اذا أتوا بدا 5 يقال , أغاروا غورا اذا أتوا 

الغور » فالمعنى اتى بكر من قصد بدا فهم حينئذ حضريون (6) كذا قالهالواحدىف البسيط وذكره القشيرى 
ممه الم لسه تاها برا سه صدوم وس 

وهو خلاف الظاهر جدا لا من بعد ان نزغ الشيطان يبى وبين اخونى 4 أى أفسد وحرش» وأصله هن 
تفاد عن ثثر يهم أيضا 6 وذكره تعظيما لامر الاحسان لان النعمة عد البلا أأحسنموقعا ٠‏ واستدلالجيالى 
والكعى . والقاضى بالآية على بطلان الجبر وفيه نظر 9إانَّ وى لَطيف لا قا 6 أى لطيف التدبير له اذ 
ما من صعب الا وتنفذ فيه مشبيئته تعالى ويسهل دونها حكذا قاله غير وأحد » وحاصله أن اللطيف هنا 
بمعنى العالم مخفايا الامور المدبر لها والمسبل لصعاءها , ولنفوذ مشميئته سبحانه فاذا أراد شيئا سبل أسبابه أطلق 
عليه جل شأنه اللطيف لآن مأ بلطف يسهل نفوذه ع والى هذا يشير كلام الراغ بي حيث قال : الأطيف ضد 
الكثيف ويعير باللطيف عن الركة الخفيفة وتعاطى الامور الدقيقة فوصف الله تعالى به لعلسه بدقائق 
الامور ورفقه بالعياد » فاللام متعلقة 5 بلطيف 55 لأ نالمراد مديرلا شاء على م قالهغير واحد 62 وقال بعضهم: 
إن المعنى للاجل م يشاء » وهو على الآاول متعد باللام وعللى الثاى غير منعدلك م وقد تقدم آنفا م ف ذاك 
(إنه 01 العليم) دوجوه المصالح (الحكيم. 3 2 الذى بشع ل كل ثىء على وجه ال_كمة لا غيره رو ىأن 
يوسف طاف بأبيه عليهما السلام فخزائته فلما أدخله خزيئة القرطاس قال: يابنى ما أعقك عندك هذه 
القراطيس وما كتيت الى على ثمان مراحل قال : أمرتى جبريل قال : أو ما تسأله وقال: أنت أبسطماليه 
فسأله قال : جبريل عليه السلام الله تعالى أمرنى بذلك لقولك : (وأخاف أنيأ كله الذئب) قال: فهلاخفتى 


لاح 
)١(‏ واصلالبدو مصدر يدا يدو مصدر بدواثم سمى به اه منه (؟) وقيل كثير عزة اه منه(م) وفى الحديثمن 
7 د الله تعالى بهخير اينقلهمن اليادية|لى | لحاضر أه منه 0 ا 


تفسير قوله تعالى : (ربقداتيتنىمناللك) الخ ١‏ 
وهذا عذر واض ليدوسف عليه السلام ف عدم أعلام أبيه سلامته . وقد صرح غير واحد بأنه عليه السلام 
أوحى أليه باخفاء الامر على أبيه الى أن بلغ الكتاب أخلة 0( لكن يدقى السؤال بأن يعوب عليه السلام 
كرتف :من أكابر الاناء نفسا و وجدا وكان مشهورا قَّ أكئاف الارض وه أن كذلك 
ثم وقعت له واقءة هائلة ف أعز أو لاده عليه ل تق تلك الواقعة خضة بل لابد وأن تبلغ فالشبرة المحرث 
يعر فها كل أحد لا سمأ وقد أنقضت المدة الطويلة فيها وهو قَْ ذلك الزن الذى:ضرب يها لامثال وبوسفت 
عليه السلام ليس يمكان يعيك عن مكانه ولا متوطنا زوايا الخفاء ولا خامل الذكر بل كان فر بع العام 
والخاص وداعنا الى الله تعالى ف السر والعلن وأوقات السرور والحن فكيف غم أمره ولميصلالىأبيه خيره؟ هم 

واجنب عن ذلك بأنه ليس الا من باب خرق العادة » واختلفوا قَْ مقلدار المدة سن الرقٌ ا 





وظبور تأويلها فقيل ثاتى عشرة سنة » وأخرج عبد الله ن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن أن 
المدة مانون سنة ع وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أنمها سبع وتسعون سنة , وعن حذيفة أنها سبعون 
منة » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أنها خمس وثلاثون سنة , وأخرج جماعةعنس لان الفارسى أنماأربعءون 
سنة وهو قول الاحكثرين » قال ابنشداد : والى ذلك ينتهى تأويل الرؤ يا والله تعالى أعلب>ةائقالاموره 


2ه م6 


ورب قد َأ يتتى نَالْملك )أى بعضا عظيمامنه _فن-للتبعيض و يبعدالقولءزيادتها أوجءاها لبيان الجنس 
والتعظى من مقتضيات المقام » و بعضهم قدر عظيما فى النظم الجليل على أنه مفعول به 5 نق ل أبواليقاءوليس 
بشىء » والظاهر أنه أراد من ذلك البعضملك مصر ومن (الملك) مايعمءصر وغيرها , ويفبممن ذلام بعضهم 
جواز أن يراد من الملك مصر وهن البعض شىء منها وزعم أنه لا ينافى قولهتعالى : (مكنا ليوسف ف الارض 
نبوأ منها حيث يشاء لأنه لم يكن مستقلا فيه وان كان ممكنا فيه وفيه تأمل , وقيل . أراد ملك نفسه من اذماذ 
شهوته ع وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة وثيل الامانى وليس بذاك و وعلسىمن تأ ل الأحاديث )أى 
بعضا من ذلك كذلك » والمراد تأويل الاحاديث اما تعليم تعبير الرث يا وهو الظاهر واما تغبيم غوامض 
أسرار الكتب الالهية ودقائق سفن الانبياء » وعلى التقديرين ل ؤت عليه السلام جميع ذلك , والترتيب على 
غير الظاهر ظاهر .واما على الظاهر فلعل تقديم ايتاء الملك على ذلك فى الذ كر لآنه بمقام تعداد النعمالفائضة 
عليه من الله سبحانه والملك أعرق فى كونه نعمة من التعليم المذكور وان كانذلك ايضانعمة جللة فى نفسه 
فتذكر وتأمل )١(‏ . وقرأ عبد الله وابن ذر ( ]يتن وعلءتن) بحذف الياءفيهما ١‏ كتفاء,الكسرة , وحكى ابن 
عطية عن الاخير ( آتيتنى ) بغير ( قد) ( فاط لسعو والارطن ) أى مبدعهماوخالقهما , ونصبه على 
أنه نعت ‏ لرب - أويدلأوبان أومنسوب,أعنى أو منادى ان , ووصفه تعالى به إعدوصقه بالريوبية مالذة 


كه ساس بو 


٠ 3 5 0‏ 3 6م 7 ل امه 
فثر بيب ميادى أيعقيه من قو له: لزانت ولبى )متو أمورىوءتكفل بها أوموال ىوناص ل فالدنياوالاخرة) 
فالولى اها من الولاية أو الموالاة, وجوزأن يكون بمعنى المولى والمعطى لفظا ومعنى أى الذى يعطينىنعمالدنيا 


)١(‏ اشارة الى ما قيل : انه لايمكن تمشية هذا الاعتذار يما سبق لات التعليم هناك وارد على نبج الملة 
الغائية لاتمكين فان حمل على معنى التمليك لزم تآخره عنه واما الواقع هبنا فجرد التأخير فى الذكر والعطف بالواو 
لا ب-تدعى ذلك الترتيب ف الوجرد فافوم أه منه 








و تفسير روح المعانى 
و الآخرة وتوف )أقبضى جم لواحف الصَالمِينَ ٠ ٠ ١‏ »من آبائىعلىمار وىعن ابن عباس أو بعامةالصالمين 
فى الرتية والكرامة ما قيل » واعترض بأن يوسفعايه السلام من كبار الانبياء عليهم ااسلاموالصلاح أول 
درجات الم منين فكيفت يليق نه أن يطلب اللحاق من هو ف البداية ؟ وأجيب بأنه عليه السلامطلبه هضما 
لنفسهف بيله سبي ل استخفار الانبياء عليهمالسلام ولاسؤال ولاجواب إذا أريد منالصالحين آباؤه الكرام 
بءعةوبواس<قوا براهيم عليهمالسسلام » وقالالامام : ههناوههنامقام آخر فالا يةعلى لساناحاب الل-كاشفات 
وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالانوار الالهية واللوام.ع القدسية فاذا كانت متناسية هتشماكأة اتعكس 
النور الذى فىكل واحد منها إلىالاخرى يسبب تلك الملائمة وامجانسة فعظمت :لكالانوار وتقوتهاتيك 
الاضواء ء ومثال ذلك المرايا الصقيلة الصافية إذا وصفت وصفاهتى اشرقت الشدمس عليها انعك الضوء من 
كل واحدمتها إلىالاخر ىفهناك بقوى الضوء و يكدلالنور وينتبى فى الاشراق والبريقإلى<دلا تطيقهالابصار 
الضعيفة فكذلكههنا اتهى . وهووا ترى » والح ق أن يقال : إنالصلاح مةول بالتشكيكمتفاوت قوةوضعفا 
والمقام يقتضى أنه عليه السلام أراد بالصالحينالمتصفين بالمرتبة المعتتى بها من مراتب الصلاح وقد قدمناماءند 
أهل المكاشفات ف الصلاح فارجعاليه د بق ىأنالمفسرين اختلفوا فى أن هذا هلهو منه عليهااسلامتمىلا.وت 
وطلب هنه ام لا ؟ فالكثير منهم على أنه طلب وتمنى لذلك , قال الامام : ولا يبعد من الرجل العاقلإذا كمل 
عقلهأن يتمنىال موت و تعظمر غيته فه لآنهحيئذ حس بنقصانه مع شخفه بز واله وعليه بأن الككال المطلق ليس 
الا به تعالى فبقى فى قلق لايز يله الا الموت فيتمناه » وأيضا يرى أن السعادة الدنيوية سريعة الزوالمشرفة 
على المناء والالم الحاصل عند زوالهاأشدمناللذة الحاصلةعند وجدانها مع أنه ليس هناك إذة الاوهىمزوجة 
بماينخصها بل لوحةةتلاترىلذةحقيقية فهذه اللذائذ الجسمانية وإنما حاصلما دفم الألام , فلذةالا كلعبارة 
عن دفع م الجوع , ولذةالنكاحعبارة عندفع الال الحاصل يبب الدغدغة المتوادة من حصول الى ف أوعيته؛ 
وكذا الامارةو الرياسة يدفعاالالم الحاصل بسبب شروة الانتقامو»وذلك ؛ والدكل لذلك خسيسوبالموت 
التخاص عن الاحتياج اليه , على أن عمدة الملاذ الدنيوية الاكل واجماع والرياسة والكل فى نفسه خسيس 
معيب » فان الاكل عبارة عن ترطيب الطعام باليزاق امجتمع فى الفم ولاشك أنه مستقذر فىنفسه ب ثمحينما 
يصل إلى المعدة يظهر فيه الاستحالة والتعفن ومع ذا يشارك الانسان فيه الحيوانات الخسيسة فيلتذ الجعل 
بالروث التذاذ الانسان باللوزينج وقد قال العقلاء : من كان همته مايدخل فى بطنه فةيمته مأخرج من بطنه, 
والجماع نهاية مايقال فيه : إنه اخراج فضلة متولدةمنالطعام بمعونة جلدة مدبوغة بالإول ودمالحرضوالنفاس 
مع حر كات لورأيتها من غير ك لأ كتك , وفيه أيضا تلك المشاركة وغاية مايرجى هنذلكتحصيل الولدالذى 
بحر إلى شغل البال والتحيل مع المال ونحو ذلك , والرياسة إذا لم يكن فيها سوى أنها على شرف الزوال فى 
كل إن لكثرة من يناذع فيهاو يطمنظره الها فصاحهها لم بزل خائفاً وجلا من ذلك لكفاها عيبأ , وقديقال 
أيضاً : إن النفس خلقت مجبولة على طلب اللذات والعشق الشمديد لها والرغبة التامة فى الوصول اليها ثقادام 
فى هذه الحياة الجسمانية يكررتي طاايا للها ومادام كذلك فهو فى عين الآفات ولجة الحسرات» وهذا اللازم 
مكروه والملزوممئله فلهذايتمنيالعاقلزوالهذه الم.اةالجسمانية ليستريح منذلكالنصبء وقهتءالىقولمنقال: 





تفسيرقوله تعالى: ( فلءا دخلواعليه) أأس مو 
وقال . 30 كلبا الحاة مأ اع جبالا من راغب قَْ از دياد 
ِ ان حزنا فى ساعة الفوت أضعا ف مرور فى ساعة المسلاد ٠‏ 
٠‏ الله تعاللىعنها «منأحب لقاء الله تعالى أحبالله تعالى لقاءه» الحديث» نعم تمنى الموت عند نزول البلاءمنهىعنه 
ففى الخبر لا يتمنين أحدم الموت لضر نزل بهى وقال قوم: انه عليه السلام لم يتتمنالموت وانماعدد نعم الله تعالى 
عليه ثم دعا بأن قدوم تلك النعم فى باقىعمرهحتىاذا حا نأجلهقبضه علىالاسلام وألحقه بالصالحينه 
والحاصل أنه عليه السلام!نماطلبالموافاة على الاسلاملا الوفاة ع ولاير دعل القو لين أنه منالمعاومأنالانبياء . 
عليهم السلام لايموتون الا مسلين اما لآن الاسلام هنا بمعنى الاستسلام لكل ما قضاه الله تعالى أو لان 
ذلك بان لآانه وآن لم يتخلف ليس الا بارادة الله تعالى ودشيئته )١(‏ والذاهيون الى الاول قالوا انه عليه 
السلام لمأت عليه أسبو ع حتى توفاه الله تعالى وذان الحسن يذهب الىالقول الثانى ويقول:.انه عليه السلام 
عاش بعد هذا القول سنين كثيرة ودوىالمؤرخون أن يعقوب عليه السلام أقام هم يوسف أربعا وعشرين 





سنة ثم توفى وأوصى أن يدفن بالشام الى جنب أبيه فذهب به ودفنه بمت وعاش بعده ثلاثما وعشرين سئة 
وقيل : أ كثر ثم تاقت نفسه الى الملك الخلد فتمنى الموت فتوفاه الله تعالى طيبا طاهرا فتخادم أهل مصر فى 
مدفنه حتى هموا بالقتال فرأوا أن يحعاوه فى صندوق من مرمر ويدفنوه فى النيل بحيث يمر عليهالماء ثم يصل 
إلى مصر ليكونوا شرعا فيه ففعلوا ثم أراد مومى عليه السلام نقله إلى «دفن ]بائه فأخرجه بعد أر بمائة سنة 
على ماقيل : من صندوق المرمر لله وجعله فى تابوت من شب ونقله إلى ذلك ع وكانعمره اث وعشرين 
هنة وقيل : مالة وسبع سنين , وقد ولد له من أمرأة العزيز افراثم وهو جد بوشع عليه السلام . وميشا 
ورحمة زوجة أبو ب عليه السلام , ولقد توارئت الفراعنة من الععالقة بعده مصر ول يزل بنو إسرائيل تحت 
يديهم على بقأيادين يوسف وآبائه عليهم السلام إلىأن بعث الله تعالى مومى عليه السلام فسكان ما كانه 
وفالتوراة أن يوسفعايهالسلام أسكن أباه و[خوته فىمكان يقال له عين ئس من أرض السدير وبقىهناك 
سبع عشرة سنة وان عمره حين دخل «صر مائة وثلاثين سنة ولما قرب أجله دعا يوسفت عليه السلام فجاء 
ومعه ولدآه (؟) هنشأ وهو بكره وافرايم فقدمهم| اليه ودعا لما ووضع يده الينى على رأس الأصغر واليسرى 
على أس الآ كبروكان يوس فيحب عكس ذلك فكلم أيادفيهفقال: يابنى [فى لأعل أن مايتناسل من هذ االاصغ رأ كثر 
مايتناسل من هذا الا كبر ودعا ليوسفت عليه السلام وبارك عليه وقال: يأبى إنى ميت كان الله تعالى معي 
وددم إلى بلد أبيكم يابنى إذا أنامت فلا تدفننى فى مصر وأدقى فى مقيرة أبائى وقال: نعم ياأبت وحلف له ثم 
دعا سائر بيه وأخير ثم بما ينالهم فى أيامهم ثم أوصام بالدفن عند آبائه فى الآرض التى اشتراها إبزاهي عليه 
السلام من عفرون الت فى أرض الشام وجعلها مقيرة , وبعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توف فانكب 
يوسف عليه اللام عليه يقبله ويكى وأقام له حزنا عظما وحزن عليه أهل مصر كثيزا ثم ذهب به يوسف 


)١(‏ والآية دليللآهل السنة فيان الايمان من أنه تعالى كا قرره الامام فلير اجع اه منه.( ؟) بالنون فى التوراة 


53 تفسير رو جالمعاق 
واخوته وسائر 1 له سوى الأطفال ومعهم قواد الملك ومشايخ أهل مصر ودفنوه فى المكان الذى أراد ثم 
رجعوا, وقد تومم إخوة يوسف منه عليه السلام أن يسىء المعاملة معهم بعد موت أببهم عليه السلام فداعم 
ذلك منهم قال هم , لا تخافوا إتى أخاف الله تعالى ثم عزاهم وجبر قاويجم ثم أقام هو وآل أبيه بمصر وعاش 
مائة وعشر سنين حتى رأى لافرايم ثلاثة بنين وولد بنو ماخير بنمنشها فى حجره أيضا, ثم لما أحس بقرب 
أجله قال لاخوته : إنى ميت والله سبحانه سيذكرم ويردكم إلى الإلد الذى اقسم ان ملك إبراهم وإسحق ٠‏ 
. ويعقوب فاذا ذكركم سبحانه ورد كم إلى ذلك البلد فاحماوا عظائىمعك ثم توفى عليه السلام لخنطوه وصيروه 
ف تابوت بمصر وبقى إلى زمن مومى عليه السلام فليا خرجخله حسما أوصوعليه السلام () ( ذلك 6 
إشارة إلى ماذكر من أفياء بوسف عليه السلام, وما فيه من معنى البعد لما هر مراراء والخطاب لأرسول مكو 
وهومبتدأوقوله تعالى: لمن أنبساء اليب ) الذىلابحوم حوله اد خبره ع وقوله سبطانة ,لا توحية إليك) 
خبر بعد خببر او حال من الضميرفالخبر » وجوزان يكون (ذلك) اسماموصو لامبتدا و (منانباء الغيب)صلته 
و(نوحيه اليك) خبره وهوميى على مذهب مرجوح من جعل سائرأسماء الاشارة موصولات ه 
ا م يريدا خوة يوسف عليه السلام (إِدْأَجْمعُوا أمرم م وهو جعلهم ايادفى غيابة 


مسوهرم سلس 


الجب ( وَمُسم مونب ١‏ ) به وييغون له الغوائل , واجملة قبل : كالدليلعلى كونذلكمن أنباءالغيب 
وموحيئاليه عايهالصلاة والسلام, واامنىأنهذا النبأ غيب لمتعرفه الا بالوحى لآنك ل تحضراخوةيوسفعليه ' 
السلام <ينعز مواعلماهموا بهم نأن >هلومفغيابةالجبوم »كر ونب ومنالمعلومالذى لايخفىعلىمكذ بيك * 
أنك ما لقيت أحدا سمع ذلك فتعليته منه ع وهذا من المذهب الكلامى على مانص عليه غير واحدو إبما حذف 
الشق الآخير مع أن الدال على ماذ كر مجموع الأمرين لعلمه من آية أخرى كدقوله تعالى: ( ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل ) وقال بعض المحققين : إن هذا -حم من كذبه وذلك من حيث أنه تعالى جعل 
المشكوك فيه كونه عليه السلام حاضرا بين يدى أولاد يعقوب عليه السلام ماكر ين فنفاه بقوله:(وما كنت 
لديهم ) وانما الذى يمكن أن يرئاب فيه المرتاب.قبل التعرف هو تاقيه من أصحاب هذه القصة وركان ظاهر 
الكلام أن ينفى ذلك فلماجعل المشكوك مالا ريب فيه لان كونه عليه الصلاة والسلام لم يلق أحداً ولا سمع 
كان عندمم كفلق الفجر جاء التبك البالغ وصار حاصل المعنى قد علمتم يامكابرة أنه لم يكن مشاهدالمن»ضى 
من القرون الذالية وانكادم ا أخير به يفضى الىأنتكابروا بأنه قد شأهدمن. مضىمنهم» وهذا كةولهتعالل: 
(أم كنم شهداء اذوصا كمالله بهذا) ومنه يظهر فائدةالعدول ع نأساوب (ما كنت تعليها أنت ولا قومك) 
الى هذا الاسلوب وهو أبلغ مما ذكر أولا , وذ كر لترك ذلك نكتة آخرى أيضا وهى أن المذكور مكرم 





(1) وأخرج ابن احاتم عن سعيد بن عبد العزيزانه عليه السلام لم يعرف موضعه ولم يمد احد يخبره الاامرأة 
يقال لحا تارخ بنت شيرين يعةوب فاشترطت عليه أن تصير شابة كلما كبرت وإن تسكون منه عليه اللام فى درجته 
يوم القيامة ففعل بعد ان امتنع من الطلبة اثانية حتى امربامضائهافدلته فاخرجه فمادت بنتثلانين وعمرت الا وستهانة 
اوأر بعماثة سنة <تى ادركت سليمان عليه السلام فتروجها أه منه م 


تفسير قوله تعالى : ( وماأ كثر الناسولو حرصت) الخ م 
وما دبر وه وهو هئ أخفوه حت لا بعامه غيرهم فلا مكن تعليه من الغيرولا يخلو عن حسن © وأياما كان ففى 
الآية إيذان بأن م ذكر من النيأ هو المق المطابق للواقع ومايئقله أهل الكتاب ليس على ما هو عليه : 


( وما! كر النأس ) الظاهر العموم , وقال ابن عباس : إنهم أهل مكة ( ولو حَرَصْتَ )أى على إيانهم 
وبالغت فاظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك عليهم ( عَوْمنِينَ#١9)‏ لتصميمهم علىالكفرواصرارهم 
على البناد حسما اقتضاه استعدادمم و(حرص ) من باب ضرب وعم وكلاها لغة فصيحة , وجواب (لو ) 
محذوف لالم به» واججملة معترضة بين المبتدأ والخبر . قال ابن الانبارى : سآلت قريش واليوود رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام فنزلت مشروحة شرحا وافيا فأمل عليهالصلاةوالسلام 
أن يكون ذلك سبب اسلامهم » وقيل : [نهم وعدوه أن يسلموا فلما لم يفعلوا عزاه تعالى بذلك . وقيل : 
إنها نزلت فى المنافقين » وقيل: فى النصارى , وقيل: ف المشركين فةط, وقيل : فى أهلالكتابفةط, وقيل, فى 
الثتوية ( وَما نهم عله ) أى هذا الانباء أو جنسهأوالقرآن مو أ ياماكانةالضميرعائدعلىما يفهمماقبله(,) 
والمعنى ما تطلب منهم على تبليغه لإ من جر ) اى جد ما جا يفعله حملة الآخبار ( إن هرّ الآ ذ كر )أى 
م هو الا تذ كير وعظة من الله تعالى ( للْمَامينَ ع ٠ ٠‏ ) كافة ع واجملة كالتعليل لما قبلها رم) لآآنالوعظ العام 
ينافى أخذ الأجرة من البعض لأانه لا مختص مم ٠‏ وقيل : اريدانه ليس الا عظة من اللهسبحانها مت ازابلغها 
فوجب على ذلك فكيف أسأل أجرا على أداء الواجب وهو خلاف الظاهر وعليهتكونالآية دليلاءلى حرمة 
أخد الاجرة على أداء الواجبات . وقرأ مبثيرين عبيد ( وما نساالهم) بالنون ه ْ 

( وكين منْ ءّة ) أى وك من آبة قال الجلالالسيوطى : إن ( كأى ) اسم كك التكثير ب الخبرية فى 
المعنى مكب من كاف التشبيه وأى الاستفهامية المنونة وحكيت » ولهذا جاز الوقف عليها بالنو نلا نالتنوين 
لمادخل فى التركيب أشيه النون الاصلية ولذا رمم فى المصحف نوناء ومن وقف عليها بحذفه اعتيرحكمه فى 
الاصل , وقبل : الكاف فبها هى الزائدة قال ابن عصفور : ألاترى أنك لاتريد بها معنى التشبيه وهى معذا 
لازمة وغيرمتعاقة بِدئْوأى بحرورها , وقيل : هىاسم بسي ط واختاره أبوحيان قال : ويدل على ذلك تلاعب 
. العرب بها فى اللغات , وإفادتها للاستفهام نادرحتىأنكره اجمهور ‏ ومنه قول ألى لابن مسعود :كاين تقرأ 
سورة الاحزاب آية؟ فال : ثلاثا وسبعين»؛ والغالب وقوعهاخيرية ويلزمها الصدر فلاتجحر خلافالابن قتيبة. 
وابن عصفور ولايحتاج إلى سماع , والقياس على م يقتضى أن يضاف الها ولاحفظ ولاتخبر عنها الابجملة 
فعلية مصدرة بماض أو «ضارع 6 دنا , قال أبو حيان , والقياس أن تكون فى موضع نصب على المصدر 
أو الظرف أو خبر كانم كانذلكى كم : وفى البسيط أنها تكونمبتدأ وخبرا ومفعولا ويقال فيها: 5اثن 
بالمد بوزن اسم الفاعل من كان سا كنة النون وبذلك , قرأ ابن كثير (و كأ) بالقصر بوزن (عم) (و كأى) 














»١«‏ وقيل الضمير لدين الله تعالى اه منه 2 «+» ومن امل ظبر له أن كو نه عظة للعالمين عامة فيه ماينانى ان 
يسال الاجر من غير وجه فا الطف التعليل بذلك فتامل أه منه - 
(م - به سج ١!"‏ ل تفسيرروجالمعاق) 


51 تفسير رؤح المعاتى 
بوزن رى وبه » قرأ ابن+يصن( وكئ ) بتقديم الياء علىالهمزة . وذكر صاحب الواح أن الحسن قر أ(وق) 
براء مكسورة من غير همز ولاألف ولاتشديد و(أية ) فى موضع العييز و( من) زائدة » وجرتمسيز كأينبها 
دائمى أو كثرى 6 وقيبل “فى بيه مذ للتمييز المقدر »وأأر اد منالابة الدليل الدال عبىوجود الصانع ووحدته 
1 وهال عليه وقدرته 6 وص إن كانت مفردة ة افلا كنا ف معى اجمع أى آنات 0 أن 3 والمنىوكاى 





عدد شئت من الآيات الدالة على صدق ماجئت به غير هذه الآية ( 3 السمو كدو والارض 4 أى كائنة 
فيهما من الاجير ام الفلكية ومافيها من النجوم وتغير أحو الها ومن الجبال والبحار وسائر مافى الارض من 
العجائب الفائتة الحصر : 
دفكل شئ 4 تدل عل أنه واحد 

)3 0 علا ) يشامدوتها ( وم عنها » معر طون »ع2 غير متفكر بن فيها ولامعتبرين بهاء وفى هذا 
من تأ كيد تعريه ولاق وذم القوم مافيه ؛ والظاهر أن ( فى السموات والارض ) فى موضع الصفة - لآ ية- 
وجملة ( بمرون) خبر ( كأين) 5اأشرنا الي.سابقا وجوز العكس , وقرأ عكرمة . وعمرو بنقائد (والآرض) 
بالرفع على أن فى السموات هوالخبر - لكأن ( والارض ) مبتدأ خبره الجملة بعده ويكون ضمي ر(عليها) 
للارض لاللا يات ها فى القراءة المشهورة » وقرأ السدى (والارض) بالنصب على أنه مفعول بفعلمحذوف 
يفسره ( يمرون) وهو من الاشتغال المفسر بمايوافقه فى المعنى وضمير ( عليها ) 5ا هو فيا قبلأىويطؤون 
الارض بمرون عليها , وجوذ أن يقدر يطؤنناصما للارض وجملة ( يمرون) حال هتها أو منضميرعاملها ه 

وقرأ عبدالته(والارض)بالرفع و(يمشون) بد يمرون -والمعنىعلالقرا آتالثلاثأنهم يحيئونويذهبون 
فى الادرض ويرون آثاد الامم المالكة ومافيبا مم الايات والعبر ولايتفكرون فى ذلك ه 

(وما يمن أ كمَرم بلله ) فى اقرازم () بوجوده تعالى وخالقيته ( الأ وهم مششركون١١©‏ 
به سبحانهع واججدلة فموضعال حالم نالا كثر أىما يمنأ كثرممالا فىحالاشرا كهم .قالابنعباس . ومجاهد . 
وعكرمة . والشمعى . وقتادة , ثم أهلمكةآمنوا وأشركوا كانوايقولون فى تلبيتهم , لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وماملك ومن هنا كاك وا اذا سمع أحدثم يول : لبيك 
لا شريك لك يقول له : قط قط أى يكافيك ذلك ولا تزد الا شريكاالخ. وقيل : ثم أولئك آمنوا لماغشيهم 
الدخان فىسنى القحط وعادوا الى الشرك بعد كشفه . وعن ابن زيد . وعكرمة. وقتادة . ومجاهد أيضا أن 
هدؤلاء كفار العربمطلقا أقروا بالخالق الرازقالمميت وأشر كوا بعبادة الاوثان والاصنام » وقيل : أشركوا 
بوهم : الملائئكة بنات الله سبحانه . وعن ابن عباس أيضا أنهم أهل الكتاب أقروا بالقه تعالى وأشركوا به 
من حيث حكفروا بنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أو من حيث عبدوا عزيرا والمسبح عليهما السلام © 
وقيل: أشركوا بالتبى واتخاذم أحبارم ورهبانهم أربابا . وقيل : هم الكفار. الذين يخلصون ف الدعاء 
عند الشدة ويشرثون اذا جواحنها وروى ذلك عن عد » وقيل. : هم الثتوبة الوا بالتور والنية ٠‏ وقيل: 





د44 أشارة الى اله ايم نلسانى اذلا اعتقاد به مع الشرك 1 ه منه 








تفسيرقوله تعالى : (أفامنوا ان تاتيهم غاشية منعذاب الله) الم ا 





هم المنافةون جهروا لجان اخفوا الكفرونسب ذلك للباخى , وعن ابر أنهم المشبهة آمنواءجءلاو كفروا 
مفصلا. وعن الحسن أنْم المراؤون بأعمالهم والرياء شرك خفى, وقيل: ه م المناظرو نالىالاسياب المعتمدون 
عليها » وقبل.: هم الذين يطيعون الخاق بمهدصية الخالق , وقد يقال نظرا ل مفهوم الآية : إنهم من يندرج 
فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيتهمثلا وكانمرتكا ما يعدشر كا كيفيا كان » ومن أولتكء. دةالق ور التاذرون 
ها المعتقدون للنتفع والضر مر الله تعالى أعل حاله فيها وهم 1 يوم أ كثرمن الدود, واحتجت الكرامية 
بالآية على أن الامان «جرد الاقرار باللسان وفيه نظر 9 اموا أن نيهم عَاشة من عذَّاب الله ) أى 
عةوبة تغشاهم وتشملهم « والاس تفهام ١‏ نكار فيه معى التو دخ والتهديد 6 ف الحر 6 وا| كلام ف العطف 
ول الاستفهام فى الحقيقة «شهرر وقد مر غير مرة » والمراد بهذه العو بة مأ يعم الدنيو» به والاخروية على 


8( سمسا 


م قيل وق آل مجر م هو عبج ف الدنيوية للمقايلة شوله سيحانه 7 2 البتاعة دنه 0 دأ من غير 
سابقة علامة وهوالظاهر لوهم لايشعروت/اء 2 باتيام | غير مستعدين لم 0 قل 6 سبيل 6 أى هذه 
السيل التى هى الدعوة الى الايمان والتوحيد سبيلى كذا قالوا . والظاهر أنهم أخذوا الدعوة الى الايمان هن 
قوله تعالى ٠ ٠‏ (وما أ كثر || ناس ولو حرصت مؤمنين ) لافادة أ نه يدعوهم ألى الامان بجد وحدرص وان 
' 0 م ار الا ا 00 ون أحكزمم دلالئه على أن كوف ذكرا 
َ. كارا 

5 وصفات وفسر ذلك بقوله تعالى : دك 0 1111 اله ونعووت 
جلاله ودهن جملتها التوحيد واخملة للا بحل ليا من الاعراب 6( وقيل : ان الجلة ف موضع الالمن الياء والعامل 
فيها معنى الاشارة . وتعقب بأن الخال فى مثله من المضاف اليه مخالفة للقواعد ظاهرا وليس ذلك مثل ( أن 
اتبع ملة ابراهم حنيفا ) واعقرض ايضا بأن فيه تقبيد الثىء بنفسه وليس ذاك ( على بصيرة ) أى بيان 
وحجة واضحة غير عساء, والجار 7 امجرور فى موضع الخال من ضمير ( أدعو) وزءمأبو حيانأن الظاهر 
تعلقه ‏ بأدعو - وةوله تعالى : ( آنا ه تأحكيد إذلك الضمير أو للضمير الذى فى الال وقوله تعالى : 
ومن ابعتى) عطف على ذى الحال , ونسبة (أدءو) اليه من باب التغليب 6 قرر فى قوله تعالى : (اسكن 

أنت وزوجك الجنة ( ومأهم من قدرثى فى مثله فعلا عامل" 6 المعطوف وم يعول عله الحقةون 6م وه يه 
على (أنا) لكو نه 0 أكدا 00 صج ف 00 تأحكردا والمعطوفي عله . وأغترض بأنذلك غير 
لازم وايقتضيه كلام المحققين 4 وجوز 3 (من) مبتدأ حيره محذوف أى ومن اتبمنى كذلك أى داع وأن 

يكون (عل إصيرة ( خيرا مقدما (وأنا) مبتدأ (ومن) عطف عليه » وة-وله تعالى ٠‏ 27 رسحاق الله 6 أى 
وأنزهه سيحانه وتعالى ناز مهأ من الشركاء 6 وهو داخل تحت القول وكذا ) ارك أنامن امش ركينيم ٠‏ ١ظ‏ 
فى وقت من الاوقات ‏ والكلام مؤكد لما سبق من الدعوة الى الله تعالى ٠‏ وقرأ عبد الله ( قل هذا سبيل ) 
على التذكير والسيل تؤنث وقد تذكر ا وما أَرسَلنا من كبلك إلا رجالا » رد لقوهم : (لو شاءربك لانزل 


14 تفسير روح المعانى 





بعضهم أن الآية نولت )١(‏ فى سجاح بنت المنذر المنبثة التى يقول فيها الشاعر : 
أمست نبيتنا أثى نطوف بها ول تزل أنيياء الله ذكرانا 
فلعنة الله والاقوام كلهم عبلسجاحو من بالافكأغرانا 
٠‏ أعىمسلة الكذابلاسقيت اصداؤه ماء مزن أينما كانا 
وهو ما لاصحة له لآن ادعاءها! النبوة كان بعد النى كل وكونه اخارا بالغيب لا قرينة عليه 
إتوحى الهم ) 5 أو حينا اليك . وقرأ | كثر السبعة (يوحى ) بالياء وقتحالحاء مبنياللمفعولووقراءةالنون 
. وه قراءة حفص ٠‏ وطلحة , وأى عبد الرحمن موافقة لأرسلنال من أهل القرى )لا نأهلباما قالابنز يد. 
وغيره : وهو مما لاشبهة فيه أعل وأحل من أهل البادية ولذا يقال : لآهل البادية أهل الجفاء هوذ كرواان 
التبدىمكروه الافى الفتن» وفى الحديث « من بدا جفا » قال قتادة : مانعل أنالله تعاللىأرسلرسولا قطإلامن 
أهل القرى » ونقل عن الحسن أنه قال : لم يبعث رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن»وقوله 
تعالى : ( وجاء بك من البدو ) قد مر الكلام فيه آنفا ء 
( كل يسيروا ف الأرض فَبظر وا كف كان اه اين من قبْلهم) من المكذبين بالرسل والا.ياتمن 
قوم نوح . وقوم لوط . وقوم صالح وصائر من عذبه الله تعالى فحذروا تكذييك وروى هذا عن الحسن » 
وجوز أن يكون المراد عاقبة الذين من قبلهم من الشمخوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا ويكفواعن 
حبها وكأنه لاحظ اجوز ماسيذكر , والاستفبام على مافى البحر للتقريع والتوبيخ بر ولدار الآخرة من 
إضافة الصفة إلىالموصوفعندالكوفية أى ولاالدار الا“خرة وقدر البصرى موصوةاأى ودار الحا لأوالساعة 
أوالحياة الآخرة وهو الختار عند الكثير فى مثل ذلك 3 حير للدي" الما » الشرك والمه-اصى: 
انون 8ه 9 ) فنستعملواعة ولك لتعرفوا خيرية دار الآخرة فتتو لوا اليها بالاتقاءء قيل: إن هذا 
من مقول (قل) أىقل لهم مخاطيا أفلا تعقلون فالخطابعلى ظاهره , وقوله سبحانه : (وما أرسلنا منقبلك) 
إلى (من قبلهم ) أو ( اتقوا) اعتراض بين مقول القول» واستظهر بعضبم كون هذا التفاتا . وقرأ جماعة 
(يعقاون) بالياء رعيا لقوله سبحانه : ( أفلم يسيروا ) ( حت اذا تين الرسَل )6 غاية نحذوف دل عليه 
السباق والتقدير عند بعضهم لايغرنهم تماديهم فيها ثم فيه من الدعة والرخاء فان من قبلهم قد أمهلواحتى.كئس 
الرسل من النصر عليهم فى الدنيا أو من إمانهم لانبماحكهم فى الكفر وتماديهم فى الطغيان 
من غير وازع وقال أبو الفرج بن الجوزى : التقدير وما أرسلنا من قبلك إلارجالافدعوا قومهم فكذبومم 
وصبروا وطال دعاوجم وتكذيب قومبم حتى إذا استيأس الخى وقال القرطى : التقدير وما أرسلنا من قبلك 
الا رجالا ثم لم نعاقب امهم حتى إذا استيأس الخ ؛ وقال الزمخشرى : التقدير وما أرسلنامن بلك الارجالا 
فتراخى النصر حتى اذا الخ » ولعل الأول أولى وان ذان فيه كثرة حذف » والاستفعال بمعنى المجرد5اأشرنا 


لمسسللي 1 
00( وهبي تميمة ادعت النبوة ثم اسلبت وحسن أسلامبا وقصتها معروفة فى التواريخ | ه 


تفسيرقوله تعالى: (وطنوا نهم قد كذبوا ) الخ 4 


اليه وقد مر الكلام فى ذلك ( وَظنوا انم قد كذبوا ) بالتخفيف والبناء للمفعول , وهىقراءة على كرم 
اللدتء الى وجهه. وأبى. وابنمسءود, وا بن عباس ومجاهد., رطاحة.والاعمش, والكوفبين,واخةاف فى توجيهالآية 

على ذلك فقيل : الضمائر الثلاثة للرسل والظن بمعنى التومم لا بمعناه الاصلى ولامعناه الجازى أعنى اليقينوفاعل 
(كذبوا ) المقدر إما أنفسهم أو رجاقثم فانه يوصفت بالصدق والكذب أى كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم. 
بأنهم ينصرو ن أو كذ.هم رجاؤهم النصر , والمعنى أن مدة التتكذيب والعداوةمن الكفاروا تتظاد النصر من 

لله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لانصر لمم فى الدنيا ( جامهم رن بج 

فجأة ؛ وقيل : الضمائر كلها للرل والظن بمعناه وفاعل ( كذبو! ) المقدر من أخبرهم عن الله تعالى وروى 

ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , فقد أخرج الطبرانى , وغيره عن عبد الله بن أبى مليكة قال : 

إن ابن عباس قرأ ( قد كذبوا ) «خففة ثم قال : يول أخلفوا وظانوا بشرا وتلا ( حتىيةولالرسولوالذين 

أمنوا معه متى نصر الله ) قال ابن الى مليكة : فذهب ابن عباس الى أنهم يتسواوضعفوا فظنوا أنهمقد أخلفوا: 
وروى ذلك عنه البخارى فى الصحيح , واستشكل هذا بأن فيه مالايليق نسبته الى الأنيياء عليهم السلام بل الى 
صالحى الامة ولذا نقل عن عائشة رضى الله تعالى عثها ذلك , فقد أخرج البخارى . والنسائى ٠‏ وغيرهما من 

طر يقعروة أنهسألعائشةر ضى اللّهتعالىعنهاءنهذها لا يةقال: قلأ 0-3 ١‏ أم كذبوافقالتعائشة'بل قو ايعنى 
بالنشديدقلت : والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فا هو بالظن قالت: اجل لعمرى لقد استيقنوا بذإك 
فقلت : لعله (وظنوا اسم قد كذبوا ) «خففة قالت : معاذ الله تعالى لم تسكن الرسل لتظن ذلك بربها 
قلت : فما هذه الآنة؟ قالت : هم أتبساع الرسل الذين1 منوابر.هم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر 
عنهم النصر حتى اذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهسم قد كذ بوهم جاء 

نصر الله تعالى عند ذلك « 

وأجاب بعضبم بأنه يمكن أن يكون اراد رضى التهتعالى عنه بالظن ماخطر بالبال ومبجس بالقلب منشبه 

الوسوسة وحديث النفسعلىماعليه البشرية , وذهب الجد بنتيمية إلى رجوع الضمائر جميعها أيضا إلىالرسل. 
مائلا إلى ما روى عن ابن عباس مدعيا أنه الظاهر وأن الآآية على حد قوله تعالى : ( إذا تمنى ألقىالشيطانفى 

أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشسيطان ثم يحك الله ياته ) فان الالقاء فى قلبه وفى لسانه وفى عمله من باب واحد 

والله تعالى ينسخ مايلقى الششيطان » ثم قال : والظن لايراد به فى الكتاب والسنة الاعتقاد الراججم 5 هو فى 

اصطلاح طائفة من أهل العلى ويسمون الاعتقاد المرجوح وهما فقد قال ا : « إيا كم والظنفان الظن 

أكذب الحديث » وقال سبحانه : ( إن الظن لايغنى عن الحق شيئاً ( والاعتقاد المرجوح هو ظنوهو وثم, 

وهذأ قد يكون ذنيا يضعف الامان ولا يزيله وقد يكون <ديث النفس المعفو عنه قال عليه الصلاةالسلام: 

« إن الله تعالى تجاوز لآمتى عما حدثت به أنفسها مالم تتكلمأو تعمل » وقد يكون من بابالوسوسةالتى هى 
صريح الابمان كلدشبت فى الصحديم أنالصحابة رضى الله تعالى عنهم قالو! : يارسول الله إن أحدناليجد فىنفسه 
ماأن حرق حتى يصير حما أويخرمنالسماء إلى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به قال يلك :« أو قدوجدتموه؟ 
قالوأ : لم . قال : ذلك صريح الايمان» وفىحديث آخر «إن أ حدنا لود مايتعاظم أن يتكلم بدقال : الحمد لله 


6 تفسير روح المعالى 
الذى رد كيده إلى الوسوسة » ونظير هذا ماصحمن قوله وكا م أ بالشنك م نإبراهم عليه السلام. 
إذ قال له ربه : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قاى » فسمى الننى صلى الله تعالىرعايه و»لم التفاوت بين 
الامان والاطمئنان كا باحياء الموتى , وعلى هذا يقال : الوعدبالنصر فى الدنيا أشخص قديكون الشخص 
ممنا بانجازه ولكن قد يضطرب قله فيه فلا يطمئنفيكو نفذوات الاطمئنان ظنا أنه كذب , فالش.ك وظن 
أنه كذب من باب واحد وهذه الاءور لاتقدح فى الامان الواجب وإذكان فيها ماهو ذنب ء فالانياء 





عايهم السلام معصومون هن الاقرار على ذلك كا فى أفعاللهم على ماعرف من أصول السنة والحديث ؛ وى 
قص مثل ذلك عيرة للمؤمئين م عليهم السلامفانهم لابد أن دلوا بم هو أكثش دن ذلك فلاسأسوا إذاابتلوا 
ويعلدون أنه قد ابتلى من هو خير هنهم وكانت العاقبة إلى خير فينيةن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى [كان 
المؤمن وبذلك يصح الانساء بالانبياء » ومن هنا قال س.<انه : ( لقدكان فى قصصهم عبرة ) ولوكان المتبوع 
معصوما دطلعًا لايتأتى الاتساء فانه يقول : التابع آنا لدت هن جَننهافانه لايذكر يذني أقاذا أذنت اسقياس 
من المتابعة والاقتداء ١‏ أتى به هون الذنب الذنى يفك المتابعة على القول بالمصمة خلاف ماإذا على أنهقدوقع 
ثىء وجبر بالتو 3 فأنه يدح حيائدذ أمر المتابعة م قيل :أول من أذب وأجرم شم تاب وندم أبو البشر ادم 2 
ومن يقنأبه أبه ف ظلم 2 ولايازم الاقتداء بهمفيها نهوأ عنه ووقع مهم شم تابوا عئه لتحةقالاهر بالاقتداء مم 
فم أقروا عليه و هوا عنه ووقع منهم وم يووا منه, وماذكر ليس بدون المفسوخ من أفعالهم وإذاكان 
بانقطاع المتابعة فيه اهه 
ولا مخفى أن ما ذكره مستازم لجواذ وقوع الكبائر من الانياء عايهم السلام وحاشاهم من غير أن يقروا 
على ذلك والقول ب4 جهل عظيم ولا يقدم عايه ذو قلب ليم 2 على أن قَّ ؤلامه بعد م فيه ووليتها كتفى عل 
الضمائر لارسل وتفسير ااظن بالتوهم 5 فعل غيره فانه ها لا بأس 4 » وكذا لا بأس فى حمل كلام ابن عياس 
على أنه أراد بالظآن فيه ماهو على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس فان ذلك غير الوسوسة المنزه 
عنما الانبياء عليهم السلام أو على أنه اراد بذلك المبالغة فى التراخىوطولالمدة علىطريق الاستعارة التمثيلية 
. بأن شبه البالفة ف التراخى بظن الكذب باعتمار استلزامكل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل |١‏ 
للاحدهها فى الآخر , وقبل : ان الضمائر الثلاثة للمرس-_ل اليهسم إان ذكر الرسل متقاض ذاك, 
ونظير ذإك قوله : 
أمنك البرق ارقبه فهاجا وبت اخاله دهما خلاجا 

فان ضمير اخاله للرعد وم صرح به بل ا كتفى بوميض اليرق عنه , وأن شئتقات : انذكره, قدجرى 
فى قوله تعالى : ( أفلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبابم) فيكون الضمير للذين من 
قبلهم .من كذب الرسل عليهم السلام 6 والمعنى ظن المرسل أليوم أن الرسل قد كذبوهم فا أدعوه من 
النبوة وفما وعدوا به من لم يهن دن العقاب وروى ذلك َن ابن عباس أيضا ؛ ققد أخرج أبو عيبل * 
وسعيد بن منصور . والنسائى . وابن جرير . وغيرهم هر طرق عنه رضى الله تعالى عنه أنه كان يقرأ 
( كذبوا ) مخففة ويقول: حتي اذا يس الرسل من قوههم أن يستجيسوا لهم وظن قومهم ان الرسل قد 


: تفسير قوله تعالى : ( وظنوأأنهمقدكذبوا ) الخ ٠‏ ل 
كذيوهم فيما جاوًا به جاء الرسل نصرنا » وروى ذلك أيضا عن ستعيك سن رن أخرج ان جرار . وأبو 
. الشيخ عير*”ف رسعة بن كلرم قال : حدنى أبى أن مسلم بن سار سأل سعيك بن جسيرفةال ٠‏ نأأيا عيد أله 3 

قد بلغت منى كل مبلغ ( حتى اذا استأس الرسل وظنو انهم قد كذبو )١‏ فان الموت أن تظن الرسل أنهم 
لهم وظن قومهم أن الرسل كذبتهم جأءهم نصرنا فَقَأم مسلم اليهفاعتنقهوقال : فرج اشتعالى عنك ؟وافرجت 
عت » وروى أنه قال ٠‏ ذلك بمحضر من الضحاك فقال له : لو رحلت فى هذه الى اليمن لكان قليلا , وقيل: 
ضمير (ظنوا) للمرسل اليهم وضمير ( أنهم) و( كذبوا)للرسلعليهمالسلاماى وظنوا أنالرسعليهم السلام 
اخلفوا فيا وعد من النصر وخلط الامر عليهم :5 وقرأ غير واحد من السيعة . والحسن ٠.‏ وقتادة ٠‏ وحمد 
للمفعول » والضمائر على هذاللرسل عليهم السلام آى ظن الرسل أن اعمهم كذبوم فما جاؤا به لطول 
البلاء عليهم فجاءثم نصرالله تعالىعندذلك وهو تفسير عائشة رض الله تعالى عنها الذى رواه البخارى عليه 
الرحمة » والظن بمعناه او بمعنى اليقينأوالتوم ع وعن ابنعباس . ومجاهد . والضحاك أنهم قرؤوا ( كذبوا ) 
مخففاً مبنياً للفاءلفضمير ( ظنوا ) للامموضمير( أنهم قد كذبوا )للرسل أى ظن الرسل اليهم أن الرسل قد 
كذبوا فيا وعدوثم 4 من النصر أوالعقاب»و جوز أن يكون 000 (ظنوا) للأرسل وضهير( أنهمقد كذبوا) 
للمرسلاليهم أىظن الرس ل عليهم السلام أن الآمم كذبتهمفما وعدوهم به م نأنهم يؤمنونء والظن الظاهركاقيل: 
إنه بمعنى اليقين 6 وقرىء 6 قال 3 اليقاء : (كذبوا) بالتشديد واليناء للفاعل » وأول ذلك أن الرسل عليي-م 
السلام ظنوا أن الأمم قد كذيومم فى وعدم هذا , والمشهور اسنث._كال الآية منجبة أنهامتضمنة ظاهرا على 
القراءة الأولى , نسبة مالايليق من الظن إلى الآنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام » واستشكل بعضهم نسبة 
الاستيآس اليهم عليهم السلام أيضا بناء على أن الظاعر أنهم استأسوا ما وعدوا به وأخبروا بكونه فان ذلك 
أيضًا ما لايليق أسيته اليهم .وأجرب بأنه لايراد ذلك وإنما براد أنهم اسداسوا من إعان قومهم « 

واعترض بأنه يبعده عطف ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) الظاهر فى أنهم ظنوا كونهم مكذوبين 
فما وعدوا به عليه هِ 

وذكر امجد فى هذا المقام تحقيقا غير ماذكره أولا وهو أن الاستآس وظن أنبممكذو بينظليهما متعلقان 
با ضم للموعود به اجتهاداً » وذلك أن الخبرعن أستما. مطلق وليس ف الآية مايدل على تقبيدهبماو عدوابه 
وأخبروا بكونه وإذاكان كذلك فن المعلوم أن الله تعالى ذا وعد الرسل بنصر مطلق 5 هو غالب اخباراته 
لم بعين زمانه و لامكانه ولاصفته , فكثيرأ مايعتقد الناس فى الموعود به صفات أخرى لم يدل علها خطاب 
الحق تعالى بل اعتقدوها بأسباب أخرى 6 اعتقد طائفة منالصحابة رضى ألهتعالىعنهم [خبار النى كلقع لهم 
أنهم يدخلون المسجد الحرام ويطوفونبه أن ذلك يكون عام الحديبية » لان النى يكيو خرج معتمرا ورجا 
عليه الصلاة والسلام على الصلح المشبور بقى فى قلب بعضبم ثىء حتى قال عمر رضى الله تعالىعنهمع أنهكان 


من المحدثين : ألم تخبرنا بارسول اللهاناندخل :البيت ونطوف 8 قال : بلى أفاخير تك إنك تدخلههذا العام؟ قال: 
لا . قال : إنك داخله ومطوف به ع وكذلك قال له أبوبكر رضى الله تعالمعنه فبينله أ نالوعدمنه عليهالصلاة 
والسلام كان مطلقا غير مقيد بوقت » و كونه وك سعى فى ذلك العام إلى >2 وقصدها لايوجب تخصيصا 
لوعده:تعالى بالدخول فى تلك السنة » ولعلهعليه الصلاة والسلام إما سعى بناء على ظن أن يكو ن الامركذلك 
فل يكن » ولاءذورف ذلك فليسمن شرط النى جل أن يكو نكل ماقصده, بل من تمام نعمة اللهتعالى عليه 
أن يأخذ به عما يقصده إلى أمر [خر هو أنفع ماقصده إنكان كاكان فى عام الحديبية » ولاايض رأ يضا خروج 
الامر على خلاف مايظنه عليه الصلاة والسلام , فقد روى مسلم فى حمحه أنه عايه الصلاة والسلام قال فى 
تأبير النخل : « [نما ظننت ظنا فلا تتؤاخذوقى بالظن وللكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به فانى لن 
أكذب على الله تعالى » ومن ذلك قوله عع فى حديث ذى اليدين : « ماقصرت الصلاة ولانسيت ثم تبين 
النسيان » وفى قصة الوليد بن عقبة النازل فيها ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية وقصة بنى أبيرق النازل 
فيها ( إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما اراك الله ولاتكن للخائنين خصيما)مافيه كفاية فى 
العلل بأنه ولك قد يظن الثىء فيبينه الله تعالى على وجه آخر » وإذا كان رسول الله كلايع وهو هو -هكذا 
فا ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام » وما يزيد هذا قوة أن جمبور الهدثين و الفقباء على 
أنه يحوز للانبياء عليهم السلام الاجتهاد فى الاحكام الشرعية ويحوز عليهم الخطأ فى ذلك لكن لايةرو ن عليه 
فانه لاشك أن هذا دون الخطأ فى ظن ماليسمن الاحكامالشر عية فى شىء » وإذا تحةق ذلك فلا يبعدأن يقال: 
إن أولئك الرس ل عليهماللامأخيروا بعذاب قوههم ولم يعين لهم وقت له فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتاحسما 
ظهر لم فا عين أصكاب رسول الله كلاق عام الحديبية لدخول م فليا طالت المذة استأسوا وظنوا كذب 
أنفسهم وغاط اجتهادهم وليس فى ذلك ظن بكذب وعده تعالى ولامستازما له أصلا فلاحذور . وأنت تعلم 
أن الاوفق بتعظيم الرل عليهم السلام والابعد عن الحوم <ول حمى ما لايليق بمم القول بنسبة الظن إلى 
غيرهم صل اله تعالى عليهم وسلم والله تعالى أعلم , والظاهر أن ضمير ( جاءهم ) على سائر القرا آّتوالوجوه 
للرسل » وقيل : إنه راجع اليهم وإلى المؤمنين جاء الرسل ومن آدن بهم نصرنا ( فج من اه انجاءموهم 
الرسل والمؤمنون بهم, و[تالم يعينوا للاشارةإ ىأ نهم الذين يستأهلون أنيشاء نجاتهم ولايشار كهمفيهغير ثم » 

وقرأعاصم : وابن عامر. ويعّوب (فنجى ) بون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض 
مبنى للمفعول و(من) نائ ب الفاعل. وقرأ مجاهد ٠‏ والحسن . والجحدرى , وطلحة . وابنهرمز كذل كلا أنهم 
سكنوا الياءع وخرجت عل أن الفعل ماض أيضا ا فى القراءة التى قبلها إلا أندسكنت الياء على لغة من يستثةل 
الحركة على الياء مطلقاً , ومنه قراءة من قرأ ( ماتطعمون أهلكم ) بسكون الياه, وقيل : الاصل ننجىبنونين 
فأدغم النون فى الجم . وردهأبوحيانبأنهالا تدغرفيها وتعق ب بأن بعضهم قد ذهب إلى جوازادغامهاورويت 
هذه القراءة عن السكسائى . وئافم ع وقرأتفرقة ؟] قرأ باقالسبعة بنونين مضارع أنجى إلا أنهم فتحوا الياء» 
ورواها هيرة عن حفص عن عاصم ع وزعم ابن عطية أن ذلك غاط من هبيرة إذ لاوجه الفتح وفيه أن 
الوجه ظاهر , فقد ذكروا أنالشرطوالجز اء يحوز أن يأتى بعدهماالمضارع متصوباً باضمار أن بعدالفاء كقراءة 


تفسير قوله تعالى : ( ولايرد بأسنا) الثم ٠‏ ١ن‏ 

من قرأ ( وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ) بنصب يغفر » ولافرق فى ذلك بين أن 
تكون أداة الشرط جازمة أو غبر جازمة م 

وقرأ نصر بن عاصم . وأبو حيوة , واب نالسميقع. وعيسىالبصرة . وابن «حيصن. وكذاالحسن.ومجاهد 
فى رواية ( فنجا ) ماضيا مخففاً و(من) فاعله . وروى عن ابن محيصن أنه قرأ كذلك إلا أنه شدد الجيم» 
والفاعل حيئذ ضمير النصر و(من) مفءوله . وقد رجحت قراءة عاصم ومن معه بأن المصاحف اتفقت على 
رسمها بنوز: واحدة . وقال مك : أ كثر المصاحف عليه وأشعر وقوعخلاف فالرسمء وحكايةالاتفاق 
نقلت عن الجعيرى , وابن الجزرى , وغيرهماء وعن الجعبرى أنقراءة من قرأ بنونينتوافقالرسم تقديراً لآن 
النون الثانية سا كنةمخفاةعند الج كاهى«خخفاة عند الصاد والظاء ف لننصرولننظر والاخفاء لكونه سترا يشبه , 
الادغام لكونه تغييبا فكي يحذف عند الادغام يحذف عند الاخفاء بلهوعنده أولى لمكان الاتصال .وع نأ بى 
حيوة أنه قرأ ( فنجى من يشساء ) بياء الغيبة أى من يشاء اللهتعالىنجاته ( ا » عذابنا 
(عنالقومالمجرمينَ ١9 ٠‏ ) إذا نزل بهم » وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة للانه يعلى من المقابلةأنهممن ليوا 
عجر مين . وقرأ الحسن ( بأسه ) بضمير الغائئب أى بأس الله تعالى, ولاضخفى مافى اججملةمن التبد.يد والوعيد 
لمعاصرى النى ميل ( لَقَدكانَ فى قصصهم ) أى قصص الانياء عليهم السلام وأممهم » وقيل : قصص 
يوسف وأبنه واخوته علييم السلام وروى ذلك عن مجاهد , وقيل : قصص أوك_ك وهؤلاء » والقصص 
مصدر بمعنى المفعول ورجح الز«خشرى الآول بقراءة أحمد بن جبير الانطا كى ع نالكسائى. وعبدالوارث 
عن أبى عمرو ( قصصهم ) بكسر القاف جمع قصة . ورد بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملةعلىقصص 
وأخبار مختلفة على أنه قد يطلق امع عللالواحد » وفيه أنه 6] قبل الا أنه خلا اتاد رالمعتاد فانءيقالفىهثله 
قصة لا تعاس » واقتصرابن عطية علىالقول الثالث وهوظاهر فى اختياره(, 6 لدو لى الآلباب)أىلذوى 
العقول المبرأة عن الاوهام الناة عن الالف والحس . وأصل اللب الخالص من الشىء ثم أطاقعلى مازةا من 
العقل فكل لب عل وليس كل عقل لباء وقالغير واحد : إن اللب هو العقل مطلقاوسمى بذلكلكونه خالص 
ما فى الانسان منقواه , ولم يرد فى القرآن الا جمعا , والعبرة كما قالالراغب الحالة التىىيتوصلبهاءنمعرفة 
المشاهد الى ما ليس مشاهد وفالبحرأنها الدلالة التى يعبر بهاالىالعلم ( مَاكانَ 6 أى القرآن المدلول عليه 
ما سبق دلالة واضحة . واستظهر أبو حيان عود الضمير الى القصص فبا قبل , واختار بعضبم الاوللانه 
يحرى علٍ القراءئين خلاف عوده الى المتقدم فانه لابحرى على قراءة القصص بكسرالقاف لان سكا نيازم 
تأنيث الضميرء:وجوذ بعضهم عوده الىالقدص بالفتح ف القرامة به واليه فضمن المكسورف القراءة بهو كذا الى 
المكسور نفسه ع والتذكير باعتبارالخبروهوق ترى ل( حد ينا بفترَى )أى تاق( ولكن. 200 
من الكتب السماوية ( وَتفْصيلٌ ) أى نبيين ( هل تْء ) قيل: أى ما يحتاج اليه فى الدين اذمامنأمردينى 
الا وهو ينتند الىالقرآن بالذات أو بوسطووقال ابن الكال : إن (كل)للتكثير والنفخي لا للاحاطةوالتعميم 

(م-١٠-ج-‏ 98 -تفسير روحالمعاق) 


4 أفسير روح المعأنى 


رت ودع طاسس نهدا 





فى قوله تعالى , و(أوتيت من كل شىء ) وهر لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الشىءبالذى يتعاق بالدين 
9 تكلف فى بيانه فقال : إذ مامن أمر الخ ولم يدرأن عبارة التفضيل لا تتحمل هذا التأويل » ورد بأنه هق 
أمكن حمل كلمة (كل, ) علىالاستغراقالحقيقى لايحمل على غيره» والتخصيص ما لابأس به على أنه نفسه قد 
ارتكب ذَلك فى تفسير قوله تعالى : ( وتفصيلا لكل ثىء ) وكون عبارة التفصيل لاتتحمل ذلك التأويل فى 
عيز المنع . ومن الناس من حمل ( كل) على الاستغراق من غير تخصيص ذاهبا إلى أن فى القرآن تبيين كلثىء 
من أمور الددن والدنيا وغير ذلك ما شاءاللهتعالى ولكن مراتبالتببين متفاوتة حسب تفاوت ذوىالءلوليس 
ذلك بالبعيد عند من له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد » وقيل : المراد تفصيل كل شىء واقع ليوسف وأبيه 
“وغوت عليه الام بها بيت به وهومبنىعل أنااضميرفى (نان) لقصصهم ( وهدّى) منالضلالة( ورحة) 
ينال بها خير الدارين 7 لقَوم يؤْمُونَ 499 ,صدقو نتصديقامعتدا به ووخصوا بالذكرلانهمالمنتفعونبذلك 
وصب ) تصديق) على أنه ير كان م<ذوفا أى ولكن كان تصديق , والاخبار بالمصدر لإنخفى أمره 2 

وقرأحمران نأعين ٠‏ وعيسى الكوقةفها ذ كرصاحب اللوامح.. وعيسى الثقفى فا ذكر ابنعطية(تصديق) 
بالرفم و كذا برفعما عطف عليه عل ىتقدير ولكن هو تصديق الخ , وقد سعم من العرب فىمثل ذل كالرفع والنصب» 
ومنه قول ذى الرمة : 

وما كازمالى من تراث ورثنه ولا ديا كانت ولا كسبمأم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة الىكل محجوبالسرداقخضرم 

فانه روى بنصب_عطاء_ورفعهىهذاوالله تعالى ال هادى[لىسوهء السبيل » 

لإ ومن باب الاشارة فى هذه السورة ) قال باه ؛ ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) وهو 
اقتصاص ماجرى ليوسف عليه السلام وأبيه واخوته عليهم السلام , و إنما كانذلك أحسن القصص لتضمنه 
ذكر العاشق والمعشوق وذلك مما ترتاح له النفوس أو لما فيه هن بيانحقائق محبة الحبين وصفاء سرالعارفين 
والتنبيه علىمحسن عواقبالصادقين والحث على .الوك سبيل المتولين والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على 
الانتقطاع إلى الله تعالى والاعتماد عليه عند نزول الشدائد, والكشف عن أحوال الخائنين وقبح طرائق 
الكاذبين , وابتلاء الخواص بأنواع الحن وتبديلها بأنواع الالطاف والمئن مع ذكرمايدل على سياسة الملوك 
وحالهم مع رعيتهم إلى غير ذلك , وقيل : لخلوذلك من الآوامر والنواهى التى يشغل سماعها القلب (إذقال 
يوسف لأبيه ياأبت إقى رأيت أحد عشر كوك والشس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) هذه أول مبادى 
الكشوف فقد ذكروا أن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات فاذا قوى الحال تصير الرؤيا كشفا , قيل : 
إه عليه السلام قد لك به نحوا مما سلك برسول الله كلع وذلك أنه بدى* بالرؤيا الصادقة 
6 بدئْ رسول الله يكل بها فكان لايرى رو يا [لاكانتمثلفاقالصبمم ثم حبباليه الخلاء علىما يشير اليدقوله : 
(ربالسجن أحب إلى) واحبب ذلك !لي رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث فغار حراء الليالوذوات 
العدد , وفيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فتدبر ه 

ودر بعض الكبار أن يوسف عليه السلام تان أدم الثانى 1 كان عليه من كسوة الربوبية ما كارنف 





من باب الاشارة فى الأيات هو 





على آدم عايه السلام وهو مجلى الحق لاخاق لو يعلدون فلا رأت اللملائعة ٠ارأت‏ هن ]دم سجدوا له 
وههنا سجد ليوسف من سجد وثم الشمس والقمر والكوا كب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوةه 
الذين ثم على القول بأبوتهم خبر من الملائكة عليهم السلام , ولا بدع إذ سجدوا ان يتلا“لا من وجهه 
الآنوار القدسية والاشعة السبوحية ه 
لويس معون 6 سمعت حديثها خروا لءزة ركعا وسجودا 
وقد يقال : إن إبراهم عايه السلام لما رأى فى وجنة الكوكب ونقطة خال القمر وأمرة جين الشدس 
دان ات الحدثان وصرف (جهه عنبا متوجبا إلى ساحة القدم المذرهة عن التغير المدونة عما يوجب النقص 
قائلا : (انى برىء ما تشركون) أسجد الله تعالى الش.س والقمر واسجد بدل الكوا كب كوا كب لبعض 
بيه اعظاما لأمره وميالغة فى تنزيه جلال الكبرياء , وحرث تأخرت البراءة إلى الثالث تأخر أهر الاسجاد 
إلى ثالث البنين , وليس المقصود من هذا الابيان بعض من أسرار تخرص المذكور بالاراءة مع احتهال أن 
يكونهناك مايصاح أن يكون رق يله ساجدا معبرا بسجود أبويه واخوته له عليهمالسلام فعال الحسقتدبره 
(قال يابنى لاتقصص رؤر ياك على إخوتك) فيه إشارة إلى بع ضآداب المريدين فقد قالوا :انه لاينبغى لهم 
أن يفشوا سر المكاشفة الالشيوخهم والايقعوا فى ورطة وإكونوا ٠رتهنين‏ بعيون الغيرة ه 
بالسر ان باحوا تباح دماقمم وكذا دماء البائحين تباح 
(فيكيدوا لك كيدا) هذامنالالهامات الجملة وهىانذاراتو بشارات , ويجوز أن يكون عل عليه السلام 
ذلك من الرقيا ؛ قال بعضهم : إن يعقوب دبر ليوسف عليهما السلام فى ذلك الوقت خوفا عليه فوكل إلى 
تدبيره فوقع به ماو ع ولو ترك التدبير ورجع إلى التسلم لحفظ (لقد كان فى يوسة_وإخوته آياتاسائلين) 
وذلك كواطع :ور الحق من وجهه وظهور علٍ الغيب من قلبه وءزيد الكرم من أفعاله وحسن عةىىالصبر 
هن عاقبتهى و كسوء حال الحأسرد وعدم نقض ماأبرمه الله تعاللى وغير ذلك , وقال بعضهم : إن منالآيات فى 
يوسف عليه السلام أنه حجة على كل من حسن الله تعالى خاقه أن لايشوهه بمعصيته ومن لم يراع نعمة الله 
تعالى فعصى كان أشبه ثى , بالتكنيف المبيض والروث المفضض ه 
وقال ابن عطاء : من الآأيات أن لايسمع هذه القصة محزون «ؤمن ,بها إلااستروح وتسرىعنه ٠١‏ فيه: 
(وجاوا أباتم عشاءا بكو ن) قيل : إنتف ذلك كان بكاء فرح بظفرم بمقصودم لكنهم أظهروا أنه بكا.حزن 
على فد بوسف عليه السلام , وقيل : لم يكن بكاء حقيقة وإبما هو تباك من غير عبرة ؛ وجاؤا عشاء ليكونوا 
أجرأ فى الظلبة على الاعتذار أو ليدلسوا على أيهم ويوهموه أن ذلك بكاء حقيقة لا تباك فانم-م 
لو جاؤا ضحى لافتضحوا » 
إذا اشتبكت دموعفى خدود تبين من بكى ممن تباق 
(فصير جميل) وهو السكون إلى موارد القضاه سرا وعلنا , وقال يحى بن معاذ: الصبر اميل أن يتلقى 
البلاء بقلب رحيب ووجه مسد.شر ء وقال الترمذى , هو أن يلق العبد عنانه إلى ٠ولاه‏ ويل اليه نفسه مع 
حقيقة المعرفة ؤاذا جاء حم من أحكامه ثبت له مسليا ولا يظهر لوروده جزرعا وللا برى|ذلكمغتما » وأنشد 
الشبل فى حقبقة الصبر ه 


آذ تفسيد روح المعنى 
عبرات خططن فى الخد سطرا فقراه من لم يكن قط يقرا 
صابر الصبر فاستغاث به الصبسبر فصاح المحب بالصبر صبرأ 

(قال يابشرى هذا غلام ) قال جعفر : كان لله تعالرفى يوسف عليه السلام سر فغطى عليهم موضعمره 
ولو كشف للسيارة عن حقيقة | أودع فى ذلك البسدر الطالع من برج دلوم لما ١‏ كتفى قائلهم بذلك ولما 
: اتخذوه بضاعة » ولذا لما شف للنسوة بعض الامر قلن : ( ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كرم ) ولجبلبم 
أيضا بما أودع فيه من خزائن الغيب باعوه بشمن فس وهو معنى قوله سبحانه : ( وشروه بثمن فس ) قال 
الجنيد قدس سره : ذل ما وقع تحت العد والاحصاء فهو مخس ولو كان جميع ما فى الكو نينفلا يكن حظك 
البخمن من ربك فتميل اليه وترضى به دون ربك جل جلاله, وقال ابنعطاء : ليس ماباع اخوة,وسفمن 
نفس لا يقع عليها الببع بأعجب من يبع نفسك بأدقى شهوة بعد ان بعتها من ربك بأو فر الثمن قال القدتعالى: 
( ان الله اشترى من المؤمنين) الآية فبيع ما تقدم بيعه باطل : وانما باع يوسف أعداؤه وأنت تييع نفسك 
من أعدائك ( وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أ كرمى مثواه ) قبل : أى لاتنظرى اليه نظر الشبوة فان 
وجبه مرآة تجلى الحق فى العالم, أولا تنظرى اليه بنظر العبودية ولكن انظرى اليه بنظر المعرفة لترى فيه 
أنوار الريوبية ؛ أو اجعلى تحبته فى قلبك لافى نفك فان القلب موضع المعرفة والطاعة و النفس»وضع الفتنة 
والشهوة (عسى أن ينفعنا) قبل : أى بأن يعرفنا منازل الصديقينومراتب الروحانيين ويبلذنا ببركة صحبته الى 
مشاهدة رب العالمين» وقيل : أراد حسنى ته فى الدنيالعله أن يشفع لنا فى الع (وراودتهاللىهو فىييتها) 
حيث غلب عليها العشق ( وغلقت الابواب ) قطعت الاسباب وجمءت الهمة اليه أوغاقت ابوابالدارغيرة 
أن يرى أحد أسرارها (ولقد همت به) قال ابن عطاء : ثم شهوة (وهم ما) هم زجر عما همت بهبضرب أو 
نوه ( لولا أن رأى برهان ربه ) وهو الواءظ الالمى فى قلبه( كذلك لنصرفعنهالسوء )والخواطرالرديئة 
(والفحشاء) الافعال القببحة؛ وقيل: اليرهانهوانه لم يشاهد فى ذلك الوقت الا اح قسبحانه وتعالى»وقيل:هو 
مشاهدة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا علسبابته م وجعل ذلك بعض أجلة مششاخنا أحد الادلةعلى أذلارابطة 
المشهورة عند ساداتنا التقشبندية أصلا أصيلا وهوعلىفرض صحته بمراحل عن ذلك (واستبقا الباب) فرارا 
من عل الخطر , : قبل : لوفر الى الله تعالى لتكفاه وما ذاله بعد ماعنا (وألفياسيدها لدىالبابقالت ماجزاء 
من أراد بأهلك سوءا ) نفت عن نفسها الذنب لآنما عليت إذ ذاك أنمها لو بينت الحق لقتلت وحرمت من 
حلاوة محبة يوسف والنظر الى وجهه » 

للك أحبيت البقاء لمبجتى فلا طالإن أعرضت عنى بقائيا 

وإما عرضت بنسبة الذنب اليه لعلمها بأنه عليه السلام لم ببق فى الإؤس ولا يقدر أحد على أن يؤذيه 

لما أن وجهه سالب القاوب وجالب الارواح ٠‏ 
له فى طرفه لحظات سحر. يميت مما ونحى من يريد 
وسى ال#الين بمقلتيهء كأب العالمينله عييد 

وقال ابن عطاء : إنها اذذاك لم تستغرق فى ته بعد فلذا لم تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه ولهذا لما 

استغرقت في المحبة آثرتنفسهعلى نفسهافقالت : (الآن حصحص الحق) الآية» ثمانه علي هالسلاملم يسمه بعدتهمتها 


منباب الاشارة فى الآيات بالا 
له الا انب عن ساحة النذوة الى هى أمائة الله تعالى العظمى فال : ( هى رادوتنى عن نفسى) والا فاللا“ق 
بمقام الكرم السكوت عن جواها لثلا يفضحها » وقيل : إنما لاادعت محة يبوسف وتبرأت منها عند نزول 
اليلاء أراد بوسف عليه السدلام أن يلؤمها ملامة الحية وان االامة شعار المحصين وهن لم يكن ملوماق العشق 
ل يكن متحدققا فيه ) ان د عظيم ( دظم يدهن لآنمن إذا اّلين بالحهب أظور ن مما يجلب القلاب 





ما يعجز عنه | بليس مع مساعدة الطبيعة الى الميل اليون وقوة المناسبة بين الرجال ويينهن 5 يشير اليه قوله . 
تعالى : (خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها ) فا فى العالم فتنة أضر على الرجالمن النساء ( قدشغفها 
حبا ) قال الجنيد قدس سره : الشغف أن لايرى الحب جفاء له جفاء بل براه عدلا منه ووفاء ه . 
وتعصذييم عذب لدى وجورم على بما يقضى الهوى م عدل 
( إنا لنراها فى ضلال مبين ) قال ابن عطاء : فى عشق مزع (فلما رأينه أ كبرنه ) عظمنه لمارأين فوجههنور 
المبية ( وقطءن أبديين ) لاستغراقهن فى عظمته وجلاله : ولعله كشف لن الم يكشفت ازليخا, قال 
ابنعطاء : دهشن فى يوسفت و تحير نحىقطعن|بديون ولم يشعر ن بالالم وهذه غلبة»شاهدةمخلوق خاو قفكيففت 
يمن يحظى عمشاهدة من اق فينبغى أن لاينكر عليه إن تغير وصدر عنه ما صدر ؛ وأعظم من يوسفب عليه 
السلام فى هذا الباب عند ذوى الابصار السيلمة النور المحمدى المنقدح من النور الالمى والمتشعشع فى مشكاة 
خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فانه لعمرى أبو الانوار » وما نور يوسفى بالنسبة الى نوره عليه الصلاة 
و السلام اللا النجم وشمس النهار م 
لواحى ذليخا لو رأين جبينهء لآثرن بالقطع القاوب على الايدى 
وقلن : (ماهذا بشراً إذهذا الاملك كريم ) قلنذللك اعظامالهعليه السلام من أن يكو نمنالنوعالانساتق, 
قال مد بن على رضى الله تعالى عنهما : أردن ماهذا بأهل أن يدعى إلى الماشرة بل مثله من يكرم و ينزه عن 
مواضع الشبه والاول أوفقّ بقولها : ( فذلكنالذى لمنتىفيه ) أرادت أن لومكن م بقع فى حزهو كيف يلام 
من هذا حبوبه » وكأما أشارت إلى أنها بجورة فى ذلك الوله معذورة فى مزيد حبها له: 
خليل إنى قات بالعدل مرة ومنذ علانى الحب مذهى الجبر 
وفى ذلك اشارة أيضا إلى أن الوم لايصدر الاعن خلى , ولذا لم تعانيق حي وات ماصنع الموى بهن 
وما أحسن ماقيل : 
وكنت إذا احدث الناس بالموى ضحكت وثم يبكون فى حسرات 
فصرت إذا ماقيل هذا متهم تلقيتهم بالنوح والعيرات 
وقال سلطان العاشقين : 
دع عنك تعنيؤوذقطعم الحوى فاذا عشةت فبعد ذلك عنف 
( قال رب السجن أحبإلىيما يدعو ننىاليه)قيل : لآن السجن مقام الافس والخاوةوالمناجاةوالمشاهدات 
والمواصلات وفيا يدعونه اليهمايوجبالبعدعن الحضرةوالحجاب عن مشاهدة القربة » وقيل : طل بالسجن 
ليحتجب عن زليخا فيكون ذلك سب لازدياد عشقها واتقلابه روحاناً قدسياً كعشق أببه لهع وقالانعطاء: 
ماأراد علبه السلام بطلب ذلك إلا الخلااص من الزنا واعله لوترك الاختيار لعصم من غير امتحان هاعصمق 


0 تفسيرروح المعاى 
وقت المراودة ( ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ) قال أبو على : أ<سن الناس حالا ءن رأىنفسه تحت 
ظل:الفضل والمنة لاتحت ظل العمل والسعى ( ياصاحدى الجن أأرباب متفرقون خير أم اللّه الواحدالةهار) 
دعاء إلى التوحيد على أتم وجهع وح أن رجلا قال الفضيل , عظنى فقرأ له هذه الآية ( وقال للذى ظن أنه 
ناج منهها اذكرتى عند ربك ) كان ذلك على ماقيل غذلة منه عليه السلام عما يقتضيه مقامه و يشير اليه خلامهى 
ولهذا أدبه رءه باللبث فى السجن ليباغ أقصى درجات ال كال والانبياء مؤاخذون مثاقل الذر لكانتهم عند 
دوم ع وقد حمل كلامه هذا على مالايو جبالعتاب اذهب اليه بءض ذوى الالباب ( يوسف أيها الصديبق) 
قال أبو حفص : الصديق من لابتغير عليه باطن أمره هن ظاهره , وقيل : الذى لايخالف قالاحاله , وقول : 
الذى يذل الكونين فى رضا بوبه ( وها أبرئٌ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء الامارحم ر لى ) اشارة إلى 
أن النفس بطبعها كثيرة الميل إلى الشهوات ء قال أبو حفص : النفس ظلءة كلها وسراجما ااتوفيق من لم 
يصحه التوفيق كان فى ظلية » وقد تخفى دسائس النفس إلى خرث تأمر بخير وتضمر فيه شرا ولايفطن 
لدسائسها الا لوذعى : 
فخالف النفس والشيطان واعصبما وإن هما محضاك النصصح فانهم 

وذكر بعض السادة أن النفس تترق بو اسطة-المجاهدة والرياضة من مرتبة كونها أمارة إلى عرتبةأخرى 
من كونها لوامة وراضيةوهرضية ومطءكنةوغير ذلك وجءلوا لها فى كل مرئبة ذكرا مخصوصا وأطنبوا ففذلك 
فليرجع اليه ( قال اجعانى على خزائن الادض[فىحفيظ عليم ) قبل : خزائن الأرض رجاها أىاجءلنىعايهم 
أمينا فاتى حميظ لها يظهرونه , عام بما يضمر ونه » وقيل : أراد الظاهر إلا أنه أشار إلى أنهمتمكن من التصرف 
وعدم الغفلة أى حفيظ الانفاس بالذ كر وللخواطر بالفكر , علم بسوا كن الغيوب وخفايا الاسرار (وجاء 
اخوة يوسف فدخلوا عليه فدر فبمو فلدمنكرون )قال بعضهم : لماجفوهصار جفاق م حجابا بينهمو بينمعر فتهم 
أياه وكذلك المعاصى تنكون حجابا علىوجهمعرفةالله تعالى ( قال اثتونى بأخ لكم من أبيك ) أنهعليهالسلام 
أمر بذلك ليكيل لآيبه عليه السلام مقام الحزن الذى هوؤاقال الشبيخ الا كبر قدس سره : م نأعلى المقامات+ 
وقال بعضهم : إنعلاقةالحبة مانت بين يوس فو يعةوبعايهماالسلاممن الجانيين فتعلق أحدهمابالاخر كتعاق 
الأخربه ها برى ذلك في بمعض ااعشاق مع من يعشةونه وانشدوا : 

م يكن الجنون فى حالة الا وقد كنت 8 كنا 
لكنه باح بسر الحموى واتىى فد ذبت كتمانا 

فغارعليه السلام أن بنظر أبوه الى أخيه نظرهاليهفيكونا شركين ف ذلكوانحب غيور فطلب أن يأتوه به 
ذلك والحق أن الامركان عن وحى لحكمة غير هذه ( وإنه لذو عل لما علمناه )اشارة الى العل اللدنىوهو 
على نو عين , ظاهر الغيب وهو عم دقائ قالمعاملاتو المقامات والحالات والكرا امات والفراساتءوباطن الغيب 
وهو عل بطون الافعال ويسمى حكهمةالمعرفة ,و الصفات و يسمى المعرفة الخاصة » وعل الذات و يسهى 
التوحيد والتفريد والتجريد » وعلم أسرار القدم ويسمى عل الفناء والبقاءع وف الآ ولينللروح مجالوف الثالث 
للسر والرابع لسر السرء وف المقام تفصيل وبسط يطلبمن محله . ( ولا دخلوا على يوسف]وىاليه أخاه) 
كأنه عليه السلام ما فعل ذلك ليعرفه الحال بالادر يج حتى بتحمل أثقال السرود إذالمفاجأة ففمثلذلكرما 


مزْبا ب الاشارةؤالآيات 4 
تكون سيب الحلاك؛ ومن هنا كان كدف سجف الجالللسا لكين على سبيلااتدر ب (فلاجهزهم بجبازمم 
جعل السقاية فى رحل أخيه ) قيل : إن الله تعالى أمره بذلك ليكون شريكا لاخوته فى الايذاسحسب الظاهر 
فلا يخجلوا بين بديه إذا حكشف الأمر , وحيث طاب قلب بزسامين برؤية يوسف احدمل الملامة ع 
وكيف لا حتمل ذلك وبلاء العالم محمول بلدحة رؤية المعشوق , والعاثق الصادق يؤثر الملامة ممن 
كانت فى هوى محبوبه » 

أجد الملامة فهواك لذيذة حبا لذكرك فليلينى اللوم 
وف الآبة -على ماقيل ‏ اشارة لطيفة إلى أزن من اصطفاه الله تعالى فى الازل نحبته و«شاهدنه وضع 

فى رحله صاع ملامة الثقلين ع ألا ترى الى مافعل بآدم عليه السلام صفيه كيف اصطفاه ثم عرض عليه .. 
الامانة التىم يحملها السمرات والآرض والجبال وأشفقن منها فحهلماثم هيج شهو ته الممحبةحنطة ثم نادى عليه 
بلسان الازل ( فعصى آدم ربه فغوى) وذلك لغاية حبه له حتى صرفهعن الحكون ومافيه ومن فيهاليهول ولا 
أن كشف جماله له لم يتحمل بلاء الملامة , وهذا ا فعل يوس.فعليه السلام بأخيه اسواه اليه وك.شة_جماله 
له وختاطبه بماخاطبه ثم جع ل السقاية فرحله ثم نادىعليه ب سرقة ليبقيه معه (نرفمدرجاتمننشاء وفوق5لذى 
عل على ) أى نرفع درجاتهم فالعلم فلا يزال السالكون يترقون فى العلم وتشرب اطيار أرواحبوالقدسيةمن 
حار علومه تعالى على مقادير حواصلبا , وتتهدى الدرجات بعلم الله تعالى فان علوم الخلق محدودة وعلمه 
تعالى غير محدود والى الله تعالى تصير الامور (قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل) قال بعض السادات: 
لكان بأدامين بريئا مما رمى به من السرقة أنطقهم اللهتعالمحىرموا يوسف عليه السلام بالسرقة وهو برىه 
منها فكان ذلك من قبل واحدة بواحدة ليعلم العالمون ان الجراء واجب م 

وقال بعض العارفين : إنهم صدقوا بنسبة السرقة الى يوسفت عليه السلام ولكدنها سرقة البابالعاشقين 
وأفئدة المحبين بما أودع فيه من محاسن الازل ( قال معاذ الله ان تأخذ الاهن وجدنا متاعنا عنده ) الاشارة 
فى ذلك من الحق عز وجل أن لا نفشى أسرارنا وندنى الى -ضرتنا الاامن ان فى قلبه استعدادقولمعر فتنا 
أولا نختار لكشف جمالنا الامن كارن فى قلبه شوق الى وصالنا » وقال بعض الخراسانيسين : الاشارة 
فيه انا لا نأخذ من عبادنا أشد أخذ الامن ادعى فينا أو أخبر عنا ما لم يكن (هالاخبارعنه والادعاء فيه , وقال 
بعضهم : ألا من مد يده الى مأ لنا وادعاه لنفسه , وقال ابو عثمان : الاشارة انا لا تتخذ من عبادنا وليا الا 
من ائتمناه على ودائعنا فحفظها ولم يخبن فيها , ولظيفة الواقعة أنه عليه السلام لم يرض أن يأخذبدل حبييه 
اذ ليس للحبيب بديل فى شرغ انحبة ه 

٠‏ أنى القلب الاحب ليل فبغضت الى نساء ما 4ر1 ذنوب 

(أن ابنك سرق) قال بعضهم : انهم صدقوا بذلك لكنه سر قأسرار يوسف علي هالسلام حينسمع منه فى 
الخلوة ما مع ولم يبده لهم (عمى الله أن يأتينى بهم جميعا انه هو العليم الحسكيم ) كأنه عليه السلام لما 
رأى اشتداد البلاء قوى رجاؤه بالفرج فقال ما قال 
اشتدى أزمة تنفرجى قد أذن للك بالبلج 





وكان لسان حاله يقول ء 


/ سير روح المعانى 
دنا وصال الحبيب واقتربا واطربا للوصال واطرابا 
(وقال ياأسفى على يوسف ) قال بعض العار فين : إنتأسفه على ر ؤية جمالاللهتعاممنمرة وجهيوسف 
عليه السلام وقد تمتع بذاك برهة مناازمان -تى حالت بيه وبينه طوارق الحدثان فتأسيف عليه السلام لذلك 
واشتاقت نفسه لما هنالك ه 
سقى الله أياما نا وايايا عضت فجرت من ذكر هن دموع 
فياهل لما يوما من الدهر أوبة وهل لى الىأرض الحبيب رجوع 
(واييضت عيناه من المزن ) حدث بى حتى أضر بعينيه وكان ذلك حى لا يرى غيد حبيه 
لما تيقنت اتى لست أبصرمع غءضتعينى فل أنظر الىاحد ' 
قال بعضٍالعارفين : الحكمة فى ذهاب بصر يعقوب وبقاه بصر | دم وداود عليهما السلام مع أنهما بكيا 
دهرا طويلا ان بكاء يعقو بكان بكاء حزن معجون بألم الفراق حيث فقد تجلى جال الحق من مرآة و جه 
يوسف ولا كذلك بكاء 1دم وداود فانه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام العشق . وقال 
أو سعد القرشى : انما لم يذهب بصرهما لآن بكاءهما ذان من خوف الله تعالىفحفظا وبكاء يعقوبكان لفقد 
لنة فعوتب , وقيل : يمكن أرسى يكون ذهاب بصره عليه السلام هن غيرة الله تعالى عليه حين بكى لغيرهوان 
كان واسطة بينه ويينه» وههذا جاء أن الله تعالى أوحى اليه يا يعقوب أتتأسف على غيرى وعزتى لأخدن 
عينيك ولا أردهما عليك حتى تنساه ‏ واختار بعض العارفين أن ذلك الاسف والبكاء ليسا الالفوات ما 
إنكشف له عليه السلام «ن تجلى الله تعالى فى مراة وجه يوسف عليه السلام, ولعمرى أنه لو كان شاهد 
تجليه تعالى فى أول التعنيات وعين أعيان الموجودات صلٍالله تعالىعليه وسلم لنسى ما رأى ولما عراه ماعرا 
ولله تعالى در سيدى ابن الفارض حيث يقول : 1ْ ْ 
لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة فى وجهه نسى اججمال اليوسفى 
(قالو | تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى نسكون حرضا أو تسكون ون الهالكين) هذا من الجهل بأحوال العشق 
وما عليه العاشةقون فان العاشق يتغذى بذكر معشوقه » 
فان تمنعوا ليلى وحسن حديثها فان تمنعوا ءنى البكا والقوافيا 
واذا لم يستطع ذكره بلسانه كان مستغرقا بذكره ايأه بجنانه ه 
غاب وفى قلى له شاهد يولع اضمارى بذكراه 
مئلت الفكرةلى شخصه حتى كأنى أترااه . 
وكيف يخوف العاشق بالهلاك فى عشق محبوبه وهلاكه عين حياته ا قيل : 
ولكن لدى الموت فيه صبابة حياة لمن أهوى على بها الفضل 
ومن ل يمت فى حبه لم يعش به ودوناجتناءالئحلماجنتالنحل ش 
( قال انما أشكو بنى وحزن الى الله وأعلم من الله مالا تعلمون ) أى أنا لا أشكوالىغيرءفانى أعلم غير ته 
سبحافه وتعالى على أحبابه وأنتم لا تعلمون ذلك , وأيضا مرى انقطع اليه تعالى كفاه ومن أناخ ببابه 
أعطاه , وأنشد ذو النون » ٍ ش 


من باب الاشارة فى الآيات 04 





إذا ارتحل الكرام اليك يوما للتمسوك حالا بعد حال 
فان رحالنا حطت رضاء كيك عن حلول وارتحال 
فسسنا كيف شئت ولاتكلنا إلى تدبيرنا ياذا المعالى 
وعلى هذا درج العاشةون إذا اشتد بهم الحال فزعوا إلى الملك المتعال , ومن ذلك 
إلى الله أشكو ما لقيت من الحجر ومن كثرة البلوىومنألم الصبر 
ومن حرق بين الجواتح والحشا كجمرالغضا لابل أحر هن اججمر 
وقد يقال : إنه عليه السلام إنما رفع قصة شكواه إلى عام سره ونجواه استرواحا نما يحده 
بتلك الناجاة 5 قبل : ْ 
إذا ماتمنى الناس روحا وراحة تمنيت أن أشكو اليه فيسمع 
(يانى اذهيوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كأنه عليه السلام تنم نسائم الفرج بعد أن رفع الآمس 
إلى مولاه عز وجل فقال ذلك : ( ولاتيأسوا من روح الله ) من رحته بارجاعهما إلى أو من رحمته 
تعالى بتوفيق يوسف عليه السلام يرفع خجالدكم إذا وجدتموه ( قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا 
الضر ) أرادوا ضر المجاعة واو أنهم عليوا وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فانه قد أضر ,أبييسم 
وعم وبأهلهم او يعليون ه 
٠‏ كئى حزنا بالواله الصب أن يرى2 منازل من يهوى معطلة قفرا 
واعلم أن فها قاله إخوة يوسف له عليه السلام من هنا إلى (المتصدقين) تعلم آداب الدعاء والرجوع إلى 
الأكابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير مايبدو منها 
وير أن مامن سيده اليه على طرق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كان مبعدا مطرودا , ويبغى 
لعشاق جمال القدم إذا دخلوا الضرة أن يقولوا : ياأيها العزيز مسنا وأهلنا من ضرفراقك والبعد عن ساحة 
وصالك مالاحتمله الصم الصلابه 
خليل ماألقاه فى الحب إن يدم على صخرة صماء ينفاق الصخر 
ويةولوا : (جتنا ببضاعة مزجاة) من أعمال معلولة وأفعال مخشوشة ومعرفة قليلة لم تحط بذرة م نأنوار 
عظمتك وك ذلك لايليق بكال عرتك وجلال صمديتك (فأوف لنا ) كيل قربك من ببادر جودك وفضلك 
( وتصدق علينا ) بنعم مشاهدتك فانه إذا عومل الخلوق بما عومل فمعاملة الخالق بذلك أولى ( قالوا أئنك 
لآنت يوسف ) خاطيوه بعد المعرقة خطاب المودة. لاخطاب التكلف , وفيه من حسن الظن فيه 
عليه السلام مافيه ه 
إذا صفت المودة بين قوم ودام ولاوثم مج الثراء 
ويمكن أن يقال : نهم ما عرفوه سقطت عنهم اللهيبة وهاجت الحية فلم يكلموه على الفط الآولء وقوله : 
(قال أنا يوسف وهذا أخى) جواب لهم لكن زيادة (وهذا أخى) قبل : لتهوين حال بديهة الخجل , وقبل : 
للاشارة إلى أن اخوتهم لا تعد [خوة للآن الاخوة الضحيحة مالم يكنفيها جفاء , ثم انه عليه السلام لما رأى 
(م-وا-ج-ل١ا‏ اتفسير رو حالمعاق) 


م تفسير رو ح المعاتى 
اعترافهم واعتذارهم قال ْ) لار يب علي أليوم يغفر الله لم وهو أرحم الراحمين ( وهذا من شرائط م 
الكرم فالكريم إذا قدر عفا * والعذر عند كرام الناس مقبول » 
وقال شاه الكرمانى : مننظر إل الخاق بعينالقل يع أجخالفتهم ومن نظراليهم بعينه أفنى أيامه بمخاصمتهم, 

أل ترى يوسف عليه السلام لما علم بجارى القضاء كيف عذر اخوته (اذهيوا بقميدى هذا فألقوه على وجه 
أنى يأت بصيرا) لما عل عليه السلام أن أباه عليه السلام لا يحتمل الوصال الكلى بالبدمبة جعل وصاله 
بالتدريج فأرسل اليه بقميصه , ولماكان ٠يدأ‏ الهم الذى أصابه من القميص الذى جاو عليه بدم كذب ءين 
هذا القميص ميدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عليه السرور من الجهة التى دخل عليه 
الهم هنها ( وأتوتى أهلم أجمعين ) كان كرم يوسف عليه السلام يقتضى أن يسير بنفسه إلى أبيه ولعله مالم 
يفعل لعلده أن ذلك يشق على أبيه لكثرة من يسيرمعه ولايمكن أن يسير اليه بدو ن ذلك أو لانفى ذلك تعطل 
أمى العامة وليس هناك من يقوم به غيره » ويحتمل أن يكون أوحى اليه بذلك لحمكمة أخرى , وقيل : إن 
المعشوقية اقنضت ذلك» ومزرأىمعشو قا رحما بعاشقه؟ , وفيه مالا يخ (ولما فصلت العيرقال أبو م إنى لاجد 
ريح يوسف ) يقال : إن ريح الصبا سألت الله تعالى فقّالت : يارب خصنى أن أبشر يعقوب عليه السلام 
بابنه فأذن لما بذلك كملت نشره إلى مشامه عليه السلام وكان ساجدا فرفع رأسه وقال ذلك وكان 
أسان حاله يقول: 

أيا جيل نعان باه خليا نسم الصبا مخلص إلى نسيمها 

أجدبر دهاأو تلشفمى حر ارة على كبدم دق إلا صميمها 

فان الصبا ريح إذا ماتنسمت عل نفس مهمومتجاتهمومها 

وهكذا عشاق الحضرةلايزالون يتعرضون لنفحات ريح وصال الازل , وقد قالعليه الصلاةوالسلام: 

د إن لربكم فى أيام دهرخ نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الرحمن » ويقال: المؤمن المتحةق يحد نسيم الايمان 
فى قليه وروح المعرفة السسابقة له من الله تعالى فى سره , وإنما وجد عليه السلام هذا الربححيث باغ الكتاب 
أجله ودنت أيام الوصال وحان تصرم أيام الحجر واابلبالوالافلم بحده عليه السلام لما كان يوسف ف الجب 
ليس بينه ويينه إلا سويعة من نهار وماذلك إلا لآن الأمورمرهونة بأوقاتها » وعبلى هذا ك.شوفات الاو لياء 
فانهم آونة يكشف لهم على ماقيل اللوح الحفوظ » وأخر ى لاليعرفون ماتحت أقدامهم ( فليا أن جاء البشير 
ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ) فيه إشارة الى أن العاشق:الحائم المنتظر لقاء الحق سحانه اذا ذهيت عيناه من . 
طول البكاء بجىء اليه بشير يجايه فلقى عليهقديص أنسه فى -<ضرات قدسه فيرتد بصيرا بشم ذلك نهنالك يرى 
الحق بالحق وينجلى الغين عن العين , ويقال : إنه عليه السلام إنما ارتد بصيرا حين وضع القميص عل وجبه 
للانه وجد لذة نفحة الق تعالى منه حيث كأن يوسف عليه السلام حل تجليه جل جلاله وكا نالقء»يص مدقا 
بريح جنان قدسه فعاد لذلك نور بصره عليه السلام الى مجاريه فأبصر ( قال سوف أستغفر لك رب انه هو 
الغفور الرحبم ) وعدهم الى أن وتعرف منهم صدق التوبة أو حتى يستأذن ربه تعالىالاستغفار لهمفيأذن 
سبحانه لملا يكون مردوداً فيه 66 رد نوح عليه السلام فى ولده بقوله تعالى : (إنه ليسم نأهلك) وقالبعضهم: 
وعده الاستغفار لانه : يفرغ بعد من استيشاره الى استغفاره,وقيل:انما أسرعيوسفبالاستغفارهم ووعد 


كناب الاشارة ل الا نات" / 








يعوب عليهما السلام لآن يمقوب كان أشد حب لهم فعاتبهم بالتأخير ويوسف لم يرهمأهلا للعتاب فتجاوز 
عنهم من أول وهلة أو ١‏ كتى بما أصامهم من الخجل وكان خجلهم منه أقوى منخجلهمن أبيهم, و فالخل 
كى للمقصر حياء يوم اللقاء ( فليا دخلوا على يوسف أوى اليه أبو يه ) لآنا ذاقا طعممرارةالفراقفخصهما 
من يوم كزيد الدنو لوم التلاق ع ومن هنا شين أن مناز ل العاشقين بو م الوصال (و ظَ و اله سجداً )حيث 
بأن لم انواع جلال الله تعالى فمرآة وجهه عليه السلام وعاينوا ماعاينت الملاتكة عليهم السلام من آدم 
عليه السلام حين وقعوا له ساجدين ؛ وهاهو إذ ذاك إلا كعبة الله تعالى التى فيها آيات يينات مقام ابراهيم 
(رب قد ] تيتنى من الملك وعلءتنى من تأويل الاحاديث فاطر السهوات واللارض أنت وليف الدنياوالآخرة 
توفى مسلا ) مفوضاً اليك شأى كله بحيث لايكون لى رجوع الى نفسى ولا الى سيب منالاسباب يحالءن 
الأءوال ( والحقنى بالصالحين ) من أصاحتهم لحضر تك وأسقطت عنهم سمات الاق وأزلتعنهمرعونات 
الطبع » ولا 0 عاق تقدعه عليه السلام أأثناء على الدعاء من الادب وهو الذى يقتضيه المقام ١‏ ومايؤمن 
أ كثرم بالله إلا وهم مشركون ) قال غير واحد من الصوفية : من التفت إلى غير الله تعالى فهو مشرك ع 
وقال قائلم : 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سهواً حكمت بردق 

( قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة ) يان من الله تعالى وعم لا معارضة للنفس والششيطان فيه 
(أنا ومن اتبعنى ) وذ كر بعض العارفين أن البصيرة أعلى من النور لآنها لا تصح لأ<د وهو رقيق الميل الى 
السوى , وف الآية اشارة الى أنه يفيغى للداعى الى الله تعالى أن يكؤن عارفا بطريق الايصال اليه سبحانهعالما 
با يحب له تعالى وها يجوز وما ي«تنع عليه جلثم أنه » والدعاةالى التعالى اليوم منهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم 
الى الارشاد بزعمهم أجهل من حمار الحسكيم توما ء وهم لعمرى فى ضلالة مدلحمة وههامه تحار فيها الريت 
وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعا وليشس ما كانوا يصنعون (لقد كان فى قصصهم عبرة لآولى الالياب ) وثم 
ذوو الاحوال من العارفين والعاشةين والصابرين والصادقين وغيرهم , وفيها أيضا عبرة للءلوكفىبسط العدل 
6 فعل يوسف عليه السلام » ولاهل التقوى فى ترك ما تراودم النفس الشهوانية عليه ٠‏ وللماليك فى حفظ 
حرم السادة , ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرمالفوا<شء وللقادرين ف العفوعمن أساء الييم و لغيرثم 
فى غير ذلك ولكن أبن المعتيرون 0 أشباح ولا أرواح وديار ولا ديار فانا لله وانا اليه راجعون هذا 

وقد أول بعض|اصوفية قدس الله تعالىأسرارهم يوسف بالقابالمستعد الذىهوفىغاية الحسن , ويعقوب 
بالعقل والاخوة بنى. العلات بالحواس انس الظاهرة والخنس الباطنةوالةوةالشبوانية » وينيامينبالةوةالعاقلة 
العملية ) وراحيل أم يوس ف بالنفس اللوامة ؛ وليا بالنفس الامارة , والجب بقع رالطبيعةالبدنية ,والقميص 
الذى ألبسه يوس فى الجب بصفة الاستعداد الاصلى والنور الفطرى , والذئب بالةوة الغضبية ء والدم 
الكذب بأثرها » وأبيضاضعين يعقوب بكلال البصيرة وفقدان نور العقل ؛ وشراؤه من عزيز مصر بثمن 
بخس بتسليم الطبيعة له الى عزيز الروح الذى فى مصر مدينة القدس مما حصل للقوة الفخكرية من المعانى 
الفائضة عليها من الروح : وامرأة العزيز بالنفس اللوامة » وقد القميص من دبر خرقبالباس الصفة النورية 
التي هي من قبل الاخلاق الحسنة والاعمال الصالحة ؛ ووجدان السيد بالباب بظهور نور الروح عند اقبال 
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0 سورة الرعد 
القلب اليه بواسطة تذكر البرهان العمل وورود الوارد القدمى ءايه » والشاهدبالف-كر الذىهو ابنعم امرأة 
العزيز أو بالطبيعة الجسمانية الذى هو ابن خالتها .والصاحبين بقوة الحبة الروحية وبهونى النفس » والخمر 
بخمر العشق , والذبز باللذات » والطير بطبرالقوى الجسمانية , والملك بالعقل الفعال, والبقرات عراتب 
النفس, والسقاية بقوة الادرك ؛ والمؤذن بالو هم الى غير ذلك ؛ وطبق القصة على ماذكر وتكلف له أشد 
تكلف وما أغناه عن ذلك والله تعالى الحادى الى سواء السبيل لا رب غيره ولا يرجى الاخيره » 


(سورة الرعد 18 61 
جاء هن طريق مجاهد عن ابن عباس , وعلى بن أنى طلحة أنها مكية . وروى ذلك عن سعيد بن جبير 
قال سعيد بن منصور فى سئنه: حدثنا أبو عوائة عن أَبى بشرقال : سألت ابن جبير عن قو لهتعالى : (ومنعنده 
أم الحكتاب ) هل هو عبد الله بنسلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكية ٠‏ وأخرجمجاهد عن ابنالزبيد» 
وابن مردوبه من طريق العوفى عن ابن عباس . ومن طريق ابن جريج . وعثهان عن عطاء عنه » وأبو 
الشيخ عن قتادة أنها مدنية الا أن فى رواية الاخير استثناء قوله تعالى : (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة ) الآية فانها مكية , وروى أن أوها الى آخر (ولو أن قرأ نا) الآآية مدتى وباقيها منى . وفى 
الاتقان يؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراتى وغيره عر أنس أن قوله تعالى : (الله يعلم ماتحمل 
كل أنتى) الى قوله سبحانه : (وهو شديد الحال) نزل فى قصة اربد بنقيس . وعامر بنالطفيل حينقدما المدينة 
على رسول الله صل الله تعالى عليه وسم 6 ثم قال: والذى إيجمع به بين الاختلاف انها مكية الا إنيات منها , 
وهىثلاث وار بعونآية فىالكوفى » وأر بع فىالمدتىع وخمس فى البصرى , وسبع فى الشامى. ووجهمناسيتها لما 
قباها أنه سبحانه قال فيما تق-دم : (و كأىس اية فىالسموات والارض يرون عليبا وهم عنوامعرضون) 
فأجمل سبحانه الآآيات السماوية والارضية م فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل ء وأيضاأنه تعالرقد أتىهنا 
ما يدل على توحيده عز وجل ما يصلح شرحا لما حكاه عن يوسف عليه السلام من قوله : أأرباب هتفرةون 
خير أم الله الواحد القبار) وأيضا فىكل من السورتين مافيه تسلية لدصلى اللهتعاللىعليهوسل » هذامعاشتراك 
تخرتلك السورة وأول هذه فيءافيهوصف القرءان 6 لا يخفى: وجاءفى فضلها ماأخرجدابنأبىشيبة: والمروزى 
فى الجنائز أنه كان يستحب اذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فان ذلك يخفف عنالميتوأنه أهون 
لقبضنه وأيسر لشأنه وجاء فى ذلك اخبار أخر نصوأ على وضعها والله تعالى أعل ه ٠‏ 
سم لله الرحمن الرحيم المر 7 ) أخرج.ابن جرير. وأبو الشيخ عن ابن عبا سأن معنى ذلك أنا الله 
أعلى وأرى وهو أحد أقوال مشهورة فى مثل ذلك( تلك وايات الكتاب ) جعل غير وآحد الكتاب بمعنى 
السورة وهو بمعنى المكتوب صادق عليها من غير اعتبار تجوز ء والاشارة الى باتهاباعتبار أنهالتلاوةبعضها 
والبعض الآ“خر فى معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو لثبوتها فىاللوح أو مع الملك, والمعنىتلكالاا.يات 
السورة الكاملة العجببة فى بأسهاع واستفيد هذا على ماقيل من اللام , وذلك أن الاضافة يانية فال ل ذلك 
الكتاب » والخبر إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة وأن هذا انحكومعليه ١‏ كتسبمنالفضيلة مايوجب 


تفسير قوله تعالى : ( والذىأنزل اليك من ربك الحق ) الخ 46م 
جعله نفس الجذس وأنه ليس نوعا منأنواعه . وحيث أنه فى الظاهر كالممتنع أريد ذلك ه 
وجوز أن يكون اللمراد بالكتاب القرآن » و(تلك ) إشارة إلى اتيات السورة ؛ والمعنى آ'يات هذه 
السودة يات القرآن الذى هو الكتاب العجيب الكامل الذنى عن الوصف بذلك المعروف به من بين 
الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب, والظاهر ا نالمراد جميعة.و جوز أن يرأدبه المنؤ ل حيئن, ورجارادة 





القرآنبأنهالمتبادر من مطاق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظهر جميع ماأريد من وصفف الآيات بوصف 
ماأضيفت اليه من نعوت الكوال مخلاف ماإذا جعل عبارة عن السورة فانها ليست بتلك المثابة من ااشهرة فى 
الاتصاف بذاك المغنية ع نالتصر بم بالوصف وفيه بحث , وأباما كاذفلامحذورفى حم لآيات المكتاب على تلك كما 
لابخفى, وقيل : الاشارة ‏ بتلك ‏ إلى ماقص سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام من أنباء الرسل عابهم السلام ٠‏ 
المشمار اليها فى آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه : (ذلك من أنياء الغيب) وجوزعلٍ هذا أن يراد بالكتاب 
مايشمل التوراة والانجيل ؛ وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهد . وقتادة م 
وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن نكون الاشارة إلى -المر مرادا بها حروف المعجم أيضا وجعل 
ذلك مبتدأأ و لاو(تلك) مبتدأثانيا و( آيات)خبرهواججملةخبر الأول والرابطالاشارة» وأماقوله سبحانه وتعالى: 
.(والذى أنولَاليِكَ من ربك المق) فالظاهر أنالموصول فيه مبتدأ وجملة (أنرل) منالفءل ومرفوعه صلته 
( ومن ربك ) متعاق ‏ بأنزل- (وال+ق) خبر , والمراد بالموصول عند كثير القرآن ظلهووالكلام استدراك 
على وصف السورة فقط بالكيال, وفى أسلوبه قول فاطمة الأأتمارية وقد قيل لها : أى بنيك أفضل ؟ ربيع بل 
عمارة بل قيس بل أفس ثكلتهم إنكنت أعل أيهم أفض ل والله انهم كالحلقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها » 
وذلك 6 أنها نفت التفاضل آخراً باثبات الكمال لكل واحد دلالة على ان الكل لاحيط به الوصف وهو 
إجمال بعد التفصيل لهذا الغرض ء كذلك 1 أثيت سبحانه لهذه السورة خصوصا الكمال اسستدركه بأن كل 
المنزل كذلك لا يتص به سورة دون أخرى للدلالة المذ كورة, وهو على ماقيل معنى بديع ووجهبليغ ذ كره 
صاحب الكشاف ء وقيل : إنه لتقرير ماقيله و الاستدلال عليه لآنه اذاكان كلالمنزل عليه حقا فذللك المنزل 
أيضا دق ضرورة أنه من كل المنزل فب وكامل لأنه لا أ كمل من الحق والصدق , ولخفاء أمرالاسةدلال قال 
العلامة البيضاوى أنه 6الحجة على ماقبله, ولعل الاول أو لى ومع ذا لامخلو عن خفاء أيضا , ولو قبل : المراد 
بالكال فيها تقدم الكمال الراجع الى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفا للمشار اليه بالاعجازمن جهة 
ذلك , ويكون هذا وصفا له بخصوصه علىتقدير أن يكون فيه وضع الظاهرهوضع الضمير أو لمايشمله وغيره 
على تقدير أن لايكون فيه ذلك بكونه حقا مطابقا للواقع إذ لانستدعى الفصاحة والبلاغة الحقية 5 يشهد به 
الرجوع الى المقامات الحريرية لى يبعد كل البعد فتدبر . 
وجوذ الحوفى كون (من ربك) هوالخبرو(الحق) خبرمبتد! محذوف أىهوالحق أوخبر يمد خبر أولاهما 
خبر واحدك قيل ف الرمان حلوحامض , وهو إعراب متكلف, وجوز أيضا كرن الموصول فى محل خفض 
عطفا على (الكتاب) و(الحق) حينئذ خبر مبتد! محذوف لاغير ه 
قبل : والعطف من عطفب العام على الخاص أو إحدي الصفتين على الأخرى ها قالوا فى قوله : 


15/ تفسير رفع المعانى 
ه هو الملك القرم وابن الحمام ٠‏ البيت, وبعضهم يحعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد 

المترادفين على الآخر , ولكل وجهة؛ وإذا أريد بالكتاب ماروى عن مجاهد ٠‏ وقتادة فأمر العطف ظاهر , 
وجو زأبواليقاءكون (الذى)نعتا للكتاب نزيادة الواوفى الصفة 5 فى أتانىكتا ب أبىحذصر والفاروقوالنازلين 
والطيبين » وتعقب بأن الذى ذ كر فى ذيادة الواو للالصاق خصه صاحب المغنى با إذا كان اانعت جملة » 
ول نر من ذكره فى المفرد ه 

وأجاز الموفى أيضا كو نالموصول معطوفا على( آبات) وجعل(المق) لعتا له وهوما ترى , ثمالمقصود 
ع ىتقدير أن يكو نالمق (خبر) مبتدأ مذ كور أوتحذوف قصر الحقية على المنزل لعراقنه فيها وليس فى ذلك 
ما يدل على أن ماعداه ليس حق أصلا على أن حقيته مستترعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقا 
لما بين بديه ومه.منا عليه , وساق بءض نفاة القياس هذه الآية بناء على تضمنها الحصرفى معرض الاستدلال 
على نف ذلك فقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير منزل منعندالله تعالى و إلا لكان من ل به كافرا لقوله 
تعالى: (ومن لم يحكم بما أنز الله فأوائك ثم الكافرون) وكلماليس منزلا من عند الله تعالى ليس بحق هذه 
الآية لدلالتها على أن لاحق إلا هاأنزله الله تعالى, وَالمثبتون لذلك أبطلوا ماذ كروه فى المقدمة الأول بأن 
المراد بعدم الحم الانكاروعدمالتصديقأوالمراد مزلم يحكم بثىء أصلا ما أنزله الله تعالىء ولاشك انه 
من شأن الكفرة أو المراد بما أنزله هناك التوراة بقرينة ماقبله » و>ن غير متعبدين مها فيختص باليهود 
ويكون المراد الحم بكفرم إذ لم حكموا بكتاءهم » ومن نقول بموجبه 5 بين فشرح المواقف, وماذ كروه 
فى المقدمة الثانية بأن المراد بالمنزل من الله تعالى مايشمل الصريبح وغيره فيدخل فيه القياس لاندراجه فىحكم 
المقيس عايه المنزل من عنده سبحانه وقد جاء فى المنزل صريحا (فاعتبروا ,اأولى الأبصار) وهو دال على 
ماحةق فى محله على حسن اتباع القياس على أنك قد علمت المقصود من الحصر ه 

وحمل أيضا على ماقيل أن يكون المراد هر الحق لاغيره من الكتب الغير المأزلة أو المنزلة إلى غيره بناء 
على تحريفها ونسخماء وقد يقال: إن دليلهم منقوض بالسنة والا جماع» والجواب الجواب , ولاينى مافى 
التعبير عن القرآن بالموصول وإسناد الانزال إليه يصيغة مالم يم فاعله, والتعرض لوصف الربوبية «ضافا 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام هن الدلالة على فخامة المنزل وتشريف المنزل والايماء إلى وجه بناء الخبر 
مالاخق ١‏ وَلَكنَّ أ كبر اناس ) قيل م كفار مكة, وقبل:اليهود والنصارى والآولى أن يراد أ كثرمم 
مطلقا ( ل يوْمنونَ ١‏ ) بذلك الحق المبين لاخلالهم بالنظر والتأمل فيه فعدم إيمانهم جا قال شيخ الاسلام 
متعلق بعنوان حقيته لآنه المرجع للتصديق والتكذيب لابعنوان كونه منزلا 5 قيل ولآنه وارد على سيبل 
الوصف دون الاخبار وال الى رفع السموات) أى خلقهن مرتفعات على ظريةة سبحان من كبر الفيل 
وصغر البعوض لاأنه سبحانه رفعها بعد إن لم تكن كذلك ( بير عمد ) أى دعائم؛ وهو اسم جمع عند 
الا كثر والمفرد عمادكاهاب وأهب يقال:عمدت الحائط أعمده عمدا إذا دعمته فاعتمد واستند , وقيل:المفرد 
عود, وقد جاء أديم وأدم وقصيم وقصم » وفعيل وفعول يشتركان فى كثير من الاحكام » وقيل: إنه جمع 
ورجم الآول بما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قرييا ٠‏ ' 


٠‏ تفسيرقولهتعالى: ( بغي رمد ثرونها) | م 
وقرأ أبوحيوة. ويح بن وثاب (عمد) بضمتين » وهوجمع عداد كشهاب وشبب أوعءود كرسول ورسل 
ومجمعان فىالقَلة ع ىأعدة وابجمع بجمع السموات لا لآن المنفىعن كل واحدة منها العمد لاالعماد, والجار 
وامجرور فى موضع الحال أى رفعها خالية عن عبد و( ترو + ) استثاف لاحل له من الاعراب جىء به 
للاستشباد على ون الدهوات مرفوءة كذلك كأنه قبل: ما الدليل على ذلك ؟ فقيل : رؤايتكعها لغير عمد 
فبو كقولك: أنا بلاسيف ولا رمتعم ترانى ه 

وحتمل أن يكون الاستئناف تحويا بدون تقدير ؤال وجواب والأول أولى ؛ وجوذ أن تنكون الله 

فى موضع الحال من السموات أى رفعها مرئية لكم بذير عمد وهى حال مقدرة لآن المخاطبين حين رفعها 

لم يكونوا مخلوقين, وأياما كان فالضميرالمنصوب للس.ءوات ه 

وجوز كون اججهلة صفة للعمد فالضميرها واستدل لذلك بقراءة أبى (ترونه) لآ نالظاهر أن الضميرعليها 
العمد وتذكيره حينئذ لائح الوجدلانه اسم جمع فلوحظ أصله فى الافراد ورجوعه إلىالرفم خلاف الظاهرء 
وعلى تقدير الوصفية يحتمل توجه الننى إلى الصفة والموصوف على مئوال ه ولاترى الضب مما ينجحر ه 
لانها لو كانت لها عمد كانت مرئية وهذا فى المعنى والاستثئناف, وحتمل توجهه الى الصفة فيفيد ان لها عمدا 
لكنها غير مرئية وروى ذلك عن مجاهد وغيره » والمراد بها قدرة اله تعالى وهو الذى بمسك السماء أن تقع 
عل الأرض» فيكون العمد على هذا استعارة. وأخرج ابنحاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: 
السهاء على أربعة أملاك كل زاوية موكل مها هللك. وزعم لعضبم أن العحد جيل قاف فانه حيط باللارض والسماء 
عليه تالقبة» وتعقبه الامام بأنه فىغاية السقوط وسيأنى ان شاء الله تعالى مايمك ن أن يكون مراده فى وجهذلك, 
وأنا لا أرى ماقبله يصح عن أبن عياس, فالحق أن العمد قدرة الله تءالى» وهذا دليل على وجود الصانع الحكيم 
تعالى شأنه وذلك لآن ارتفاع السموات على سائر الأأجسام المساوية لها فى الجرمية6]نقررفىمخله واختصاصبا 
بما يمَتَضى ذلك لابد وأن يكون مخصص ليس بحسم ولا جسمانى يرجح بغض الممكنات على بعض بارادته ه 
ورجح فى الكشف استئنافاملة بأن الاستدلال برفع هذه الاجرام دو نعمد كاف.والاستشهادعليهبكونه 
مشاهداًحسوسا تأ كيد التحقيق, ثم لايذنى ا نالضميرالمنصوب فى (ترونها) اذا كانراجعاالىالسموات المرفوعة 
اقتضىظاهر الاية أن المرئى هو السماء . وقد صرح الفلاسفة بأنالمرئى هوكرة البخار وتخنها واقالصاحب 
التحفة أحد ونمو نميلا وتسع وخمسون دقيقة, والجموع سبعةعشر فرسخنا وثلث فرمخ تقريباءوذكروا 
أنسبب ر ؤيتهازرقاء انهامستضيئةدائما بأشعة الكواكب وماوراءها لعدم قبوله الضوء كالحظلم بالنسبة اليهافاذا 
نفذ نور البصر من الاجزاء المستنيرة بالاشعة إلى الاجز اء التى هى المظلم رأى الناظر مافوقه من المظللم بما 
يعازجه ه نالضياء الأرضى والضياء الكو كى لونا متوسطا بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردى»وذلك 
كا اذا نظرنا من جسم أحهر مشف الى جسم أخضر فانه يظهر لنا لون مر كب من الخمرة والخضرة. وأجمعوا 
ان السموات التى هى الآفلاك لاترى لها شفافة لالو لما لآب الاتحجب الأ بصارعن رو ية ماوراءها من 
اكوا كب وكل ملون فانه حجب عن ذلك . ونعةب ذلك الامام الراذى بأنالانسل اذ كل ملو نحا جبفان 
الماء والزجاج ملونان لأآنهما مرئيان ومع ذلك لايحجبان. فان قيل: فيهما حجب عن الابصارالكامل قلنا: 
وكيف عرفم أنم أدركتك هذه الكرا كب إدرا كا تاما انتبى :على أن ماذ كروه لايتمشى فى الحدد إذ 


/4/ تفسير روبم المعأنى 
ليس وراءه ثىء حى ير ى ولا فى الفللك الذى يسءونه بفللك الثوابت أيضااذ ليس فوقه كوكب «رنئى 
وليسلهمأن يقولوا لوكانكل منهماءلونالوجب رو بته لآنا فقولجازأن يكون لوذهضعيفا كلو نالزجاج فلا 
يرى من بعيد ولن سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا: لم لايجوز أن تكون هذه الزرقة الصافية المرئية لونه وما 
ذكر أولا فيبا دون اثياته كرة النار وما يقال: إنها أمر يحسن فى الشفاف اذا بعد عمقه ا فى ماء البح ريفاله 
يرى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قربا وبعدا فالزرقة المذكورة لون يتخيل فى الجو الذى بين السماء 
واللارض لآنه شفاف بعد عمقه لايجدى نفعا لآن الررقة و تمكون لونا متخيلا قد تكون أيضا لونا حقيقيا 
قائما بالأجساد , وها الدايل على أنمسا لا تحدث الا بذلك الطريق التخيلى فجاز أرن تكون 
تلك الزرقة المرئة لونا حقيقيا للأحد الفالكين كذا قال بعض المحققين » وأنت تعل أنه لا مانع عند 
المسلبين من كون المرئى هو ااسماء الدنيا المسماة بفلك القمر عند الفلاسفة بل هو الذى تقتضيه الظواهرء 
ولانفلم أن مايذ كرونه من طبقات الحواء مانعاء وهذه الزرقة تم لأن تكو نلونا حمَيقيا لتلك السماء صبغما 
الله تعالى به حسم| اقنضتهحكته » وعليه الآثر يو ن5قالالقسطلانى» ويؤيده ظاهرماصح من قوله صب الله تعالى 
عليه وسلم : «ماأظلت الخضراء ولاأقلتالغبراء» ع وففرواية «الارضهر ذىطجة أصدقمنأبىذر» ويحتملأن 
يكون لونا تخيليا فى طبقة من طبقات الهواء الشفاف الذى ملا” الله به مابين السماء والأارض ويكونطا فينفسبا 
لونحةيقى الله تعالى أعلم بكيفيته ولابعد أن يكو نأبيض وهوالذى يقتضيه بعض الاخبارلكنا تحن نراها من 
وراء ذلك الحواء مبذه الكيفية كانرىالثىء الأبيض من وراء جام أخضرأخضرع ومن وراء جام أزرق أذدق 
وهكذاء وجاء فى بعض الآثار أن ذلك منانعكاس لون جبل قاف عليهاه 

وتعقب بأنجبلقا ف لاوجودله , ويرهن عليه بمايرده - 6 قال العلامة ان حجر ماجاء عنابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما من طرق أخرجها الحفاظ وجماعة منهم منالترموا تخريج الصحبح ووةولالصحابى ذلك 
ونحوه ما لامجال للرأى فيه حكنه كم المرفوع إلى النى مط , منها أنوراء أرضنا بحراعيطا ثمجبلا يقال 
له قاف هم أرضا ثم بحرا ثم ج,لاوهكذا حتى عد سبعا منكل , وخرج بعض أو لك عن عبد اله بن بريدة 
أنه جبل من زمرد يط بالدنيا عليه كنفا السماء , وعن يجاهد مثله . ونقل صاحب حل الرهوز أن له سبع 
شعب وأن لكل سماء منها شعبة وف القليمن صعة ذلك مافيه ع بل أنا أجزم بأن السماء ليست مولةإلاعلى 
كافل القدرة ؛ والظار انها حيطة بالارض من سائر جهاتها 6 رونى عن الحسن » وفى الزرقة الاحتمالان ٠‏ 
بقى الكلام فيرو بيبا قالسمو ات وظاهر الآية يقتضيهوأظئكلاتر ىذلكوظاهر بءضالآيات يساعدك فتحتاج 
إلى القول بأن الباق وإن ل يكن مرئيا حقيقة لكنه فى حكم المر نو ضرورة أنه إذا لم يكن لهذا عماد لايتصور 
أن يكون لما وراءه عماد عليه بوجه من الوجوه , ويل هذا إلى كون المراد ترونها حقيقة أو<كا بغي ر>مد» 
وجوز أن يكون المراد ترون رفعها أى السموات جميعا بغير ذلك . وفى الكشف مايشير اليه م وإذا جعل 
الضمير للعمد فالامر ظاهر فتدبر ‏ ومن البعيد الذى لانرأه زعم بعضبم أن ( ترونما ) خير فى اللفظ ومعناه 
الامر روها وانظروا هللا من عمد ( ثم استوى 6 سبحانهاستواء يليق بذاته ( علّالعرش ) وهو الحدد 
بلسان الفلاسفة » وقدجاء فىالاخبارمن عظمه مايبر العقول ع وجعل غير واحد منالخاف الكلاماستعارة 


تفسيرقوله تعالى ؛ ( وسخرالشمس والقمر ) الخ 4/ 
تمثياية للحفظ والتديير» وبعضهم فسر استوى باستولى » ومذهب السلف فى ذلك شهير ومع هذا قد قدهنا 
الكلام فيه , وأياما كان فليس المراد به القصدإلىايحاد العرش 6 قالوا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع معوات) لآناجاده قبلاجاد السموات ولاحاجة اليأرادة ذلك مع القول سبق الايجاد وحمل 
( ثم ) على التراخى فى الرتبة , نعم قال بعضهم : إنها لاتراخى الرتىلالآ نالاستواء بمعنى القصد المذ كوروهو 
متقدم بل لآنه صفة قدب لائقة به تعالى شأنه وهو متقدم على رفع السموات أيضاً وينهما تراخ فى الرتبة 


سس ام 


2 وسخر الشمس والقَمْرَ 6 ذللهما وجعلهماطائعين لما أريد منهما (ر ص ) منالشمس والقمر (ر بحرى ) 
يسير ف المنازل لهات 2 أجل 0 4 أى وقت معين» فان الشمس تقطع الفلكفى سنةوالقمر ففشور ٠‏ 
لايختلف جرى ذل منهما 6 فىقوله تعالى : (والشمستجرى استقرها والقمر قدرناه منازل) وهوالمروى 
عن ابنعباس » وقيل : اى كل يجرى لغايةمضروبة ينقطع دونها سيره وهى ( اذا الشسمس كورت واذا النجوم 
انكدرت ) وهذا مراد مجاهد من تفسير الاجل المسمى بالدنياء قبل : والتفسير الحق ماروى عن الخبر » 
وأما الثانى فلا يناسب الفصل به بين النسخير والتدبير ٠‏ ثم ان غايتهما متحدة والتعبير - بكل بحرى -صربح 
فى التعدد وماللغاية ( الى ) دون اللام , ورد بأنهان أراد أن التعبير بذلك صريح فى تعدد ذىالخارة فس لكن 
لايحديهنفعا » وان أراد صراحته فىتعدد الغاية فغير مسلم » واللام تيجيع بمعنى الى 66 فى المغنى وغيره . وأنتتعلم 
لايفيد أ كثر من صحة التفسير الثانى فافهم » وما أشرنا اليه من المراد من كل هو الظاهرء وزعم ابنعطية أن 
ذك الشمس والقمر قد تضمن ذكرالكوا كبفالمراد من ول ول منهما ومما هو فى معناهمامنالكوا كبوالحق 
ماعلمت ور ا أى أم العام العلوى والسفلى , والمرادأنه سبحانه يقضى ويقدر ويتصرف فذلك 
على أقل الوجوه والا فالتدبير بالمعنى اللذوى لاقتضائه التفكر فى دبر الامور مما لايصح نسبته اليه تعالى : 
ل( بِمَصَلُ الآيات ) أى ينزهاو يينهامفصلة , والمراد بها آآيات السكتب المنزلة أو القرآن علىماهوالمئاسب 
لم قبلىء أو المراد بها الدلاث ل المشار اليها فما تقدمو أتفصلها تبينها , وقيل احداثها علىماهوالمناسب لبعد » 
واجملتانجوزأن يكو نامستا نفتين وأن يكو ناحالينمن ضمير (استوى ) وسخر من تتمته بناء على أنهجى* 
بهلتقر يرمعنى الاستواء وتييينه أوجملةمفسرة له » وجوز أنيكون ( يدبر ) حالامنفاعل (سخر )و( يفصل) 
حالا من فاغل ( يدبر )ع و(الله الذى) الخ على جميع التقادير مبتد؟ وخبر , وجوذ أن يكون الاسم الجليل 
مبتدأ والموصولصفته وجملة( يدبر ) خبره وجملة ( يفصل ) خبرا بعدخير , ورجح كون ذلكمبتداً وخووا 
فى الكشفف بأن قوله تعالى الآتى : ( وهو الذى مد الارض ) عطف عليه على سبيل التقابل بين العاويات 
والسفليات وف المقابل تتعين الخبرية فكذلك فالمقابلليتوافقا , وإدلالته على أن كونه كذلكهوالمقصود 
بالحك لا أنه ذريعة إلى تحقيق الخير وتعظيمه ؟ فى الوجه الأخر» ثرقال : وهو على هذا جملة مقررة لقوله 
سبحانه : ( والذى أنزل اليك من ربك هو الحق ) وعدل عن ضمير الرب الى الاسم المظهر الجامع لترشيح | 
التقرير كأنه قيل: كيف لابكون منزل من هذه افعاله الحق الذى لاأحق منه » وف الاتيان بالمبتدأ والخبر 
(م-؟9 -ج- *97 -تفسير روحالمعاق) 





معرفتين مأ يفيد تحقيق إن هذه الاقءالأفغاله دون مكار دك لاسيها وقد جعات ضلات للموضولع و هذا أذد 
ا للمقام من جعله وضفا مفيدا تحقيق كونه تعالى مديرا مفضلا مع التعظيم لشأنهما 6 فىقو لالفرزدق: 
إدالنىمكالمياء بى لنا بيتا دغائمه أغر و أطو ل 
وتقدم ذكر الآيات ناصر ضعيف لان الآيات فى الموضعين مختلفة الدلالة ولآنالمناسب حيكئذ تأخره 
غن قوله تعالى : ( وهو الذى مد) الخ» على أن شوق تلك الصفات أعنى رفع السموات وها تلاه للغرض 
المذ كو روسوق مقابلاتم! لغرض آخرمنافر » وفى الآول روعى لطيفة فى تعر ب الاوائل بقوله سيحانه: (يدبر. 
يفضل ) للايقان والوانى بقوله تغالى : ( إن فى ذلك 58 يات لقوم يتفكرون ) أىنفضل السوايق لافادتما 
البقين واللواحق ذرائع الى حضوله لآن الفكر لته والاشارة الى تقديم الثواتى بالنسبة الينا مع التأخررتبة 
وذلك فانت عل الوجه الآخر اه وهو من السن بمكان فيها أرىع ولاتنافى وا قالالشمباب بين الو جبين باعتبار 
أن الوضفية تقتضى المغاومية والخبرية تقتضنى خلاقها لآن المغلومة عليبما والمقصود بالاقادة قوله تعالى : 
( للم بلقاء ربكم توقنون 8 ) أى لك تنفكروا وتحقةوا وال قدرته سبحانه فتعلدوا أن من قدرعلى ذلك 
قدر على الاغادة والجزاء , وخاصله أنه انه فعل كل ذللكإذلك ؛ وعل الوجه الآخر فعل الأأخيرين لذلك 
مع أن الكل له ثم قال : وهذ مما ير جم الو جه الأول أيضاو يرجحه أنه ذ كرتسبينالاآ.ياتو هى الرفع وما تلاه 
فانهذ كر ها ليستدلها على قدرتةتعالى وعليه ولا يستدلهها الا إذا كانتمءلومةفيقتضىكونماضفة ٠‏ 
فانقيل :لابدف الصلة أن تكو نمعلومة سواءكانت ضفةأوخبراً يقال : إذاكان ذلكصلة دلعلٍاننسابالآيات 
الى اله تعالى وإذا كان خبرا دل على انتسابها الىموجود مبههوهو غير كاف فى الاستدلال فتأمل وق رأالتخعى 
وأبو دذين. وأبان بن تغلب عن قتادة ( ندبر . نفضدل ) بالتون فيهما ؛ وكذا روى أبو عمرو الداتى عن 
الخسن ووافق فى (نفضل) بالنون اتلذفافك ٠‏ وغبد الوهاغر:. أبى عبرو وهئيرةءن حفضء وقالضاحب 
اللوامج : جاء عن الحسن . والآعمش (نفضل) بالنون» وقال المهدوى : لم يختلف فى ( يدبر ) وليس قال 
لا مدت ع ثم أنه تعالى لما ذكر من الشواهد العلويةماذ كر ردفهسا بذكر الدلائل السفلية فقال عر شأنه: 
(وهو الذى مد الارْضَ ) أى بشسطها طولا وعرضاء قالالاضم :البسط المد الى مالايرىمنتهاه ففيه دلالة 
عل بعد مدأها ومنعة أقظارها , وقيل : كانت مجتمّعة فدخاها من مك من تحت البيت » وقيل :كانت مجتمعة 
عند بدت المقدسن فدحاها وقال شبحانه لها: اذهى كذا و كذا هو المراد بالمدى ولا يخفى أنهخلاف مايقتضيه 
المقام . واشتدل بالآ ية عل أنها فسطحة غير كرية ؛والفلاسفة مختافون ذلك فذهبفريق منهم الى أماليست 
كرية وهؤلاء طائفتان ٠‏ فواحدة تقول :إنها محدبة منفوق مسطحة م نأسفلفهى كقدحكب عل وجهالماء. 
وأخرى تقول بعكس ذلك , وذهبالا كثرون منهمالىأنها كرية أما ف الطول فلا" نالبلإد المتوافقةىالعرض 
أو الى لاعرضطا كلما كانت أقربالى الغر كان طلوع الشمس وسائر الكوا كب عليوامتأخرا بنسبةواحدة 
ولا يقل ذلك الا فى انكرة , وأمافى العرض فلن السالك فى الشهال كلا أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا 
عليه حب ايغاله فيه على نسبة واحدة محيث يراه قريبا من سمت رأسه وكذلك تظبرله الكوا كب الشمالنة 
وتخفى عنه الككوا كب الجتوبية ع والسالك الواغل فى الجنوب بالعكس من ذلك ع وأما فيا بينه| فاتركب 
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الأمرين ٠‏ وأورد عليه-م الاختلاف المشاهد فى سطحها تأجابوا عنه بأن ذلك لايقد ح فى أصل 
السكرية الحسية المعلوءة بماذكر , فان نسبة ارتفاعأعظم الجبال على ما استقر عليه استقراؤهم وانتبت 
اليه راؤهم وهو جبل دهاوندافها بين الرى وطبرستان أو جيل فى سرنديب الى قطر الآرض كاسبة سبع 
عرض شعيرة الى ذراع ه | 
واعترض ذلك بأنه هب أن ماذكرتم كذلك فا قولم فما هو مخمور فالماء ؟ فازقالوا : اذا كان ااظادر 
كريا ذالباتى ححكزاك لانها طبيعة واحدة . قانا : فالمرجع حينئذ الى البساطة واقاضاؤهاالكرية الحقيقية 
ولا شك أنه بمنعها التضاريس وان لم تظبر للحس لسكوما فى غاية الصغر, لكن أنت تعلم ان ارباب التعليم 
يكتفون بالكرية الحسية فى السطح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المذمورولايلرق بممالجواببالرجوع 
الى البساطة , والهق الذى لا ينكره الا جاهل أو متجافل ان ما ظهر منها كرى سا ولذلك كرية الفللك 
تختلف اوقات الصلاة فى البلاد فقد يكون الزوال بلد ولا يكون ,لد ١‏ خروهكذا الطلوع والغروب وغير 
ذلك » و كرية ١ا‏ عدا ما ذكر لا يعليها الاالله تعالى ٠‏ نعم انها لعظم جرءها الظاهر بشاهد كل قطعة وقطر 
منها كأنه مسطح وهكذاكل دائرة عظيمة ؛ وبذلك يعلم أنه لا تنافى بين المد وكونهاكرية . وزعم ابن عطية 
أن ظاهر الشريعة يقتضى أنها مسطحة وكدأنه يقول بذلك وهو خلاف مايةتضيهالدايل . وهىعندم'لاث 
طبقات الطبقة الصرفة المحيطة بالمركز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة الخالطة التى تتدكون فيها المعادن وكثير 
من النباتات والحيوانات , والصرفة منها غير لوئة عند بعضبم , ومال ابن سينا الى أنها «لونة وواحتج عليه 
بأن الأرض الموجودة عندنا وانكانت مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فيها ما يكون الغالب عليه الارضية 
فلوكانت الارض البس.طة شفافة لكان يجب أن نرى فى شئ من اجزاء الأرض مما ليس متكونا تكونا 
معدنيا شيأ فيه اشفاف ولكان حكم الأرض فى ذلك حكم الماء والحواء فانهما وان أمتزجا الا اتهما ما عدما 
الاشفاف بالكلية . واءتلف القائلون بالتلون فنوم من قال : إن لونها هوالغبرة , وهنهم من زعم أنه السواد 
وزعمأن الغبرة انما تكون اذا خالطت الاجزاء الارضية اجزاء هوائية فبسيها يتكسرو يحص[ الذيرة » وأما 
اذا اجتمعت تلك الاجزاء حيث لا يخالطها كثير هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قب لأن يترمدفان 
النار لا عمل لها الا فى تفريق امختلفات فهى لما حلات ما فى الخشبمن الطوائية واجتمعت الاجزاء الأرضية 
من غير أن يتخللها ثنىء غريب ظهر لون أجزائها وهو السواد ع ثم اذا رمدته اختلطت بتلك الاجزاء أجزاء 
هوائية فلا جرم أبيضت مرة أخرى . والذى صم فى السبر وقد سيق اطلاق الخيراء على الارض 
وهو محتمل لآن تكو ن سائر طبقاتها كذلك ولآن يكون وجهها الاعلى كذلك, نعم جاء فى بعض الآثار 
انفى أسفل الارض ترابا أيض وما ذكر من الطبقات مما لا يصادم خبرا صحيحا فى ذلك ع وكونما سبع 
طبقات بين كل طبقة وطيقة 65 بين كلسهاء وسماء خمسياثة عام وفى كل خاق غير ملح (ومن الارض مثلون) 
لا يثبته ها ستعلم ان شاء الله تعالى , والخبر فى ذلك غير مسلم الصحة أيضا , ومئلذلك فيما أرى ماروى عن 
كعب أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ان الله تعالى جع مسيرة مابين اشرق والمغرب خمسواة 
سنة فائة سنة فى المشرق لا يسكنها ثىء هن الحيوان لاجن ولا انس ولا دابة وليس فى ذلك شجرةومائة 
سنة في المغرب كذلك وثلثماثة سنة فيا بين المشرق والمغرب يسكنها الحيوان » وحكذذا ما أخرجه ابن 


١‏ : تفسير روح المعأنى 
حاتم عن عبد الله بن عمر من ان الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربعيائة عام خراب ومائة عمران , والمقرر عند 
أهل الهندسة والهيئة غير هذا . فقد ذكر القدماء منهم أن بط دائرة الأرض الموازية لدائرة نصف النهار 
ثمانية آ لاف فرسخ حاصلة منضرب فراسخ درجة واحدة وهى عندثم اثنان وعشرونفرسخاوتسعافرسخ 
فى ثلثهائة وستين محبط الدائرة العظمى عل الارض , والمتأخروت أن ذلك ستّة 1 لاف ومانهائة فرسخ 
حاصلة من ضرب فراسخ درجة وهى عندثم نسعة عشر فر سخا الاتسع فرسخ فى ارط المذ كور وعلى القولين 
التفاوت بين مايقوله المبندسون ومن معهم وما نسب لغيرهم ؛ن تقدم أمرعظيم والحقفىذلكمعالمهندسين ه 

وذعموا أنالموضعالطبيعى للارضهوالوسطهنالفلك وأنها بطبعها تقتضىأن تكو نمغمورةبالماء سا كنة 
فى حاق الوسط منه للكن لماحصل فىجانب منها تلال وجبال ومواضع عالةوف جانب اخرضد ذلك 
لاسباب ستسمعها بعد ان شاء الله تعالى وكان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية الى المواضع 
العميقة لاجرم انكشفت الجانب المشرف من الأأرض ومال الماء الى الجوانبالعميقةمنها . والحكوا كب 
فى زععهم تأثير فى ذلك بحسب المسامتات التى تتبدل عند حر واتهاخصوصالوابتو الاوجات والحضيضات 
المنغيرة فى أمكنتها ٠‏ وحكم اصحاب الارصاد أن طول البرالمكشف نصف دور الارضوعرضهأحدأرباعها 
الى ناحية الشمال , و فىتعيين أىالر بعين الشمالين منكشفت تعذر أو تعسر كا قالصاحب التحفة , وأماماعدا 
ذلك فقال الامام : لم يقم دليل على كونه مغمورا فى الماء ولكر. الاشبه ذلك اذ الماء أ كثر م نالارض 
اضعافا لآن كل عنصر يجب أن يكون بحيث لو استحال بكليته الى عنصرآخر كانمثله , وال ابصغ رحجمه 
عند الاستحالة أرضا ومع ذلك لو كان فى بعض المواضع من الارباع الثلاثئة عمارة قليلة لا يعتد مهاء وأما 
تحت القطبين فلا بمكن ان يكون عمارة لاشتداد البرد : واما حكموا بأن المعمور الربع لانم لم يجدوا فى 
ارصاد الوادث الفلكية كالخسوفات وقرانات الكوا كب التى لا اختلافمنظرطاتقدمافى ساعات الواغلين 
فى المشرق لتلك الحوادث على ساعات الواغلين فى المغرب زائدا على اثنتق عشرة ساعة مستويةوهى نصفت 
الدو رلا نكل ساعة خمسة عشرجزأ منأجزاء معدل النهار تقريبا وضرب خ#سة عشر فىاثنىعشرمائةوثمانون . 
ونحننقول بوجود الخرابوانه أ كثرمن المعموربكثير واكثرالمعمورشهالىو لا يوجدفالجنو ب منهالامقدار 
سير 6 لكنا نقول : ما زعموه سببا للانكشاف غير مسلْ ونسند كون الارض نحيث وجدت صالحة 
لسكنى الحيوانات وخروج النبات الى قدرته تعالى واختياره سبحانه والا فن أنصف عل أن لا سيول للعقل 
الى معرقة سبب ذلك على التحقيق وقال: انه تعالى فعل ذلك فى الأارض تجرد مشيئته الموافقة للحكمة « 

ل وجعل فيها روامى » أى جبالا ثوابت فى احيازها من الرسو وهو ثبات الأجسام الثقيلة ولم يذاكر 
الموصوف لاغناء غلبة الوصف بها عن ذلك + وفواعل يكون جمع فاعل اذا كانصفة مؤنث عاض أوصفة 
مالا بعة ل مذك ركجمل يازلو بوازلأواسها جامداأوماجرىجراه كائط وحوائط وانحصاريجيئه جمعا لذلكى 
فوارس وهوالك ونوا كس [نما هوفى صفات العقلاء لامطلقا » واجمع هناىصفة مالايعةلءقيل : فلاحاجة 
إلى جعل المفرد هنا راسية صفة مع القلة أعنى أجبلا ويعتير فى جمع الكثرة أنى جبالا انتظامه لطائفة من 
جوع القلة ويتزل كل منها منزلة مفرده 5 قبل ع على أنه لامجا ل إن لك لأ نجمعية كلمن صيغتىالمعين إءاهى 
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لشمو ل الافرادلاباعتبار شمو لجمعالقلة للافرادوجمع الكثر تجموع القلة فكلمنب,اجمع جيل لا أنجيالاجمع أجبلاه 
وتعقب بأنه لعلمنقال : إنالروامى هنا جمع راسية صفة أجبل لايلتزمماذكرو أنهإذاصح إطلاق أجل 
راسية على جبال قطرءئلا صمح إطلاق الجبالعلى جبالجميع الاقطارمن غير اعتبارجعل الجبالجمعاجهوع القلة 
نعم لا يصح أن يكون جبال جمع أجبل لآنه يصير حيائذجمع المع و هوخلافماصرجبه أهلاللغة . وجعل 
راسية صفة جبل لاأجبل والتاء فيه للمبالغةلاللتأنيث 8 فف-علامة يرد عليه أنتاء الممالذة ففاعلة غير مطرده 
وقالأبوحيان : إنه غا بعل الجبال وصفهابالرواسى ولذا استغنوا بالصفة عنالموصوف وجمع جمع الاسم 
كائط وحوائط وهو مما لااجة اليه لما سمعت , وأوردعليه أيضاأنااخلبة تكو نبكثرةالاستمال والكلام 
فى ته من أول الأمر ففما ذكره دور » وأجيب بأن كثرة استعمال الرواسى غير جار على موصوف يك 
لمدعاه وفيه تأمل » وكذا لاحاجة الى ماقيل: إبه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتيار البقعة وكل ذلك ناثىء 
م1 الغفلة عما ذكر ه تمحقةو علياء العربية » هذا والتعبير عن الجبال بهذا العنو أن لبيانتفرعقر ار اللآرض 
على ثباتها » وفى الخير « لما خاق الله تعالى الآرض جعلت تميد فخلق الله تعالى الجرال عليها فاستقرت فقالت 
الملائكي : ربنا خلقتخلقا أعظم من الجبال ؟ قال : نعم الحديد » فقالوا : ربنا خلقت لقا أعظم من الحديد؟ 
قال : نعم النار » فقالوا: د بناخاقت خلقاأعظممنالنار ؟ قال : فعم الماء فقالوا : ربناخلقت خلا أعظممنالماء م 
قال : نعم الحواء ' فقالوا : ربنا خلقت خلةا أعظم من الحواء ؟ قال نعم ابنآدم يتصدق الصدقة بيمينه قيخف ماعن 
شماله » وأول جبل وضع على الارض ا أخر ج ابن أبى حاتم عن عطاء أبو قبيس , وتموع مايرى عليهامن 
الجبال مائة وسبعة وثمانون جيلا (9) وأبى الفلاسفة كون استةرار الارض بالجبال واختلفوا ففسببِذلك 
فالقائلون باللكر ية «نهم من جعله جذب الفللك لها من جمميع الجوانب فيازم أن تقف فى الوسط كاحى عن 
نم حديدى فى بيت مغناطيسى الجوانب ها فانه وقف فى الوسط لتساوى الجذب من كل جاني . ورد بأن 
الاصغر أسرع انجذابا إلى الجاذب من الا كبر فها بال المدرة لاتنجذب إلى الفللك بل تهرب عنه إلى المر كع 
وأيضا إن الاقرب أولى بالانجذاب من الأابعد فالمدرة المقذوفة إلى فوق أولىبالانجذاب على أصلبم فكان 
يجب أن لاتعود » ومنهم من جعله دفع الذلك بحركته لهامن كل الجوانب 5 إذاجعلشىء من التراب فقارورة 
كرية ثم أديرت على قطبيها أدارة سريعة فانه يعرض وقوف التراب فى وسطها لتساوى الدفع. من كل جانب 
ورد بأن الدفم إذا كانت قوته هذه القوة فا باله لاحس به وأيضا مابال هذا الدفع لايجعل حركة الرياح 
والسحب إلى جبة بعينها » وأيضا ماباله لم يحمل انتقالنا إلى المذرب أسول من انتقالنا الالمشرق ,و أيضايب 
أن تسكون حركة الثقيلكلءا كان أعظم أيضا لآن اندفاع الاعظم من الدافع أبطأمناندفاع الأصغر , وأيضا 
بحب أن تكون خركة الثةول النازل ابتداء أسرع منحركدته انتهاء لآنه عندالابتداء أقربالىالفلك » وغير 
القائلين بها منهم من جعلها غير متذاهيةمنجانب السفل وسبب سكونمه! عندهم انها لم يكنطامهبط تنزلفيه , ويرد 
دليل تناهى الاجسام ع ومنهم من قال يتناهيها وجعل السبب طفوها على الماء أما مع كون محدبهافوق ومسطحبا 
أسفل وأمامع العكس . ورد بأن مجرد الطفو لايقتضى السكون على أنفيه عند الفلاسفة بعدمافيه » وذهب 
)0( ف الاقليم الأول عشرون وف الثانى سبعة وعشرون وف الثالث ثلاثة وثلاثون وفى الرابع خمس وخمسون 

وفى الخامس ثلاثون وفالسادس أحد عشروفيالسابع مثله اه منه ء 


6 تفسير روح المعانى 
محققوم الى أن سكونها إذاتها لالسيب منفصل ء قال فى المباحث المشرقية : والوجه المشترك ف إبطالماقالوا 
فى سبب السكون أن يقال : جمبع ماذكرتموه من الجذب والدفع وغيرهما أمور عارضة وغير طبيعية ولا 
لازمة للساهية فيصح فرض ماهية الأآرض عارية عنها فاذا قدرنا وقوع هذا الممكن فاما أزن تحصل 
فى حيز معين أولا تحصل فيه وحيئذ اما آن تحصل فىكل الاحياز أو لا تحصل فى شىء منها والاخيران 
ظاهرا الفساد فتعين الأول وهو أن تتص كيز معين ويكون ذلك لطبعها الخصوص ويكون حيثئذ 
سكونها فى اليز لذاتهنا لالسبب منفصل , واذا عقل ذلك فلبعةل فى اختصاصها بالمركزأ يضا , مذ كر 
فى تكوت الجبال مباحث . الاول الحجر الكبير انما ب.كون لآن حرا عظما يصادف طينا لزجا اما دفعة 
أو على سييل التدر ب 

واما الارتفاع فله سبب بالذات وسيب بالعرض ء أما الأول فك اذا نقلت الريح الفاعلة لازازلة طائفة 
هن ارمق وجعلتبا تلا من التلال ‏ وأما الثاتى فان يكون الطين بعد تحجره مختاف الاجزاء فى الرخاوة 
والصلاية وتتفق مياه قوية الجرى أو رياح عظيمة الهبوب فتحفر الاجزاء الرخوة وتبقى الصلبة ثملاتزال 
السيولوالرياح تؤثر فى تلك الحفر الى أن تغو رغورا شديدا ويبقوما تنحرف عنه شادقا »والاثبه أنهذه 
المعمو رةقدكانت ففسالفت الدهرمةمورة فى البحار فحصل هناك الطين اللزجالكثير “م حصل بعد الا تكشاف )١(‏ 
وتكونت الجيال وما يؤيد هذا ااظن فى كثيرمنالاحجار إذا كسرناهاأجزاءالحيواناتالمائة الاصداف 
ثم لما حصات الجبال والتقلت البحار حصل الشهوق إما لآن السيول حفرت مابين الجبال وإمالآذما امن 
هذه المتكشفات أقوى ت>جرا وأصلب طيئة إذا أنهد مادونه بقى أرفع وأعلى , إلا أن هذه أمور لائتم فى مدة 
تفى التواريخ بضبطها . والثانى سبب عروق الطين فى الجبال يحتمل أن يكون من جهةماتفتتمنها وتقرب 
وسالت عليه المياه ورطبته أو خلطت به طينها الجيد ع وأن يكون منجهة أن القديم من طينالبحرغيرهتفق 
الجوهر منه ما وى نحجره ومنه مايضعفت؟ وأن يكون من جهة أنة يعرض للبحر أن يفيض قليلا قليلاعلى 
سهل وجبل فيءرض لاسهل أن يصير طينا لرجا مستعدا للتحجر القوى ولاجبل أن يتفتت ذا نقعت آجرة 
وترابا فى الماء “م عرضت الآجرة وااطين على النار فانه حينئذ تنفتتالآجرة ويبقى الطين متحجرا .والثالث 
قد ثرى بعض الجبال منضودا ساقا فساقا فيشبه أن يكون ذلك لآن طيئته قد ترقيت هكذا بأن كان ساق قد 
ارتكم أولا ثم حدث بعده فى مدة أخرى ساق آخر فارتكم وكان قد سال على كل ساق من خلاف جوهره 
فصار حائلا بينه وبين السباق الآخر فاما تحجرت المادة عرض للحائل أن أثتثر عما بين الساقين . هذا وتعقب 
ماذ كروه فى سوب النكون بأنه لا يخفىأن اختصاص بعض من اجزا. الآرض بالصلابة وبعض أخرمنها 
بالرخاوة مع استواء نسية تلك الاجزاء كلها إلى الفلكيات التى زعموا أنها المعدات لماقطعأللمجاو رةوالملاصقة 
الخاصلة بين الاجزاء الرخوة والصلبة يستدعى سيبا مخصصا وعند هذا الاستدعا. يقف العقل ويحيل ذلك 
الاختصاص على سبب من خارج هو الفاعل المخت.ار جل شأنه فليت شعرى لملم يفعل ذلك أولا حذفا 








ل بببببلب يبب ب ب بي ب يت 

)١(‏ وذ كر حضرة مولانا على رضا باشا خلد الله تعالى ملكه خلود الجبال أن من جلة أسباب التكون أن بعض 

المياه تخر ج من بعض العيون فتنقاب حجرا وهكذا لانزال تخرج وتنقاب حجرا الى ان يصير ذإاك جيل عظيما 
ويتفق له عازض فينقطع وذ كر أنه شاهد ذلك أه منه 


مبحث فى ثفسير قوله تعالى: (وجعلفيها رواسى) م4 
ن يكون ذلك من أسباب تكونها بارادةاللهتعالى عندمن يقول منالمليين و غيرثمبالوسائط . 


لا عند الاشاعرة إذ الكل عندهم مستند اليه سيجانه ابتداء فلا يتتصور واسطة حقِيقَة على رأيهم وما ذ كر 





ار ل دا 
من الاسباب أمور لا تفيد الا ظنا ضعيفا . وحديث رؤ ية أجزاء الحيوانات المائية والاصداف كذل كأ يضا 
فانا كثير! ماثرى ذلك فى مواضع المطر - و قد أخيرتى من أثق به أنه شاهد ضفادع وقمتمع المطر علىأن 
ذلك لايم على تقدير أن يكون المكشوف من الارض قد انكشف فى مبدأ الفطرة ولم يكن مغمور | بالماء 
ثم انكشفت ع وهو ما ذهب اليه بعضمحققى الفلاسفة أيضا. واعترضوا على القائلين بأن الانكشاف قد 
حصل بعد بأن أقوى أدلته أن حضيص الشمس في جانب الجنوب فقرب ااشمس الى الآرض هناك 
أ كثر من جانب الشمال بقدر نخن المتمم من مثلها فتشتد بذلك الحرارة هناك فانجذب الماء من الثشمال إلى 
الجنوب لآن الحرارة جذابة للرطوبة فلذا انكشيف الربع الشمالى فاذاائته ل الحضيض الى جانب الال نوكس 
الأمى . ويرد عليه أنه لودان كذلك لكان الربع الشمالى الآخر أيضا مكثروفا إذلا فرق بينالر بمينف ذلك وفى 
التزام ذلك بعد على أنه لم يلتزمهأجد ٠ ٠ ْ ٠‏ 

ثم إن وجود الجبال فى المغموروجودها فى المعمور يستدعى أنه كان معمورا وأن الحضيضٍ كان فى 
غير جبته اليوم وهو قول بأنالبر لايزال يكونحرا والبحر لايزال يكون برا بتبدلجهتىالاوج والحضيض 
فيكون المنكشف ثارة جانب الشمال و أخريجانبالجنوب وحيث إن ذلك نما يكو نعل سيل التدر يج يقتضى 
أن نشاهد اليوم شيئآ من جانب الجنوب متكشفاً ومن جانب الشمال مغموراً ولانظن وجود ذلك ولوكان 
لاشتهر » فان أوج الشمس اليوم فى عاشرة السرطان وحركته فكلسنة دقيقة تقريا فبكون من الوقت الذى 
انتقل فيه من الجانب ااشمالى إلى اليوم آلاف عديدة من السنين يخمر فيها كثير وبعمر كثير . نعم يحكىأن 
جزيرة قبرس كانت متصلة بالبد ثم حال البحر بينهما لكنه على تقدير ثبوته ليس مما نحن فيه ولا نسم أن 
ىديا ما حدث انكشافهالجواز أن :-كونمنكشفة من قبل , فالمق أنهذا البربعد أن وجد لم يصرعراً وهذا 
البحر انحرط بعد أن أحاط م صر برأ وهو الذى تقتضيه الاخبار الالمية والآثار النبوية ٠‏ نعم جاء فى بعض 
الآثار ماظاهره أ نالارضالمسكونة كانت مكث وفة فىمبدأ الفطرة كأثرالياقوتة » وفى بعض آخرمنماماظاهره 
أنها كانت مغمورة كبر ابنعبا سأن الله تعالى .ا أراد أن يخلق الاق أمر الريمم فأبدت عن حشفة ومئهادجيت 
الارض ماشاء الله تعالى فى الطول والعرض فجعات تميدفجم عليها الجبال الروامى ء وف التوراةماهمونص 
فى ذلك فق أولسفر الخليقة منها أولهاخاق الله تعالى السماء والارض وكانت الارضغامرة مستبحرة وكان 
هناك ظلام وكانت رياج الاله تهب على وجه الماء فشاء الله تعالى أن يكون نور فكان ثم ذكر فيه أنهلمامضى 
يوم ثان شاء الله تعالى أن بجتمع الماء من تحت السماء إلىوموضع واد ويظر اليبس فكان كذ لكومى الله 
سبحانه اليبس أرضا ومجتمع الماء بحارا » وفيه أيضا إن خلق النير ين كان فى اليوم الثالث وهو آب عن ججل 
سببٍ الانكشاف ما معت عن قربمنقر ب الشمس , وماأشارت اليه هذه الآية ونطق بدغيرهامنالآيات 
من كون الجبال سبيا لاستقراد اللارض وانها لولاهالمادت أمر لايقوم على أصولنا دليل يأباه فتؤمن بهو إن 
م نعل ماوجه ذلك على التحقيق , ويحتمل أن يكون وجبه أن الله تعالى خلق الارض حدما اقنضته جكبته 
ضخيرة بالنسرة إلى سائر اللكرات وجمل لا مقدارا من الثقل معينا ووضعها في المكان الذي وضعها فيهمن 


41 تفسير روح المعالى 
الماء وأظهر مئها ماأظهر وليس ذلك الابسبب مشيثته تعالى التابعة لحكته سبحانهلالآمر اقتضادذاتهافجعات 
تميد لاضطراب أمواج البحر امحيط بها فوضع علرها من الجبال ماثقلت به يحيث لم يبق للامواج سلطان عيبا 
وهذا ا يشاهد فى السفن حيث يضعون فيبا مايثقلها من أحجار وغيرها لنحو ذلك , وكون نسبة ارتفاع 
أعظم الجال اليها الفسبة ااسابقة لايضرنا فى هذا المقام لآن الحجم أمر والثقل أمر آخر فقد يكونذوالحجم 
الصغي رأث لمن ذى الحجم الكبير بكثبر ع لا يقال : إن خاقها ابتداء بحيث لاتزحزحها الاءواج كان مكنافلمأم 
يفعله سبحانه وتعالى بل خلقها بحيث تحر كبا الامواج ثم وضععليها الجبال لدفع ذلك ؟ لآنا نقولإعافعل 
سبحانه هكذا لمافيه منالحك الىهوجلشأنه بها أعلى » وهذا السؤال نظير أن يقال : إن خاقالانسان ابتداء 
بحيث لايؤثر فيه الجوع والعطش مثلا شيءًأ كان ممكذا فلم لم يفعله تعالى ِل خلقه بحيث يؤثران فيه م خلق 
له ما يدفع به ذلك لمدفعه به وله نظائر بعد حكثيرة , ولس ذلك إلا ناشما عن الغذلة عمسا يترتب 
على ماصدر منه تعالى من الك ع ولءل الحكمة فيا نحن فيه إظبار مزيدعظمته جات عظمته للملائكةعليهم 
السلام ذفان ذلك مما يوقظ جفن الاس_تعظام ألا تراهم كيف قالوا حين رأوا مارأوا ربنا خلقت خلقا 
أعظر من الجبال الخ ه 
ويقال لمنم يؤمن مهذا بينأنت لنا حكمة تقدم يدض الاشياء على بعض فى الاق كيف كان التقدم وكذا 
حكمة خلق الانسان ونحوه محتاجا وخلق مايزيلاحتياجه دون خلقه ابتداء على وجه لايحتاج معه إلى ثىء » 
فان بين شيئًا قلنا بمثله فا تن فيه ثم إنا نقول : ليس حكمة خلقالجيالم:حصرة ف كرتا أوتادا الاارض 
وسيبا لاستقرارها بل هناك حك كثيرة لايءليها إلا الله تعالى «» 
وقد ذ كر الفلاسفة للجبال منافع كثيرة قالوا : إنمادة السحب والعيون والمعدنيات هى الإخار فلاتتكون 
إلافى الجبال أو فما يقرب منها . أما العرون فلا"ن الآرض إذا كانت رخوة نشفت الآيخرة عنها فلا يجتمع 
منها قدر يعتد به فاذن لاتجتمع إلافىالآآارض الصابة والجيال أصلب الارضين فلاجرمكانت أقواهاءلمرحبس 
البخار حتى >تمع مايصلخ أن يكون مادة للعيون » ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءاً ماء ويكون الجبل 
فى حقنه الاخرة مثل الانبيق الصلب المعد للتقطير لا يدع شيدًا من البخار يتحلل وقعر الآرض الى تحته 
كالقرع والعيو نكالاذناب التى فى الانابيق والأودية والبخار كالقوابل » ولذلك أ كثر العيون [ا تنفجر 
من الجبال وأقلها فى البرارى وهو مع هذا لايكو ن إلاإذاكانت الآرض صابة , وأما إن أ كثرالسحب تكون 
ف الجبالفاوجوه . أحدهاأنف بأطنالجبالمنالنداواتمالا يكون ف باطن الأارضينالرخوة, وثانيها: أنالجبال 
بسبب ارتفاعها أبرد فلاجرم يبقى علمظاهرها من الانداء والثلوج مالايبقى على ظأهر الآرضين » وثالها : 
إن الآذرة الصاعدة :كون فى الجال, وإذا ثبت ذلك ظهرأن أسراب ترام الدحب ف الجيال أكثر لان 
المادة فيبا ظاهر | وباطنا أ كثر والاحتقان أشد والسبب الحال وهو المر أقل » وأما المعدنيات المحتاجة إلى 
أبخرة فيكون اختلاطها بالأرضية أ كثرو إقامتها فهو اضع لا :تفر قفيها أطول ولاثشىء فى هذا المنى كالجبال» 
ومن تأمل عل أن للجبال منافع غير ذلك لاتحصى فلا يضرأن بعضا من الناس من وراء المنعلبعضماذ كر 
وسمعت من بعض )١(‏ العصريين أن من جلة منافمها كونهاسبيا لانكشاف هذا المقدارالمشاهدمنالآرض 






)0( هوالرشى سيد كاظم أه منه 


الكلام على تحرك الارض وارتكازها بابة 
مايقتضه ظاهرةوله عليه الصلاة و السلامه لا خلق الله تعالى ا لار ض عات ميد فو ضع علءه|الجيالفاستقر ت» 
على أنه يتراءى المافاة بين جعلها أو تادا اصرح به فى الآديات وكونها جاذبة للا“رض إلى جهة العلو ولابرد 





1 تتحرك اللأارض إلىخلا ف جهة مهبالحواء كنا من وراء منع حدوثالحواء على وجه يحركها سبه كذلك » 
وهذا كله إذا حكمنا العقل ف البين وتقيدنا بالعاديات 2 وآعا إذا أسئدنا كل ذلك إلى ؤدرة الفاعل الختار 
جل شأنه وقانا : إنه سبحانه خلق اللارض مائدة وجعل عليها الجيال وحفظاها عن المد ل عليها تحارفيها 
الافكار ولا حيط مهأ إلا من أوتى عدا لدنما من ذوى الابصار ارتفعت عن ميم المؤن وزالت سائر الهن 
ولايازمنا على هذا أيضا القول بأن الارض وسط العالم 6 هو رأى أكثرالفلاسفة المتقدمين والمتأخرين » 
و يخالف من الاولين الا شرذمة زعموا أن كرة النار فى الوط لانها أشرف من الارض لكونها عضيئة 
لطيفة حسنة الاون و كون الارض كثيفة مظلية قبيحة اللون وحيز الاشرف يجب أن يكون اشر ف الاحياز 
وهو الوسط فاذن هى فى الوسطوهذا من الاقناعات الضعيفة » ومع ذلك يرد عليه أنا لا نسلم شرافة النار 
على الارض مطلةا فانها ان ثر جحت علها باللطافة وما معها فالارضراجحة 3 1 أحدها أنالنارمفرطة 
الكيفية مفسدة والارض ليست كذ لك » وثانيها أنها لا تبقى فى المكان الغريب مشل ما تبقى الارض . 
وثالثها أن الارض حيز الحياة والنشوء والثار ليست كذلك 62 وما ذكر من استحسان الهس البصرى للنار 
يعارضه استحسانالحس اللمسى للارض بالنسية اليها, على أنا لوسلمنا الاشرفية فهى لانقتضى إلا الوسطالشرق 
لاالمقدارىاذلاشرىلهو ذلك ليسهوالاحيزهاالذئيزعمهجمهور المتقدمينطا لا نهمتوس طبين الاجر امالعنصربة 
والاجرام الفلكية , ولم يخالف من الآخرين ألا شرذمة قليلة ثم هرشل وأصحابه زعموا أن الشمس سا كنة 
فى وسط العالم وك ماعداها يتحرك عليها لامها جرم عظيمجدا وكل الاجرام دوجالاسيما الادرض فاها 
بالنسية اليبا كلا شىءع والحكمة تقتضى سكون الاكير وتحرك الاصغر , وهذا ايضامن الاقناعات الضعيفة 
ومع ذلك يرد عليه أن سكون الاصغر لا سيما بين أمواج ورياح وحركة الا كبر لاسما مثل الحرقة التى 
يثبتها الجهور للشمس أبلغ فى القدرة » وتعليلهم ذلك أيضا بأنا لا نرى للشمس ميلا عما يقال له منطقة البروج 
فيقتضى أن تكون سا كب#نة بخلاف غيرها لا مخفى ما فيه , والذى يميل اليه كثير من الناس أن تحت 
الارض ماء وأنها فيه كبطيخة خضراء فى حوض . وجاء فى بعض الاخبار أن الارض على «تن ثور والثور 
على ظهر حوت والحوت فالماء ولايعلم ماتحت الماء الاالذى خلةه : وذكرعيرواحدأن زيادة كيد ذإاك الموت 
هو الذى يكون أول طعام أهل الجنة فحملوا الحوت فما صصح من قوله كلاق : « أول ثىء يأ كله أهل الجنة 
العوداليهاحيث أن الارض الى كانوا يسكنو نما انت مستقرة عليه » وخص الال بالزائدة لما بينه الاطباء من أن 
العلة اذا وقعت فى الكيد دون اازائدة رجى برؤٌه فان وقعت ف الوائدة هلك العليل فأكلهم من ذلك أدخل 
فى البشرى . ومنع بعضهم صحة الاخبار الدالة على أنها ليست على الماء بلا واسطة لاسا الخ رالطويلالذى 
(م سج ثسا؟ -تفسيرروالمماق) 


44 تفسير روح المعأنى 1 

ذكره البغوى فى سورة (ن) ولم نكر صحة الخير فى ان أول ثبىء يأكله أهل الجنةزائدة كيد الحوت الا أنه 
قال : المراد بالحوت فيه حوت ما بدليل مارواه سلطان المحدثين البخارى « أول ما يأكله أهل الجنة زيادة 
كيد <وت يأ كل منه سبعون الفا بتتكير لفظ حوت , ونظير ذلك فى صحيح مس حيث ذكرفيه أنهتكون 
الارض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجباء يده 5 يكفأ أحدك خبزته فى السفر نزلا لآهل الجنة وان 
ادامهم ثور ونون ٍَ كل من زائدة كدها سبعون ألفا 6 وذكر حال الارض فيه لا بعين ماد الخصم فانهيحوز 
أن يكون امع بين ذلك للاشارة الى خرابالدنيا و انقطاعأمر الاستعداد للبعاش وانصرامالحياة العنصرية 
الماثية أم|الاشارةالى الآ ولفظاهر ء وأما إلى الثانى فبالاستيلاء على الثوروأ كلزائدة كبدهفانهعمدةعدةالحارث 
المهتم لآمر معاشه وف الخبر « كلك حادث وكلكم همام » وأما الاشمارة إلى الثالث فبالاستيلاء على الحوت 
وأكل زائدة كبده أيضا فانه حيوان عنصرى هائىلايمكن أن يحبا سوبعة إذا فارق الماء, وجهذا يظبر المناسبة 
التامة بين ما اشتمل عليه الخبر , ولا سعد أن يكون ظهور الحياة الدنيوية بصورةالحوت وماءتتاج اليه فيها 
من أسياب الحراثة الضرورية فى أم المعاش بصورة الثور وكل الصيد فى جوف الفراء ويكون ذلك من 
قبيل ظبور الموت فى صورة الكيش الاملم فى ذلك اليوم ؛ وقال بعض العار فينفى سر تخصرص الكبد: إنه 
بيت الدم وهو بيت الحياة ومنه تقع قسمتها فى البدن الى القلب وغيره , و بخبار ذلك الدم هو النفس المعبر 
عنه بالروح الحيوانى ففى كونه طعاما لأهل الجنة بشارة بأنهم أحياء لا يموتون ٠‏ وذ كر أنه يستخرج من 
الثور الطحال وهو فى الحيوان بمنزلة الاوساخ فى البدن فاله يجتمع فيه أوساخ البدن ا يعطيهالبدنمن 
الدم الفاسدفيعطى لأآهل النار يأ تلونه » وكان ذلك من الثور لأنه بارد بابس كمطبعالموتوو جهنم على صورة 
جاموس والغذاء لأه لالنار من طحاله أشد منامبة منه فلها فيه من الدمية لابموت أهل الناروما أنهمنأوساخ 
البدن ودن الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا ينعمون فايزيدمم | قله الا مرضا وسق) ه 

ونقل عن الغزالى والعهدة على الناقل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سثل ثارة ماتحت الأرض ١‏ ققال : 
الحوت وسئل أخرىفقال:الثور» وعنى عليه الصلاة والسلام بذلك البرجين الذينهامنالبر وج الاثنىعشر المعلومة 
وقدكان كل منهما وتد الارض وقت السؤال ولو ةن الوتد إذ ذاك العقرب مثلا لقالعليه الصلاة والسلام 
التقريت تحت الأارضن::.وأنت تع أن ذلك بمعزل عن مقاصد الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم » ولا يتم 
على ماوقفت عليه من أن الأرض عل متن الثور والثور على ظهر الهوت والحوت على الماء , والقول بأن 
المراد أنالارض فوقالثور باعتبار أنه وتدها حينالأخبارمٍ والثور فوقالحوت باعتبارأنه من البروج الشمالية 
والحوت من اابروج الجنوبية والبروج الشمالية فى غالب المعمورة تعدفوق البروجالجنوبية والخوتفوق الماء 
باعتبار أنه ليس بينه ويينهحائل يرى لايقدم عليه الاثور أو مار . وبعضهم يؤول خبر الترتيب بأن المراد 
منه الاشارة الى أن عمارة الارض هوقوفة على الحرائة وهى موقوفة على السعى والاضطراب وذلك الور 
من ميادى الحراثة والهوت لايكاد .سكن عن الحركة فى الماء وهو 5 نرى ٠‏ والذى يفبغى أن يعو عليه الايمان 
ما جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صحفليس وراءه عليه الصلاة والسلام حكيم » والترتيب 
الذي يذ كره الفلاسفة لم يأتوا له يبرهان مبين وليس عندم فيه سوى ما يفيد الظن » وحيائذ فيمكن القول 


بز اسمس 





تفسير قوله تعالى : ( وانجارا ). 5 
بترتيب آخر . فعم لايذبغى القول يترئيب يكذبه الحس و ,أباه العقل الصرييم وإن جاء مثل ذلكعن الشارع 
وجب تأويله 6 لاخفو )١(‏ وذكر بعض الفضلاء أنه لم يحى.فى ترتيب الاجرامالعلويةوااسفليةوشرحأ-والها 

كا فعل الفلاسفة عن الشارع ولاك لما أن ذلك ليس دن المسائل المهمة فى نظره عليهالصلاة والسلام؛و ليس 
الهم الا التفسكر ذها والاستدلال بها على وحدة الصانع وله جل شأنه وهو حاصل بماحس منهاء فسب<ان 


م ووسام 


من رفع السماء بغعر عدومدالاارض وجعل فيها روامى 2 وانمهرآأ « مع مروهوهجرىالماء القائض وتجمع 
أيضا على نهر وجور وأنهر وتطلق على المياه السائلة على الارض ؛ٍ وضمبا الى الجبال وعاق مهما فعلا واحدا 
هن حيث أن الجبسال سيب لتكونها على ما قيل . وتعقب ,أنه مبنى على ما ذهب اليه بعض الفلاسفة من 
أن الجيال لتركها من احجان صلية إذا تصاعدت اليها الا خرة أحتسثت فها و تكاملات فتنقاب مياها ور ما 
خرقنها فخرجت» وذكر أن الذى تدل عليه الآثار أنها تنزل من السماء لكن لا كان نزوها عليها أ كثر كانت 
كثير | ما تخرج الانجار منها » ويكنى هذا لتشريكهما فى عامل واحد وجعلهما جملة واحدة , و5أنهم عنوا 
بالنزو لمن السماء على الجبالنزو لماء المطرمن اأسماء التىهى أحد الاجرام العلوبة عليها.والآً ك ثرو نأناانزولهن 
الس حابىو ار ادمز السماءجهة العلووهوالذى:<كم بهالمشاهدة, وقدأسلفنا لكمارتعاق بذلك أو لالكتاب فتذكر * 

والانهار الت جعاها الله تعالى فى الارض كثيرة ‏ وذكر بعضهم نيا مائة وستة وتسعون مرا (7)وقيل: 
هى أ كثر من ذلك » وجاء فى أربعة منها أنما من الجنة , ففى تيح مسلم عن ألى هريرة قال : « قالرسول الله 
َي سيحان . وجيحان . والفرات . والني ل كلمن أنار الجنة» والاولان بالاااف بعد الحاء وهمانهرانفى 
أرض الارمن فجيحان نهر المصرصة وسيحان 0 أدنه) وقول الجوهرى فى صحداحة جيحان نهر بالشامغاط 
أوأنه أراداليجاز من حيث أنه ببلاد الارهنوهىجاورة للشام 2 وهماغير سي.دو ان وجي<ونبالواو فأن س.دون 
هر المند وهو بجرىهن جيال بأقاصيها م بل العين إلىأن.تصبفق اليحر الحبشى مما سل ساحل الطزد 6 ومقدار 
جر به أرتعمالة فر سخ 2( وجي-دون نور بلخ عرى من أعين إلىأن 51 خوارزم فتفرق ندوضه فأما كنوعضى 
يأقيه إلى البحيرة الى علمها القرية المعروفة بالجر جا 3 أسفل<وارزم بجرى مه ايها السفن طوطامسيرة >هر 
وعرضها نحوذلك , وأما قول القاضىعياضهذه الانبار الاربعة أكبر أنبار بلاد الاسلام فالنيل بمصروالفرات 
بالعراق وس.<انوجحأن ويقالمس.<ونوج.<ون لاد خراسان ققد قالالنو وى : إذفيه إنكارا من أوجه, 
؟أحدها قوله : الفرات بالعراق وليست بالعراقوإما هىفادلة بين الشام واجّز يرة. الثانىقوله:س,حان وجيحان 
ويقال سيحون وجي<ون فجعل الاسماء مترادفة وايس كذلك بل سسيحان غير سيدون وجبحانغير جي<ون 
باتفاق الناس ش2 والثالك قوله: لاد خراسان إعماسيحان وجيحان بلاد الارمن بقرب اشام انترى ِ 

وقدجا عن الاو( بنحو ماأجيب بهعن الجوهرىىو لاضخفى أ نمبعدز عوالترادف يصح الح بأنهم|بلادخر اسان 
5 يصح الحم بأنهما ببلاد الارمن , وفى كو نهذه الانبار من الجنة تأويلان . الأول أن المرادتشييه مياهبا 





ْ ومن رام اجمع بين الشريعة والفلسفة فقد رام المع بين الضدين م لاعخفى اه «نه (؟) فى الاقليم الاول‎ )١( 
ار يعون وف السابع ؟ ذلك والله تعاليى أعلم أهمئه‎ 





٠١‏ تفسير روح المعانى 
م تي لاض 
بمياه الجنة والاخبار بامتيازها على ماعداها ومثله كثير فى اكلام . والثانى ماذكره القاضى عياض أنالايمان 
عم يلادها وَأَنّ الاجسامالمتخذية منباصائرة إل الجنة وهذا ليس سئ : ولوردإلىاعتيار التشهيه أعأننا مدل 
وأن لا مادة من الجنة وهى موجودة اليومعند أهل السنة ه 
ويأنى التأو يل الاول مافى صحيح مسلم أيضامن حديث الاسراء وحدث نى الله مَك افر أىأويعة أنهان 
مخرج من أصلها نبرانظاه ران ونهران باطنانفقات: ياجير يلماهذه الانهار؟ فةال: أماالنهرانالباطنانفنوران 
فى الجنة (9) وأماالظاهر ان فالفراتوالنيل » وضمير أ صلم لسدرة المنتهىاجاء مبينااصحيحالبخارى وغيره » 
والقاضىعياض قالهنا . إن هذا الحديث يدلعلىأن اص لسدرة المنتبى فى اللارض لخرو جالنيل والفرات 
من أصلها . وتعقبة النووى بأن ذلك ليس بلازم بل معناه أن الانهار تخرج من أصلبا ثم تسير حيث أراد 
اليه » قبل : ولعل الله تعالى يوصل مياه هاتيك الانهار بقدرته الباهرة إلى الها التى يشاهد خروجها منهامن 
حدث لايراها أحد وماذلك على لله بعزيز » والظاهر أن المراد أصل مياهها الخارجة من عالهالاهى و ماينضم 
اليبا منالسيو لوغيرها , وكأنىأرى بعض الناس ليسنى يلتزمذلك فجميع مابحرى فى هاتيك الانهار ,و بعضهم 
أيضاً بجع ل الاخبار فى هذا الشأن اشارات إلى أمورأئفسية فقط وليس ماترتضيه الانفس المرضية . نعم أبالا 
أمنع التأويل مع بقاء الامر أفاقيا وليس عدم اعتقاد الظاهر ئها ل بالدين م6 لا ذفى على من لا تعصب عنده - 
وللاخباريين فى هذه الانهار كلام طو يل تمجه أسماع ذوىالالباب ولايحرى فى أنهاد قلوبهم ولاأراه يصلح 
الاللالقاء فى البحره 
وجاء فى بعضالاخبارمرفوعا دنهرانمؤمنان ونهرانةف ران أماالمؤمنانةالنيل والفرات وأماالكافرانفدجلة 
وجيحون» وحمل ذلك على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شبه النهررين الآولين لنفعبا إسهولة بالمؤمن والنورين 
الأخيرين بالكافر لعدم نفعهها حكذلك أنه إنما يخرج فى الآ كثرماؤ هما ,! لة ومشقة وإلا فرصف ذلك 
بالامان والكفر على الحقيقة غير ظاهر » ثم ان أفضل الأانهار ؟] قال غير واحد النيل و باقيها على 'السواء . 
وزاد بعضهم فى عداد ماهو من الجنة دجلة وروى فى ذلك خيرا عن مقاتل عن عكرمة عن أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما وليس مما يعول عليه , والله تعالى أعلم (ر ومن كل الْقرَات ) متعلق ->مل- فى قوله تعالى : 
0 جَعَلَ فيها زوجين أننين ) أى اثنينية حقيقية وهما الفردان اللذانكلمنهما زوج الآخروأ كد به الزوجين 
لملا يفهم ان المراد بذلك الشفعان اذ ,طاق اازوجعلل امجموع لكن اثنينية ذلك اعتيارية أى جعل من كل 
نوع من أنواع القُرات الموجودة فى الدنيا ضربين وصنفين إما فى اللون كالابيض والاسود أو فى الطعم 
الحاو والحامض أو فى القدر كالصغير والحكبير أوفى الكيفية والحار واليارد وماأشبه ذلك * 
وقبل : المعبى خلق فى الارض من جميع أنواع القُرات زوجين زوجين حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك 
وتنوعت © ولعقب أنه دعوى بلا دليل مع أن الظاهر خلافه فان النوع الناطق الحتاج إلىذو جين خلق ذكره 


() هما السلسيل والذوثر اه منه 

















تفسير قوله تعالى: ( يغشى الليل النهار ) الخ ٠6١.١‏ 
أولا فكيف فى الثّرات ونكون واحد مرح كل أولا كاف ف الشكون والوجه ماذكر ولا ء وجوز أن 
يتعلق الجار ‏ بجحعل- الاول ويكون الثاتى استئنافا لبيان كيفسية الجعل ه 

وذعم بعضهم أن المراد بالزوجين على تقدير نعاق الجار بحمل السابق الشمس والقمرء وقيل ؛ الليل . 
واللهار وكلا القولين ليس بثىء ( بدْثى اذل امار أى يلبسه مكانه ففصير الجو مظلءا بعد ماكان 
مضيئا , ففيه اسناد مالمكان الثىء اليه , وفى جعل الجو مكانا للنهار تيخوز لأن اازمان لامكان له والمكان 
إبما هو للضوء الذى هو لازمه » وجوزف الا ابة استعارة كقوله تعالى : ( يكور الليل عل النهار) بحعله مغشيا 
للنهادملفوفا عليه كاللباسعلٍاللبوس .ء قيل : والاول أوجه و أباغ » وا كتنى بذ كر تخشمية الليل النهارمع نحةق 
عكسه للعلم به منه معأن اللفظ حتمله,) إلا أن التغشية معنى الستر وه ىأنسب بالليلمن النهار » وعد هذا فى 
تضاعيف الآ بات السفلية وان كان تعلقه بالآءات العلوية ظاهرا باعتبار ظبوره فالأآارضه 

وقرأ حمزة . والكسانى . وأبو بكر (يغشى) بالتشديد وقد تقدم نمام الكلام فى ذلك (ر إنفى ذلك 2 
أى فها ذكر من مد الارض وجعل الرواسى عليها وإجراء الانهار فيها وخلق المّرات واغشاء اليل النهار» 
وفى الاشارة بذلك تنبيه علىعظم المثشار اليه فى بابه ( ليست ) باهرة قيل : هى 5 ثار تلك الافاعيل البديعة 
جلت حكة صانعها -فق- على معناها فان تلك الآثار مستقرة فى تملك الافاعيل منوطة بها , وجوز أن يشار 
بذلك إلى تلك الآثار المدلول عليها بتلك الافاعيل ( قوم كن ن "!ا ) فان التفسكر فيهايؤدى إلى الحم 
بأن يكون كل من ذلك على هذا الفط الرائق والاسلوب اللائق لابد له من مكون قادر حكيم يفعل مايشاء 
ويحك مايريد . والفكرة 5 قال الراغب قوة مطرقة للءلم إلى المعلوم , والتفكر جولان تلك القوة تحسب نظر 
العقل وذلك للانسان دون الحيوانى , ولايقال : إلافها لايمكن أن حصل له صورة فى القاب؛ وهذا 
روى تف-كروا فى ١>لاء‏ الله تعالى ولانتفشكروا ف الله تعالى إذ كان الله سب<انه منزها أن يوصف بصورة ه 
وقالبعض الادباء : الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفشكر فى المعاتى وهو فرك الاموروحتها 
طلبا للوصول إلى حقيقتها ؛ والمشهود أنه ترتيب أمور معلومة للتأدى إلي جهول » وقد تقدم وجه جعل 
هذا مقطعا فى الآاية ٠ه‏ 

وذكر الامام أن الا كرفى الا يات إذا ذكرفيها الدلاثلالموجودة ف العالم السفلى أن يجحعل مقطعما (إن فى 

ذلك لآيات لقوم يتفسكرون) وما يقرب منه وسببه أنالفلاسفة يسندون حوادث العالم السفل إلىالاختلافات 
الواقعة فى الاشكالات الكركبية فرده الله تعالى بقوله : رلقوم يتفكرون) لآن دن تفكرفيها عم أنه لاوز 
أن يكور حدوث تلك الحوادث من الاتصالات الفلكية فتفكر ه لوف الارض قطّم) جملة مستأنفة 
مشتملة على طائفة أخرى من الآأنات أى فى الارض بقاع كثيرة مختلفة فى الاوصاف فن طببة منبتة ومن 
سبخة لا تنبت ومن رخخوة ومن صلبة ومن صالحة لازرع لا للشجر ومن صالحة للشجرلاللزرع الى غير ذلك 
(مجَورَت) أىمتلاصقة والمقصود الاخبار بتفاو تأجراء الارض المتلاصقةعلٍ الوجه الذىعاءت وهذاهو 
المأثورعن الا كثرين» وأخرجابوالشيخعن قنادة أن المُنيوفي الار صقري قريب بعضهامنبعضء واخرجعن 


٠‏ تفسير روح المعانى 


١٠١ 
الحسن|نهفسر ذلك بالاهواز. وفارس. والكوفة.والبصرةووهنهناقيلفالاية! كتفاء على حد ( سرابيل تقيحم‎ 
الحر) والمراد قطع متجاورات وغير متجاورات 6 وق بعض المصاحف (وقطعامتجاورات) بالنصبأى وجعل‎ 
مت كم ساس 6مس سس هكم‎ 1 
2 قف الارض قطعاأ 2( وجنات 2 أ بساتين كثيرة )03( رُ هن اعناب )أ من أذساة ادكرم رز وذرع‎ 
من كل نوع من أنواع الحروب 2( وافراده أراعاة أصله حيث كانمصدرا »ولعل تعديم ذ كر الجنات عليهمع‎ 
كونه عمود المعاش لا أن فى صنعة الاعناب مما يبهر العقول ما لا فى » ولو لم يكن فهاأ الا انهامياهمتجمدة‎ 
ف ظروف رقيفة حي أن مهأ شذافا لاحجب اليصر عن ادراك ماق جوفه لكى 6 ومن هنا جاء ف بعضن‎ 
الاخبار القدسية أتكفرون بى وأنا خالق العنب , وفى إرشاد العمل السليم تعلول ذالك بظبور حال الجنات‎ 
فى اختلافها ومباينتها لسائرها ورسوخ ذلك فيبا , وتأخير قوله تعالى : (ر وتخيل ) لثلا يع ينها وبين‎ 
- المس مهبر‎ 6 
صفتراوفى قوله تعالى : 2 صنوان وغير صنوآن 2 فاضلة أو يطول الفصل بين المتعاطفين 0 وصنوان ممع‎ 
صنو وهو الفرع الذى >معه وآخر أصل واحد وأصله المثل , ومنه قيل : للعم صنوء و كثرالصادقا مع‎ 
كالمفرد هواللغة المشهورة وما قرأ الجمهور , ولغة تمهم 'وقيس (صنوان) بالضم كذئب وذؤبان و بذلك قرأ‎ 
ز يد بن على رض ى الله تعالى عنهمأ . والسلى : وابر:_5 مصرف 4 ونقلهالجعبرى فشر الشاطبيةعن حص ه‎ 
75 وقرأ الحسن . وقتادة بالفتح, وهو على ذلك اسم جمع كالسعدان لاجمع 5-كسير لانه ليس من أبنيته‎ 
زو جين )مفعول (جعل)و(من 5ل الثمرات) حائد حال‎ ١ وقرأ الحسن (جنات) بالنصب عطوا عند بعص عل‎ 
6 مقدمة لاصلة ) جعل ( لفساد المعنى عليه أى جعل فيا زوجين حال كونهمنك ل القُرات وجنات دمن أعناب‎ 
ولا يجب هنا تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه م‎ 
وزعم بعضطهم أن العططف على (رواسى) وقال أبو حياز"”ف . الآولى اضهار فعل لبعد مابين المتعاطفين‎ 
أو بالجر عطما على (كل الهُرات ( على أن 1 ون هر مفع ولا از يادة (دن) فى الاثيات و(زوجيناثنين )حالا‎ 
مده 0( والتقدير وجعل فيها دنكل الغرات حال كوما ضافين» فلعل عدم نظم قوله تعالى 98 (وفى الآرض قطع‎ 
متجاورات ( فى هذا السلك مع أن اختصاصن ّ من تلك القلع يم ل ران الأحوال والصفات‎ 
يحض خلق الخالق الحكيم جلت قدرته حين مد الارض ودحاها -على ماقيل- الاعاء إلى كونتلكالا<وال‎ 
) صفات راسخة لتلك القطع . وقرأ جمع من السبعة (وزدع ونخيل ) بالجر على أن العطف على ( أعناب‎ 
وهو م قف الكشف من باب -متّةإدا سيفاور محا -أوالمرادأن ف الجنات فرجامزروعة بين الاشجارو الافلا يقال‎ 
للمزرعة وحدها جنة وهذا أحسنهنظراً وأنزه . وادعى أبو حيان أنفى جعلالجئة من الاعنابتجحوزا لآن‎ 
الجنة فى الحةيقة هى الارض الى فيها الاعناب ل( سق ) أى ماذكر من القطع والجنات والزرع والنخيل‎ 
وقرأ أ كثرالسيعة بالتأنيث مراعاةللفظ؛ٍ وهىقراءة الحسن . وأبىجءفر , قيل : والاولأوفق بمقامبياناتحاد‎ 
الكل فى حالة السقى (( بماء واحد ) لااختلاف فطبعه سواء كا نالسقى مزماء الامطارا ومزماء الانبار»‎ 
شع ضاير‎ 


وقيل . إن الثانى أوفق بقوله سبحانه : ل( ونتفضل ) أى هم وجود أساب التشابه بمحض قدرتنا واحساننا 
لمم ور يب 








سي م10 
(1) التقييد بذلكِ من المقام اه منه 





تفسير قولهتعالى:(ونفضل بءضهاع يعض ف الكل )الخ م١‏ 


3 ا ع ِل بعض ) آخرمنبا إ فى لض )لمكا نالتأنيث » وأمالفتحةالقافحرزة ,والكسائى » والاكل 
ذم الممرة واكافوجاء تسكينها مايؤلع وهوهنا ار والحب » وقول بعضهم : أى فى الغر شكلا وقدراً. 
وراتحة وطعا من باب التغليب » وقرأ حمزة . والكسائى ( يفضل ) بالياء على بناء الفاعل ردا على ( يدبر ) 
و(يفصل ) و(يغشى ) وقرأ حى بن يعمروهوأ ولمن نقط المصحف . وأبو 1 . والحلىعزعبد الوارث 
بالياء على بناء المفعول ورفم ( بعضها ) وفيه مالا يمخنى من الفخامة والدلالة على أ ن عدم امال استناد الفدل 
إلى فاعل آخر مغن عن بناء الفعل للفاعل ‏ إن فى ذلك) الذىفصل من أ<والالقطم وغيرها (لآيت) 
كثيرة عظيمة باهرة ( لقَوم لون َ 2 يعملون على قضية عقوهم فان م ن عقل هاتيك الاحوال العجيءة 
وخروجالقار الختلفة فى الاشكالوالالوان والطعوم والروائح فى تلك القطعامتبا ينةالمتلاصةةمع اتاد ماتسقىبه 
: ماين أسنات عزها ادل ثم فى الجرم بأن لذلك صانعاً حكها قادراً مدبرأ لهالا يعجزة شي » وقيل : المراد 
أن من غقل ذلك لايتوقف ى 3 بأن من قدر على ابداع ماذ كر قادر على اعادة ماأبداه بل م ى أهون ف 
القياس ولعل ماذكر ناه أولى . ثم ان الاحوال وإن ثانت هى الآيات أنفسها لاأنها فيها إلا أنها قد جردت 
عنها أمثالها مبالغة فى كونه آية ‏ فق_تجريدية مثلها فى قوله تعالى : ( لمم فيها دار الخلد )على المشوور . وجوذ 
أن يكون المشار اليه الاحوال الكلية ,والآيات افرادها الحادثة شيا فشيئاً فى الازمنةوآحادها الواقعة فى 
الأقطار والامكنة المشاهدة لاهلها ‏ ففى - على معناها ؛ ومنهم من فسر الآأيات بالدلاللات لتبقى فىعلىذلك 
وهوكاترىع وحيث كانت دلالة هذه الاحوال على مدلولاتها أظهر مما سبقعلقسيحانه كونها آيات محض 
التعقل ها قال أبو حان وغيره » ولذلك ‏ على ماقبل - لم يتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض فى 
الائل الظاهر لكل عاقل ممع تحقق ذلك فى الخواص والكيفيات مايتوقف العئور عليه على نوع تأمل وتفكر 
نه لاحاجة إلى التفكر فى ذلك أيضاً » وفيه تعريض بأن المشركين غير عاقلين , ولبعض الرجاز فيما 
تشير آليه الآية : ٠‏ 

والارض فها عبرة للمعتبر ‏ تخبر عن صنع مليك مقتدر 

تسقى بماءه واحد اشجارها وشّعة واحدة قرارها 

والشمسروالمواءليس يختاف وأكلها مختلف لايأتلف 

لوأن ذا مم عمل الطبائعح أو أنه صنعة غير صانع 

ل يختلف وكان شيا واحدا هل يشبه الاولاد إلا الو الدا 

الشمس واطواء بامعاند والاء والترابشىء واحدد 

فالذىأرجبذالتفاضلا الاحكيم لم يرده باطلا 
وأخرجابن جرير عن الحسن ف هذهالآية أنه قال : هذا مثل ضر بهالله تعالى لقلوب بنى ]دم كانت الارض 
فى يد الرحمن طيئة واحدةفسطحهاو بطحهافصارت قطعا متجاورة فينزل عليها الماء من. السها. فتخرجهذه زهرتها 
وثمرها وشجرها وتخرج نباتها وتخرج هذه سبخبا وملحها وخبثها وكلناهما تسقى بماء واحد فلو كان الماء 
. ملحا قيل [ما استسبخت هذه من قبل الماء » كذلك الناس خلةوا م نآدم عليه السلام فينزل عليهم من السهاء 


٠6‏ تفسير روخ المعاى 





تذ كر ة فترق قلوب فتخشع وتخضم , وتقسو قلوب فتلهو وتسهوء ثم قال : والله ماجالس القرآن أح_د 
الاقام منعنده بزيادة أونتقصان قال اللهتعالى: (وننزل.منالق رآنماهوشفاء ورحمة للمؤء:ين ولايزيدااظالميعالا 
خسارا) آه قالأبوحيان وهوشبيهبكلامالصوفية ( إن تعجب) أىإن يقعمنك عجب يأ خمد (فمجب قرفم ) 
بعد مشاهدة الآيات الدالة على عظم قدرته تعالى أى فليكن عجبك من قولهم : (١‏ نذا كنا تراباً 4 إلى 
1 خره فانه الذى ينبغى أن يتعجب منه » ورفع (عجب) على أنه خبر مقدم و(قوطهم) مبتدأ «ؤخر » وقدم 
الخبر للقصر والتسجيل هر أول الامر بكون قوم أمرا عجيبا , وف البحر أنه لابد هن تقدير صفة 
- لعجب لآنه لايتمكن المعنى بمطلق فيقدر والله تعالى أعلم فمجب أى عجب أو فعجب غريب » وإذا 
قدرئاه موصوفاجاز أنيعرب مبتدأ للمسدوغ وهو الوصف ولايضركون البر معرفة , وذلك 5 قالسيبويه 
فى-كم مالك ارن كم مبتدأ لوجود المسوغ فيه وهو الاستفبام ؛ وفى نحو اقصد رجلاخيرمته أبوه إن 
خير مبتدأ للسموغ أيضا وهو العمل ونقل أبو البقاء القول بأن (عجب) معنى معجب ثم قال : فعلى هذا 
يحوذ أن يرتفع (قرهم) به «وتعقب بأنه لابحوزذلكلأنه لايلرم منكون شىء بمعنىثىء أن يكون حكمه 
فى العمل حكته فعجب يعمل و ( عجب ) لا يعمل , ألاترى أن فعلاكذبح وفعلة كرض وفعلة كغرفة 
معنى مفعول ولا عمل عهلهفلا تقول مررت برجل ذبح كبشمه أو قبض ماله أو غرفة ماؤة ,بمعنى مذبوح 
كبشه ومقبوض ماله ومغروف ماؤه وقد نصوا على أنهذه تنوب فى الدلالة لا العمل عن المفعول » 
وحصر النحويوت هايرفع الفاعل فى أشياء ول يعدوا المصدر اذا كان بمعنى اسم الفاعل منبا ه 
والظاه رأن (أئذاكنا ) الوآخره فى محل نصب مقول لقول محكبهوالاستفهام[نكارىمفيد لكيالالاستبعاد 
والاستنكار » وجوز أن يكون فى محل رفع على البدلية من ( قولهم ) على أنه بمعنى المقول وهوعلى ماقال 
أبوحيان: اعراب مكلف وعدول عن الظاهر ‏ و عليه فالعجب تكلمهم بذلك وعلى الاول امهم ذلك » 
والعامل 2 ) إذا ) مادل عليه قوله تعالى : ( .إنا لنى خلق جديد 2 وهو فبعث او نعاد » والجديد ضد 
الخلق والبالى» ويقال : ثوب جديد أى 5 فرغ من عمله وهو فعيل معنى مفعو ل كا ندقطع من نسجه. و تقديم 
الظرف لتقوية الانكار بالبعث بتوجيبه اليه فى -الة منافية له» وتكرير الهمزة فى ( أثنا) لتأكيدالانكار, 
وليس مداد انكارهم كونهم ثابتين فى الخلق الجديد بالفع لعند كونهمترابآ بل كونهم بعرضيةذلك واستعدادهم 
له ؛ وفيه من الدلالة على عتوم وتماديهم فى النكيد مالا خفى . قال أبو البقاء : ولا يحوذ أن تننتصب ( اذا) 
بكنا لأنها مضافة اليها ولا ديد لآن مابعد أن لايعمل فا قبلها وكذا الاستفبام . ورد الاول فى المغنى بأن 
(اذا) عند من يقول بأن العامل فيها شرطبا وهو المشبور غير مضافة كا يقوله الجميعاذا جرمت 5 فى قوله: 
ه وإذا تصيك خصاصة فتحمل ه قيل : فالوجه فى رد ذلك أن عمله فيبا موقوف على تعيينمداو طاو تعبينه 
ليس إلا بشرطها فيدور , ونظر فيه الشهاب بأنها عندم بمغزلة متى وأبان غير معينة بل مبهمة ها ذحكره: 
القائلون. به و صرح فى المثنى أيضاً ه امه 
٠‏ وقيل: معنى الآية إن تعجب يا مد من قولحم فى انكار البعث فقوم عجيب حقيةق أن يتعجب منه » 


تنفسير قوله تعالى : ( أولدك الذين كفروا برجم ) الخ ٠١‏ 
وتعقبه فى البحر بأنه ليس مداول الافظ لأنه جعل فيه متعاق عجبه ييخ هو قوهم فى انكار البعث 
وجواب الشرط هو ذلك القول فيتحد الشرط والجزاء إذ تقديره إن تعجب من انكارثم البعث فاعجب من 
قو هم فى انكار البعث وهو غير صحيح ٠‏ ورد بأن ذلك ما ١‏ تحد فيه الشرط وااجزاء صورة وتغايرا حقيقة 
5 فى قوله يتليل : دمن كانت هجرته الى الله تعالى ورسوله فهجرته الى الله تعالى ورسوله »وقوطهم :من أدرك 
الصمانفقد أدرك المرعى وهوأباغ فىالكلام لانْمء نأه أنه أم لايكتنه كنبه ولاتدرك حة عادر عظم ه 
وذمب بعض الى أنالخطاب فى (إن تعجب )عام والمعنى إن تعجب يامن نظر مافى هذه الآ.يات وعم 
قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا من ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شىء عليه » وقيل : المعنىإن 
تجدد مزنك التعجب لانكارهم البعث فاستمر عليه فان انكارهم ذلك من الاعاجيرب ؛ وقيل: المراد إن كك 
تريد أيها المريد عجبا فهلم فان من أعجب العجب انكارم البعث , واختلف القراء فى الاستفهامين إذا اجتمعا 
فى أحد عشر موضعا هذا . وفى المؤمئين . والعنكوت, والهل , والسجدة والواقعة.والنازعات وبنىاسرائيل 
فى موضمين وكذا فى الصافات . فقرأ نافع ٠‏ والكسائى يجحعل الاول استفهاما والثانى خبرا إلافى العنكبوت 
والنمل فمكس نافع وجمع الكسائى بين الاستفبامين فى العتكبوت وأما فى النمل فعلى أصله الا أنه زادنونا » 
وقرأ ابن عامر يحمل الأول خبراً والثانى اسدفهاما الا فى النمل والنازعات فمكس وزاد فى النمل نونا 
والكسانى وإلا فى الواقعة فقرأ باستفهاء.ين وهى قراءة باقى السبعة فى هذا الباب إلا ابن كثير وحفصافاتهما 
قر[ فى العنكبوت بالخبر فى الأول والاستفهام فى الثانى وهم على أصو لهم فى اجتماع الهمزتين من تخفيف 
وتحقيق وفصل بين الممزتين ( اوليك مبتدأ والموصولخيره أىأولئك النسكرون للبمش ريا انوا من 
آيات ريهم الكبرى ما يرشدهم الى الايمان لو كانوا يبصرون و الدينَ كقروا بريهم ) وتمادوا فى ذلك فان 
انكار قدرته عز وجل انكار له سبحانه لآن الاله لايكون عاجزا مع ماق ذلك من تكذيه جل شأنهوتكذ.يب 
رسله المتفقون عليه عليهم السلام ( وأوكئك) مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: ل الْأغلالُ فى اعتاقهم ) وفيه 
احتهالان : الأول أن يكون المراد وصفهم بذلك فىالدنيا فبو تشبيه وتمثيل لخالهم فى امتناءهم عن الايمان 
وعدم الالتفات الى الحق بحال طائفة فى أعناقهم أغلال وقيود لايمكنهم الالتفات معها كقوله : 
كيف الرشاد وقد خلفت فى نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد 

كاثنه فيل , أولثك مقيدون بقيود الضلالة لا «رجى خلاصهم . الثانى أن يكون المراد وصفبم به فى 
الآخرة والكلاماماباق على حقيقته ذا قال سبحانه: (إذ الأغلالفى أعناقهم والسلاسل)ودوى ذلك عن الحسن قال: 
0 الاغلال لم تجعلفى أعناق أهل النار لانهم أعجزوا الرب سبحانه ولكنما جعلت فى أعناقهم لكى إذا 
بهم اللهب أرستهم فى النار » وأما مخرج مخرج التشبيه الهم حال من يقدم للسياسة . وقيل : المراد هن 
اعبالهم الفاسدة التى تقلد, وها كالاغلال » وهو جار رحد أن يكون ذلك فىالدنا أوفى الآخرة 

والاول ناظر الى ما قبل والثانى الى قوله تعالى: 3( وأوكاعك َ( أى المرصوفون با ذ حكر 

(م- ١5‏ -ج- 389 - تفسير روح المعانى ) 


(١‏ أَحَابُ الذآار ثم فيا دونه ) لاينفكون غنهاء قيل: وتوسيط الفصل ليس لتخصيص الخلود بمنكرنى 
البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بقوله تعالى : ( أولئك الذين كفروا رمم )ه 
وأورد على ذلك أن (ثم) ليس ضمير فصل لآن شرطة أن يقع بين مبتدأ وخبر بكو ناسما معرقة أومثل 
المغرقة فى أنه لايقيل حرف التعريف كأ فعل التفضيل وهذا ليس ك ذلك , وأجيب بأن المراد باافصل 
الضمير المنفصل وأنه أتى به وجعل الخير جملة مع أرن الاصل فيه الافراد لقصد الحصر والتخصيص 
المذكور 6 فى هوعارف ه 
وقال بعضهم : لعل القائل بما ذكر لايتبع النحاة فى الاشتراط المذكور يا أن الجرجاقى والسهيلل جوزا 
ذلك إذا كان الخبرمضارعاراسم الفاءلمثكه ( ويستمجلوتَك بالسيشّة )بالعقوبة اتوهددوا بهاعلى الاصرار 
على الكفر استهزاء وتسكذييا ( قبل الحسَنة » أى العافية والسلامة منهاء والمراد يكونها قبلها أن سؤالها 
قبل سو الها أوأن سوالها قبل انقضاء الزمان المقدر لما وأخرج ابنجرير . وغيره عنقتادة انه قال فالآية : 
هؤلاء مشركو العرب استعجلوا بالشرق.!.الخيرفةالوا: (اللهمان ذان هذا هو الحقمنعندكفأمطرعليناحجارة 
من السهاء أو أثننا بعذاب اليم ) ف( وقد حَلَتَ من تبلهم التلآَتْ ) جع مثلة كسمرة وسمرات وه العقوبة 
الفاضحة ع وفسرها ابن عباس رضى الله تعالىعنهما بالعقوبة الى.:أصلة للعض وكقطع الاذن ونحوه سمييتبها 
لم بين العقاب والمعاقب به من الممائلة كقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئثة مثلها ) أوهى «أخوذة من المثال 
معنى القصاص يقال : أمثلت الرجل من صاحيه وأقضصته بمعنى واحد أو هى من الل المضروبلعظمهاه 
واجبلةفى موضم الحال لبيان رذ كة رأيهم فىالاستعجال بطري قالاستهزاء أى يستعجلو نك بذلك مستوزثين 
بانذارك منكرين لوقوع ما أنذرتهم اياه والحال انه قد مضت العقو بات الفاضحة النازلة علىأمثالهم من المكذبين 
المستبرئين . وقرأ مجافد . والاءش ( المثلات ) بفتح الميم والثاء وعيسى بن عمر و فى رواية الامش : 
وابو بكر بضمبما وهولغة أصلية , وحتمل أنه أتبع فيه العين للفاءع وابن وثاب يضم الميم وسكون الثاء 
وفى لغة ميم ؛ وابن مصرف بفتح الميم وسكون الثاء وهىلغة الحجاذيين ور وإن ربك لذو مغفرة ) عظيمة 
(١‏ لنّاس عل ظُلْمِم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى » والجار والجرور فى موضع الحال من الناس والعامل 
فيها هو العامل فى ضاحببا وهو ( مغفرة ) أى أنه تعالى لغفور للناس ممع كونهم ظالمين : قيل : وهذه الاية 
ظاهرة فى مذهب أهل السنة وهو جواذ مغفرة الكبائر والصغائر بدون توبة لانه سبحانه ذ كر المغفرة مع 
الظلم أى الذنب ولا يسكون معه الا قبل التوبة لآن التائب من الذنب كن لاذنب له ء وأول ذلك المعتزلة بأن 
المراد مغفرة الضغائر مجنب الكبائر أو مغفرتهالمن تاب أو المراد با مغفره معناهااللذوىوهو الستر بالامهال 
وتأخير العقاب الى الآخرة كأنه قيل : انه تعالى لابعجل للناس العقوبة وان انوا ظالمين بل يمستر عليهم 
تأخيرها . واعترض التأويل بالتخصيص بأنه تخصيص للعام من غير دليل . واجيب بأن الكفرقد خص 
بالاجماع فبسرى التخصيص الى ذلك . وتعقب الاخير بأنه فى غاية البعد لآنهكا قال الامام لايسمى مثله 
مغفرة والا لصح ان يقال : الكفار تغفورون . ودد بأنالمغفرة حقيقتها ف اللخة الستر و كو نهم مغفورين بمعتى 





تفسير قوله تعالى : ( ويقول الذين كفروا ) الخ ٠.‏ 
مؤخر عفامم الى الآخرة لامحذور فيه وهو المناسب لاستعجالهم العذاب . واجيب بأن المراد أن ذلك مخالف 
للظاهر ولإستعال القرآن ع وذ كر العلامة الطيبى أنه يحب 'تأويل الآية بأحد اللأوجه الثلاثة لأانها بظاهرها 
الحث على الظلم لأنه سبحانه وعد المغفرة المالغة عم وجود الظلم . وتعقب ذلك فى الكشف فقال : فيه نظر 
أن اللاساو ب يدل على انه تعالى بليغ المذفرة لهم مع استحقاقهم لخلافها لتلبسبم ما العقاب أولى بهم عنده, 
والظاهر أن التأويل بناء على مذهب الاعتزال . وأما على مذهب أهل السنة فانما يؤول لو عم الظل الكفر, 
“م قال : والتأويل بالستر والامبال أحسن فيكون قوله تعالى : ( وإن ربك ديد الْعقَاب 5 ) لتحقرق 
الوعيد بهم وإن كانوا تحت ستره و إموالهى ففيه اششارة الىأن ذلك إمباللا!همال,والمرادبالناساماالمعهودون 
وثم المستعجلون المذ كورون قبل أو الجنس دلالة على كثرة الهالكين لتناولهم وأضرايهم وهذا جار على 
المذهبين ع وكذا اختار الطيى هذا التأو يل وقالهو الوجه . والآية على وذان قولدتعالى: ( قل انزلهالذى 
يعم السر فى السموات والارض إنه كان غفوراً رحيماً ) على ماذ كره الزمخشرى ف تفسيره وأنتقد ممت 
هله وما عليه فتدبر. واختار غير واحد ارادة الجنس من الناس وهو هراد أيضاً فى ( شديد العقاب) م 





والتخصيص بال كفارغيرحتار. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن الى حاتم . وأبو الشيخ عن سعيد بن المسرب 
قال : لما نزلت هذه الا'ية ( وإن ربك ) الخ قال رسول الله وَكلعٍ دلو لاعةوالله تعالى وتحاوزه ماهنأ أحد 
العرش واولا وعيده وعقابه لانكلكل أحد» ( وقول ادن كَفَرُوا ) وه المت جلون ا روىعزقتادة, 
وكأنه إنما عبر عنهم بذلك نعيا عليهم كافرمم با يات الله تعالى التى تخر لحا صم الجبال حيث لم يرفءوا لها 
رَأبيا و يعدوها من جنس الآناث وقالوا : ١‏ أولا العا ب ره 4 مثل 1 بات مومى وعيسى 
عليهما السلام من قلب العصاحية واخياء الموتىعناداً أو ٠كابرة‏ والافؤأدنى اتية أنرات عليه عليه الصلاة 
والسلام غنية وعبرة لأولى الالباب » والتعبير بالمضارع اسآحضارا للحال الماضية ؛ وجوز أن يكو ناشارة 
الى ان ذلك القول ديد نهمء وتنوين (1ة ) للتعظيم وجوذ أن يكون للوحدة ه 
( إغاانت مندر) مرسل للانذار من سوء عاقبة مامهى الله تعالى عنه كدأب دن قبللك هن الرسلوليس 
عليك إلا الانيان با يعم به زونك وقد صل ها لاهزيد عليهو لاحاجةإلى الزاءهمو القامهم الخجر بالاتيان 
بها أقترحوه ( وَلكلٌ و م اد |1 4 أى فى داع إلى اللمق مرشد اليه باية قليق به وبزمانه » والتنكير للابهام 
ودوى هذا عن قنادة أيضا , ومجاهد , وعليه فقوله تعالى : ف( الله يلما تحمل كل أن ) استئناف جوابا 
عن سؤال من زقول : لماذالم يحابوا إلى المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم بهتدون ؟ بأن ذلك أمر مدبر يبالغ 
العلم ونافذ القدرة لا عنالجز اف واتباع آرائهم السخاف » وجوز أن براد بالحادى هو اللهتعالروروى ذلك 
عن ابن عباس . والضحاك . وان جبير , فالتنوين فيه للنفخيم والتعظيمءوتوجيه الاتية على ذلك أنهم لأنكروا 
الآيات عنادا لكفرم الناثىء ء نالتقليد ولم يتدبروا الآيات قيل: ( نما أنت منذر لاهاد .ثبت للايمانى 
صدورثم صاد لهم عن ج<ودم فان ذلك إلى الله تعالى وحده وهو سبحانه القادر عليه , وعلى هذاقيل: يوز 
أن يكون قوله سبحانه :( الله ) خبر مبتدأ محذوف أى هر الله ويكون ذلك تفسيرالهاد و(يعلم )جلة مقردة 





م١٠١٠‏ ْ تفسير رو ح المعااق 

. لاستقلاله تعالى بالمدانة كالعلة لذلك , ويحوز أن يكون جملة (الله يعلم )قررة ويكون من باب إقامةالظاهى 
مقام المضهر كأنه هو تعالى يع أى ذلك الحادى , والاول بعيد جدا . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسر 
وابن جرير عن عكرمة . أك الضحى أن المنذر والهادى هو رسول انه و وروجهذلكبأن (هاد)عطف 
على (منذر) و(لكلقوم) متعلق بدقدمعليه للفاصلة . وفى ذلك دليل عل عموم رسالنه يلقي و شه و لدعو تهىو فيه 
الفصل بين المعطو ف والمعطوف عليه بالجار والمجرور والنحويو نفى جوازمختلفون ؛ وقديجعل (هاد) ث مبتدأ 
مقدر أى وهو هادأو وأنت هاد, وعلى اللاول فيه التفات ء وقال أبو العالية : البادى العمل . وقال على بن 
عيسى : هو السابق إلى الهدى ولكل قوم سابق سبقهم الى الهدى , قال أبو يان : وهذا يرجع إلىأناهادى 
هو النى لأنه الذى يسبق الى ذلك وعن أبى صالح أنه القائد الى الخير أو إلى اشر والكل 5 ترى . وقالت 
الشيعة .إ:ه على كرم الله تعالى وجهه ورووا فى ذلك اخبارا » وذكرذلك القشيرى منا . وأخرج ابن جرير. 
وابن مردويه . والديلى .وابن عسا كر عن ابن عباس قال ,لما نزلت ( نما أنت منذر ) الآية وضع رول 
الله كلق يده على صدره فقال : أنا المنذر وأومأ بيده الى منكب على كرم الله تعالى وجهه فقال: أنت الل-ادى 
ياعلى بك مبتدى المهتدون من بعدى ٠‏ وأخرج عبد الله ب نأحمد فى زوائد المسند . وابن أىحاتم ٠‏ والطبرائى 
فى الاوسط . والحا وصححه . وابن عسا كر أيضاعن على كرم أئلّه تعالى وجبه أنه قال فى الآية : رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم المنذر وأنا الحادى : وفى لفظ والبادى رجلمن بنى هائم - يعنى نفسه -ه 
واستدل بذلك الشيعة على خلافة على كرم الله تعالى وجهه بعد رسول الله ميش بلا فصل . واعينةأنا 
لانسلم صحة الخبر » وتصحيح الحا كم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل الاثر » وليس فى الا اية دلالة 
على ما تضمنه بوجه من الوجوه ع على أن قصارى مافيه كونه كرم الله تعالى وجهه به مبتدى المهتدون بعد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لايستدعى إلا إثبات مرتبة الارشاد وهوأمس والخلافةالتى 

نقول مما أمر لاتلازم ببنهما عندنا ه 
وقال بعضهم : إن صم الخبر يازم القول بصحة خلافة الثلاثة رضى الله تعالى عنهم حيشدل على أنه كرم 
الله تعالى وجبه على الحق فها يأتى ويذر وأنه الذىيهتدئ به وهو قدبايع أولئك الخلفاء طوعاومدحهم وأثنى 
علييم خيرا ول يطعن فى خلافتهم فينبغى الاقتداء به والجرى على سنته ى ذلك ودون اثيات خلافماأظهر 
خرط القتاد . وقال أبو حيان : إنه مَكلوهٌ على فرضرصهة الرواية إنما جعل عليا كرم اله تعالروجمهمثالا من 
علياء الامة وهداتها إلى الدين فكاءنه عليه الصلاة والسلام قال : ياعلى هذا وصفك فيدخل الخلفاء الثلاث 
وسائر علياءالصحابة رضى اننهتعالىعنهم بل وسائر علياء الامة ع وعليه فيكون معنى الآية إنما أنتمنذر و لكل 
قوم فى القديم والحديث إلى ماشاء التهتعاللىهداة دعاة إلى الخير اه وظاهره أنه لم يحمل تقديمالمعمولفى خبر 
أبن عباس رضى الله تعالى عنهما على الحصر القيقى وحينئذ لامانع من القول بكثرة من بمندى به و يويد 
عدم الحصر ماجاء عندنا من قوله وكيع : « اقتدوا باللذ بن من بعدى ألى بكر وعمر » وأخبار أخر متضمنة 
لاثيات من جتدى به غير على كرم الهتعالى وجبه , وأنا أظنك لاتلتفت إلى التأويل ولاتعبأ بماقيل ونكتفى 
بمنع صحة. الخبر وتقول ليس فى الأ بة ما يدل عليه عينولاأثر هذا , و(ما) يحتمل أن تتكون مصدريةأىيعم 
حل كل أنثى من أي الاناث كانت » وادل على هذا بمعنىامحمو ل وأنْ نكون موصولة والعائدعذوفأى 


تفسيرقوله تعالى: ( وماتغيض الارحاموماتزداد)الخ ١‏ 
الذى مله فى بطنها من حين العلوق إلى زمن الولادة لابعد تكامل الخلق فقطع وجوز أن :-كون نكرة 
موصوفة و( يعلم ) قبل متعدية إلى واحد فهى عرفانية » ونظرفيه بانالمدرفة لا يصمح استع الها فىعلٍ التهتعالى 
وهو ناثىء من عدم المعرفة بتحميق ذلك وقد تقدم » وجوز أن تكو نا -تفهامية معلقة ‏ ليع - وه تدأ 
أو مفعول مقدم والجلة سادة مسد المفعولين , أى يعلمأىثىء تحمل وعلل أى حالهو من الاحوال المتواردة 
عليه طورا فطورا , ولاخفى أن هذا خلاف الظاهر المتادر , ويا جوز فى ( ما ) هذه هذه الاوجه جوزت 
فى ما بعدها أيضا ع ووجه مناسية الاابة لا قبلها قد عم ما سيق » وقيل : وجبها أنه لماتقدم إنكارم البعث 
وكآن من شبههم تفرق الاجزاء واختلاط يعضهاببعض حيث لابتمأ الامتماز بينها نيه سبحانه مهذهالا ابة على 
احاطة عليه جل شأنه ازاحة لشبهتهم ؛ٍ وقيل : وجهبا أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه عز وجل على احاطة علمه 
تعالى ليفيد أنه جلت حكدته إنما ينزلالعذاب حسما يعلم من المصلحة والحدكة » وفى مصحف ألى ومر ماقيل 
فى نظيره ( ماتحمل كل أنى وماتضم ) ( داسك الا راردا ) أى ماتنقصه وماتزداده في الجئة 
والخديج والتام وروى ذلك عن ابن عباس , وف المدة قالمولود فى أقل مدة امل والمولود فى أ كثرها وفما 
بينبما وهو رواية أخرى عن الخبر , قيل : إن الضحاكو إد لسفتين » وان هرم )١(‏ بن حيان لأربعومنذلك 





سمى هرما ء وإلى كون أقصى مدة المل أربع سنين ذهبالشافعى , وعند مالك أقصاما خمس » وعندالامام 
أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه أقصاها سنتان وهو المروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها ع ققد أخرج ابن 
جرير عنها لا يكون ال+ل أ كثر من سنتين قدر ماتتحرك فلكة مذزل » وفى العدد كالواحد فا فوقع قبل : 
ونباية ماعرف أربعة فانه يروى أن شريك (9) بن عبد الله ابن أنى مير القرشى كان رابع أربعة وهو الذى 
وقف عليه أمامنا الاعظم رضى الله تعالى عنه . وقال الشافعى عليه الرحمة : أخبرنى شيم بالهن أن ام رأ تهولدت 
بطونا فى كل بطن خمسة وهذا من النوادرع وقد افق مثله لكن مازاد على اثنين لضعفه لايعيشالانادراه 

وماحك أنه ولد لبعضهم أربعو نفى بطن واحدة كلمنهم مدل الاصبع وأنهمعاشوا كلبم فالظاه أنه كذب, 
وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده وروىذلك عن جماعة » وفيه جع ل الدم فى الرحم كالماء فى الارض 
يغيض تارة ويظهر أخرى ع وغاض جاء متعديا ولازما كنقص وكذا ازداد وهو مااتفق عليه أهل اللذة » 
فان جعلةهما لازمين لا يحوز أن تكون ( ما) موصولة أوموصوفة لعدمالعائد , واسنادالفعلين كيفما كان إلى 
الارحام فانهما على اللزوم مافيباوعلٍ التعدىقه جل شأنه وعظم اطانه ( وهل شه ) من الاشياء (عثدة) 
سبحانه 7 بمقدار 20 بقدر لايجاوزه و لاينقص عنه كو له تعالى : (انافلشىء خلةناه بقدر)فان كل حادث 
من الاعراض والجواهر له فى كلمرئة منهمراتب التكوين و مباديها وقت معينو<ال#*صوص لايكاديجحاوزه 
ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا قلنا: إن الثىء هو الموجود و(عند) ظرف متعلق عحذو ف وقع صفة 
لثىء أو لكل و(بمقدار )خبر ( كل) وجوزذ أنيكون ااظرف متعاقا مدذوف وقع حالا من .مقدار .وهو 
فىالاصل صفة له لكنه لماقدم أعرب <الا وفاء بالقاعدة؛ أن يكون ظرفا لمأ تعلق به الجار ٠والمراد‏ بالعندية 
الحضور العللى بل العلل الحضورىعلىماقيل » فانت>ةق الاشياء فى' أنفسها فى أى مرتبة كانت منمراتبالوجود 


7 )00( وزنه ككتف اه منةه )0 ويعد من التابءيناه ديه 


١‏ تفسير روح المعاق 





والاستعداد لذلك علم بالنسبة اليه تعالى , وقيل : معتى عنده فى حكمه ( عالم اليب ) أىالغائي عن الهس 
( والشهادة ) أى الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة ه 

أخرج ابن أبى <اتم عن |بنعيا س أن الغيب السروالشهاذة العلانية, وقيل: الآول المعدوموالثانى الموجود 
ونق لعن بعضهمأنه قال : إنه سبحانه لا يء ل الغيبعلى معنى أن لاغيب بالنسبة اليه جلش أنه والمعدو ماتمشهودة 
له تعالى بناء على القول برؤية المعدوم ا برهن عليه الكوراتى فى رسالة ألفها لذلك , ولايخفى مافى ذلكمن 
مزيد الجسارة على الله تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه : (عالم الغيب) ولا ينبغى لمسلم أن يتفوه بمثل هذه 
الكلمة التى تقشعر من سماعبا أبدان المؤمنين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ويمن علينا بحسن 
الادب معه سبحانه , ورفع (عالم) على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر , وقرأ زيدين عأورطى 
الله تعالى عنهما (عالم) بالنصب على المدح وهذآأ الكلام والدليل على ماق له من قولهثءالى: ( الله يعلم )الخ 
2 لكي ) العظيم الشأن الذىكل شىء دونه (المتعال إ9) المستعلى علر كل شىء فى ذاته وعليه وسائرصفاته 
سبحانه » وجوز أن يكون المعنىالكبيرالذنى>ل عما نمته بهالخلق من صفات الخلوقينو يتعالىعنه؛ فعلى الآاول 
المراد تنزيهه سبحانه فى ذاته وصفاته عن مداناة شىء منه »و على هذا المراد تنزيبه تعالى عما وصفه الكفرةبه 
فهو رد لهم كةوله جل شأنه ؛ (سبحانالتهعما يصفون ) قال العلامة الطيى : إن معنى( الكبير المتعال) بالنسبة 
الى مردوفه وهو (عالم الغيب والشهادة ) هو العظيم الشّأن الذى يكبرعن صفات المخلوقين ليضم مع العلم 
الظمة والقدرة بالنظر الىماسيقمن قوله تعالى:( ما نمحمل من أثثى ) الى آخر مايفيدالتتر يدع | يزحمهاانصارى 
والمشر أون» ورفسع (السكبير ) على أنه خبر بعد خبر» وجوز أن يككون (عالم) مبتدأ وهو خبره 
فسواء منج 0 القولٌ ) أخفاه فى نفسه ولم يتلفظ بهء وقيل : تافظ به بحيث لم سمع لفسة 
دون غيره ([ ومن جَهرَ به ) من يقابل ذلك بالمعنيين ( وَمَنْ هو مسْتَخْف ) مبالغ فى الاختفضاء كأنه 
متف « اليل » وطالب لازيادة (ر ردايب امسا 9) أى ظاهر فيه 65 روى عن أبن عباس » 
وهو على ما قال جمع فى الأصل اسم فاعل من سرب إذا ذهب فى سربه أى طر يقه ‏ وي«ذون بمدنى تصرف 
كيف شاء قال الشاعر : 1 

إى سربت وكنتغيرسروب2 وتقرب الاحلام غير قريب . 

وقال الآخر وكل أناس قاربوا قبد هلهم ونحن خلعنا قيده فبو سارب 

أى فهو متصرف كيف شاء لايدفع عن جبة يفتخر بعزة قومهء فاذكره الحبر لازم معناه.وقر ينتهدوقوعه 
فى مقابلة مستخف , والظاهرمن كلام بعضهمأنه حقيقة فى الظاهر » ورفع (سواء) عل أنه خبر مةدم و(من) 
مبتدأ مؤخر» ولم ين ابر أنه ف الاصلمصدر وهوالآن بمعنىمستو ولم بحىء تثنيته فى أشهراللغات.وحى 
أبو زيدهما سواآن , و( متك ) حال من الضمير المستتر فيه لافى ( أسر ) و(جهر ) لان مافى حيز الصلة 
والصفة لايتقدم على الموصول والموصوف ؛ وجوذ أبو حيان كون ( سواء) مبتدأ لوصفه مم ومابعده 
الخبر, وكذا أعرب سيبويه قرلالعرب : سواء عليه الخير والشر » وقول ابن عطية: إن سيبو يهضعف ذلك 


تفسيرقوله تعالى : (له معقبات) ' 5١‏ 
بأنه اإتداء بنكرة لاايصحو(سارب) عطفء ل (من ( كأنه قيل . سواء مس أنسان هومستخف وآخرسارب» 
والنكتة فى زيادة هو فى الاول أنه الدال على كال العلمى فناسب زيادة تحقيق وهو النكتة فى حذف الموصوف 
عن سارب أيضا » والوجه فى تقديم ( أسر ) واعماله فى صريح الول على جهره واعماله فى ضميره ) 
وجوز أن يكون على ( مستخف ) واستشكل بأن سواء يقتضى ذكر شيئين فاذا كان ساربءعطوفاعلى جزء 
الصلة أو الصفة لايكون هناك الاشىء واحد, ولايحىء هذا على الاول لآن الممنى ماعلمت . وأجيب بأن 
( من ) عبارة عن الاثنين 8 فى قوله : 
تعال فان عاهدتى لاخوتى نكنمثل منياذئبيصطحبان 
فكأنه قيل : سواء منك اثنان مستخف بالليل وسارب بالنبار, قال فى الكشف : و على الوجهين ( من) 
موصوقة لا موصولة فيحمل الاوليان ايضا على ذلك ليتوافق الكل , وإيئارها على الموصولة دلالة علىأن 
المقصود الوصاف فان ذلك متعلق العلم واما لو قيل : سواء الذى اسر القول والذى جور به قارب أريد 
الجنس من باب » ولقد أمر على اليم يسبى »© فهو والاول سواء لكن الأول نص , وإن أريد المعهود 
حقيقة أو تقدير! لزم اهام خلاف المقصود لما مر » وقيل : فى اكلام موصول محذوف والتقدير ومن هو 
سارب كقول أبى فراس : 
فليت الذىينى ويينك عامر وبنى وبين العالمين خراب 
وقول حساله : ْ 
1 أمن يهجورسول الله منك وبمدحه وينصره سواء 
وهو ضعيف جدا لما فيه من حذف الموصول مع صدر الصلة , وقد ادعى الزمخشرى أن أحد الحذفين 
سائغ لكن اجتماعهما منكر من المنكرات بخلاف البيتين ؛ وقال أبو حيان : إن حذف من هنا وإن ان العم 
به لابحوذ )١(‏ عند البصريين ويحوز عند الكوفيين » وعم بعضهم أن المقصود استواء الحالتين سواء كاثتا 
لواخد أو لاثنين , والمعنىسواء استخفاؤه وسرو بهبالذسبة إلى عل الله تعالمى فلا حاجة إلى توجيهالايةبمامر ‏ 
وكذا حال ماتقدمه فعبر بأسلوبين والمقصود واحده ظ 
وتعقب بأنه لا تساعده العربية لآن ( من ) لاتكون «صدرية ولا سابك فى الكلام . وزعم ابن عطية 
جواز أن تنكون الآية متضمنة ثلاثة أصناف. فالذى يسر طرف والذى يجهر طرف مضاد للاول والثالث 
«تلون يعصى بالليل مستخفيا و يظهر البراءة بالنهار وهو 5 تزئ: ومن الغريب مانقل عن الاخفش وقطرب 
تفسير المستخق بالظاهر فانه وإن كان موجوداً فىكلامهم .ذا الممنى لكن بمنع عنهفى الآية مابمنع , ثم ان 
فى بيان علمه تعالى بما ذ كر بعد ببان شمول عليه سبحانه الاشياءكلها ما لا يخق من الاعتناء بقلك ٠‏ 
12 6 الضميرراجع المرمن تقدم م نأسر بالقولوجهربهالىآخرهباعتبار تأويله بالمذ كور واجرائةبجرىامم 
الاشارة وكذا المذ كورة بعده ( ممَبَتَ ) ملامكة تعتقب فى حفظه وذلائته جمع معقبةٍ من عقب مبالفة 
فى عقبه اذا جاء على عقبه واصله من العقب وهو مؤخر الرجل ثم تجوز به عن كون الفعل بغيرفاصلومهلة 


(1) أى فى الشعر اه منه 9 








اسع م ل ل 


؟, | تفسير روح المعاى 
كأن أحدم يطأ عقب الآخر , فالتفعيل للدكثير وهو اما فى الفاعل أو فى الفعل لا للتعدية لآن ثلا ثيهمتعد 
بنفسه , وبحوز أن يكون اطلاق المعقبات على الملائكة عليهم السلام باعتبار أنهم يعقبون أقوالالشخص 
وأفماله أى تيتبعونها ويحفظونها بالكتابة . وقال الزمخشرى : ان اصله معتقبات فهومن بابالافتعالفا دمت 
التاء فى القاف كقوله تعالى : ( وجاء المعذرون ) أى المعتذرون , وتعقب بأنه وه فاحش فان التاء لا تدغم 
فى القاف هن كلمة أو كمتين» وقد نص الصرفيون عل أن القاف والكاف كل منهما لايدغم فى الآخر 
ولا بدغءان فى غيرهما , والتاء ف معقبة للمبالغة كتاء-نسابة لآن الملائمكة عايهم السلام غير مؤتثين , وقيل: 
هى للتأنيث معنى أن معقبة صفة جماعة منهم , فعنى معقبات جماعات كل جماعة منها معقبة ولي سمعقية جمع 
معقب , وذكر الطبرى أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو 8 ترى لكن أوله أبو حيان 
بأنه أراد بقوله : جمع معقب أنه أطلق من حيث الاست عمال عبلى جمع معقب وان كان أصله ان يطلقعلىمؤنثك 
معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإنكان أصله أن يطلق على مؤنث وارد ؛ وتشبيه ذلك 
بماذكر من حيثالمعنى لا من حيث صناعة النحوء فبين أن معقبة هن حيث اريد به الجمع كرجال منحرث 
وضع للجمع وان معقيات منحيث استعمل جمعاً لمدقبة الممتعمل فى المع كرجالات الذى هوجمعرجاله 
وقرأأفى. وإراهيم (معاقيب) وهوجمع8 قالالزخشر ى جمع معق بأو معقبة بنشد يدالقاف فيهماو الياء عوض 
هن حذف إحدى القافين فى التكسير , وقال ابن جنى : إنه تتكسير معقب كمطه, ومطاعيم ومقدم ومقاديم 
كأنه جمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من المع وعوضت الياء عنها ولعله الأظهر , وقرىء (معتقبات) من 
اعتقب «من بين يديه ومن تخلفه ) متعاق بمحذوف وقع صفة لممقبات أوحالا من الضمير فى الظطرف 
الواقع خبرا له . فالمعنى أن المعقبات محيطة يجميع جوانبه أوهو متعلق بممقبات و (من) لابتداء الغاية, فالمعنى 
أن المعقيات تحفظ ماقدم وأخر من الاعمال أى تحفظ جميع أعماله ؛ وجوز أن يكون متعلقا بقوله تعالى : 
( حفظ وله ) والجملة صفة معقبات أو حال )١(‏ من ااضمير فى الظرف ه 
وقرأ أبى (من بين يديه ورقيب من خلفه) وابن عباس (ورقباء من خلفه) وروى مجاهد عنه أنه قرأ 
(له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه) لمن ”9 لل متعلق :سا عنده و (من) للسببية أى 
حفظونه من المضار بسبب أمر لله تعالى لحم بذلك , ويؤيد ذلك أن عليا كرم الله تعالى وجهه , وابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما . وزيد بن على . وجعفر بن مد . وعكرمة رضىالله تعاليعنهم قرؤ ١‏ (,أمرالله) بالباء 
وهى ظاهرة فى السببية 8 
وجوز أن يتعلق بذِلك أيضا لكن على معنى يحفظونه من بأسه تعالى متى اذنب بالاستمهال أوالاستغفار 
له أى يحفظونه ياستدعائهم من الله تعالى أن عبله ويؤخر عقابه ليتوب أويطلبون من الله تعالى أن يغفر له 
ولابعذبه أصلا » وقال ف البحر : إن معنى الكلام يصير على هذا الوجه إلى التضمين أى يدعون له بالحفظ 
من نقمات الله تعالى ه 
وقال الفراء . وجناعة : فى الكلام تقديم وتأخير أى له معقيات من أمرالله يحفظو نه من بين يديه ومن 
م م ل لي يت 


مبحثفى تفسير قوله تعالى : (له معقبات) ال "١‏ 
خلفه , وروى هذا عن مجاهد . والنخعى . وابنجريج فيكون (منأهرالله) متعلقا حذوف وقعصفة لمعقيات 
أى قائنة من أوره تءالى , وقيل : إنه لايحتاج فى هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن يقال : إن سبحانه 
وصف المعقبات .ثلاث صفات . احداها كونها كائنة من بين بديه وهن خلفه . وثانيتها كونها حافظة له . 
وثالئتها كونماكائنة من أمره سبحانه ع وإن جعل (من بين يديه ) متعلقا ‏ بيحفظونه ‏ يكون هناك صفتان 
الجملة والجار والجرور » وتقديم الوصف بالجملة على الوصف به سائغ شائع فىالفصيح, وكأنالودف باجملة 
الدالة على الديءومة فىالحفظ لكونه1 كد قدم على الوصف الآخر . وأخرج ابن أبى حاتم . وابن جرير . 
وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقبات الحرس الذين يتخذم الأمراء الحفظهم من القدل ونحوه, 
وروى مثلهعن عكرمة » ومعنى (يحفظونه من أمرالله) أنهم تحفظونه من قضاء اللهءالى وتدره ويدنعونعنه 
ذلك فى توهمه لجهله باللّه تعالى . ويجوز أن يكون من باب الاستعارة التبكمية على حد مااشتهر فى قوله 
تعالى : ( فبشرمم بعذاب ألم ) فهو مستعار لضده وحقيقته لايحفظونه . وعلى ذلك مخرج قول بعضبم : ان 
المراد لايحفظونه لاعلى أن هناك نفيا مقدرا ما يتوهم, والآ كثرون على أن المراد بالمعقبات الملابكة ٠‏ 

وفى الصحيح «يتعاقبفيك ملائسكة بالليل وملام بالنهار ويجتمعون فرصلاة الصبسم وصلاة الحصر» 
وذ كروا أن مع العبد غير الملائكة الكرام الكاتبين ملاْكة حفظة , فقد أخرج أبوداود . وابن المنذر 
وابن أبى الدنيا . وغيرثم عن على كرم الله تعالى وجهه قال : لكل عبد حفظة يحفظونه لايخر عليه حائط. 
أويتردىفى بدرأوتصيده دابةحتى إذا جاء القدرالذىقدرله خلت عنه الحفظة فأصابه ماشاء الل تعالىأنيصيبه ه 

وأخرج اب نأبىالدنيا . والطبرانى. والصابونىعن أبى أمامة قال ؛ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
دوكل بالمؤمن )١(‏ ثلثهائة وستون ملكا يدفءون عنه مالم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه 
5] يذب عن قصسعة العسل من الذباب فى اليوم الصائف ومالو بدا لكم لرأيتموه على كل سبل وجبل كلهم 
باسط يديه فاغر فاه وهالو وكل العبد فيه إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» م 

وأخرج ابن جريرعن كنانة العدوىقال : دخلعثمان رضىاللّه تءالىعنه على دسو الله صلى الله تعاللىعايه 
وملم فقال: «أرسول الله أخبرنى عن العبد م معه من ملك #فقال : ملك عن عينك على حسناتك وهوأمير 
على الذى على الشمال إذا عمات حسنة كتتبت عشرا فاذا عملت سيثة قال الذى عل الشمال للذى على اليمين : 
أأ كتب و قال : لا لعله يستغفر الله تعالى ويتوب فاذا قال ثلاما قال : فعم | كت بأراحنا الله تعالىمنه فبمُس 
القرين ما أقل مراقبته لله سبحانه وأقل استحياءه منه تعالى يقول الله جل وعلا : ( مايلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد ) وملكان من بين يديك وملكان من خلفنك يقول الله تعالى : (له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمرالته ) وهللك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لله تعالى رفعك و إذا تجبرت على الله 
تعالرقصمك وهللك قائم على فيك لايدع أن تدخل الحية فيه وملكان علىعينك فهؤلاء عشرة أملاك ينزلون 
على كل بنى آدم فى النهار وينزل مثلبم فى الليل» ه ْ ١‏ 

والاخبارفى هذا الباب كثيرة , واستشكل أمرالحفظ بأن المقدر لابد من أن يكون وغير المقدر لايكون 








000 لعل التخصيص بالذ كر لاشرف فلا تغفل أه منه‎ )١( 
(م- وإاسج-"! ا تفسير روح المعاق)‎ 


١‏ تفسير روح المعانى 





أبداً فالحفظ من أى ثىء . وأجيب بأن من القضاء والقدر ماهو معلق فيكون الحفظمنه ولهذا حسن تعاطى 
الاسياب والا فل ذلك وارد فيها بأن يقال : إن الامر الذى نريد أن تتعاطاه اما أن يكون ٠ةدراً‏ وجوده 
فلا بد أن يكون أو مقدرا عدمه فلا بد أن لا يكون فا الفائدة فى تعاطيه والتشيث بأمسابه «. وتعقب هذا 
بأن ماذ كر انما حسن منالجبانا بان مانطلله من المعاق أو من غيره والمألة المستشكلة ليست كذلك » وأنت 
تعلم أن الله تعالى جعل فى الحسوسات أسبابا محسوسة ور بط بها مسبباقها حسبا تقضيه حكته الباهرة ولو 
شاء لأوجد المسبدات هن غير اسباب لغناه جل شأنه الذاتى , ولا مانع من أنيجعل فى الامورالغير الحسوسة 
أساا يريط ما المسبات كذلك , وحيئذ يقال : إنه جلت عظمته جعل أولثئك الحفظة أسيابا للحفظ 8 
جعل فالحسوس نحو الجفن لاعين سيا لحفظها مع انه ليس سيبا الا للحفظ مالم ,برم منتضائه وقدردجل 
جلاله ؛ والوقوف على الحمكم أعبانها مالم تكلف يهء والعلم أن أفعاله تعالى لاتخلو عن الح والمصالح 
على الاجمال مما يكنى المؤمن » و يقال نحو هذا فى أمر الكرام الكاتبين فهم موجودون بالنص وقد جعلهم 
الله تعالى حفظة لاعمال العبد كاتبين لا وضحن نثرمن بذلك وإن لمنعلم ماقليهم وما «ندادثم وا قرطاسهم وكيف 
كتابتهم وأينحلهم وماحكمة ذلك مع أن علمه تعالى قاف فالثواب والعقاب عليها وكذا نذ كر الافسان 
لما وعليه بها يوم القيامة كاف فىدفع ماعسى أن يختلمج فى صدره عند معاينة مايترتب عليها ,وم نالناس 
من خاض فى بيان الحسكمة وهو أسهل من بيان مامعها ه 
وذكر الامام الزازى فى جواب الس العزفائدة جعل الملائكة عليبم السلام موكلين عليناظاما طويلا 
فقال : إعم أن ذلك غير مستبعد لآن المنجمين اتفةوا على أن التدبير فى ذل يوم [.كوكب على حدة وكذا 
القول فىكل ليلة , ولاش كأن ل كالكوا كبأرواحاً عندهم فتلكالتدييرات امختلفة لتلك الارواح ف الحقيقة, 
وكذا القول فى تدبيرالميلاج واالكدخداه على مايةولون . وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهورعل 
ألسنتهمفانهم يقولون : أخبرناالطراعالتام بكذا , ومرادهم به أن لكل انسان روحاً فلكية تتولىصلاح مهماته 
ودفع بلياتهوآقاته , و إذا كانهذ امتفةآعليه بينقدماء الفلاسفة وأصحاب لاحكام فكيف يستبعد بحيثه فى الشرع ه 
وتمام التحقيق فيه أر. الارواح البشرية مختلفة فى جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة وبعضبا شريرة 
ويعضها حرة و بعضها نذلة وبءضها قوية القهر وبعضها ضعيفته , وها أن الامر فى الآرواح البشرية كذلك 
فكذلك القول فى الارواح الفلكية » ولاششك أن الارواح الملكية فى ذل باب وصفة أقوى من الارواح 
البشرية » وكل طائفة منالاروا حالبشرية تكو نمتشارة فى طبيعة خاصة وصفة مخصوصة وتكو نف هرتبة 
روح من الارواح اافلكية مشالة لما فى الطبيعة والخاصية » فتكون تلك الارواح البشربة كأنهاأولاد لذلك 
الروح الفذكى واذا كانالامر كذلك فانذلك الروح الفلكى يكون معينا على مهما:ها و مشدا لها إلى مصالحها 
وعاصيا إياها عن صنوف الآفات , وهذا ذلامذ كره حققوالفلاسفة , وبذلك يعم أنماو ردت به الشر بعة أمر 
مقبول عند الكل فلامكن استتكاره اهم 
ولعلمقصوده بذلك ننظير أمرالحفظة معالعبد بأمر الارواحالفلكيةمعهعل زعم الفلاسفة فىاجملة , والا فا 
يقوله المسلمون فى أمرهم أمر ومايقوله الفلاسفة فى أمر تلك الارواح أمر آخر وهههات هيهات أن نقول بما 
قالوا فانه بعيد عما جاء عن الشارع عليه الصلاة والسلام بمراحل , ثم ذكر عليه الرحمةمن فوائداالحفظة للاعمال 





المكمة فوجوداللكرام الكابتينمع ابن آدم ولا 


أن العبد إذا علم أن الملائكع علهم ااسلام ضرونه ويحصون عليه أعماله وثم ثم كان أقرب إلى الحذر 
عن ارتكاب المعاصى » قن يكون بين يدىأناساجلاء منخدام املك «وكاين عليه فانه لايكاد يحاول معصية 
بينهم , وقد ذكر ذلك غيره ولايخلو عن حسن ء ثم نقلعنالمتكاءين فى فائدة الصف المكتوبة أنما وزنما 
يومالقيامةفنثقات مواز ينهفهو فعيشةراضية وأمامنخفتهوازينهقأءههاوية » ويظهر كلمن الامرنلاخلا”ق م . 
وتعقبه القاضى بأن ذلك بعد لآن الادلة قد دلت على أن كل واحد قبلماته عند المعاينة يعلم أنه من 
السعداء أو دن الاشقياء والعياذ بالله تعالرفلايجوز توقف -صول المعرفة على الميزان, ثم أجاب ,أنه لامتنع 
أيضا ماذ كرناه لآمر يرجع إلرحصولسرور العبد عند الخاق العظم بظهور أنه من أو لياء الله تعالىلهمو حصول 
ضد ذلك لمن كان من أعداء الله تعالى , ولاخ أنهذا مبنى على أن الذى يوزن هو الصحف وهوأحدأقوال 
فى المسئلة . نعم ذهب اليه جمع من الاجلة لحديث الإطاقة والسجلات المشهور » وكذا على أن الكتابة على 
وعناها الظاهر وهوالذىذه اليه أهلالحديث بل وغير فيا أعلم زو قل (1) عن حكاء الاسلام » فد اخ 
فقال : إن الكتابة عبارة عن نقوش مخصوصة وضعت بالاصطلاح لتعريف بعض المعانى المخصوصة فلوقدرنا 
كون تلك النقوش دالة على تلك المعانى بأعيانها وذواتهاكانت تلك الكتابة أقوى وأفل » وحيئذ نقول : 
إن الاسآان إذا أتى يعمل من الاءهالمرات كثيرة متوالية حصل فى نفسه سيب ذلكماك قورش رأسخةع 
ذان كانت تلك الماك مادم فى اعمال نافعة فى السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بعد الموت » وإنكانت تلك 
الما.كة ملدكة ضارة فى الاحوال الروحانية عظم تضرره بها بعد, ثم قال : إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير 
الكثير إنكانسها لخصول:اك اماد الراسخة ان سكل واحدمن تلك الاعمال 0 فقحصول تلك الملمكي 
وذلك الاثر وإنكان غير حوس إلا أنه حاصلفالحةيقة » وإذا عرف هذا ظهر أنه لاص[ للا نان لحة 
ولاحركة ولاسكو نالاوحصل منه فىجوهرنفسه أثر من آثار السعادة وآثار الشقاوة قل أوكثر ع وهذاهو 
المراد من كتتب الاعمالءندكيءالاسلام وان تعالى العالميحقا ئقالامورانتهى» وقد رأ يتذلك لبعض الصوفية ه 
وان عل أنه خلاف مانطقت بهالا يات والاخبار » ونحن فى أءثال هذه الامور لا نعدل عن الظاهر 
ما أمكن ْ وال أباج وما بعد المق إلاااضلال هذا . ومنالناسءنجعل ضمير ( له ) لمن الاخير والاول 
أولى » ومنهم من جعله لله تعالىوما بعده ‏ لمن -وفيه تفسكيك للضمائر من غير داع » ومنهم من جعله للنى 
مكلا رهو عليه الصلاة والسلام معلوم من السياق وقد تقدم الاخبار عنه صلى الله تعالى عليه ول فى قوله 
تعالى : ( ويةولون لولا أنزل عليه آية ) الاآية . واستدل على ذلك بما أخرجه ابن المنذر . وابن أبى حاتم . 
والطبرانى فى الكبير . وابن مردوبه , وأبو نعي فى الدلائل من طريق 2طاء بن يسار عن ابن عباس أنأر بد 
ابن قيس . وعا مين الطفيل قدما المدينة على رسول الله مكل ذاذتميا اليه وهو عليه الصلاة واللام جالس 
فجلسا بين يديه فقال عامر : ما تجع (لى إن أسلدت ؟ قال النى يَكطع لك ماللمسلمين وعلياكماعامهمقال: أتجمل 
لىإ نأسلءت الآمر بعدك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :ليس ذلك لك ولالةوءءك ولكن لك أعنة الخيل قال: 
فاجعل لى الوبر ولك المدر فقال ا ؛ لافليا قفى من عنده قال , لاملا نها عليك خيلا ورجلا فقال النى 
له : بمنعك الله تعالى » وفى رواية وابناء قيلة ‏ يريد الاوس والازرج - فليا خرجا قال عار : يا أربد 
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)0( أى الرازي أه منه 


1١1‏ تفسير دوح المعانى 
أنى سألمى مدا عنك بالحديث فاضربه بالسيف فان الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية انها 
الحرب فستعطيهم الدية فقال أربد : افعل فأقبلا راجعين فقال عامر :يام قم معى أامك فقام عليه الصلاة 
والسلام معه فخايا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أربد السيف فلمو ضع يده عليه بست عل قائمه فل 
يستطع سله وأبطأ على عامر فالتفت رسول الله يع فرأى أربد ومايضنع فانصرف عنبما وقالعامر لآ ربد : 
مالك ؟ قال: وضع تيدى على قاثم سيفى فيسنت فليا خرجا حت إذا انا بالرقم نوللا فخرج اليهما سعد بنمعاذ ّ 
وأسيد بن حضير فوقع بها أسيد قال : اشخصا ياعدوى الله تعالى لعنكم الله تعالى فقال عامر: منهذا ياسعد؟ 
فقال : هذا أسد بن حضير الكتائب فقال : أما والله إنكان حضير صديقالى » ثم إن اله سبحانهأرسل على 
أربذ صاعقة فقتلته وخرج عامر حي إذا كان بوادى الجريد أرسلالله تعالى عليه قرحة فأدركه الموت , وفى 
رواية أنه كان يصبح بالعامر أغدة كغدة البعير ومو تف يبت سلولية فأنزل الله تعالى فيبما(الله يعلم ما همل 
كل أتى) الى قوله سبحاله: (له معقبات) إلى آخره ثم قال :المعقبات من أمرالله يحفظون مداصك» ؛ وجاء فى 
رواية أخرى عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : هذه للنىعليه الصلاة والسلام خاصة, والاكثرون عل اعتبار 
العموم : وسببالنزول لايأبى ذلك والله تعالى أعلم ثم انه سبحانه بعد أن ذ كر إحاطة عليه بالعماد وان لهم 
معقبات يحفظو نهمم نأمره جل شأنه نبهعلى اروم الطاعة ووبالالمعصيةفقالعزم زقائل :ل( إن هربقم 6 
من النعمة والعافية ف( حَى يوا مأ بأتفْسهمْ :6 مااتصفت به ذواتهم من الاحوال اجميلةلام/أضمروهونووه 
فقط ع والمراد بتغير ذلك تبديله مخلافه لابجردتركه » وجاء عنعلى كرم الله تعالى وجههمر فوعايةول الله تعالى: 
« وعرى وجلالى وارتفاعىفوقعرثومامنأهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا علىها كرهتمن 
معصيتى ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتىالا ولت لهم عما يكرهون من عذابىإلىمايحبون مزنرتى 
و مام نأهلقر بةو لاأهلبيتو لا رجل ببادية كانواعلىما أحبيت من طاعتىثُم تدولو اعنها إلىما كرهتمن معصيق 
الاتحولت لهمعمايحبونمن رحمى الىمايكرهو نمز عذابى» أخرجه ابنأبوشيبة . وأبوالشيخ . وابنمردويه ه 

واستشكل ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يدع تغيير منهم بالمعاضى مع أن 
ذلك خلاف ماقررته الشريعة مرح أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه : (وائقوا فتنةلا تصيبن 
الذينظليوا منكم خاصة ) وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سل «أنهلك وفينا الصالحوت ؟ نعم إذا كثر 
الخبث» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أرف يعمهم 
الله مسبحانه بعقاب» فى أشياء كثيرة وأيضا قد ينول الله قالى بالعبد مصائب يزيد مها أجره ‏ وقد يستدرج 
المذنب بترك ذلك » 

وأولحا ابنعطية لذلك بأنالمراد حتى يقع تغييرما منهم أو من هو منهم كا غيرسبحانه بالمنهزمين يوم أحد 
بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم والحق ان المراد أن ذلكعادة التهتعالىالجارية فى الا كثر لا أنه سبحانه لا.يصيب 
قوما آلا بتقدم ذنب منهم فلا اشكال » قيل : ولك أنتقول : إن قوله سبحانه : 

( وَإدا أراد الله بوم سُوءا فل مر لَه تثميم لتدارك ما ذ كر وفيه تأمل ‏ والسوء بجمع كل مأيسوء 
من مر ضٍ وفقر وغيرهما من أنواع البلاء, و (مرد) مصدر ميمي أى فلا رد له , والعامل فى ) اذا) مادل 


تفسير قوله تعالى :(ومالهم مندونه من وال) ال ١١17/‏ 

عليه الجواب لان معمو ل المصدر وكذا م تعد القاء لايتقدم عليه 2( والتقدير 6 قال 5 أليقاء وقع أو لم.رد. 
أو نحو ذلك , والظاهر أن (اذا) للكلية,وقدجاءت كذلكف؟ كثرالآيات ( وما طم ار 4 4 ممبحانه 
59 َال 2١ ١‏ يلىاءورثم من ضر و تفع ويدخلؤذلك دخولا أوليادفم السسوء عنهم ٠‏ وقيل: الاول اشارة 
الى نفى الدافم بالدال وهذا اشارة الى نفى الرافم بالراء لثلا يتسكرر ولا حاجة الى ذلك كما لاخفى . واستدل 
بالابة على ان خلااف مراد أله تعالى ىال 8 واءترض ا اا تدل على أنه تعالى إذا أراد بوم سوءا وجب 
وقوعه ولا تدل على أن 0 مراد له تعالى كذلك رلا على اس تحالة خلافه بل على عدم وفوعه, وأحيت 
1 لا فرق سن ارادة السدوء وار أدة غيره لكن اقتصر على أرادة اللاول ليان الكلام 6 الانتقام من الكفار 
وهو أبلغ ف تخو يفهم ؤاذا أمتنع رد السوء فغيره كذاك ( والمراد بالاستحالةعدمالامكانالوقوعىلا الذالى 
ولا فى أت هذا خللاف الظاهر 2 وهن أعجب ماقيل 5 ان الجهوراءتجوا بالآاية على أنالمعاصىما يشمابا 
السوء وانها خلقه تعالى » ومن الناس من جعل الآية متعلقة بقوله تعالى : ( ويستعجاو نك بالسيئة) الىآخره 
وبين ذلك أبوحبان ما لاير تضيه انسان 2« وقيل : إن فيها ايذانا عم عأ باشر وه منانكار أليعث واستعجال 
السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما فى أنفسهم من الفطرة فاستحةوا لذلك حلول غضب الله تعالى هذا. ووقف 
ان كل عل (هاد) وكذا (واق) حيث وفع وعلى (وال) هنا و (باق) ف التحل باثيات الياء وباق السعة 
وقفوا تحذفها . وف الاقناع لآاى جعفر ابن الباذش عن ابن يجاهد الوقف ف جميع الياب لاءن كثير بالياء 
وهذا لا يعرفه الممكيون 6 وفيه أيضا عن أبى يعوب الازرق عن ورشس أنه حيره ف الوقف ف م الياب 
بين أن يقف بالياء وان دقف >ذفها كذاق البدر ؛ وفيه أنه أثيتابن كثير.وابوعمروقى روايةياء(المتعال) 
وقفأو وصلا وهو الكثير فى لسان العرب وحذفها الباقون وصلا ووقفا لآنا كذلك رست فى الامام » 

واستشهد سيذو به لحذفها فى الفواصل والقواق وأجاد غيره حذفها مطاءأ ووجه حذفها عم أنيا تحزذف ع 

يًُ ع # عير لود دوس صاصماصم 

التنوين وأل معاقبة له اجراء المعاقب مجرى المعاقب (( هو الذى يربك البروَحَوا )من الصاعقةلٍ وَطَمهًا) 

فى الغيث قله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال : خوفاً لأه ل البحر 
وطمعاً لهل البر : وعن قتادة خوفاً للمسافر من أذى المطر وطمعاً للقي فى نفعه » وعن الماوردى.خوفاً 
من العقاب وطمعاً فى الُواب » والمراد من البرق معتاه المتيادر وعن ابن عباس أن المراد به الماء فهو مجاز 
.من باب اطلاق الثىء على مايةارنه غالباً ه 

ونصب (خوفاوطمعا) عأ همامفعو ل له - ليريكم ‏ واتحاد فاعل العلة والفعل المعلل ليس شرطا لانصب 

مجمعا , ففى شرح الكافية للرضى و بعضالنحاة لايشترط تشاركهما فى الفاعل وهو الذى يقوى فىظنى وإن 

وفهمعالموامع و شرط الاعلوالمتأخرونالمشار كة للفعلف الوقت والفاءلولميشترط ذلكسيبو بهو لاأجد | 
من المتقدمين , و احتاج المشترطون ا يل هذا للاختلاف فالفاعلفان فاع ل الاراءة هو الله تعالى وفاعل 
الطمع والخوف غيره سنبحانه فقيل ؛ فى الكلام مضاف مقدر وهو إرادة أى بر 8 ذلك إرادة أن تخافوا 





١148‏ تفسير روح المعانى 








موضع الاخافة والاطاعواو ضع النباتموضع الانبات فىةوله تعالى : (والله أنيت_كومن الآرض نباتا) والمطادر 
ينوب بعضها عن بعض أوهما مصدرانعحذوفا الزوائد 66 فشر حالتسهيل ووقيل: إتامتفيول له باعبارآن 
الخاطين رائين لآن اراءتهم متضمنة ارق يتهم والخوف والطيع من أفعالهم فهم فعلوا الفعلالمعلل بذلك وهو 
الرؤية فيرجع إلى ممنى قعدت عن اهرب جبنا وهذا على طريقة قول النابةة الذبيانى : 
وحلت ببوتى فى يفاع ممنع يخال به راعى المولة طائرا 
حذارا علىأن لاتئال مقادتى ولا نسوتىحتى يمنحرائرا 

حيث قيل : إنه على معنى أحللت بيوتى حذاراً » ورد ذلك الموللى أبو السعود بأنه لاسيول اليه لانماوقم 
فى معرض العلة الخاثية لاسا الخوف لايصاسعلة لرقيتهم .وتعقبه عزى زاده وغيره بأن لامواه لأنالقائل 
صرح بأنه من قبيل قعدت عن الحرب جينا وير يدأن المفعول له حامل على الفعل وموجود قبله وليس مما 
0 فى معرض العلة الغائة 5 قالوا فى ضربته تأديبا فلا وجه للرد عليه بأما ذكر ‏ وقيل : التعليل هنامئله فى 
لام العاقبة لاأن ذلك من قبيل قعدت عن الهرب جبنا 6 ظن لان الجين باعث على القعود دونمما لأرقية 
وهو غير وارد لأنه باعث بلا شبة , واعترض عليه العزى بأن اللام المقدرة فى المفعول له لم يقل أحد بأنها 
تكون لام العاقبة ولابساعده الاستعمال وهو ليس بثىء » كيف وقد قالاائحاة واف الدرالمصون : إنه كقول 
النابغة السابق » وة ل أيضا : بقى ههنا حث وهو أن مقتضى جعل الآية نحو قعدت إلى آخره على ماقاله ذلك 
القائل أن يكون الخوف والطمع مّدهين فى الوجود على الرؤية وليس كذلك بل هما إنما يحصلان منها 
ويمكن أن يقال : المراد بكل من المذوف والطمع على ماقاله ماهومن الملكات النفسافية كالجي نف الال المذ كور 
ويصم تعليل الرقؤية من الاراءة بمما يعنى أن الرؤية التى تقع باراءة الله سيحانه إنماكانت لا فيهم منالخوف 
والطمع إذ لولم يكن فىجبلتهم ذلك لما كان للك الرؤية فائدة اه ولاك ما فيه من التعسف , وقد علمت 
اله غير واردع وقيل : إن ااتصب على الحالية من (البرق) أو الخاطبين بتقدير مضاف أو تأويل المصدر باسم 
المفعول أو الفاعل أو ابقاء المصدر على ما هو عليه للدبااغة 6 قيل فى زيد عدل ( ويثثىة السحبٌ 6 أى 
الغمام المنسحب فالهواء (الَمَالّ,ا 6 بالماء وهىجع ثقيلة وصف بها السحاب لكوله أسممجنس فمعنى 
امع ويذكر ويؤنث فكأنه جمع سحابة ثقيلة لاأنه جمع أو اس جنس جمعى لاطلاقه علىالواحد وغيره » 


رمعم # 


((ويسبح الرغد) قل : هو اسم للصوت المعلوم وال كلام على حذف مضاف أى سامعوالرعدأو الاسناد 
#ازى من باب الاستاد للحامل والسبيب 6 والياء قَْ قوله سبحأنه : 2( مده 6 لللابسة 6« والجار والغمجرور 
ف موضع الال أى إسبح السامعوت لذلك الصوت ملتسين تحمد الله تعالى فضجون بسبحان الله والهدلل ه 

وقيل , لاحذف ولاتجحوزفالاسناد و[»االتجوز ف التسييحو التحميد <يث شبه دلالةالرعد بنفسه على تنزيهه 
تعالى عى الثير يك والعجز بالتسبيح والتتزيه اللفظى ودلالته علىفضله جل أنه ورحمته تحمد الحاءن لا فيهها 
من الدلالة عل صفات الكال 3 وقيل : إنه مجاز مرسدل استعمل قُْ لإزءه 6 وقيل : الرعد اسم لمك فاستاد 
التسيبح والتحميد اليه حقيقة م ْ 


فبفحث فى تفسير وو لمتعالى: (و يسيع والر عد نحمذه) 0000 
قال فى الكشف : والاشبه فى الآية المدل على الاسناد الجازى ليتلاءم الكلام فان الرعد فى المتعارف 
بقع على الصوت الخصوص وهو الذى يقرن بالذكر ممع البرق والسحاب والكلام فى اداءة الآيات الدالة 
عل القدرة اللأهرة وإجادها وت سمه لك الرعد لايلائم ذلك » أماحم ل الصو تالخصوص للسامعين عل التسبيح 
اند فشديد الملائمة جدا.» وإذا حملعلى الاسنادحقيةة فالوجه أن يكون اعتراضا دلالة علىاعتراف الملك 
الموكل بالسحاب وسائراملا.>ة بكوالقدر ته سبحانه جلت قدرته وجحود الانسان ذلك » وانتتعل أنتسبيح 
الملاكة علّماادعى أنه الاشبه يبقى 6الاعتراض فىالبين , والذى اختاره أ كثر الحدثين كو نالاسناد حقيقياً 
بناء على أنالر عد اسم لل لك الذى يسوقاسحاب ء فقد أخرجاحمد . والترمذىوصححه , والنسائى ٠وآخرون‏ 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أناليهود سألوا رسول الله كلع فقالوا : أخبرناماهذا الرعد ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام : ملكمن ملا له الله تعالىموكل بالسحاب يديه مخراق من تاريزجر به السحابسوقه حيث 
أمرهالله تعالىقالوا : فاهذا الصوتالذىن مع ؟ قالعليه الصلاةوالسلام : صوته فقالوا : صدقت , والاخبار 
فى ذلك كثيرة, واستشسكل بأنه لو كان علدا للللك لما ساغ تنكيره وقد نكر ف البقرة , وأجيب بأن له 
إطلاقين ثانيهما اطلاقه على نفس الصوت والتنكير على هذا الاطلاق ع وقال ابن عطية : وقيل : إن الرعد 
ريح تخفق بين السحاب , وروى ذلك عن أبن عباس » وتعقبه أبو حيان بقوله : وهذا عندى لايصح فان 
ذلك من نزغات الطبيعيين وغيرم ه 
وقال الامام : إنالحققين من الحكاء يذكرون أنهذه الآثارالعلويةإما تتم بقوىروحانية فلكيةوللسحاب 
روح معين من الارواح الفلكية يديره وكذا القول فى الرياح وسائر الاثار العلوية » وهوعين ماقلنا : من 
أن الرعد اسم الك مزالملا يس بحاللهتعالى , فبذا الذىقاله المفسرون ذه العبارة هوعين ماذكرهاحقةون 
من السكاء فنكيف ليق بالعاقل الاذكار اه . وتعقبه أبو حيان أيضا بأن غرضه جريان مايتخيله الفلاسفة 
على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبدا , ولقد صدق رحمه الله تعالى فى عدم صحة التطبيق بين ماجاءت به 
الشريعة وما نسجته عناكب أفكار الفلاسفة ٠‏ نعم إن ذلكمكن فى أقل قليل من ذاك وهذا ؛ والمشهور عن 
الفلاسفة أن الريح تحتقن فى داخل السحاب ويستولى البرد على ظاهره فيتجمد السطح الظاهر ثم ان ذلك 
الريح يبزقه تمزيقا عنيفا فيتولدمن ذلكحركة عنيفة وهى موجبة للسخونة وليس البرق والرعد الاماحصل 
من الحرئة وتسخينها , وأما السحاب فهو أمخرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطبقة الباردة من الحواء 
لكن لالم يقو البرد نكاثفت بذلك القدرمن البردواجتمعت وتقاطرت ويقال لامتقاطر مطر. وردالاول 
بأنه خلاف المعقول من وجوه . أحدها أنه لو كان الامر ا ذكر لوجب أن يكون كلما -صل البرق -صل 
الرعد وهو الصوتالحادث من تمزيقالسحاب ومعلوم أنه كثيرامادث البرق القوىمنغير حدوث الرعده 
ثانيها أن الخو نةالحاصلة بسبب قوة الحركةمقابلة بالطبيعة المائية الموجبةالبرد وعندحصولهذا المعار ضالقوى 
كيف تحدث النارية بل يقال : النيران العظيءة تنط. بصب الماء عليبا والسحاب كله ماء نحكيف بمكن أن 
يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية , ثالثها.أن من مذهبكم أن النار الصرفة لالون لا البتة فهبأنه حصات النارية 
بسدب قوة الحا كلةالحاصلة فىأجزاء السحجاب لكن من أن حدث ذلك اللون الاحمر ؟ ورد الداتى بأن الامطار 
مختلفة فتارة تكون قطراتها كبيرة وثارة تتكون صغيرة وتارة تكو نمتقاربة وأخرى تسكونهتاعدةإلىغير 


١1‏ تفسير روح المعائى 
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ذلك منالاختلافات وذلك مع أزطبيعة الارض واحدة وطبيعة الشمسسالمسخنة للإخارات واحدة أن أن 
يكون ذلك ها قررواء وأيضا التجربة دالةعلى أن للتضرع والدعاء فى انعقاد السحاب ونزول الغيث أثرا عظهما 
وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصية فليس كل ذلك الاباحداث محدث حكي قادر يخلق مايشاء كيف 
يشاء وقال بعض الةّقين : لا ببعد أن يكون فى تكون ماذكر أسباب عادية 6 فى الكثير من أفعاله تعالى 
وذلك لاينافى نسبته إلى المحدث الحكيم القادر جلشأنه , ومن أنصف لم يسعه إنكار الاسباب بالكايةفان 
بعضراكالمعلوم بالضرورة و بهذا أنا أقول , وقد نقدم بعض الكلام فى هذا المقام ه ْ 
وكان كلا 6 أخرج ابن مردويه عن أ هريرة إذا هيبت الربيح أو سمعصوت الرعدتغير لونه حتى يعرف 
ذلك فى وجبه الشرريف ثم يقول للرعد : « سبحانمن سبحت لهوللريح اللهم اجعلها رحمة ولا تجعاهاعذا با» » 
وأخرج أحمد . والبخارىفالآدب المفرد .والترمذى.والنسائى. وغيرهمعن|بنعمر كان رسو لالله مَك 
إذا سمع صوت الرعد والصواعققال: «اللهم لاتقتلنا بغفضبك ولا تهلكنا بعذأبك وعافنا قبل ذلك » » 
وأخرج أبوداود فى مراسيله عن عبيد الله بن ألى جعفر « أن قوما سمعواالرعد فكبروا فقالرسولالله 
كلق : اذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا » وأخرج ابن أنى شية عر.. ابن عباس « أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول إذا سم.ع الرعد : سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم » . وأخرج أبن مردويه . 
وابن جرير عن أنى هريرة قال : «كان عَظَلي إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد تحمده » 
(واملا:ك2 من خيقته ) أى ويسبح الملائ.كة علبهم السلام من هيبته تعالى وإجلاله جل جلاله وقيل: 
الضمير يعود على الرعدء وااراد بالملائكة أعوانه جعلهم الله تعالى تحت بده خائفين خاضعين له وهو قول 
ضعيف ([ يِرْسِلُ الصّوَاعنَ 4 جمع صاعقة وهى تالصاقعة فى الأصل الهدة الكبيرة إلا أن الصقع يقالفى 
الاجسام الارضية والصءق فى الاجسام العلوية » والمراد مها هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد 
إتيْصيبٌ ) سبحانه ليا من ياه 6 اصابته بها فيلك ء قبل : وهذه النارقيل تحصلمن| حتكاك أجزاء 
السحاب , واستدل بم أخرجه ابن المنذر , وأبن مردويه عن ابن عباسقال:الرعدملكاسمه الرعدوصوته 
هذا تسبيحه فاذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم من خوفه فتخرجه الصواعقمزبينه .وقالالفلاسفة: 
إن الدخان الحتبس فى جو ف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد يشتعل بقوة التنسخين الحاصلمنالحر 2 
(أشديدة والمصا ذة العنيفة و إذا اشتعل فلطيفه ينطفىء سر بعا وهوالبرق و كثيفه لاينطفىء حتىيصلالىالارض 
وهوالصاعقة ؛ وإذاوص لاليها فربما صار لطفا ينفذ فى المتخلخل ولا يحرقه بل يبقى منه أثرسواد ويذيب ما 
يصادمه من الاجسام ال-كثيفة المندمجة فيذيب الذهب و الفضة فى الصرة مثلا ولا يحرقها الاما أحرقمن 
المذوب ع وقد أخبر أهل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشيرا زعلى قبة الشيخ الكويرأنى عبد الله بن 
خفيف قدس سره قأذابت قنديلا فيها ولم تحرق شيئًا هنها , ورءاكان كثيفا غليظا جدا فيحرق كل ثىء 
أصابه , وكثيرا مايقع على الجبل فيد كه دكا , وقد يقع على البحرفيغوص فيه ويحرق مافيهمن الحيوانات. 
. وربما كان جرم الصاعقة دقيقا جدا مثل السيف فاذا وصل الى شثىء قطعه بنصفين و لايكو نمقدار الانفراج 
الاقللا , وبح أن صبيا كان نائما بصحراء فأصابت الصاعقة ساقي فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول | 


تفسير قوله تعالى: ( وثم بجادلونى للّه) الخ 4 
الى من حرازتهاع وهذا الذى قالوه فى سبب تكونها ليس بالبعءيد عماروى عنابن عباسرضوالله تعالىعنهما 
فى ذلك , ومادتها على مانقل بعضهم عن ابن سينا أجسام نار ية فارقتها ال.خونة وصارت لاستيلاء البرودة 
على جوهر ها متكاثفة ع وقال الامام فى شرح الاشارات : الصواءق على ما نقل عن أأشيخ تشبه الجديدتارة 
والنحاس /ارة والحجر تارة وهو ظاهر فى أن مادتها لسدت كذلك والا لما اختلفت » ومن هناقيل: إن مادتها 
الامخرة والادخنة الشبيبة بمو اد هذه الاجسام . وقيل : انها نار تخرجمن فم الملكالموكل بالسحاب اذااشتده . 
زجره . واخرج أبن أنى حأ ٠‏ وابو الشيخ عن أنى عمران الجوتى قال: إن بحوراً من نار دون العرش 
يكون منها الصواءق ء واذا صح ماروى عن الحبر لايعدل عنه » 
وقد أخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال ه من مع صوت الرعدفقال ١‏ 
سبحان الذى يسبح الرعد تحمده والملائئكة من خيفته وهوعلى كل ثىء قدير فان أصابته صاءقة فم ديته» 
وأخرج ابن أبىحاتم . وغيره ع نأبى جعفر قال : « الصاعقة تصيبالمؤمنوالكافر ولاتصيب ذا كرا» 
وفى خبرمرفوعمايؤيده » وقدأه لكت أر بدا عليت » وقدأشار إلى ذلك اخوه لأآمهلبيدالعاءرى بقولهيرثيه. 
أخشى علأربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والاسيد 
فجعنى البرق والصواءق بالفارس يوم الكريهة النجد 
وفى تلك القصة على ماقال ابن جر يج وغيره نزلت الآية . وعن مجاهد أن يهوديا ناظر رسول الله ميلد 
فبينا هو كذلكنزلتصاعقة فأخذت قحف رأسه فنزلت , وقيل : إنه عليه الصلاة والسلام بغث إلى جبارمن 
العرب ليم فقال: أخبر و فرعن إلدحمد أمن لؤلؤهوأم من ذه بأم من نحامن وفنزاتعليهصا عقةفأهلكته فنزلت ه 
و (من) مفعول (يصيب ) والكلام على مافى البحر من باب الاعمال وقد أعمل فيه الثانى اذكل من 
(يرسل) و ( يصيب ) يطلب ( من ) ولو اعملالاول لكان التركيب ويرسالصواعق قيصيب بهاعلىمن 
يشاء» لكن جاء على الكثير فى لسان العرب الختار عند البصر بين وهو اعمال الثاتى , ثم انه تعالى بعد ان 
ذكر عله النافذ فى ذل شىء واستواء الظاهر وال عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيتهقال جل 
شأنه : لإ وثم 4 أى الذين حكفروا و كذبوا الرسول صل الله تعالى عليه وسالم وأنكروا آياته 
( يادلُونَ ى الله ) حيث يكذبون مايصفه الصادق به من وال العم والقدرةوالتفردبالالوهية واعادة الناس 
ومجازاتهم , فالمراد بالجادلة فيه تعالى الجادلة فى شأنه سبحانه وما أخبر به عنه جل شأنه » وهى من الجدل ‏ 
بفتحتين أشد الخصومة . وأصله من الجدل بالسكون وهو فقتل الحبل ونحوه لآنه يقوى به ويشد طاقاته ه 
وقال الراغب : اصل ذلك من جدلت الحبلأى أحكنت فتله كأن المتجادلين يفت لكل واحد منهما الآخر 
عن رأيه, وقيل : الاصل فى الجدال الصراع واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهى الارض الصلبة » 
والى تفسير الآية بما ذ' كر ذهب الزعخشرى , قال فى الكشف : وف كلامه اثنارة الى أن فى اكلام التفاما 
لآن قوله تعالى : ( سواءمنكم ) ( هو الذى يريكم ) فيه التفات من الغيبة الى الخطاب وان شت فتأمل من 
قوله تعالي : ( أولئك الذين كفروا برهم ) الى قوله سبحانه : ( الكبير المتعال ) . ثم النفت من الخطاب الي 
(مكلدج- م3 - اتير روح الماقن) | 


قف تفسير روح المعائى 
الغبية وحنن موقعهماء أما الاول فها فيه من تخصيص الوعيد المدمج فى ( سواء منكم )وهذا ذيل بةولهتعال: 
( ان ألله لا يغير مابقوم ( الى ( من وال ) وفيه من التهديد مالا يخفى على ذي بصيرة » والحث على طلب 
النجاة وزيادة التقر يع فى قوله #مالى : ( هو الذى يريم ) وق مجىء ( سواء منكم ه هو الذى يريم ) بعد قوله 
تعالى : (.الله م ) هكذا من دون حرف النسق لآن الاول مقررلةوله سبحانه : (اللهيعم) معزيادة الادماج 
المذ كررتحقيةا للعل والثانىمقر رلماضمن من الدلالة علىالقدرة فى قوله تعالى : ( وكل شىء عنده بمقدار) 
رعاية.مط التعديد عل أساوب (الرحمن عم القرآن) ماسهر الالياب و يظهر للمتأمل فى وجه الاعجازالتنزيل 
العجب العجاب, وأماالثانى () فا فيه من الدلالةعلى أنهم مع وضوح الآباتوتلاوتماعليهم وااتنبيهالبالغترغيبا 
وترهيباً لم يبالوا مها بالة فكأنه يشكوا جنابتهم الى من يستحق الخطاب أو كمن يدمدم فى نفسه أنى أصنع 
بهم وأفمل كيت وكيتجزاء ٠اارتكبوه‏ ليرىمابريد أن يوقع بهم » وعلى هذا فقوله تعالى : ( ثم ) إلى آخره 
معطوف على قوله تعالى : ( ويقول الذىكفروا لولا أنزل ) المعطوف عل ( ويستعجلونك ) والعدول عن 
الفعلية إلى الاسمية وطرح رعاية التناسبللدلالة على أنهم ماازدادوا بعد الآبات الاعنادا ( وأما الذين كفروا 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) وجازأن يةأل : إنه معطوف على ( هو الذى يريم ) على معنى هو الذىيريكم 
هذه الآآيات الكوامل الدالة على القدرة والرحمة وأنتم تحادلون فيه سبخانه وهذا أقرب مأخذا والآول أملا” 
بالفائدة اه وخايل التحقيق ظاهرة عليه ,ِ وزعم الطيىأن الأنسب لتأليف النظم أن يكونهذا تسلية لحبييه 
علي , فانه تعالى ل نعى على كفار قر رش عنادهم فى اقتراحهم الآيات كآيات موسى . وعيسى عليهما السلام 
وإنكارم كون الذى جاء عليه الصلاة السلامآبات سلادجلش.أنه بماذكر كأنه قال : هون عليكفانك للست 
مختصا بذلك فانه مع ظهور الآءات البينات ودلائل التوحيد بحادلون فى الله تعالى باتخاذ الشركاء واثيات 
الاولاد ومع مول علبه تعالىوكالقدرته جل جلاله ف روث الحشر والنشر وهم قور ساطانه وشديد سطو نه 
يقدمون عل المكايدة والعناد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فايتأمل » ولايستحسن العطف على ( يرسل 
الصواعق ) لعدم الانساق 6 وجوز أن تتكون اجملة. حالا من مفعول ( يصيب ) أى يصيب بها من يشاء فى 
حال جداله أومن مفعول ( يشاء ) علىماقيلوهواترى , ولايعين سبب النزول الحالية 6! لايخ (روهو 6 
سيحانه وتعالى ديد امالس 2 أى المماحلةوهىالمكايدة من عل بفلان التخفيف إذاكاده وعرضه 
للبلاك, ومنهتم<ل لكذا إذا تكاف استعمال الحيلة واجتهد فيه فهو مفصدر لقتال « وقيل : هراسم لامصدر 
من الل معنى القوة وحمل على ذلك قول الاعثى : ْ ْ 
فرع نبل يبتر فى غصن الم ه د عظم الندى شديد محال 

وقولعء.دالمطلب : لا يغلين صليبهم وعالهم عدوا الك 00 وكأن أصله من امحل بمعنى القحط » وكلا 
التفسيرين مروى على ابنعياس , وقيل: هو مفعل لافعال من الول بمعنى القوة ‏ وقال ابن قتيبة:هو كذلك 
من الحيلة المعروفة ومممه زائدة كمبم مكان » وغلطه اللأزهرى بأنه لو كان مفعلا لكان كمرود و#ورع 
واعتذرعن ذلك بأنه أعل على غير قباس» وأيد دعو ىالزيادة بقراءة الضحاك ٠‏ والاعرج ١‏ المحال) بفتتح الم 








() أى الالتفات إلى الغيبة اه منه 


تفسير قو لدتعالى:( لددعوة الحق )الخ 0 وف 

على أنه مفعلمن حال يحول إذا احتال لآن الاصل توافق القراءتين , و يقال للحيلة أيضا اللحالة ؛ ومنه الل 
المرء يعجز لا الحالة » وقال أبوزيد :هوععن النقءة و كأنه أخذه مامحل عمنى القحط أيضا .وقالا ين عرفة: 
هو الجدال يقال : ماحل عن أمره أى جادل , وقيل: هو بمعنىالحقد وروى عزعكرمة وحبلوه عل التجوز ه 

وتعوة أن يكون (الحال) بالفتح بمعنى الفةار وهوعمود الظور وقوامه , قال فىالاساس : يقال فرش قوى 
امحال أىالفقارالو احدة حالةوالميم أصلية » ويكون ذلك مثلا فى القوة والقدرة ها جا. فياالحديث الصحيح(١)‏ 
«فساعد الله تعالىأسد وموساه أحد» لآن الشخص إذا اشتدعاله 5انمنعونا بشدةالقوةوالاضطلاع ما يعجز 
عنه غيره » ألا ترى الى قوطم : فقرته الفواقر وهو مثل لتوهين القوى » وببذا المل لايازم اثيات الجسمية 
له تعالى , واجملة الاسمية فى موضع الحال من الاسم الجليل ( لَه 6 أى لله تعالى ( دعو القن )أى الدعاء 
والتضر عَ الثابت الو أقع فى محله اليجاب عند وقوعه , والاضافة للايذان يعلاسة الدعوة للدق واختصاصهابه 
و كونها بمءزل من شائبة البعلان والضلال والضياع 8 يقال : كلمة الحق ؛ والمراد أن إجابة ذلكله تعالمدون 
غيره » وي يده مابعد كا لاخفى(؟) وقيل: المراد بدعوة المق الدعاء عند الخوف فانه لايدعى فيه الاالتهتعالى 
5 قال سيحانه :(ضل من تدعون الا أياه ) وذعم المأوردى أن هذا أكيه ساق الآيةع وقيل: الدعوة يعنى 
الدعاء أى طلب الاقبال » والمراد به العئادة للاشتمال , والاضافة على طرز ما تقدم » وبعضهم يقول:إنهذه 
الاضافةمن]ضافةالموصو ف الى الصفة والكلام فيهاشهير, حاص ل المع أنا لذىحقأن يعيدهو الله تعالمدونغيره. 

ويفهم من كلام البعض - على ما قبل - أن الدعوة بمعنى الدعاء ومتعلقها محذوف أىللعبادة ؛ والمعنى أنه 
الذى حق أن يدعى إلى عبادته دون غير ه » ولاخفىمابين المعنيين من التلازم فائه إذا كانتالدعوة الى عيادته 
سبحانه حةا كانت عبادته جل شأنه <ةا وبالعكس , وعن الحسن أنالمراد مر المق هو الله تعالىء وهو 
8 فى البحر ‏ ثانى الوجهين اللذين ذ كرهها الزهمخشرى » والمعنى عليه كا قال :لهدعوة المدعوال+قالذى مع 
فيجيب » والآول ماأشرنا اليه أولا وجعل الحق فيه مقابل الباطل ه 

وبين صاحب الكش ف حاص ل الوجهين بأن اكلام مسو قلاختصاصه سبحانه بأن يدعىو يعبدردا لمن يحادل 
فى الله تعالى ويشرك به سبحانه الانداد ولابد من أن يكون فى الاضافة اشعار بهذا الاختصاص , فان جءل 
الحق فى مقابل الباطل فهو ظاهر , وإن جعل اسما من أسمائهتعالى كان الأد ل تهدءوته تأ كيدا للاختصاص 
دن اللامو الاضافة #مزيد ذلك باقامة الظاهرمةامالمضمرمعادابرصدف ينىءعن اختصاصهابه أشدالاختصاص 
فقيل: له دءوةالمدعوال+ق والحقمنأسمائه سيحانه بدل عل أنه الثابت بالحقيقة وما سوآه باطلن حيثهو وق 
بتحقيقه تعالى أياهفيتقيد بحسب كل مقاء للدلالة على أن مقابله لاحقيقةله, وإذا كان المدعو مزدونهبطلانهلعدم 
الاستجابة فهو الحق الذى يسمع فيجرب التبى ٠‏ وبهذا سقط ماقاله أبو حيان فى الاعتراض عل الو+هالثانى 
من أن مآ له الى الله دعوة اث وهو نظير قولك: ازيد دعوة زيدولايصم ذلك , واستغنىعما قالالعلامة الطيى 








كن فيكون اه منه (؟) عن على كرم الله تعالى وجبه أن دعوة الح التوحيد وعن ابن عياس ماهو اعم 
امن ذلك فافهم أه منهج 


1 تفسير روح المعانى 
م ص ل لك 
فى تأويله : من أن المدنى ولله تعالى الدعوة التى تايق أن تنسب وتضاف إلى حضرته جل شأنه لكونه تعالى 
سميعا بصير | كربما لايخيب سائله فيجيب الدعاء فان ذلك ها ترى قليل الجدوى , ويعلم ما فى الكشفوجه 
تعلقهذهاجملة ماتقدم 2 وقال بعضهم. وجهتعلقهذوو الجملةالتىقبلها أعنىفو لهتعالى: (وهوشديد انخال)انكان سبب 
النزول قصة أريد . وعامر أن اهلا كبا من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله مكلا 
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «اللهم احيسهما عنى ما شّت» أو دلالة على رسوله 2 على 
الحق » وإن لم يكن سبب النزول ذلك فالوجه أن ذلك وعيد للكفرة على مجادلتهم الرسول صلى الله تعسالى 
عليه وس تحلول محاله بهم وتهديدثم باجابة دعاثه عليه الصلاة والسلام أ نأدعا عليهم أو بيأن ضلالم-م 
وفساد رأيهم فى عدادة غير اللّه تعالى » ويعم مماذكر وجه التعلق على عض التفاسير إذا قلنا: إن سب الازول 

قصة اليهودى أو الجبار فتأمل ه 

( وَالّذينَ يدْعُوَ ) أى الاصنام الذين يدعونهم أىالمشر كون» وحذف عائد الموصول فى مثل ذلك 
ا وعووآن يكونالموصوعبارةعن المشر كين وضميراجمع المرفوع عائد اليه ومفعول (يدعءون) يحذوف 
أى الاصنام وحذف إدلالة قوله تعالي . لا من دونه 6 عليه لانمعناه متجاوزين له وتجاوذه إنماهو بعبادتها 
ويؤيد الوجه الأول قراءة البزدوى عن أنى عمرو (تدعون) بتاه الخطاب , وضمير (ر لآ يستجيون ) عليه 
عائد على (الذين) وعلى الثانى عائد على مفعول (يدعون) وعلى كل فالمراد لا يستجيب الاصنام ( لهسم ) 

مه صم ١‏ > “هه اوس 

أى للمشركين ( بثىء 6 من طلباتهم ( إلا كبسط كفيه إلى الماء 6 أى لايستجيبون شيئا من 


مه 


الاستجابة وطرفا منها إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه اليه من بعيد يطلبه ويدعوه ( لييلغأى 
الماء بنفسه من غيرأن يؤخذ بثىء من إناء ونحوه (قاه وماهو) أىالماء (( ببآلفه 6 أى يبالغ فيه أبدا لكونه 
جمادا لايشعر بعطشه و بسط يديه اليه ع وجوز أبوحيان كون (هو) ضميرالفم والحاء فى(بالغه) ضمير الماء 
أى ومافوه يبالغ الماء لآن كلا منهما لايباغ الآخر على هذه الحاله 

وجوز بعضهم كون الآول ضمي ر(باسط) والثانى ضمير «الماء» قالأبو البقاء : ولايحوذأنيكون الآول 
عائدا على «دباسط» والثانى عائدا على الفم لآن أسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل 
فكان يحب على ذلك أن يقال : وماهوببالغه الماع والجمبور على ماسمعتأولاء والغرض ؤاقال بعضٍالمدققين 
نف الاستجابة على البت بتصوير انهم احوج ما :يكو نون اليها لتحصيل مباغيهم أخيب مايكون أحد فى سعيه . 
لا هومضطراليه , والحاصل أنه شبه آ لحتهم حين استكفائهم إيام ماأهمهم بلسان الاضطرار فى عدمالشعور 
فضلا عن الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك فى الخسار حالماء بمرأنى من عطشان باسط كفيه اليه يناديه 
عبارة وإشارة فبو لذلك فى زيادة الكباد والبوارء والتشييه على هذا من المر كب القثيل فى الأأصل أبرز فى 
معرض التهكّ حيث أثبت أنهها استجابتان زيادة فى التخسير والتحسير » فالاستثناء مفرغ م نأعمعام المصدر 
و] أشرنا اليه , والظاهر أن الاستجابة هناك مصدر من المبنى للفاعلوهوالذى يقتضيه الفعل الظاهر , وجوز 
أن يكون من امبني للمفعول ويضا ف إل الباسط. بناءا على استلرام المصدر من المبنى للقاعل للاصدر من المبنى 


تفسير قوله تعالى :(ومادعاء الكفرين الا فىضلال ) ١‏ 
للبفعول وجوداوعدماة كأنه قيل : لايستجيبون لهم بشىء فلايستجاب لهماستجابة كائنة كامتجابة من بسط 
كفيه إلى الماء كا فى قول الفرزدق : 

وءض زمان ياابن مروان لم يدع من الال الامسحت )١(‏ أو مجاف 

أى لم يدعفل يبق الامسحت (0) أو جلف . وأبو البقاء يجعل الاستجابة «صدرالمينى لل.فعول واضافته 
الى ( باسط ) من باب إضافةالمصدر إلى مفعوله ؟] فى قوله تعالى : ( لايسأم الانسان من دعاء الخير )والفاعل 
ضمير ( الماء ) على الوجه الثانى فيالموصول , وقديراد هن بسط الكفين إلى الماء بس طبما أى نشر أ صابعهما 
ومدها لششربه لاللدعاء والاشارة اليه 5 أثيرنا اليه فما تقدم , وعلى هذا قبل : شبه الداءون لذير الله تعالى 
عن أراد أن يغرف الماء يديه فسطهما ناشرا أصابعه فى انهما لاحصلان على طائل » وجعل لعضهم وجه 
الشبه قلة الجدوى , ولعله اراد عدمها لكنه بالغ بذكرالقلة وارادة العدم دلالة على هضم الحق وإيثارااصدق 
ولاشهام طرف من النهكم , والتشبيه على هذا من تشيه المفرد المقيد كةولك ان لاعصل منسعيه علثئ : 
هو الراقم على الماء ب فان الاشبه هو الساعى مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقممقيدا بكونهعلى 
الماء كذلك فما تحزفيه » وليس منالم ركب العقلى ففشىء علىهاتوم . نعم وجه الشبه عقلى اعتبارى والاستثناء 
مفرغ عن اعم عام الا<وال أى لايستجيب الآلهآ و لاء الكفرة الداعين الامشهين أعنى الداعين يمن بسط 
كفيه ولم يقبضهما وأخرجهما كذلك فلم يحصل على ثثىء لآن الماء حصل بالقبض لابالبسط ٠‏ وروىعن على 
كرم الله تعالى وجهه أن ذلك نشبيه بعطشان على شفير بثْر بلا رشاء و لايل قعر البر ولا الماء يرتفع اليهم 
وهو راجع إلى الوجه الآول وليس مغايرا له و قبل : وعن أبى عبيدة أن ذلك تشبيه بالقابض على الماء فى 
أنه لايحصل على ثىء , ثم قال : والعرب تضرب الل فى الساعى فيا لاايدركة بذلك » وأنشد قول الشاعر: 

فأصبحت فيا كان بننى وبيها منالود مثلالقابيضالماء باليد 

وقوله : وإف وإياكم وشوقا اليم كقابض ماء لم تسعه أنامله 
وهو راجع إلمالوجه الثانىخلا أنه لايظهر من (باسط) معنى قابض فان ب طالكف ظاهر فنشر الاصابيع 

مدودة ا فى قوله : 

تعود بسط الكف حتلو انه أراد انقباضا لم تطعه أنامله 
وكيفهاانةالمراد -يناسط ‏ شخص باسطأى شخص 5ن , وما يقتضيه ظاهرماروى عن بكير بنمعروف 
من أنه قابيل ححيث أنه لماقتل أخاه جعل التهتعالى عذابه أن أخذ بناصيته فى البحر ليس يينه وبينالماء الا اصبع 
فبو يريده ولايناله ما لا ينبغى أن يعول عليه ٠‏ وقرئ ( كباسط كفيه ) بالانوين أى كشخص يبسط. كفيه 
( ومادعاة الكفرين الا ففضلال ١‏ أىفىضياع وخسار وباطل » والمرادبهذا الدعامإن كاندعاء آلتهم 
فظاهر أنه كذلك لكنه فهم من السابق وحيزئذ يكون مكررا للتأ كيد » وإن كان دعاءثم الله تعالىفقداستشكلوا 
ذلك بأن دعاء الكافر قد يستجاب وهو المصرح به فى الفتاوى , واستجابة دعاء ابليس وهو رأس الكفار 





)١(‏ دواه الجوهرى الامسحتااويجاف بص بالاول ورفعالثانى مم قال : يرود الامسحتا اوهو لف فلاتغفلأهمنه 
)2( المسحت المهلك والجلف بالجيم الذى يقبت منه بقية اه منة 
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نص فى ذلك . وأجيب بأن المراد دعاؤثم الله تعالى مما يتعلق بالآخرة , وعلى هذا حمل ماروى عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما من أن أصوات الكفار محجؤية عزالله تعالى فلا يسمع دعاؤثم , وقيل : يجوذ 
أن يراد دعام مطلا ولابقيد بما أجيبوا به ( وش وحده جد ) يخضع و ينقاد لالثىء غيره سبحانه 
استقلالا ولااثشترا » فالقصر ينتظمالقلب والافراد ير من فى السموَات والأرْض ) من الملائمكةر الثقلين 
يقتضيه ظاهرالتعبير بمن , وتخصيص انقياد العقلاء مع كون غيرم أيضا كذلك لآنهم العمدةوانقيادمدليل 
اتقياد غيرهم علىأن فيها سيأ إن شاء اله تعالوبيانا لذلك » وقيل : المراد مابشمل أولثئك وغيرثم» والتعبير يمن 
التغايب 3 طوعا وكرْها ) نصب عل الحالع فان قلنابوقوع المصدر -الامن غير تأويل فهو ظاهر والافهو 
بتأويل طائعين وكارهين أى أنهم خاضعو ن لعظمته تعالى منقادون لاحداث ماأراد سبحانه فيهم من أحكام 
التكوين والاعدام توا أو أبوا من غير مداخلة حكم غيره جل وعلا بل غير حكه تعالى فى ثىء من ذلك ه 
وجوز أن يكونالتصب على العلة فالكره بمعنىالا كراه وهو مصدر المبنى للمفعو ل ليتحدالفاعلبناء علىاشتراط 
ذلك فى نصب المفعول لاجله وهو عند من لم يشترطعلى ظاهره ع وماقيل عليه هن أن اعءتبار العليةفىالكره 
غير ظاهر لأنه الذى يقابل الطوع وهو الاباء ولايعّل كونه علة للسجود فدفوع بأن العلة مايحم لعل الفعل 
أومايترتبعليه لا مايكونغر ضاله وقد مرعن قرب فتذكره ء وقيل : النصب عل المفءولية المطلقة أىسجود 
طوع وكره 200 أى وتنقاد له تعالمظلال من له ذلك منهم وثم الانس فقط أوه|يعمهم وك لكثيف 2« 
وفى الحواشى الشهابية ينبغى أن يرجع ااضمير لمن فى الارض لآن من فى السماء لاظل له الا أن يحمل 

على التغليب أو التجوز»؛ ومعنى انقياد الظلال له تعالىأنها تابعة لتصرفه سبحانه ومشيتتهفى الامتدادوااتقلص 
والفى ء والزوال» وأصلالظل- 5 قال الفراء - مصدر ثم أطلق على الخيال الذى يظهر للجرم عوهوامامعكوس 
أو مستووينى عل كرمنه) احكام ذكروها فى بحلها ل بِالغدر وَالآصّال + 6 ظرف للسجود المقدر والباء 
مغ فى وهو كثير , والمراد بها الدوام لآنه يذكر مثل ذلك للتأبيد » قيل : فلا يال لم خص بالذكر؟و كذا 
يقال : اذا كانا فموضع الحالمن الظلالهو بعضهم يعلل ذلك بأنامتدادها وتقلصها فى ذينك الوقتينأظهر ه 
والغدو جمع غداة كقنى وقناة , والأصال جمع أصيل وهو مابين العصر والمغرب ووقيل : هوجمع 
أصلجمع أصيل , وأصله أ أصال بهمز تين فقلبت الثاني ة ألفا ,وقيل: الغدو مصدر وأيد بقراءة ابنمجاز (الايصال) 
يكسر الحمرة على انه مصدر آصلنا بالمد أى دخلنافى الاصيل 8 قاله ان جنى هذاء قل : إن المراد حقيقه 
السجرد فان الكفرة حالة الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى : (وكرها ) بخصون السجود به سيحانه قال 
تعالى : ( واذا كبوا فى الفلك دعوا الله مخلدين له الدين ) ولا ببعد أن خلق الله تتعالى فى الظلال افهاما. 
وعقولا مها تسجد ته تعالى شأنه 5 خاق جل جلاله ذلك لاجبال حتى اشتغلت بالتسبيح وظهرت فيبا1 ثار 
التجلى كا قله ابن الانبارى : وجوذ أن يراد بسجودها ما يشاهد فيها من هيئة السجود تبعا لآصابها, وهذا 
على ما قبل : مبنى «لى اركاب عموم لجاز فى اسجود اذ كور فى الآية بأن يراد به الوقوع على الارض 
فيشمل سجود الظلال مذا المعني أو تقدير ففل منود ذلك رافع الظلال أو خبر له كذلك أو التزام أن 
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ارادة ما ذ كرلايضر فى الحقيقة لكونه بالتبعية والعرض أو أن المع بين الحقيقة والمجاذ جائز ولا يخنى مافى 
بعض الشقوق من النظر . وعن قتادة أن السجود عبارة عن الحيئة الخصوصة وقد عبر بالطوع عن ..جود 
الملائحة عليوم السلام والمؤمنين وبالكره عن سجود من ضمه السيف الى الاسلام فيسجد كرها امانفاقا 
أو يكون الكره أول حاله فيستمر عليه الصفة وان صح ايمانه بعد , وقيل : الساجد طوعا من لا يثقل عليه 
السجود والساجد كرها من يشعل عليه ذلك . وعن ابن الاذارى الاول من طالتمدةاسلامهفالفالسجود 
والثانىمن بدأ بالاسلام الىأن يألف , وأياما دان فن-عامأر يد به خصوص اذ خر جمنذلكمن لايسجدم 
وقيل: هوعام اسائر أنواع العقلاء والمراد ‏ يدسجد ‏ يحب أن يسجدلكن عبر عن الوجوب بالوقوعمبالغةه 

واختارغير واحد فىتفسير الآية ماذ كرناه أولا عففى البحر والذى يظبر أن مساق الا 'ية انما هو أنالعالم 
كله مقهود لله تعالى خاضع 1 أراد سبحانه منه مقصور على مشميثته لايكون منه الا ماقدر جل وعلا فالذين 
تعبدونهم كائنا ما كانوا داخلون:ئ<تالقهر لاستطيعو ننفعا ولا ضرأ » و يدل علىهذاالمعنىتشريك الظلال 
فى السجود وهى ليست أشخاصا يتصور منها السجود ,الهيئة الخصوصة ولكنها داخلة تحت مشيئته تعالى 
يصرفها سبحانه حسما أراد اذ هى من العالم والعالم جواهره واعراضه داخلة تحت قهر ارادته تعالى ها قال 
سبحانه : ( أو ل يروا الى ماخلق الله هن شىء يتفيؤ ظلاله عن العينوالشمائل سجدا لله ) وكو نالمرادبالظلال 
الاشخاص 5 قال بعضهم ضعيف واضعفمنه ماقالهابن الانبارى وقياسهاعلى الجبالليس بثى.لآنالجمبل يمكن 
أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لايتصور قيام الحياة به وإيما معنى سجودها ميلها 
من جانب الى جانب واختلاف أحوالها وا أراد سبحانه وتعالى ٠‏ وفى ارشاد العقل السليم بعدنقل ماقي لأولا 
وأنت خبير بأن اختصاص سجود السكافر حالة الاضطرار والشدة لله تعالى لايحدى فان سجوده للصنم حالة 
الاختيار والرخاء مخل بالقصر المستفاد من نقديم الجار والمجرور , فالوجه حمل السجود على الانقياد ولآن 
تحقيق انقياد الكل فى الابداع والاعدام له تعالى ادخل فى التوبيخ على اتخاذ أو لياء من دونه سبحانه وتعالى 
من تحقيق سجودهم له تعالى اه ؛ وفى تلك الأأقوال بعد مالاخفى على الناقد البصيره 
( فل >ن ربالسموت والآرْض) تحقيق 5 قال بعض الحققين لانخالقهما ومتولىأمرهما ممعمافيهما 
على الاطلاق هو الله تعالى » وقيل : إنه سبحانه بعد أن ذكر انقياد المظروف لمشيئته تعالىذكر ماهو كالحجة 
على ذلك من كونه جل وعلا خالقهذا الظر ف المظم الذى يبهرالعقول ومدبره أى قل باد لهؤلاء الككفار 
الذين اتخذوا من دونه أولياء منربهذه الاجراءالعظيمة العلوية والسفلية 8 ( قل الله 6 أمرصالله تعالى 
عليه وسلم بالجواباشعارا 3 متعين للجوابية فهو عليه الصلاة والسلام والخدم فىتقريره سواء »ويحوز 
أنيكو نذلك تلقينا للجوا ب ليبينهمماهمعليه منمخالفتهملماعلموه ؛ وقيل: إنه حكاية لاعترافهم والسياق يأباهه 
وقالءك : إنهم جهاوا الجواب فطلبوه منجهته صلىالله تعالىعليه وسل فأمر باعلامهمبه؛ ويبعده أنه تغالى 
قد أخبر بعلمهم فىقوله سبحانه : (ولدٌنسألنهم من خلقالسموات والإارض ليقوان الله) وحينئذ كيف يقال: 
انهم جبلوا الجواب فطلبوه ؟ نعم قال البغوى : روى أنه لما قال بلقي ذلك للمشر كين عطفوا عليه فقالوا : 
أجب أنت فأمره الله تعالى بالجزاب . وهو بفرض ته لايدل غلى جولهم كا لاتخفى ( قل © الزاما لهم 
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وتكينا ( انانْحذتم ) لانفسم ( من دونه أولياء) عاجزين ( لأَمُلكْرنَ لانقسهم ) وهى أعر عليهم 
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م يي ب اا اا 0 
منكم ور نفعا 4 ستجلونه 2 ولا ضرا 1 دقعونه عنبا فضلا عن القدرة على جلب النفع للغير ودفم الضرر 
عه » والهمزة للا كار 6 والمراد بعك أن عليتموه رب السءوات والاوض اتخذهم من دونه اوناء ف غاية 
العجز عوك نفعك فجعلم مادان يح بأن يكو نسب باتو حيد منعلدم سبدب الاشراك » فالفاء عاطفة للنسبب 
والتفرريع دخات الهمزة عليه لاتب المنكر الاتخاذ بعد العلم لا العلم ولاسما معاء ووصف الآاولياء 5 ذثر 
مما يقوى الانكار ويؤ كدهء ويفهم -على ماقيل من كلام البعض أن هذا دليل ثان علىضلالهموفسادر اهم 
ف اتخاذهمأولياءرجاء أن يتفعوهم » واختلاف ف الدليلالآولفقيل : هو مايفهم من قوله تعالى :(قل أفاتخذ هم 
من دو نه أولياء ( وقيل: هومأيفهممن قولهسبحانه : ( والذين «دعون من دونه) المتدبرج قل 9 تصويرا 
لأراثهم الرككة «صورة المجسوس هل درق اللاعمى 4 الذى هو المشرك الجاهل بالعيادة ومستحقها 
2 العة 4 الذى هو الموحد العام بذلك والى هذا ذهب ماهد 6و ف الكلام عليه أمتعارة تصرحية 6 
وركذا على ماقيل : ان المراد بالاول الجامل بمثل هذه الحجةوبالنائ العام بهاء وقيل : إنالكلام علىالتشبيه 
والمراد لايستوى المؤمن والكافر 66 لايستوى الاعمى والبصير فلا مجاز .ومنالناسمنفسر الآول بالمعرود 
ته سه مهلم 0 
الغافل )١(‏ والثانى بالمعيود العالم بكل شىء وفيه بعد ل ام هل نستوى الظلمات 4 الى هى عبارة عن اللكفر 
م شاعم 
والضلال ل والنود 4 الذى هو عبارةعن الاممان والتوحيد وروى ذلك عن مجاهد أيضاء وجمع الظليات 
لتعدد أنواع الكف رككفر الاصارى وكفر المجوس و كفرغيرهم »وكون الكفر كله ملة واحدة أمرآخر ه 
و(أم) 6 فى البحر منقطعة وتقدر- دل- وال همزة على ا نختار» والتقديربلأهل ستوى 4 وهل و إننابتعن 
الهمزة فى كثير من المواضع فقد جامعتها أيضا ع فى قوله » أهل رأونا بوادى القفذى الا كم « 
وإذا جامعتها مع التصر بح ممأ فلا ن تجامعها مع أم الاضمنة لما أولى 6 ونجوز فيها بعد (أم) هذه أن يوق 
بها لشبهها بالأدوات الاسميةالتىللاستفهام فى عدم الاصالة فيه ها فى قولهتعالى: (أممن يملك السمع والابصار) 
هلما علمت وما استودءتمكتوم أم حبلبا إذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته 2 اثر الاحبة يوم البين مشحكوم 
وقرأ الاخوان ‏ وأبو بكر ( أم هليستوى ) بالباء التحتية» ثم إنه تعالى أ كد مااقتضاه الكلام السابق 
من تخطثة المشركين فقالسبحائه: ( أم جَمَلوا أى بل أجعلوا ( لله )جلوعلال شركاء حَلَهَا كتتلقد 
والمعنى أنهم لم يحعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه ( فتشابه الخلق علبهم ) بسبب ذلك وقالوا:هؤلاء خلقوا 
كخاق الله تعالى واستحقوا بذلك العبادة 6 استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ لخطتهم بلأنما جعاوا له شركاء 
عاجزين لا يقدرو::]. على ما يقدر عليه الخلق فضخلا عما يقدر عليه الخالق , والمقصود 

















()هذا من ارخاء العنان أو من باب المشماكلة 5ذا قيل فتدبر اه منه 


مبحث فى تفسير وله تعالى: (فل الله خأاقكل ثىء) الخ ١‏ 
بالانكار والنفى هو القيد والمةيد على ما نص عليه غير واحد ا الهققين. وفى الاتتصاف أن ( خاقوا 
كخلقه ) فى سباق الانكار جىء به للتهكم فان غير الله تعالى لايخلق شيئًا لامساويا ولا منحطا وقد كان يكفى 
فى الانكار لولا ذلك أن الآلهةالتى اتخذوها لاتخاق » 

وتعقيه الطيى بأن اثيات الهم :كاف فذانه ذكر الثىء وارادة نقيضه ابكفتارا للمخاطب 5افىةو له تعالى: 
( فبشرم بعذاب لم ) وهمنا ( كخلقه )جىء به ه.الغة فى إثبات العجز لاههم على سبيل الاستدراج وارخاء 
العنان , فانه تعالى لما أنكر عليهم أولا اتخاذمم من دونه شركاء ووصفها بأنها لا تملك لانفسها نفعا ولاضرأ 
نكف تملكذلك لغيرها أنكر عليهم ثانيا على سيل التدرج وصف الخلق أيضا » يعبى هب أنأولئكالشركاء 
قادرون على نفع أنفسوم وعلى نفع عبدةهم فول يقدرون علىأ ن يخلقوا شيئا» وهب أنهم قادرون على خلق 
بعض الاشياء فبل شدرون على مايقدر عليه الخالق من خخاق السموات والارض أه. والمقأن الآية ناعية 
عليهم متبكة بهوفان من لابملك لنفسه شيئا من التفع والضر أبعد م نأن يفيدمم ذلك, وكيف يتوهمفيه أنه خالق 
وأن يشتبه على ذى عقّل فينيه على نفيه » وهذا المقدار يكق ف الغرض فافهم 2 قل 2( تحقيةا للد قوارشادا لهم : 

اماس عير مه له 
(١‏ الله خالق ل شىء 2 هنالجواهر والاعراض 6 ويازمهذا أن لاخالقسواءلئلا يأزم التوارد وهوالمقصود 
ليدل علىالمراد وهو نؤاستحقاقغيره تعالىللعبادة والالوهية أىلاخااق سواه فيشارله فى ذلك الاستقاق ه 
وبعموم الآية استدلاهل السنة على أن افعالالعباد مخلوقة له تعالى , والمعتزلة تزعم التخصيص بغيرافعالهم. 
ومنالناسمن يحتج أيضا لماذهباليه أهلالمق بالآية الاولىوهو واترى ف( وهو الواحد ) المتوحد بالالوهية 
المنفرد بالربوبية ف( القهارَ 5 ) الغالبعلىكل ماسواه ومنجلة ذلك] لمتهم فتكيف يكون المغلوب شر يكاله 
تعالى 4 وهذا على ماقول كالنتيجة |اقيله » وهو حتمل أن كون من مول اقول وأن يكون جلة مس ةأنفة .2 
( انل من السمّاء ) أى من جهتها علىماهو المشاهد , وقيل: هنهاتفسها ولاتجوز فى الكلام . واستدل 
له بآ ثار الله تعاللى أعلم بصحتها » وقيل : انزل منها نفسها 22١‏ أى حكثيرا أو نوعا منه وهو ماء 
المطر باعتيار ان مباديه منها وذلك لتأثير الاجرام الفلكية فتصاعد البخار فيتجوز فى («ن) ( فَسَالتَ » 
بذلك ) أودية ) دافعة فى مواقعه لاجميع الاودية اذ الامطار لاتستو عب الاقطاروهو جمع وأدم 
قال أبوعلى الفارسى : ولا يعم أن فاعلا جمع على افعلة » ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على 
الثىء الواحد كالم وعليم وشاهد وشهيد وناصرونصير ."م ان وزنفاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحاب 
وطائر وأطيار , ووزن فعيل يجحمع على أفعلة كجريب وأجربة »ثم لا حصات المناسبة المذ كورة بين فاعل 
وفعيل لاجرمجمع فاع لجع فعيل فيقال: واد وأود ية ويجمع فعي ل جم عفاعل يتم وأيتاموشريف وأشراف اه . 
ونظير ذلكناد وأندية وناج وانجية قيل. ولارابعنها . وفشرحالتسهيلابخالفه . والوادى الموضعالذىيسيل 
فيه الماء بكثرة » وله "ميت الفرجة بين الجبلين و يطلق على الماء الجارى فِهع وهو اسم فاعل من ودى اذا سال 
فان أريد الاول فالاسناد «جازى او الكلام على تعدير مضاف 6 قال الامام أى ميآه أودية 2« وان أريد 
الثانى وهو معى مجازى من يأب اطلاق أسم امحل على الخال فالاسئاد حقيقى 6 واثار العثدل بالآاودية على 
(م - سج - "!91 تقسير روح المعانى) ا 
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الانجارالمستمرة الجريان لوضوح المماثلة بين شأتها ومامثل ما ها سنشير اليه إن شاء الله تعالى( بقدرها © 
اى مقدارها الذى عينه الله تعالى واقتضته حكيته سبحانه فى نفع الناس ع أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة 
حسب تفاوت حالما صخرا و كيرا لا بكونها مالثة لها متطبقة عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستازملقلةموارد 
الماء وكثرتها يكيرما المستدعى لكيرة الموارد « فان موارد السيل الجارى فالوادى الصغير اقل م موارد 
السيل الجارى فى الوادى الكبير , هذا اذا أريد بالأودية مايسيل فيا أما أن اريد بها المعنى الحقيقى فالمعنى 
سالت مياهها بقدر تلك الأوديةعلى نحو ماعرفته 1نفا أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام ويراد 
بقدرها ماذ كر أولا من المعنيين قاله شيخ الاسلام » والجار وامجرور على مانقل عن الحوفى متعلق بسالت » 
وقال أبو البقاء : إنه فى موضع الصفة لأودية » وجوز أن يسكون متعلقا بأنزل. وقرأ زيد بن على رضى الله 
تعالى عنهما . والاشهب العقيللى . وأبو عمرو فى رواية ( بقدرها ) بسكون الدال وهى لغة فىذلك « 


عل © سر صر مر 


مَاحتمَلَ ) أى حمل وجاء افتعل بمعنى الجرد 6اقتدر وقدر ( اليل 6 أىالماء الجارى فى تلك الاودية 
والتعريف لكونه معهودا مذ كورا بقوله تعالى : ( أودية ) ول جمع لآنه كما قال الراغب مصدر بحسب 
الاصل » وفى البحر أنه نما عرف لأنه عنى به ما فهم من الفعل والذى يتضمن الفعل من المصدر وإرنف 
كن نكرة الا انه اذا عاد فى الظاهر ذان معرفة كما كان لو صرح به نكرة » وكذا يضمر اذا عادعلى 
ما دل عليه الفعل من المصدر نحو من كذب كان شرا له أى الكذب , ولوجاء هنامضمراً لكان جائزا عائداً 
على المصدرالمفهوم من سالت اهم وأورد عليه أنه كيف يجوز أن يعنى بهمافهم م نالفدل وهو حدثوالمذ كور 
المعرف عين كما علدت , وأجيب بأنه بطريق الاستخدام . ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد 
عليه ضمير بمعنى آخر حقيقيا 6ن أو مجازيا وهذا ليس كذإك لان الاولمصدر أى حدث فى ضمنالفعل 
وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك فكيف يتصور فيه الاستخدام . نعم ماذكروه أغاى لامختص بما ذ كر فان 
مثل الضمير امم الاشارة وكذا الاسم الظاهر () اه وانظر هل جوز أن يراد من السيل المعنىالمصدرى 
فلا يحتاج إلى حديث الاستخدام أم لا , وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل الماء المنزل من السماء يسبب السبيل 
( رَبْدَا ) هو النثاء الذى يطرحه الوادى إذا جاشماؤه واضطربت أمواجه على ماقاله أبو الحجاج الاعلم 
وهو معنى قول ابن عيسى : إنه وضر الغليان وخبثه » قال الشاعر : 
وما الفرات إذا جاشت غوار.ه تر أواذيه العبرين (0) بالزيد 
رابا )أىعاليامنتفخافوقالماء» ووصف الزبدبذلكقيل:بيانال | أ ريد بالاحتمال الحتمل لكو نال#مولغير 
طافكالاشجار الثقيلة , واتمالم يدفع ذلك بأن يقال فاحتم ل السيل زبدا فوقهللايذان بأنتلك الفوقية مقتضى 
شأن الزيد لامن جهة امهتمل تحقيقاً للممائلة يبنه وبين مامثل به من الباطنالذى أنه الظبور فى مبادى الرأى 
من غير مداخلة فى الحق ( وكا يوقدونَ 6 ابتداء جملة ها روى عن مجاهد معطوفة على اججلة الآولى أضرب 
0 





0( كقرل بعض المولدين واخت الغزالة اشراةا وملافتا ع أه منه )0( أى الجانيناه مئة 





مثل آخر أى ومن الذى يفعاون الايقاد ( عليه 6 وضمير ابمع للناس أضمر مع عدمالسرق لظهوره .وقرً 
تعالى : (( فى النار 6 عند أب البقاء . والحوف . قال أبو على : قد يوقد على الشىء وليس فالنار كقوله تعالى. 
) فأوقدلى بأهامان على الطين ( ذفان الطبن الذى أمر بالوقد عليه ليس ف النار وإتما يصيبه مها »وقال »كي , 
وغيره إن (فالنار )متعاق »ذو فوقع حالامنالأوصول أى كائنا أوثابتافها 3 ومنعوا تعلقه -بتوقدون- 
والوا: لانه لا وقد علىثىء الاوهوفىااناروالتعليق بذلك يضمن لخسيص حالمن حا لأ خرى « وقالأبوحيان ٠‏ 
لوقلنا : [نه لابوقد على شىء إلا وهو ف انار لجاز أيضا التعليق على سبيل التو فد 6 قالوا ف قوله تعالى 3 
با موصول نو الذهب ٠.‏ والفضة 3 والحديد َ والنحاس 5 والرصاص 0 وق عدم د رها بأسمائها والعدو ل إلى ا 
وصفها بالايقادعليها المشعر بضر مما بالمطارق لانه لآجلهو بكونمها كالحطب الخسيس تهاون بها اظهاراً لكير يانه 
جل شأنه على ماقيل »زهو لايناق كون ذلك صرب مثل للحق لإإن مقام الكيرياء يفتطضى التهاون ذلك وعم 
الاشارة إلى كونهغوبا فيه منتفعابه بقولهتعالى : ( ابنداء حلي أومتاع ) فوف كل من المقامين حقه فاقيل: 
إن ال على ااتهاون لايناسب المقام لان المقصود 0 الحق بها وةيرها لاينأسيه سالط فتأمل 5 
ولصب (ابتغاء)على أنه مفعو لله اهو الظادر, وقالالموق: إنهمصدرفىهو ضع الال أى مبتغين وطالييناتذاذ 
حليةوهىمايتزينو يتجمل به كا إلى المتخذمن الذهب والفضةواتخاذ متاع وهو مايتمتم ب4 منالاواروالالات 
المنخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفازات ( زد ) خبث 3 0 أى. مثل هاذ كر من زيد 
الماء فى كونه رابا فوقه رفع ) زيد ( على أنه مدآ بره ) م توقدون ( و(من) لابتداء الخاية دالة على جرد 
كرئه ميتدأ وناشمًا منةه ٠‏ واستظهر أ بوحيان كونها البعيض لإآان ذلك اأزيد بعضمأيوقد عليه من :لك المعادن 
و برا لضه بعص المحققين لإخلاله عل مأقال بالغثيل « وا ٍ عر صن لإخراج ذلاك من الارضة تعر ض 
لعنوان انزال الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان فى التمثيل على ماسّعلمه إن شاء الله تعالى :أن للعنوان 
السابق دخلا فيه بل له خلال بذلك (ر كَذَلكَ )6 أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على لكت رائقة : 
ره مير ١‏ يي ع ع ا 
27 شرب انه الحق والباطل ) أى مثل الهق ومثّل الباطل , والحذف للابناء (١)على‏ وال القائل بين الممثل 
والممثل به كأن المثل المضروب عين المق والباطل ( قَاما اليد 6 من كل من السيل وما يوقدون عليه 
وأفردو لم يئنو إن تقدم زبدانلاشترا كبمافى»طاقالزبدية فبماواحدباعتبار القدرالمترك ( يدم يجفا ) 
مرميا به يقال : جفا الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به , ويقال : أجفأ أيضا بمعناه » وقال ابن الانبارى : جفاء 
أى متفرقا من جفأت الريح الغيم إذا قطعته وفرقته وجةأتالرجل صرعته ‏ ويقال : جفأ الوادى وأجفأ إذا 
تشفاع وقرئٌ( جف الا) با للام بدلالهمزة وهو يععبى مر ةا أيضا أخذآ من جفات الريح الخيم كحفأات ولسبت 
هذه القراءة إلى رو بة » قال ابن أنى حاتم : ولايقرأ بقراءته لآنه كان يأكلالفأر يعنى أنه كان اعرابياً جافياً, 





(1) قوله للإبنا, كذا نظ المؤلف ولمله للابتناء تامل ام 
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وعنه لا تعتير قراءة الأعراب فى القرآن ‏ والنصب على الحالية ( وما مأبتفع انس ) أى دن الماء الصافى 
الخالص من الفثاء والجوهر المعدتى الخااص من الخبث ( قيَسْكْتْ 6 يبقى ل فى الأرْض ) أما الماء فبيقى 
بعضه فى مناقعه ويسلك بعضه فى عروق الأآأرض إلى العيون ووها ؛ وأما الجوهر المعدلى فيصاغ من بعضه 
أنواع الحل ويتخذ من بعضه أصناف الألات والادوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طو يلة 
فالمراد بالمكث فى الارض اهو أعم من المكشفى نفسها ومن البقاء فى أيدى المقلبين فيها » و تغيير :رتيب 
اللف الواقم فى الفذ ل الموافق للترتيب الواقم فىالتمثيل قبل لراداة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقأء وبين 
ذكرهما فان المعتبر [نما هو بقاء الباق بعد ذهاب الناهب لاقبله , وقيل : النكتة فى تقديم الزبدعلى ماينفعأن 
الزبد هو الظاهر المنظور أولا وغيرهياقمتأخر فى الوجودلاستهراره : والآية من المع والتقسيم ا لايخ ه 
وحاصلالكلام فىالايتينأنه تعالى مث لالحق وهو القرآن العظيم عند الكثير فى فيضانهمن جناب القدس 
على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفى جريانه عليها ملاءظة وحفظا وعلى الالسئة مذائرة وئلاوةمع 
كونه ممدا لحياتها الروحانية ومايتلوها من الما-كات السنية والاعمال المرضية بالماء الناذل من السماء السائل فى 
أودية يابسة لم تحر عادتها بذلكسيلانامقدرا بمقدار اقتضته الحسكمة فى احياء الأرض وماعليم الباق فنهاحسما 
يدور عليه مثافم الناس وفى كونه حلية تتحلى بها النفوسوتصل إلى البهجة الابدية ومتاعا يتمتع به فىالمعاش 
والمعاد بالذهب والفضة وسائر الفلزات اتى يتخذمنها أنواع الآلات والادوات وتبقى «نتفعا ببامدةطويلة, 
ومثل الباطل الذى ابتلى به الكفرة لقصور نظرم بما يظهرفيهءامن غير مداخلة له فيبما واخلالبصفائهمامن 
الزبد الرانى فوقهما المضمحلسريعا ه 
وصح عن ألى مومى الأشعرى أنه قال: « قال رسول الله يلع إن مثل مابعثنى الله تعالى به من المدى 
والعل مثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبات الماء فانبتت الكلا” والعشب الكثير وكان منها 
أجادب ١‏ كتسيت الماء نفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسةوا ورعوا وأصاب طائفةمنها أخرى إنماهى 
قبعان لاتمسك ماء ولا تنبت لا" فذلك مثل من فقهفدين الله تعالى و نفعه مأ بعئنى الله تعالى به فعلى وعم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأساولم يقبل هدى الله تعالى الذى أرسلت به » وقال ابن عطية : صدرالاية تنبيه 
على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة فلما فرغ من ذالك جمله مثالا للحق والباطل والايمان والكفر 
والبقين فى الشرع والشك فيه , وك أنه أراد بعطف الايمان ومابعده التفسيرللمراد بالحق والباطل , وعنابن 
عباس جعل الزبد إشارة الى الشسك والخالص منه إشارة إلى اليقين (( كذَّلكَ ‏ أى مثرذلكالضرب العجيب 
( رت لله الْأمّالَّ/91) فكلاب إظهارالكالاللطف والعناية فى الارشاد , وفيه تفخيم لشأن هذا 
التمثيل وتأ كيد لقوله سبحانه: (يضرباتهالحق والباطل ) إما باعتبار ابتناء هذا على القثيللاول أويمل ذلك 
إشارة اليهماجميعا ه وبعد مابينتعالمشأنه ش.أنكل من القو الباطل حالاوما لا أئلييا نشرعف بان حال أهل 
ذلمنهما ما”لاتكميلا للدعوة ترغيبا وترهيبا فقالسبحانه (٠:‏ للذينَ استجابوا لهم )إذ دعام ال ىالحق بفنون 
الدعوة الهم نجملتها ضر بالامثال فان له لما فيه من تصوير المعقول بصورة الحسوس تأثيرا بليغا فى قسخيرٍ . 


َ تفسير قوله تعالى :(والذين لم يستجيبوا له) الخ ١1‏ 


مسحت كت ب ا اي الت الور ل 20 05 00 
والنفوس » والجار والمجرور خبر مقدم , وقوله سبحانه : (( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة ؟ا قال 
قنادة ٠‏ وغيره , وعن مجاهد الحياة الحسنى أىالطيبة التى لايشوبها كدر أصلا. وعن ابنعبا سأنال راد جزاء 


© سماالودلةم ري 


الكلمة الحسنى وهى لاإله الا الله وفيه من البعد ما لايخفى مبتدأ مؤخر ( والذين ليستجمبوا له )سبحانة 
وعاندوا الحق الجل ( لون نَم مَافى الأَرْض ) من أصناف الاموال ( جميعا ) بحيثلم بشذ منه شاذ فى 
اقطارها أو مجموعا غير متفرق بحسب الازمان ( ومثله معه لَأْفتدُوَا به) أىبالمذ كورما فى الأأرضومئله 
معه جميعا ليتخاصواعما مم ع وفيهمن تمهويل ما يلقاهم مالا حرط بدالبيان » والموصول مبتدأوا الجلة الشرطية 
خبره وه على ما قبل واقعة موقع السوأى المقابلة للحسنى الواقعة فى القرينة الآولى فكأنه قيل : وللذين لم 
يستجيبوا له السوأى . وتعقب.بأن الشرطية وان دات على سوء حالم لكا بمءزل عن القيام مقام لفظ 
السوأى مصدوياً باللام الجادة الداخلة على الموصول أو ضميره وعليه يدور حصول المرام ؛ فالذى ينبغى 
أن يعول عليه أن الواقع فى تلك المقابلة سوء الحساب فى قوله تعالى (٠:‏ وك 0 0 الحساب) وحيث 
كان اسم الاشارة الواقع مبتدأ فى هذه اجملة عبارة عن الموصول الواقع مبتدأ فى اجلملةالسابقةكان خبرهأععى 
أجملة الظرفية خبراً عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لاهام هضمون الشرطية الواقعة خبراً عنه أولا ولذلك 
ترك العطف فكأنه قل : والذين لم يستجيبوا لهلهم سوء الحساب وذلك فقوة أن يتقال:ولاذينل يستجيبوا 
له سوء الحساب مسع زياذة 2 كيد فم أحسن المقابلة على أباغ وجه و1 كده ٠‏ واعتذر بأنه بمكر.. 
أن يكون المراد أن ( لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ) إلى آخر الآية واقع موقم ذلك على معنى أن 
رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى : ( للذين استجابوا لرمهم الحسنى ) تقتضى أن يقال : وللذينلم يستجيبوا له 
السوأى ولابزاد على ذلك لكنه جىء بقوله سبحانه : ( لو أن لمم ) الخ بدل»| ذكر » ولعل فى كلام الطيى 
مابس أ نس به لذلك. والىاعتيا رالسوأى ف المقابلةذه بأ يضاصا حب الك شف قال:انقولهتعالى (لوأن لهم) فى مقابلة 
الحسنى بدل السوأى مع زوادة تصوير وتحسير , وأوثر الاجمال فى الاول دلالة على أن جزاء المستجيبين 
لايدخل تهت الوصف فتدبر , والمراد بسوء الحساب أى الحساب السىء على «أروى عن ابراهم التخمى . 
والحسن أن تحاسبوا بذنوهم كلها لا يغفر لهم منها ثثىء وهو المعنى بالمناقشة. وعن ابنعباسهو أن بحاسبوا 
فلا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيآتهم ( وَمَأوائمٌ ) لى مرجعهم ( جَبَم ) يان لؤدى ماتقدم وفيه نوع 
تأييد لتفسيرالحسى بالجنة 555 المواد 148 2«( اىالمستقر » والخصوص بالذم محذوفاى مادم أوجهم ٠‏ 
وقال الزعخشرى : اللام فى قوله تعالى : (للذين استجابوا) متعلقة ( بيضرب الله الامثال ) وقوله سبحانه : 

( الحسنى ) صفة للنصدر أىاستجابوا الاستجابة الحسنى » وقوله عز وجل:( والذين ل يستجيبوا )معطوف 
على الموصول الاول , وقرله جل وعلا: (لوأن لهم) الخ كلام مستأنف مسوق لبيان «اأعد لغيرالمستجيبين 
من العذاب » والمعنى حكذلك يضرب اله تعالى الامثال الؤمنين المستجيبين والكافرين المعاندين أى. 
هما مثلا الفريقين اتنهى , قال أبو حيان : والتفسير الاول أولى لآن فيه ضرب الامثال غير 
قيد بمثلهذين ء والله تعالى قد ضرب امثالا كثيرة فى هذين وفى غيرهما ولأآان فيه ذكر ثواب المستجيبين ' 

بخلاف هذا ولآن تقدير الاستجابة الحسني مشعر بتقييد الاستجابة ومقابلها ليس نفى الاستجاية مطلقاوانما 


١ “4‏ تفسير رو ح المعاتى 2 

هو نفى الاستجابة الحدنى والله تعالى قد نفى الاستجابة مطلقا ولآنه حينئذ يكون ( لو أن لم ) الخكلاما 
مفلنا أو كالمفات إذ يصير المعنى كذلك يضرب الله الامثال للمؤمنين والكافرين لو أن لهم الخ , ولوكان 
هناك حرف يربط (لو) با قلبا زال التفات , وأيضا أنه بوهم الاشتراك فى الضمبر وإن كان تخصي ص ذلك 
بالكافرين معلوما : وتعةب بأنه لاكلام فى أولوية التفسير الاول لمكن كون .اذكر وجبا لها محل كلام اذلا 
مقتضى فى التفسير الثانى لتةييد الامثال عموما بمثل دذين , ألا ترى قوله تعالى , (كذلك ) ثم ان فيه تفهيم 
ثواب المستجيبين أيضا ألا يرى الى القصر المستفاد هن تقديم ااظرف » وأيضا قوله تعالى : ( الحسنى ) صفة 
كاشفة لامفهوم لها فان الاستجابة لله تعالى لاسكون الاحسنى وكيف يكون قوله سبحا : ( لو ان لهم )الخ 
مفلتا وقد قالوا : انه كلام مبتدأ لبيان حال المستجيرين يعنون انه استئناف ببانى جو اب للسؤالعنما “ل حالم 
مكيف يتوم الاشتراكمعكو ن تخصيصه بالكافرينمعلوما انتهى ,قال بعض ةين إنماذ كرمتوجدبحسب 
بادىء الرأى والنظرة الآولى أما اذا نظر بعين الانصاف بعد تسليمأ نذا كأولىوأقو ىعم أنماقاله أبوحيان 
وارد فان قوله تعالى :) كذلك) يقتضى أن هذا شأنه وعادته عز شأنه فى ضرب الامثال فيقتضى أنماجر تبه 
العادة القرآئية مةيد مم لاء وايس كذلك , وماذكره المتعقب ولو سل فهو خلاف الظاهر . وأما قوله :إن 
المستجيبين معلوم ما ذ كره ففرق بين العلم ضمناً والعلم صراحة , وأما أن ااصفة ٠ؤكدة‏ أولا مفهوم لها 
تفلاف الاصل أيضاً , وكون الجبلة غير هرتبطة بما قبللها ظاهر , والسؤال عزحال أحد الفريقين مع ذكرهما 
ملبس » وعود الضمير على ماقبله «طلقاً هو ال مبارد وما ذكر لايدفع الابهام . وفى ارشاد العقل السايم 
بعد نقل التفسير الاخير وحمل الامثال فيه على الامثال ااسابقة : وأنت خبير بأن عنوان الاستجابة وعدمها 
لامناسبة بينه وبين ما يدور عليه أمى القثيل وأنالاستع الا استفيض دخو لاللام علىهنيةصدتذكيره بالمثل . 
نعم قد يستعمل فى هذا المدنى أيضاً 6 فى قوله تعالى : ( ضرب الله هثلا للذين ]نوا أمرأة فرءون) ونظائره؛ 
على أن بعض الامثال المضير وبة لاسيما المثل الأاخير الموصول بال كلام ليس مل الفريةين بل مثل للحقوالباطل 
ولا مساغ لجعل الفريقين مضر وباهم أيضاً بأن يحدل فى حكم أن يقال : كذلك رضرب الله الامثال الئاس 
اذ لاوجه حينئذ لتنويعهم الى المستجيبين وغير المستجيبين م و ريؤيد هذا ما فى الكشف حيث قال : إن جعل 
(للذين استجابوا ) من ثتءة الامثال لامن صلة يضرب متكلف لانهما مثلا المق والباطل بالاصالة وهن صلة 
(يضرب) أبعد لآن الامثال انماضربت هن يعقل ه 

م ان ا المراد بالامثال الامثال السابقة مبنى على أ ماتقدم كان أمثالا واأشهور أنه مثلان, نعم 
أخرج ابن جرير ٠‏ وغيره عن قتادة أنه قال فى الآية : هذه ثلاثة أمثال ضر بها الله تعالى فى مثل وأحد »وبعد 
هذا كله لاشك فسلامة التفسيرالآولمن اليل والقالوانه الذى يستدعيه النظمالجل ل لآن تمام حسن الفاصلة 
أن ت:كون كأسمها ولهذا انط قول امرى" القيس . 

ألاأيها الليل الطويل ألا انجلى بصم وماالاصباحمنك بأمثل 

عن قولالتنى إذا كانمدحافالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متسم 
وهو الذى فهمه اسلف من الآية , ومن هنا وان أ كثرااشيوخ يقفون عل الأامثال ويتبدءون بقوله تعالى: 
(للذين استجابوا) وقال صاحب المرشد : انه وقف نام والوقف علي (الحسني) حسن و كذا على (لافتدوابه) 





ومن باب الاشارة وق 


والعجب من الزخشرى كيف اختارخلاف ذلك مع وضوحه والله تعالى أعلى ه 

لإ ومن باب الاشارة ) (المر) أى الذات الأحدية واسمه العلم واسمه الأعظم ومظهره الذىهو الرحمة 
(تلك آيات) علامات (الكتاب) الجامع الذى هوالوجود المطاق (الله الذىرفع السموات بغير عمد ترونما) 
أى بغي رحمد مرئية بل بعمد غير مرثية , وجعل الشيخ الآ كبر قدس سيره عمادها الانسان الكامل , وقيل: 
النفس المجردة التى تحركها بواسطة النفس المنطبعة وهى قوة جسمانية سارية فى جميع أجزاء الفلك لامختص 
بها جزء دورتف جزء لوساطته وفى منزلة الخال فنا وفيه ما فيه » وقيل : رفع سووات الارواح بلا مادة 
تعمدها بل مجردة قائمة بنفسها (ثم استوى على العرش) بالتأثير والتقويم , وقيل : عرش القلب بالتجل (وسخر 
الشمس) شهمس الروح بادراك المعارف الكلية واستشراف الانوار العالية ووالقمر» قرالقاب بادراك مافى 
العااين والاستمداد من فوق ومن تحت م قبول يجحليات الصفات ( كل يجحرى لجل مسمى) وهو كاله بحسب 
الفطرة (يدبر الامر) ف البداية بتبيئة الاستعداد وترتيب المبادى (يفصل الآيات) فالنهاية بترتي بالكالات 
والمقامات (لعلكم بلقاء ربم) عند مشاهدة آنات التجليات (توقنون ) عين اليقّين » 

وقال ابنعطاء : يدبر الامر بالقضاء السابق ويفصل الآيات بأحكام الظاهر لعل توقنون أن الله تعالى 
الذى بحرى تل كالأحوال لابدلكم منالرجوعاليه سبحانه (وهو الذى مد الأرض) أى أرضقلوب أوليائه 
بسط أنوار الحبة (وجعل فيها رواسى) المعرفة لثلا تثزازل بغلبة هيجانالمواجيد وجعلفيها (أنهاراً) منعلوم 
الحقائق (ومنكلالُرات جعل فها زوجين اثنين) وهى ثمرات أشجار الحم المتدوعة (يغشى الليل النهار)تجلى 
الجلال وتجبل امال (إن فى ذلكلايات لقوم يتفكرون)ف آيات الله تعالى » قال أبوعثهان , الفكرإراحة القلب. 
من وساوس التدبير » وقبل ؛ تصفيته لوارد الفوائد , وقيل : الاشارة فى ذلك إلى هد أرض الجسد وجعل 
رواسى العظام فيها وأنمار العروق وتمرات الاخلاق من الجود والبخل والفجور والعفة والجبن والشجاعة 
والظل والعدل وأمثالها والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشونة ونحوها , وتغشية ليلظلمة 
الجسمانيات نهار الروحانات وفذلك آبات لقو م يتفسكرونفىصنع الله تعالىوتطابق عاميه الاصغر والا كبر 
(وف الآرض قطع متجاورات) فةلوب انحبين مجاورة لقلوب المشتافين وهى لقاو بالعاشقين وهى لقلوب 
الوالحين وهى لةاوب الهائمين وهى لةلوب العارفين وهى لقلوب الموحدين » وقيل : فى ارض القاوب قطع 
متجاورات قطع النفوس وقطاع الأرواح وقطع الأسراروقطع العقولوالآولى تنبت شوك الشهواتوالثانة 
زهر المعارف والثالثة نبات كواشف الانوار والرابعة أشجار نور العلم وفيها (جنات منأعناب) أى أعناب 
العشق (وذرع) أىزرعدقائقالمعرفة(وتخيل) أى نخل الإيمان(صنوان) فىهقام الفرق (وغيرصنوان) فومقام 
الجمع » وقيل : صنوان إيمان مع شهود وغيرصنوان إيمان بدونه (يسقى بماء واحد) وهو التجل الذى يقتضيه 
الجود المطلق (ونفضل بعضها على بعض فالا كل) فىالطعم الروحان » وقيل : أشير أيضأ إلى أن فى أرض 
الجسد قطعا متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من أشجار القوى الطبيعية والحروانية 
والانسانية من أعناب القوى الشهوانية التى يعصر هنبا هوى النفس والةوى العقلية التى يعصر منهاخمر الحبة 
والعشق وزرعالقوىالانسانية ونخيل سائرالخوا سالظاهرة واياطنة صنوان كالعينين والاذنين وغيرصنوان 
كاللسان وآلة الفكر والومم يسقى بماء واحد وهو ماء الجياة ونفضل بعضها على بعض فى أكل الادرا كات 





١‏ تفسير روح المعاتى 
والمللكات كتفضيل مدركات العقل على المس والبصرعلى اللمس وملكة الكمة على العفة وهكذا (وإن 
تعجب فمحب قوطم) بعد ظهور الآيات (أئذا كنا ترابا أثنا لؤخاق جديد) ولم يعلءوا أن القادر علىذلك. 
قادر على أن بحى المونىه 

وقيل : إن من التعجب أنهم أنكروا الخاق الجديد يوم القيامة مع أن الانسسان فىكل ساعة فى خلق 
آخر جديد بل العالم بأسره فى كل لحظة يتجدد بتبدل الهيا'ت والآا<والوالأوضاع والصورء وإلىكون 
العالم 0 لحظة فى خاق جديد ذهب الشيخ اللا كبر قدس سيره فءئده الجوهر وكذا العرض لاسبقىزمانينا 
أن العرض عند الاشعرى كذ لك , وهذا عند اأشيخقدس مره مبنى على أن الجواهر والاعراض كبادؤنه 
تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وهو سبحانه كل يوم أى وقت فى شأن »وأ كثر الناس ينكرون على 
الاشعرى قوله بتجدد الاءعراض , والشيخ قدس سره زاد فىالشطرنج جلا ولابكاد يدرك ما يقوله بالدليل 
بل هو موقوف على الكشف والشهود , وقد اغتر كثير هن الناس بظاهر <لامه فاعتقدوهمن غير تدبر فضاوا 
وأضلوا ( أو لتك الذين كفروا برعم) فلم يعرفوا عظمتهسبحانه ( وأولثك الاغلال ف أعناقهم) فلايقدر ون 
أن يرفعوا دؤسهم المنتكسة الى النظر فى الآيات ( وأولئك أصحاب الناد هم فيها خالدون ) لعظمما أتوا به 
(ويستءجلونك بالسيئة قل الحسنة ) بمناسبة استعدادهم لاشر ( وقد خات من قباوم المثلات ) عقو بةأمثالهم 
) وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلوم ( أنفسهم با كتساب الامو رالحاجية هم عن النور ولمترسخفيهم 
(وإن دبك لشديد العقاب ) لمن رسخت فيه ( ويةولالذين كفروا)لعمىبصائر همعن مشاهدةالآياتالشاهدة 
بالنبوة ( لولا أنزل عليهية ) تشبد له ماق بذلك ( إنما أنت منذر) ماعليكالا انذارهم لاهدايتهم (ولكل 
قوم هاد) هوالله تعالى , وقيل: لكل طائفة شيخ يعرفهم طريق الحق (الله يعلم ماتحم لكل أنثى) فبءلإماتحمل 
أنى النفس من ولدالكالأىمافىقوة ذل استعداد (وماتغيض الارحام) أىتنة ص أرحام الاستعداد بترك النفس 
وهواها (وما تزداد ) بالتزكية وبرفة الصحبة(وكل ثىء )هزال الات (عنده ) سبحانه (بمقدار) مين على 
حسب القابلية ( سواء منكم من أسر القول ) فى مكمن استعداده (ومن جهر به ) بابرازه إلى الفعل (ومنهو 
مستخفبالليل) ظلمةظليه نفسه (وسارب بالنهار ) بخر وجهمن مقامالنفس وذهابهفى نهار نو رالروح (لهمعقياتمن 
بين يديه ومن خلفه حفظونه من أمر الله ) إشارة الى مسوابق الرحمة الحافظة له من خاطفات الخضب أو 
الامدادات الملكوتية الحافظة له منجن القوى اليالية والوهمية والسبعية والبيمية وإدلا كباأياه (إنالله 
لايغير مابقوم) منالنعم الظاهرة أو الباطنة ( حتى يغيرو! ما بأنفسبم ) من الاستعداد وقوة القبول ب قال 
النصر ابادى : إن هذا الحم عام لكن مناقشة الخواص فوق مناقشة العوام وعن بعض السلف أنه قال : إن 
الفأرة «زقتخفى وماأعلم ذلك الا بذنب أحدثته والاالما سلطها على وتمثل بقول الشاعر: ْ 

لو كنت من ماز نل تستبحابلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

( وإذا أرادالته بقوم سوأ فلا مردله وما لهم من دونه مر وال) إذ الكل تحت قبره سبحانه , قال 
القاسم : إذا أراد الله تعالى هلاك قوم جسن موارده فى أعينهم حتى بمشون ايها بتدبيرهم وأر جلهم » 
وله تعالى در من قال : ؛' 1 
إذا لم يكنعون من اله للفتى فأولما يحنى عليه اجتهاده 


من بآب الاشارة خرن 

( هو الذى يريم البرق)أىبرقلوامعالانوا رالقدسية ( خوفا ) خائفين من سرءة انقضائه أو بط. رجوعه 

( وطمعاً ) طامعين فىثياته أو سرعةرجوعه ( وينشىء السجاب الثقال) بماءالعلوالمعرفة , وقيل : يرىانحبين 
برق المكاشفة ويخثىء للعار فين-.<اب العظمة الثقالبماء الحية فيمطرعلهم مانحبيهم به الحياة التىلا تشبههاحياة » 

وأنشدوا للشبلى: أظلت علينا منك يوما غمامة أضاءت لنابرقا وأبطا رشاشها 
فلا غيمها يصحوفييأس طامع ولاغيما يأتى فير وى عطاشها 
وعن بعضهم أن البرق اشارة [لىالتجليات البرقية التىحصل لأارءاب الأحوال وأشهر التجلياتفى تشببه 
بالبرق التجل الذاتى, وأنشدوا : 
ماكان ما أو ليت من وصلنا الاسراجا لاح ثم انطفى 
وذكرالامامالربانىقدسسره فى الكو بات أن التجلى الذاتى دائمى للكاملين من أهل الطريقة النقشيندية 
لابرق وأطال اللكلام فى ذلك عخالها لكبار السادةالصوفية كالشيخ حىالدينقدس سره . وغيره ؛ والح قأن 
ماذكره من التجل الذاتى ليس هو الذى ذكروا أنهبرقكالايخفى على من راجع كلامه وظلامهم ( ويسبالرعد) 
أى رعد سطوة التجلنات الجلالية ويمجد الله تعالى عما يتصوره العقّل ملتبسا ( حمده ) وإثبات ماينبغىله عز 
شأنه ( والملائئكة ) وتسبح ملائئكة القوى الروحانية ( من خيفته ) من هيبة جلاله جل جلاله ( ويرسل 
الصواعق ) هى صواعق السبحات الالهيةعندتيل القبر الحقيقى المتضمن للطف الكلى ( فيصيب ببامن يشاء) 
فيحرقه عن بشية نفسه » وق الخبر ,2 إنلله عا لىمسيعين ألف حجاب من نور وظلءةل وكشفها للأحرقت سبحات 
وجهه ماانتبى اليه بصرهمن خلقه » وقال ابناازنجاتى : الرعد صعقات الملائسكة والبرق ذفرات أَفتدتهم والمطر 
بكاق م » وجعل الزمخشرىهذا من بدع المتصوفة , وكأنى بك تقول: إن أ كثر ماذكر فى باب الاشارة من 
هذا الكتابمن هذا القبيل ٠‏ والجواب إنا لاندعىالا الاشارة وأما أن ذلك مدلول اللفظ أو مراد اللهتعالى 
عاذ الله تعالى من أن يمر بفكرى , واعتقاد ذلك هو الضلا/البعيد والجبل الذى ليس عليه مزيد ع وقدنصض 
امحققون من الصوفية على أن معتقد ذلك كافر والعياذ الله تعالى » و لعلك تقول : ذآن الآولى مع هذا ترك 
ذلك ٠‏ فنقول : قد ذكر مثله من هو خير مناوالوجهفى ذكره غير خفى عليك لوأنصفت ( وم يحادلونفاللّه) 
بالتفكر فى ذاته والنظرللوقوف على حقيقة صفاته ( وهو) سبحانه ( شديد امحال ) فى دفع الافكاروالا نظار 
عن حرم ذاته وحمى صفاته جل جلاله : 
هيهات أن تصطاد عنقاء البقا بلعاهن عنا كب الافكار 

(لهدعوة الحق ) أى الحقة الحقيقة. بالاجاءة لا لغيره سبحانه ( والذين يدعون ) الاصنام (لايستجيبون 

الم بشىء الا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ) أى إلا إستجابة كاستجاية من ذ كر لآن مايدعونه بمعزل عن 
القدرة (ومادعاءالكافرين) المحجوبين ( الافى ضلال) أى ضياع لانم لايدعون الا له الحق وابمايدءون 
البانوهموه ونحتوه فى باهم ( ولله يسجد ) ينقاد ( من فى السموات والارض ) منال+هةائقوالروحانيات 
(طوعاً وكرها ) شاوا أو أبوا ( وظلالهم ) هيائليم ( بالفدو. والآصال ) أى دائما م وقيل: يسجد من ى 
السموات وهو الروح والعقل والقلب و.جودمم طوعا ومن فى الارض النفس وقواها وسجودمم كرهاهء . 
(م-18 -ج- 38 - تفسير روح المعانى) 


١6‏ تفسير روح المعا نى 


وقيل : ا ل عا أه ل الكشف والشهود والساجدون كرها أهلالنظروالاستدلال (أ: لعن السماء 0 
من سماء روح القدس (ماء) أى ماء العلم (فسالت أودية) أى أودية الوب( بقدرها) بقدراستعدادها (فاحتمل 
السيل زيدا ) من خبث صفات أرض النفس ( رابيا ) طافيا على ذلك ( وما يوقدون عليه فى النار) نار 
العشق من المعارف والكشوف والحقائق والمعاتى التى تبس العشق ( ابتغاء حلية ) طلب ذينة النفس لسكونها 
الات لها ( أو متا ع( من الفضائل الخلقية التى تحصل بسبيها فانها ما تتمتع به النفس ما (زبد ) خيث (مثله) 
كالنظر اا مها وروٌ: 00 والاعجاب م اوسائر مابعد من آفات اانفس 2 فأما اأزيد فيذهب جفاء 6 منفمأ بالعلم 
ووأنا ما تفع الئاس » من المعانى الحقة والفضائل الخالصة « فيمكث فى الارض » أرض النفس ء وقال 
بعضيم : : انه تعالى شبه ما ينزل من مياه حار ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله الى قلوب الموحدين والعارفين 
والمكاشفين والمريدين ما ينزل من السماء الى الاو ديه » فكما تحمل الاودية حسب اخختلافها ماء المطر 
تحمل تلك القلوب دياه هاترلك البحار حس باختلاف <واصاها وأقدار استعداداتهافى ا محبةوالمعرفة والتوحيد» 
وكما أن قطرات الامطار تكون فى الاودية سيلا فحتمل السيل زبدا وحثالة وما يكون مانعا من الجريان 
يكون توائر أنوار المق سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسيل فى أودية القلوب فيحتمل من أوصاف 
البشرية وما دون الخق الذى بمنع القلوب من ر ؤية الغيوب ما >تمله فيذهب جذفاء قتصير حيائذ مقدسةعءعن 
ذبد الرياء والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتيقى سائحة فى أنوار الازل والابد بلا مانع من العرش 
الى الثرى , وشبه سبحانه أعمال ااظاهر والباطن وما ينفتتح بمفاتيحها من الغيب مجواهر الارض من الذهب 
والفضة وغيرهما اذا أذييا للاتتفاع مهما وبين تعالى أن فا زبداً مثل زبد السيل وانه وذهب وبمكث ك أصلهما 
الصافى ع فكذلك أعمال الظاهر والباطن تدخل فى بودقة الاخلاص ويوقد عليهما نبران الامتحان فيذهب 
ما فيه حظ النفس ويبقى ماهو خالص لله تعالى, وهكذا الخواطر يبقى مباخاط الحق بو متتل سبريما 
خاطر الباطل ع وعن بعضهم القلوب أوعية وفيها أودية فقاب يسيل فيه ماء التوبة وقلب يسيل فيه ماءالرحمة 
وقلب يسيل فيه هاء الخوف وقلب يسيل فيه ماء الرجاء وقلب يسيل فيه ماء المعرفة وقاب يسيل فيه ماء 
الانس وكل ماء من هذه المياه يشت ف القلب نوعاً من القربة والقرب من اللّهعز وجلومن القلوبماحرم 
ذلك والعياذ بالته تعالى » وقال ابن عطية : روى عن ابن عباس أنه قال فى قولهتعالى: « أنزل من السماءماء» 
ال بريد بالماء الشرع والدين وبالأودية القاوب ومعنى سيلانها بقدرها أخذ النبيل حظه والبليد بحظه ‏ “مقال: 
وهذا قوللايصح - والله تعالىأعل- عن ابنعباس لأنه ينحو الى قول أكداب الرهوز , وقد تمسلك به الغز الى 
وأهل ذلك الطريق , وفيه اخراج اللفظ عن مفبوم كلام العرب بغير داع الموذلك » وان صح ذلك عن ابن 
عباس فيال فيه : اتما قصد رضى الله تعالى عنه أن قوله تعالى :( كذلك يضرب الله الحق والباطل)معناهالهق 
الذى يتقرر فىالقلوب والباطل الذى يعتر مها اهو 7 : نصح ذلك فقصود الحبرمنه الاشارة وأنكان 
يريد غير ظاهر فيه و ة الاسلام الغزالى عليه الرحمة أشد الناس على أهل الرموز القائلين بأ نالظاهر ليس 
مراد الله تعالىيا لايخفى على متتبعى ذلامه ع وسمعت من بعض الناس أن أهل الكيمياء تكلموا فى هذه 
الآية علىمايوافقغرضهم ولم أقف عل ذلك للذيناستجابوا لريهم » بتصفية الاستعداد عن كدورات صفات 
النفس و الحستى» المثوية الحسنى وهوالكال الفائض عليهم عند الصفاء 0 والذين لم يستجبيوا له »تعالىو بقوا 


تفسيرقولهتعالى: (أفن يعلأنما 8 ل اليك من ربك الحق) الخ بقعو 

فى الرذائل البشرية والكدورات الطبيعية « لو أن لحم مافى الارض » الجهة السفلية من الاءوال والاسياب 
التى انجذبوا اليها بالحبة فأهاكوا أنفسهم ما « ومثله معه لافتداو به مما ينالهم من الحجاب والهرمان 
(أوئك لهم سوء الحساب ) اوقوفهم ممع الافعال فى مقام النفس ( ومأو اثم جهنم ) الحرءارن. «وبئس 
المهاد » جهنم والعياذ الله تعالى ونسأله العفو والعافية ( قن يمل ل لِك من ربك ) من القرآن 
الذى مل بالمباء المنزل من السماء والابريز الخالص ف المنفعة والجدوى هولا القَ ) الذى لاحق وراءه أو 
الحق الذىأشيراليه بالأمثال المضروبة فيستجيبله فإ كن هو اع ع القلب لايدركة ولابقدرةدره وهو 
- هو - فيبقى حائرا فى ظلبات الجهل وغياهب الضلال ولايتذكر بما ضرب من الأامثال » والمراد كن لايعلم 
ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيس اله فعبرعئه بالاعمى ُ والطهزة للا دكار وإبراد القاء بعدهاأ أدتوجيه الانكار 
إلى ترتب توم المائلة على ظوور حال كل منهما بما ضرب من الأمثال ومابين من المصير والمآ ل كأنه قيل , 
أبعد مابين <ال كل من الفريقين ومالحا يتوثم الماثلة بنهما ه [ 

وقرأ ذيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( اومن بعلم) بالواو مكان الفاء ( إَمَا يَتَدَ كر) بماذكر من 
المذكرات فيقف على ما بينهما من التفاوت والتثائى ( أوأو ١الألبب9)‏ أىالعقول الخالصة المبرأةمن 
متابعة الالف ومعارضة الوم , فاللب أخص من العقل وهو الذىذهب اليه الراغب » وقيل : هما مترادفان 
والقصد بماذكر دفع مايتوثم من أن التكفار عقلاء ممع أنهم غيرمتذ كرين ولونزلوا مزلة الجا نين حسنذإك هم 

والآابة )١(‏ على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى حمزة رضى الله تعالى عنه . وأنى جهل 
وقيل ؛ فى عمر رضى الله تعالى عنه . وأنى جل » وقيل : فى عمار بن ياسر دضى الله تعالى عنه . وأف جولء» 
وقد أشرنا إلى وجه اتصالما بما قبلبا ع والعلامة الطيى بعد أن قرر وجه الاتصال أن (فن يعلم) عطف 
على جملة (للذين استجابوا) الخ والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وذكرمنمعنىالاية علىذلك 
ماذكر قال : ثم إنك إذا أمعءنت النظر وجدتها متصلة بفاتحة السورة يعنى بةوله تعالى : (والذى أنزلاليك من 
ربك ال+ق ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) ودوك ترى 3 الذين يوفون بعيد اله ) بما عقدرا على أنفسهم 
من الاءتراف بربوبيته تعالى حين قالوا : بلى » أو ما عبد الله تعالى عليهم فى كتبه من الاحكام فالاراد بهم 
ما يششمل جميع الام , وإضافة العهد إلى الاسم الجليلمن با بإضافة المصدر إلى مفعوله على الوجه الآول ومن 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل على الثاتى » وإذا أريد بالعبد ماعقده الله تعالى علييم يوم قال سبحانه : ( الف 
بربك) كانت الاضافة مطلقا من باب إضافة المصدر إلى الفاءل وهو الظاهر ها فى البحر , وحكى حمل العبد 
على عهد (ألست) عن قتادة » وحمله على مأعبد فالكتب عن بعضهم » وتقل عن السدى حمله على مأعهد الهم 
فى القر أن » وعن القفال حمله على ماق جبلتهم وعةقو طم من دلائل التوحيد والنبوات إلى غيرذلك واستظهر 
حله على العدوم ( ولآّبنقضونّ الْمبناقَ 5٠‏ ) ماوثقوا من الموائيق بينالقه تعالروبينهمءن الابمان به تعالى 
والاحكام والنذور وما ينهم وبين العباد كالعقود وما ضاهاها , وهو تعميم تعد تخصارص وفيه تأحكيد 1 
للاستهر ارالمفهوم منضيخة المستقبل ٠‏ 


جح امم يت يه 


(١)هي‏ افن يل الخاه منه م 











١٠‏ تفسيرروحالمعانى 
ا 
وقال أبو حمان : الظاهر أن هذه اجملة تأ كيد للتى قيلها لآن العبد هوالميثاق ويازم من إيفاء العهد انتفاء 
نقضه) وقال أبن عطية : المراد باجملة الاولى يوفون جميع عوود الله تعالى وهى أوامره ونواهيه التى وصى 
ألله تعالى ها عبيده ويدخل ف ذلك التزام جميمع الفرد وض و تحلب جمييع المخاصى »والأراد بالخملة الدانية أنهم 
إذا عدوا فى طاعة الله تعالى عهدا لم نقضوه اه, وعايه خديث التعهم بعد التخصيص لايتاتى 6 لايخفى » 





وقد تدم الله سبحانه إلى عباده فىنةضالميئاق ونهىعنه فى بضع وعشرين آية من كتابه ها روى عنقتادة » 
ومن أعظم الموائيق ‏ على ماقال ابن العربى أن لا سأل العم سوى مولاه جل شأنه ه 

وفى قصة ألى حمزة الخراسانى ما يشهد لعظم أنه فقد عاهد ربه أن لايسأل أحدا سواه فاتفقأن وتع 
فى شر فلم يسأل أحدا من الناس المارين عليه إخراجه منها حتى جاء من أخرجه بغير سؤال ولم يرءن 
أخرجه فهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة الاوكل ؟ فينبغى الاقتداء به فى الوفاء بالعهد علىاماقال أيضا. وقد 
أنصكر ابن الجوزى فعل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوقل لابنافى الاستغائة فى تلك الحال, وذكر أن 
سفيان الثورى وغيره قالوا : لو أن إنسانا جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار » ولايسكرأن يكو نالله تعالى 
قد لطف بأبى حمزة الجاهل . نعم لا يفبغى الاستغائة بغير الله تعالى على النحو الذى يفعله الناس اليوم مع أهل 
القبور الذين يتخيلون فهم مايتخيلون فآها ثم آهاما يفعاون ه 

23 وَالدَ يصلون ما أمرَ لله به أن يُوصَلَ » الظاهر العموم ىكل ماأمر الله تعالى ب#فى كتابه وعلى 
لسآن نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال الحسن: المراد صلة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالاعان 
به وروى نحوه عن ابن جبير , وقال قتادة : المراد صلة الارحام » وقيل : صلة الايمان بالعمل , وقيل: 
صلة قرابة الاسلام بافشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائر ومراعاة حق الجيران والرفقاء والخدم 2 
ومن ذهب إلى العموم أدخل فى ذلك الانبياء عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعا ولايفرق بين أحن ١‏ 
منهم والناس على اختلاف طبقاتهم ووصليم بمراعاة حقرقهم بل سمائر الحيوانات ووصلبا بمراعاة مايطاب 
فى حقها وجوبا أو نديا » وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين أتتم , قالوا : 
من أهل خراسان )١(‏ قالوا : اتقوا الله تعالى وكونوا من حيث شكلم واعلدوا أن العيد لو أحسن الاحسان 
كله وذانتله دجاجة فأساء اليها ل يكن محسنا » ومفعول «أمر» تحذوف والتقديرما أمرهمالله به» و«أنيوصل» 


سوس واس موئره 


يدل من الضمير الجرور أى ماأمر الله بوصله ل( ومحْشَوَنَ رهم أى وعيده سبحانه والظاهر أنالمراد به 
مطلقاء وقيل : المراد وعيده تعالى على قطع ما أمروا بوصله (ر وَحَافُونَ دو امسن ١‏ فيحاسبون 
أنفسبم قبل أن يحاسبوا وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للافتهام » والخشية والخوف قيل بمعنى , وفى 
فروق المسكرى أن الخوف يتعلق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيدا وخفت المرض والخحشية تتعاق بالمنزل 
دون المكروه نفسه ع ولذا قال سبحانه : ويخشون» أولا «ويخافون» ثانيا ع وعليه فلا يكون اعتبار الوعيد 
فى محله , لكن هذا غير مسلم لقوله تعالى : «وخشية [إملاق» وولمن خثى العنت منك» وفرق الراغب بينهما 

' () "نهم تعرفوا اليه بأنهم من منشأه فأجاب بان الجامع التقوى لاالمولد » وقيل : كانهم افتخروا بانهم من 
خراسان والآاول أو لي أه منه 


تفسيرقوله تعالى: (والذينصبرواابتغاء وجهربهم) الخ ١4١‏ 
فقال : الخشية خوف يشوبه تعظيم و كثر مايكون ذلك عن علم ولذلك خص العلهاء بهاىقوله تعالى : (إنما 

مخشى الله من عباده العلماء) ه 

وقالبءضهم : الخشية أشد الوف لآنها مأخوذة من قوطم : شجرةخشية أى وابسة ولذا خص< بالرب ' 
فى هذه الآية » وفرق بيهما أيضا بأن الخشية تكون هن عظم الخشى وإن كان الخاثى قويا والخحوف من 
ضعف الذائف وإن كان الحخوف أمراً يسيراً » يدل على ذلك أن تقاليب الخاء والشين والياء تدل على الغفلة 
وفيه تدبر» والق أن مثل هذه الفروق أغلى لا كلى وضعى ولذا لم يفرق كثير بينبماء نعم اختار الامام 
أنالمراد (منيخشون رمم) أنهم يخافرنه خوفممرابة وجلالة زاعما أنه لولا ذلك يلزم النكراروفيهمافيه ه 
( وَالذينَ صَيروا ) على كل ماتسكرهه التفس من المصائب امالية والبدنية وما يخالفه هوى النفسكلاتتقام . 
ونحوه ويدخل فما ذكر التكاليف ل ابتغاء وجه رمم ) طلبا لرضاه تعالى من غير أن ينظروا إلى 
جانب الخلق رياء أوسمعة ولا إلى جانبأنفسهمزينة وعجبا , وقيل : المراد طالبين ذلك فنصب (ابتغاء) على . 
الخالية وعلى الأاول هو منصوب على أنه مقعول له والكلام فى مثل الوجه مذسوبا اليه تعالى شهير ه 

وفى البحر ان الظاهر منه هبنا جهة الله تعالى أى الجبة التى تقصد عنده سبحانه بالحسنات ليقع عليها 
المثوبة 5 يقال: خرج زيد لوجه كذا , وفيه أيضا أنه جاءت الصلة هنا بلفظ الماضى وفيا تقدم بلفظ المضارع . 
عل سبي ل التفئن فيالفصاحة لآن المبتدأ معن اسم الشرط والماضى كالمضارع فى اسم الشرط فكذلك فيا أشبهه» 
ولذا قالالنحويون : إذا وقع الماضىصلة أوصفة لنكرةعامة احتمل أن يراد بهالمضى وإنير اديه الاستقيال, فمن 
الأول ( الذين قال لهم الناس ) ومن الثانى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ويظهر أيضا أن 
اختصاص هذه الصلة بالماضى وماتقدم بالمضارع أنماتقدم قصد به الاستصحاب ؛ والالتباس وأما هذه فقد 
قصد مها تقدمها على ذلك لان حصول تلك الصلاات إزتاهى «ترتبة عل حصول الصير وتقدمه عليها ولذا لم 
يأت صلة فى القرآن إلا بصيغة الماضى إذ هو شرط فى -صول التكاليف وإيقاعها . وفى إرشاد العقل السلم 
حيث كأن الصير ملاك الأمرنى كل ماذكر من الصلات السابقة و اللاحقه أورد بصيغة الماضى اعتناء بشأنه 
ودلالة على وجوب تحققه فان ذلك ما لابد منه إما فى نفس الصلات قا فيا عدا الآ ولى والرابعةوالخامسةأوفى 
إظهار أحكامبا كما فى الصلات.الثلاث المذ كورات فامها وان استغنت عن الصير فى أنفسباحيث لامشقةعلى 
النفس فى الاعتراف بالربوبية والمشية والخوف لكن إظهبار أحكاءم! والجرى على موجبها غير خال عن. 
الاحتياج اليه وهو لايخاو عن ثىء , والأولى على ماقيل الاقتصار فى التعليل على الاعتناء بشأنه , وعطف 
قوله سبحانه : لإ وَاقَاموا الصّلوةَ ) و كذا مابعده على ذلك على مانص عليه غير واحدمنبابعطف الخاص 
على العام , والمراد بالصلاة قيل الصلاة المفروضة وقيل مطلقًا وهو أولىء ومعنى إقامتها اتمام أركانهاوهيامها 
( واققواما ررقم ) بعض ماأعطينام وهو الذى وجب عليهم إنفاقه تالزكاةوما ينفقعلالعيالوالماليك 
أو مايشمل ذلك والذى ندب لإ سرًا ) حيث يحسن السرم فى اتفاق من لابعرف بالمال إذا خشى التهمة 
فى الاظبار أو من عرف به لكن لو أظهره ربما داخله الرياء والخبلاء» وكا في الاعطاء لمنتمنعه المروءة من 


الأخذ ظاهراً ل( وَعََائة 4 حيث تحسن العلانية ها إذا كآن الآمر على خلاف ماذ كر وقال بعضهم : إن 
الأول مخصوص بالتطوع والثاتى باداء الواجب » وعن الحسن أن فلا الآمرين فى الزكاة المفروضة فانم يتم 
بترك أداء الؤذاة الأ ولى اداؤها ا وإلا فالأولى اداوها علانية : وقيل: السر مايؤديه بنفسه والعلانيةمايؤديه 
إلى الامام والآولى اهل على العموم » ولعل تقدحم السرللاشارة إلمفض ل صدقتهىوجاءفىالصحيحعد المتصدق 
مر من الذين يظلهم لله تعاليفى ظله يوم القيامة ( ويدرمون بالمسئة السيئة) أى يدفدون الشر بالخير 
ويحازون الاساءة بالاحسان على ماأخرجه ابن جرير عنابن زيد, وعن أبن جمير بردو ذمعروفاعلى من يسىء 
اليهم فهو كقوله تعالى : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال الحسن : إذاحرموا أعطواء وإذا ظلموا 
عفواء وإذا قطءوا وصلوا ' وقيل : يتنعون السيئة بالحسنة فتمحوها . وفى الحديث أن معاذا قال : أوصنى 
يارسول الله قال : وإذا عملت سيئة فاعمل يجنبها حتة ممحها السر بالسر والعلانية بالعلانية» وعنابن كيسان 
يدفعون بالتوبة معرة الذنب . وقيل : بلا إله إلا الله ش ركهم , وقيل : بالصدقة العذاب.وقيل : إذا رأوا متكراً 
أمروا بتغييره , وقيل وقيل » ويفهم صنيع بعض الةقين اختيار الآول فبم 6 قل : 
يحزون من ظل أهل الفالم مغفرة ومرى إساءة أهل السوء إحساناً 
و هذا بخلاف اق بعض الجهلة 
جرىء هتى يظم يعاقب بظله سريعاً وإن لايد بالظم يظم 

وقال فىالكشف , الاظهر التعممم أى يدرؤون ,المي السى. سواء ذا نلأذام أو لا مخصوصاً بهم أولاطاعة 
أو معصية مكرمة أو منقصة ولعل الآمر ؟] قال» وتقديم الجرور على المنصوب لإظهار وال العناية بالحسنة 
لوسك ) أى المنعوتون بالنموت الجللة والملكات الجيلة » ولي المراد بهم أناسا بأعيانهم وإن كانت 
الآية ناذلة ‏ على ما قيل- فى الانصار م واسم الاشمارة مبتدأ خبره الجلة الظرفية أعنى قوله سبحانه : 
2 5 عي الدار 2 أى عاقبة الدنيا وماينيغى أن يكون ما ل أمر أهلها وهى الجنة , فتعريف الدارللعهد 
والعاقبة المطلقة تفسر بذلك وفسر ت به فى قوله تعالى . «والعاقبة للمتقين» وفسرها الزعخشرى أيضا بالجنة 
إلا أنه قال : لانها التى أراد الله تعالى أن تسكون عاقبة الدنيا ومرجع أهابا , وفيه علماقيل شائية اءتزال » 

وجوذ أن يراد بالدار ‏ الآخرة أى لهم العقى الحسنة فى الدار الآخرة , وقيل : الجار وامجرور خبر 
اسم الاشارة ودعقي» فاءلالاستقرار , وأيما كان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض مافى حيز ااصلة ليس 
من العزائم التى يفل إخلالها بالوصول إلى حسن العاقية ه 

وقال بعضهم : إن المراد ما" ل أولتك الجنة من غير تخال بدخول النار فلا بأ لوقيل بالقصر , ولا 
يلزم عدم دخول الفاسق المحذب الجنة , والقول إنه موصوف تلك الصفات فى الجلة 5 ترى , واجملة خبر 
للبوصولات المتعاطفة ان رفعت بالابتداء أو استثناف وى أوبيانىفىجوابمابالالموصوفين ببذهالصفات؟ 
ان جلت الموصولات المتعاطفة صفات _لأولى الآلباب ‏ على طريقة المدح من غير أنيةصدأن يكون للصلات 
المذكورة مدخل فى التذ كر , والآول أوجه لما فى الكشف من رعاية التقايل بين الظائفتينهو حس نالعطف 
في قرله تعالي ( والذين ينقضون ) وجريبما على استئناف الوصف للعالم ومنهو كأعبي , وقولهسبحانه : 


تفسيرقوله تعالى: (جنات عدن يدخاونها) 1 


ل( جنات عدن ) بدل من عقبى الدار قا قال الزجاج بدل ذل من قل » وجوز أبوالبقاء . وغيره أن يكون 
مبتدأ خبره قولهتعالى : ( يدخلو نما وتعقب بأنهبعيدعنالمقام:والآءلىأن يكو نمبتدأ محذوف واذكر ف البحرى 
ورد يأله لا وجه له لآن املة بيان لعقى الدار فهو مناسب للمقام ع والعدن الاقامة والاستقرار يقال : 
عدن يمكان كذا إذا استقر ء ومنه المءدن لمستقر الجواهر أىجنات يشيمون فيها » وأخرج غير واحد عن 
أبن مسءود أنه قال : و جنات عدن » بطنان الجنة أى ومسطبا 6 وروى ن<و ذلك عن الضحاك إلاأنه قال : 
هى مدينة وسط الجنة فها اللأنداء والشهداء وأئمة الحدى » وجا. فيها غير ذلك من الاخبار » ومتى أريد منبا 
مكان مخصوص من الجنة كان البدل بدل بعض من كل . وقرأ النخعى « جنة» بالآفراد» وروىعناب نكثير 
وأبى عمرو (يدخلونها) مبنيا للمفعول ( ومن صَلَحَ من ءابائهم ) جمع أبو ىكل واحد منهم فكأنه قيل: من 
آبائهم وأمهاتهم ( وأزواجوم وَدْريائمم » وهو قال أبو البقاء عطف على المرفوع فى يدخلون ‏ 
وإنما ساغ ذلك مع عدم ااتأ كيد الفصل بالضمير الآخر » وجوز أن يكون مفءولا معه . واءترض بأنواو 
المعية لا تدخل إلا على المتروع , ورد بان هذا إنماذ كر فى مع لا فى الواو وفيه نظرء والمعنى انه يلحق بهم 
من صاح من أهليهم وأن لم يباغ »باغ فضلهم تبعا لهم تعظما لشأتهم . أخرج ابن أبى حاتم , وأبو الشسيخ 
عن ابن جبير قال : يدخل الرجل الجنة فيقول : أين أمى أين ولدى أين زوجت ؟ فيقال : لبيعملوامشل عملك 
فيقول: كنت أعمل لى ولهم ثم قرأ الآية , وفسر م من صاح » يمن آمن وهو المروىعنبجاهد وروىذلك 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما » وفسر ذلك اازجاج بمن]آمن وعمل صالحاء وذ كر أنه تعالىبينيذلك 
أن الأانساب لا تنفع إذا لم يكن معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذرية لايدخلونالجنة إلا بالأعمال 
الصالحة . ورد عليه الواحدى فقال : الصحيح ماروى عن ابن عباس لآن الله تعالى جعل من ثواب المطيع 
سروره بحضور أهله معه فى الجنة , وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتى بالأعمال الصالحة فاو 
دخلوها بأعمالهم لم يكن فى ذلك كراءة للبطيع ولا فائدة فى الوعد به إذ كل منكان مصلحاً فى عله فبو 
يدخل الجنة . وضعف ذلك الامام بأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سروراً وبهجة فاذا بشر الله تعالى 
المكاف بأنه إذا دخل الجنة حضر معه أهله يعظمسروره وتقوى بهجته . ويقال: إن من أعظم سرورم أن 
أن يجتمعوا فيتذا كروا أحوالهم فى الدنيا ثم يشكروت الله تعالى على الخلاص منها » ولذلك 
حكى سبحانه عن بعض أهل الجنة أنه يقول : « ياليت قوهى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين» 
وعلى هذا لاتكون الآبة دليلا على أن الدرجة تعلو بالشفاعة : ومنهم من ستد ل بواعلى ذلك على المعنى الأ ولا ه 
وتعقب بأنها أيضاً لادلالة لأ على ماذكر . وأجيب بأنه إذا جاذ أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين فى 
الامان تعظها لشأنهم فالعلو بشسفاءتهم معلوم بالطريق الآولى . وقال بعضهم : إنبم لما كأنوا بصلاحهم 
. مستحقين إدخول الجنة ذان جعلهم فى درجتهم مةتضى طبهم وشفاعتهم لهم بمقتضى الاضافة. والاق أن 
الآية لا تصلح دللا على ذلك خصوصاً إذا كانت الواو يمعنى مع فتأمل »و الظاهر أنه لاتمييز بينزوجةوزوجة 
وبذلك صرح الامام ثم قال : ولعل الأولى من مات عنها أو مانت عنه . وما روى عن سودة أنها مام 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها قالت : دعنى يارسول الله أحشر فى جملة فسائك كالدليل على 





١ َ ِ‏ تفسير روخ المعاثى 
م ذكر. واختلف فى المرأة ذات الارواج إذا كانوا قد ماتوا عنها فقيل : هى فى الجنة لا خرأزواجبا . 
وبؤيده كون أمهات المؤمنين زوجاته صلى ألله تعالى عليه وسلم فيها دمع 321 أ كثرهن كن ول تؤزوجن ول 
لعغيره عليه الصلاة والسلام . وقيل هى لآول أزواجها كامرأة أخبر ها لق أن زوجها قد مأت ووقع فوقلها 
صدقه فتزوجت لعد انقضاء عدتها ثم ظهرت حاته فانها تكون له . وتعةب أن هذا ليس من هذا القبيل بل 
هو زشيه م لومات رجل وأخبر معصوم النى عونه فتزوجت أمرأته لعد انقضاء العدة ثم أحياه ألله تع_الى 
وقد قالوا فى ذلك :. ان زوجته لزوجها الثانى ُ وقل : أن اازوجة تخير يوم القيامة: بين أز واجبا فمن كان 
منهم أحسنهم خلقاً معبا كانت له وارتضاه جم .وقرأ ابن سق عيلة 2 صاح 04 بذم اللام والفتم أفصح ؛ 

وله ع رو ارر د دموة اه اه للا م 

وعيسى الثقفى « ذريتهم » بالتوحيد ور والملائكة يدخلون عليهم من كل بأب 4(؟) من أبواب المنازل » 

أخرج اب نأبى حاتم عنانس بنمالك أنه قرأ الا ية حتى ختمها ثوقال : إن المؤمن فى خيمة من درة مجوفة 
ليس فيها جذع ولا وصل طوها فى الحواء س.تون ميلا فى كل زاوية منبا أهلومال لها أربعة؟ لاف مصراع 
من ذهب يقوم على كل باب منها سبعون ألفا من الملائكة مع كل علك هدية من الرخر_ ليس مع 
صاحبه مثلها لايصاون اليه الاباذن بينه وبينهم حجاب» وروى عن ابن عباس ماهو أعظم من ذلك ه 

وقال أبوالاصم : أريد منكل باب من أبواب الب ركباب الصلاة وبابالزقاة وبا بالصيرء وقيل: من أبواب 
الفتوح والتحف » قيل : فعلىهذا المزاد بالبابالنوعو(من) للتعليل , والمعنىيدخلو نلاتحافهم بأنواعالتحف , 
وتعقب بأن فى كون الباب بمعنى النوع والبابة نظرا فان ظاهر كلام الاساس وغيره يقتتضى أن يكون مجازا 
أو كناية عما ذكرلآن الدار التلهها أبواب إذا أتاها الجمالغفير يدخلونها من كل باب فأريد بة دخولالارذاق 

0# 

الكثيرة عليهم وأنها تأتيهم مزكل جهة وتعدد الجهات يشعربتعدد المائقيات فان لكلجهةتحفة ( سلام عليم ) 
أى قائلين ذلك وهو بشارة بدوام السلامة , فالجملة مقول لقول حذوف واقع حالا من فاعل ( يدخلون ) 
وجوذ كونها حالان ‏ غير تقدير أى مسلبين , وهى فى الاصل فعلية أى يسلمون سلاما عوقوله تعالى : 
( مَاصيَرْتمْ ) متعاق 8 قال أبو البقاء مما تعلق به ( عليكم ) أوبه نفسه لانه ثائب عن متعاقه » ومنع هذا 
وا قال السيوطى_السفاقسى وقال ؛ لاوجه له » والصحيح أنه متعلق بما تعلق به ( علي ) وجوز ازمخشرى 
تعلقه ‏ بسلام - على معنى فسلم عليكم ونكرمم بصبرم ؛ ومنعه أبوالبقاء أن فيه الفصل بين المصدر ومعموله 
بالاجنى وهو الخبر, ووجه ذلك ف الدر المصون بأن المنع ما هو فى المصدر المؤول حرف»«صدرى وهذا 
أحكامه ع وجوز لمذه العلة العلامة الثانى تقدم معمول المصدر المؤول بأن والفعل عليه ف كو قوله تعالى : 
( ولاتأخدم بهما رأقة )وقالقالكشف : إن ( عليم ) نظرا إلى الاصل غير أجنى فلذلك جاذ أن يفصلبه» 
على أن الزمخشرى لم يصرح بأنه معموله بل من مقتضاه وإذا قال : أى نسلم الخ فدل على أن التعلق معنوى 
يقدر ما يناسبهع ولوجعلمعمولا للظرف المستةر أعنى (عليكم)فيكون متعلقا معنى - بسلام -ضرورة لكان 
وجها خاليا عن التكلف , وجعله أبو حيان خبر مبتدأ محذوف و(ما) مصدرية والباء سبية أوبدلية أى هذا 
الثواب الجزيل بسببصيرم ف الدنياعلالمشاق أو بدله . وعن أبى عمران بما صبرتم على دينكم , وعنالحسن 


تفسير قوله تعالى : ( فنعم ع الدار) ال م١‏ 
عن فضول الدنيا. وعن محمد بن النصر علىالفةر » و التعميم أو لى » وتخصيص الصير بالذكر منبين الصلاات 
السابقة لما أنه ملاك الامى والامر المعتنى به 5 علمت و قنعم ع الّْدار 6* 6 أى فنعم عاقبة الدنيا الجنة, 
وقيل : المراد بالدار الآخرة » وقالبعضهم : المراد أنهم عقبوا الجنة من جهم ع قال ابن عطية : وهذامينىعلى 
ماورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من النار فصرفه الله تعالى عنه إلى النهم فيعرض عليه 
ويقالله : هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى بالجنة بايمانلك وصبرك . وقرأ ابن يعمر ( فنعم ) 
بفتح النون وكسر العين وذلك هو الاصل» وابن وثاب ( فنمم ) بفتح النون وسكورت 
العين وتخفيف فعل لغة تمبى ع وجاء فيها 6 فى الصحاح ‏ (نعم) بكسر النون واتباع العين لها م وأشهر 
استعمالاتها ماعليه المهور . وأخرج ابن جر ير عن مد بن إبراهيم قال : كان النى مق يأتى قبور الشبداء 
على رأس كل حول فيقول : ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وكذا كان يفعل أبو بكر . وعمر . 
وعهان رضى الله تعالى علوم » وتمسك بعضهمبالآية على أن املك أفضل من البشر فقالوا : إنه سبحانه ختم 
مراتب سعادات البشر بدخول الملائمكة عليهم على سبيل التحية والا كرام والتعظيم والسلام فكانوا أجل 
مرتية من البشرما كان دخوطهم عليهم لاجل السلام والتحمة موجماأ علو درجاتمموشرف مراتبهم ولاك 
أن من عاد من سفره الى بيته فاذا قبل فى معرض وال مرئبته انه بزوره الامير . والوزير. والقاضى . والمفتى 
دل على أن درجة المزور أقل ود من درجات الزاثرين فكذا مهنا وهو من الركاكة بمكان ه 
وللابحوز أن يكو نماهنا نظير مااذا أت السلطان بشخص من عمالهالممةاز,نعنده قد أطاعه فى أوامرهو نواهيهالى 
محل كرامته ثم بعد أن أنزله المنزل اللا'ق به أرسل خدمه اليه بالهدايا والتحف والبشارة بمايسره فبل اذا 
قبل : إن فلانا قد أحله الساطان ل كرامته ودار حكومته وأنزله المنزل اللائق به وأرسل خدمه اليه :ا 
يسره كان ذلك دللا على أو أولءك الخدم أعلى درجة منه؟ لا أظنك تقول ذلك ٠‏ نعم جاء فى بعض الاخبار 
مايؤيد بظاهره ماتقدم » فقد أخرج أحمد . والازار . وابنحبان: والها 5 وصححه . وجماعةعن عبد الله بن 
عمرو قال : م قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول من يدخل الجنة من خلقاللهتعالى فقراء المهاجرين 
الذين تسد مهم التغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضاء فيةول الله 
تعالى لمن يشاء من ملائكته : ائنهم فحيومم فتقول الملا؛.كة : ربنا كن سكان سمائك وخيرتك من خلقك 
افتأمرنا أن نأنى مؤلاء فنلم عليهم فيةول الله تعالى: إن هؤلاء عباد لى كانوا يعبدونى ولا يشركون بى 
شيثاً وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره وءوت أحدثم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضاء فتأنيهم 
الملائنكة عند ذلك فيذخلون عليهم من كل باب ملام عليسكم بما صبرم فنعم عقى الدار» وم نأنصف ظهر 
له أن هذا لا يدل على أن الملائْئكة مطلةا أفضل من البثر مطلقا ما لاخفى , وذكر الامام الرازى فى تفسير 
الآ ية على الوجه المروى عن الادم فى تفسير دخول الملا مك منكل با بأنالملا:_#طوائف منهمر وحانيون 
وهنهم كروبيون فالعبد اذا راض نفسه بأنواع الرياضات الصبر والشكر والمراقبة وانحاسبة وادكل مرتبة 
من هذه المراتب جوهر قدمى وروح علوى*تص بتاك الصفة مزيد اختصاصفعند الموت اذا أشرقت تلك 
الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الارواح ااسماوية ما يناسبها من الصفات الخصوصة فيةوض 
عليها من ملا الصبر هالات مخصوصة نفسانية لاتظهر الا فى مقام الصبر ومن ملا الشمكر فالات 
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روحانة ل تجل الافى مقام الشكر وهكذا القول ف جمبيع المراتب أه. وتحفة أبوحيان بأن هكلام فاسفى 
لا تفهمه العرب ولا جاءت به الانبياء عليهم السلام فهو مطروح لايلتفت اليه المسليون . وأنت تعلانمئل 
هذا دلام كثير من الصوفية ( وَالذينَ بقُضونَ هد اله ) أريد بهم من يقابل الاولين و يعاندهم بالاتصاف 
بنقائض أوصافيم ( من بعد ميثّاقه ) الاعتراف به , قبل , المراد بالعهد قوله سبحانه : ( ألست بربم ) 
وبالمميئاق ماهو ام آله أعنى ما يوثق به الشىء واريد به الاءعتراف بول : بل( وقد يسمىالعبد منالطرؤين 
ميثاقا لتوثيقه بين المتعاهدين ؛ وفسر الامام عبد الله تعالى بما ألزمه عباده بواسطة الدلائل العقلية لآن ذلك 
أوكد كلعبد وكل أعان اذ الامان نما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالةعلىانها توجبالوفاء بمقتضاهاء 
ثم قال : والمراد من نقضها أن لابنظر المرء فيها فلا بمكنه حينئذ العمل بموجبها أو بأن ينظر ويعلم صحتهاكم 
بعائد فلا يعمل بعلءه أو بأن ينظر فىالشبه فلايعتقد الحق ‏ والمراد بقوله سبحانه (من بعد ميثاقه) من بعدأن 
أوئق اليه تلك الادئة وأحكامها لآنه لاثىء أفوى مما دل الله تعالى على وجوبه فىأنه ينفع فعله ويضرتركه ه 
ْ وأورد أنه إذا كا نالعهد لايكون الابالمثاق شافائدة (من بعد ميثاقه) + وأجاب بأنه لايمتنع أن يكونا اراد 
مفارقة من تمن من معر فته بالخاف ان / تمكن أو لاعتنع أن يكون المراد الآدلة امو كدة لآنه يقال: قد 
تؤكداليكبدلائ ل أخرىسواءانت عقلية أوسمعية اه ولايخق أنه إذا أر يد بالعهد ذلكالقول وبالميثاقالاعتراف 
به لم يحتج إلى القيل والقال » وحمل بعضهم العهدهنا علىسائر ماودىاللّه تعالىبه عباده كالعهد فياسبق والميثاق 
على الاقرار والقبول . والآية واروىعنمقائل نزات ف أه ل الكتاب ور يمون مام لله به أن بوصّل) 
من الاعان مجميع الانبياء علييم السلام الجتمعين على الحق حيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن 
حقو قالارحاموهوالاة المؤمنين وغير ذلك »و كالم يتعرض ؟ا قال بعض الحققين ‏ لنى الخشية والذوف 
عنهم صرحا إدلالة النقض والقطع عل ذلك . وأما عدم التعرض لنى الصبر المذكور فلآنه إنما اعتير تحققه 
فى ضمن الحسناتالمعدودة ليقعن معتدا مهن فلا وجه لنفيه عمن بياه وبين الحسنات بعد المشرقين لاسيأ بعد 
تقبيده بكر نه ابتغاءوجهه تعالى , ا لاوجه لنفى الصلاةوالانفاق بناء على أن المراد منه اعطاء الزكاة من لاوم 
حول الامان بالله تعالى فضلاعن فروع الشرائئع » وإنأريدبالانفاق ٠ايشمل‏ ذلك وغيره فنفيه مندرج تحت 
قطع ماأم الله تعالى بوصله بلقديقال باندراج نفى الصلاة أيضا تحت ذلك , وأمادرء السيئة بالحسئة فانتفاؤه 
عنهم ظاهر مماس.ق ولخحق فان من بحازى إعبياة عر وجل بنقض عهده سيحانه وخالفة الامر ويباشرالفساد 
حسما يحكبه قوله عر وجل : ( وَيفْسدونٌ فى الْأَرْض ) بالظل لأنفسهم وغيرم تهج الفتن بمخالفة دعوة 
الحق واثارة الحرب على المسلمين كيف بتصور منه الدرء المذكور , على أنه قيل : إن ذلك يشعر بأن له دخلا 
فى الافضاء إلى المقوبة التى يذيئ عنهاقوله سبحانه : ( لسك » الخ أى أولئك الموصوفون بتلك القبائح 
20 بسبب ذلك ( الْْنَهُ ) ثى الابعاد منرحمة الله تعالى ركم ) مع ذلك (١‏ سوء الدذار و١٠‏ 6أى 
سوء عاقة الدار » والمرادماالدث.ا وسوء عاققتها عذاب جهنم أو جهم نفسها » وليقل : سوء عاقة الدار تفاديا 
أن يجحعلما عاقبة حيث جل الماقبة المطلقة هى الجنة ‏ وجوز أن يراد بالدار جهنم وبسوتها عذابها , والآول 
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أوجه لرعاءة التقابل ولآن المبادر إلى الفهم من الدار الدنيا بقرينة السابق ولآنها الحاضرة فى أذهانهمو اذ كر 
من النكتة السرية وذلك لآن ترتيب الحم على الو صول يشعر بعاية ااصلة له , ولاق أنه لادخل له فى 
ذلك على اكثر التفاسير فانمجازاة السيئة بمثلها .أذون فيها. ودفم الكلام السيئ بالحسن و كذا الاعطاء عند 
المنع والعفو عند الظلم والوصل عند القطع ليس مما يورث تركه ترعة م وأما مااعتير اندراجه تحت ااصلة الثانية 
من الاخلال بعض الحقوق المندوبة فلا ضير فى ذلك للآن اعتباره من حيث أنه من مستتيعات الاخلال 
بالعراكم كالكفر ببعض الانبياء عليهم السلام وعةوق الوالدين وترك سائر الحةوق الواجبة , وقيد بالا كثر 
لآنه على الكثير ما ذكرناه فى تفسيره المدخاية ظاهرة ؛ وقيل : إنه سلك فى وصف الكفرة وذههم وذكر 
مالم فى مآلحم مالم يسلك فى وصف الم منينومدحهم وشرح ماأعد لهم وماينتهى اليه أمره فأئىفى احدهما 
ععوصولات متعددة وصلات متنوعة إلى غير ذلك ولم يؤت بنحو ذلك فى الا خر تنبها على مزيد الاعتناء: 
بشأن المؤمنين قولا وفعلا وعدم الاعتناء بشأن اضدادثم فانهم أنبجاس يتمضمض من ذكرم هذا مع الزم 
أن مقتضى الحال هو هذا , وقبل , إن المسلكين من 5ثار الرة الواسعة فتأمل » وتكرير ( هم ) للتأ كود 
والايذان,اختلافهما واستقلال ول ٠ممماف‏ الثبوت ( الله ببسط الرَزْقَ ) أى يوسعه ( لن يشام ) منعباده 
( عدر ) أى يضيق , وقيل: يعطى بقدر السكفاية , والمراد بالرزق الدنيوى لامايمم الاخروىلانه على 
ماقيل غير مناسب للسراق , وقال صاحب الل كششيف : إنه شام لللرزقين الحسى والمعنوى الدنيوى والاخروى 
وذكر فى بان ربط الا'ية على ذلك ماذكر » وهى 8 روى عن ابن عباس نزلت فى أهل ٠ك‏ ثمانهاو إنكانت. 
كذلك عامة وكأنها دفع لما تومن أنه كيف يكو نو ذمعماهمعليه م نالضلال فى سعة من الرذق فبين سبحانه 
أن سعة رزقهم ليس تكريا هم 6 أن تضييقر زق بعض المؤمنين ليس لاهانة طم وإعما كلمن الاءر ينصادر 
مئه يُعالى م إلهية يعلمها بحانه ور اوس ع على الكافر املا واستدراجا له وضيق علىالمؤ مز زيادة لاجره ه 
وتقدمالمسند اليه فىمثلهذه الآية للتقوى فقط عند السكاق , والزمخشرى يرىأنه لامانع من أن يكون 
للتقوى والتخصيص ولذا قال : أى الله وحده هو يبسط ويقدر دون غيره سبحانه , وقرأ زيد بنعلى رضىالله 
تعالى عنهما ( ويقدر ) يضم الدال حيث وقع ( يوا ) استتناى ناع قبس أفعالهم ممع ماوسعه عليه ه 
وااضميرةٍ لأهلهكة وإنلم يسبقذكرم واختاردجماعة , وقال أبوحوان : لاذين ينقضون, وزعم بعضهم 
أن اللملة معطوفة علىدلة (الذين) وفىالآية تقديم وتأخير ول هذا بعد ( يفسدون فى الآرض ) ولافى 
بعده للاختلاف عموماً وخصوصاً واستقبالا ودضياً أىفرحرا فرح أشروبطر لافرح سرور بفضل اللهتعالىه 
( بالحاة اليا ) أى بما بسطهمفماءنالنعم لآن فرحهم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح اليها مجاذية أوهنلك 
تقدي رأى يسط الراةأوالحياذالدنيامجازعمافها ل( وما الحياة الدنيا فالآخرة ) أى كائنة فوجنب نعيمها . فالجار 
والمجرور فى موضع المال وليس متعلقًا بالحراة ولابالدنيا 5 قال أبو البقاء لآنهما ليسا فيها » 
و(فى) هذه معناها المقايسة وهى كثيرة ف الكلام ما يقال : ذنوب العيد فىرحمة الله تعالى كةطرة ففبحر 
وهى الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وهى الظرفية اليجازية ع ما يقاس نيه يوضع بجنبه » 


١4‏ ا تفسيرروحالمعاتى 


ا ا ا يي يس 
وإسناد (متاع) فيقوله تعالى: ١لا‏ مدع 001 إلى الحياة الدنيا يحتملأن يكون مجازيا وحتمل أن يكون 
تيا + والمزاد آنا لينك الاشما أزرأ يتمتع به كعجالة الرا كب وزاد الراعى يزوده أهله الكف من 
القّر أو الشىء من الدقيق أو نحو ذلك , والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معر ضين عن نعيم الآخرة والحال أن 
ما أشروا به فى جنب ماأعرضوا عنه نزر النفع سريع النفاد ‏ أخرج الترمذى وصتحه عن عبد الله بنمسعود 
قال : ونام رسولالله صلى الله تعاللى عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر فى جنبه فقلنا: يارسولالله لواتخذنا لك 
فقال :مالى و للدنيا ماأنا فىالدنيا إلا كرا كباستظ لتحت شجرة ثم راح وتركبا» » وقيل : معنى الآآية كالخبر 
الدنيا مزرعة الآخرة » يعنى كان يذبغى أن يكون مابسط لم فى الدنيا وسيلة إلى الآخرة 5تاع تأجريبيمه 
بم بهمه وينفقه فى مقاصده لاأن يفرحوا بها ويعدوها مقاصد بالذات والآول أولى وأنسبه 

( وَيقُول الدنَ كمَرُوأ 6 أى أهلمكة عبدالته ب نأ ىأمية . وأصحابه , وإيثار هذه الطريقة على الاضمار 
مح ظهور إرادتهم عقيب ذكر فرحهم بناءا على أن ضمير (فروا) م لذمهم والنسجيل عليهم بالكفرفما 
حك عنهم من قوطم : ( اولاز ل عليهواية من رَبَه 6 فانذلك فأقصىمراتبال كابرة والعناد كأن ما أنزل 
عليه عليه الصلاة والسلام من الآآءات العظام الباهرة ليست عندم بآية حتى اقترحوا مالاتقتضيه الحكمة من 
الآنات كسةوط السماء عليهم كسفاً وسير الاخشبين وجعل البطاح حارث ومفترساً كالاردن واحياء قدى 
لم إلى غير ذلك ( إن الله يضل مَنْ كاه ) إضلاله مشيئة نابعة للحكة الداعية الييا ع وهو لام جار 
بحرى التعجب من قو لهم » وذلك أن الآيات الباهرة المنكائرة التى أوتبها صالله تعالى عليه وس لميوتهانى 
قبله» وكقى بالقرآن وحده آية فاذا جحدوها ولم يعتدوا بها كان ذلك موضعا للتعجب والانكار , وكان 
الظاهر أن يقال فى الجواب : ماأعظم عنادم وماأشد تصميمم على الكفر ونحوه إلاأنه وضع هذا موضعه 
للاشارة إلى أن المتعجب منه يقول : (إن الله يضل) الح أى أنه تعالىيخاق فيمن يشاء الضلالبصر ف اختياره 
إلى تحصيله ويدعه منهمكا فيه لعلمه بأنه لاينجع فيه اللطف ولاينفعه الارشاد لسوء استعداده كمن كان على 
صفتم فى المكابرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل آية » 
( ويهدى إلَيه 6 أى إلى جانبه العلى الكبير ه 

وقال أبو حيان : أى إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة اليه لادلالة مطلقة إلى مايوصل فان ذلك 
غير مختص بالمهتدين وفيه من نشر يفهم مالايوصف » وقيل :الضمير للقرآن أوللرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو خلاف الظاهر جدا ( من أََابَ /91 6 أى أقبل إلى الحق وتأملفىتضاعيف مانرل من دلائله الواضية 
وحقيقة الانابة الرجوع إلى نوبة الخير , وإيثارها فى الصلة على إيراد المشيئة 5 فى الصلة الاولى على اقال 
مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعى إلى الحداية بل الى مشياها والاشعار بما دعا إلى المشيئة الآولى من 
المكابرة ‏ وفيه حث للكفرة على الاقلاع عما ثم عليه من العتو والعناد, وإيئارصيغة الماضى للايماء إلى 
استدعاء الحداية السابقة 8 أن إيثارصيغة المضارع فالصلة الأول للدلالة على استمرارالمشيئة حسباستمرار 
مكابرتهم ؛ الا ية صريحة فى مذهب أهل السنة فى نسبة الخير والشر الله عر وجل وأُولا المعتزلة فقال 


تفسيرةوله تعالى: (الذين! منو أو تطمنقلوبهم ) الخ ١4‏ 
أبوعلى الجبائى : المعنى يضل من يشاء عن ثوابه ورحمته عقوبة له على كفره فلستم ممن يمره الله تعالى إلىما 
إسأل لاستحقاقم العذاب والاضلال عن الثواب ويهدى إلى جنته من تاب وآمن , ثمقال : وبهذا تبي نأن 
الهدى هو الثواب من حيث علق بقوله تعالى : (من أناب) والهدى الذى يفعله سبحانه بالمؤمن هر الثواب 
لآنه يستحقه على ايمانه , وذلك يدل على أنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لاعن الدين بالكفر على ما 
ذهب ليه من خالفنا اه ولا يخفى ما فيه » 

3 اين امو ) بدلمن (م نأناب) بدلكل منكل فان أريد بالهدايةالحد اية المستمرةفالامرظاهر لظهرر كون 
الايمان مؤديا اليها, وا نأريد احداثها فالمراد بالذبن آمنو ١‏ الذينصار أمره إلىالابمان وقالوا فى(هدى للمتقين) 
أى الصائر بن إلى التقوى و إلا فالايمان لايؤدى إلى ألهداية نفسباء ويحوز أن يكون عطف بيان على ذلك 
أو منصوبا على المدح أو خير مبتدأ محذوف أى ثم الذين آمنوا ( وَتَطْمئن الوب ) أى تستقر وانسكن 
( بذكر الله 6 أى بكلامه المعجز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه وهو المروى عن مقائل ع 
وإطلاق الذكر على ذلك شائع فى الذكر , ومنه قوله تعالى: (وهذا ذكر مبارك) و(إنا من نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون) وسيب اطمئئان قلوبهم بذلك علبهم أن لااية أعظم ومن ذلك لايقتر حون الاءياتالتى ومتر<ها 
غيرم » و العدول المصيغة المضار علافادة دوامالاطمئنانو دده <سبتجددالمازل من الذكر و لذ كر لل ) 
وحده فإ تَطْمين القأو ب 78 )اه دون غيره من الآمود التى تميلاليها النفوس من الدنياويات ؛ وإذا أريد 
سائرالمعجزات فالقصر من حيث انها ليست فى افادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها عثابة القرآن الجيد 
فانه معجزة باقبة إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد و تطمئنبه القاوب كافة ؛ وفيه اشعار بأن ااسكفرة لاقلوب 
لهم وأفئدتهم هواء حيث لم يطمئنوا به ولم يعدوه 1"ية وهو أظور الآيات وأبهرها , وقيل : فيالكلام مضاف 
مقدر أى لطمئن قلوبهم بذكر رحمته تعالى ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته تعالى كد وله تعالى : 
( لين جلودمم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وهذا مناسب على مافى الكشف للانابة اليه تعالى » والمصدر عليه 
مضاف إلى الفاعل وقيل : المراد بذكر الله دلائله سيحانه الدالة على وحدانيته عز وجل والاطمئنان 
عن قلق الشك والتردد, وهذا مناسب إذكر الكفر ووقوءه فى مقابلته » وقيل : المراد بذكره تعالى أنساً 
به وتبتلا اليه سبحانه فالمراد بالهداية دوامها واستمرارها . قيل : وهذا مناسب أيضًا حديث الكفر لإآن 
الحكفرة إذا ذكر الله تعالى وحده اش أز ت قلوبهم ؛ والمصدرء ل القولين :ضاف إلى المفعول . والوجه 
ألاول أشد ملاءمة للنظم لاسما لقوله تعالى : (لولا أنزل عليه آية من ربه) والمصدر فيه بمعنى المفعول م 

ومن الغريب مانقل فى تفسير الخازن أن هذا فى الحلف بالله وذلك أن المؤمن إذا حلف له بالله تعالى 
سكن قلبه و روى نحو ذلك أبو الثشيخ عن السدى فان المل عليه هنا ممالا يناسب المقام , وأما ما روى عن 
أنن من أنه يديع قال لأصحابه حين نزات هذه الآبة :ه هل تدرون ما معنى ذلك ؟قالوا : اللهورسوله 
أعل قال : من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أصحابى. ومدله ما روى عن على كرم الله تعالى وجهه من أنه 
عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت ‏ ه ذاك من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أهل بيتى صادقا غير 5اذب 
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وأحنب الؤمئين شاهدا وغائيا » فليس المراد منه تفسير المراد بذ كر الله بل بيان أزالموصوفينها ذ كر من 
أحيه الله تعالى ورسوله 2 الخ » وهو كذلك إذ لايكاد يتحةق الانفكاك بين هاتيك الصفات فليتأمل 1 
ولا تنافى بين هذه الآية على سائر الاوجه وقوله تعالى : ( إذا ذكر الله وجلت قاوبهم ) لآن المراد هناك 
وجلت من هيبته تعالى واستءظامه جات عظمه , وذكر الأمام فىبيان اطمئنان القاب بذ كره تعالى وجوها 
فال ان الموجودات على ثلاثة أقسام : م ثر لاءتأثر . ومتأثرلا,ؤثر وهوجود يثرويتأئرالاول هو الله 
تعالى . والثانى هو الجسم فانه ليس له خاصيةإلاالقبول للا “ثار المتنافية و الصفات الختلفة , واائالث الموجودات 
الرو-انية فائها إذا توجبت الى الحضرة الالطرة صارت قارلة للا ثارالفائضة عليهامتها وإذاتوجبت إلى أعلام 
الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها لآن عالم الآرواح مدبر لعالم الاجسام فاذا عر فهذافالةلب كلما توجه 
الى مظالعة عالم الاجسام حصل فيه الاضطراب والقّاق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه 
وإذا توجه إلى مطالءة الحضرة الالهية وحصلت فيه الأنواد الصمدية فهنءك يكون سا كنا «طمئناء وأيضا 
أن القاب كليا وصل إلى شى, فانه يطلب الانتقال منه الى أمر آخر أشرف منه لاذه لاسعادة فى عا لم الجسم إلا 
وفوقها مرتبة أخر ى أما اذا انتهى إلىالاستسعاد بالمعارف الاهية والانوار القدسية ثبت واستق رفظ يقدر على 
الاتتقال من ذلك ألبتة لاله ليس هناك درجة أخرىف السعادةأعىمنه وأ فل ,وأيضا أن الاكسير إذاوقذت 
منه ذرة على الجسم التحامى انقلب ذهبا باقيا على مر الدهور صابرا على الذو بان الحاصل بالنار فا كسير ثور 
الله تنالى إذا وقغ فى القاب أولىأن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لاية.لالتغير والتبدل , وهذه الآوجه قال 
سبحانه : ( ألا بذ كر الله تطمئن اللوب) اه والأولى أن يقال:إن سببااطدأنينة نور يفيضه الل تعالى عن 
قلب المؤمنين بسبب ذكره فيذهب مافيها منالقاق والوحشة ونحو ذلك ع والمناقشة فها ذ حكره مجال 
ونأ إن شاء التهتمالىفى باب الأشارةما يشبهذلك 3« الذي عَامنُوا وَعملواالصّالحات)بدلمن(القلوب). 
أى قاوب الذين آمنوا + والاظهرانه بدل الكل لآرتف القلوب فى الأول قلوب المؤه:سين المطمئنين 
وكذلك لو عم القاب على معنى أن قلوب هؤلاء الاجلاء كل القاوب لآن االكفار أقدنهم هواء » وأا امل 
على بدل البعض ليعمم القاب من غير الملاحظة الاذ كورة واستنياط هذا المعنىمن اليدل فبعيد, وأما احتماله 
لدل الاشهالوان استحسنه الطبى فكلا أو مبتدأ خيره الجملة الدعائية على الت أويل أعنى قرله سبحانه : 
( طُرك ْم © أى يقال لهم ذلك ع أولا حاجة الى التأويل واجملة خيرية أو خبر مبتدأ مضه رأو نصبعلى 
المدح قفطونى لهم حال مقدرة والعامل فيرا الفعلان * 

وقال بعض المدققين : لع لالاشبه وجه آخر وهو أن يتم الكلام عند قوله تعالى : ( من أناب ) ثم قيل : 
( الذين آمنوا وتطمئن قاومم) فى مقابلة ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل ) وقوله سبحانه : ( ألا بذكرالل) 
جلة اءتراضية تفيد كيف لا تطمئن قلوبهم به ولا اطمئئان للقاب غيره» وقوّله عر وجل : ( الذين آمنوا ) 
بدل من الاول » وفيه اثمارة الى أن ذحكر اله تعالى أفضل الاعمال الصالحة بل هو كلبا و( طون لهم ) 
خبر الاول فيتم لتقا بل بين القر ينتين ( ويقول الذين كفروا) و (الذين آمنواوتطمئن)و بينجرئىالتذييل: 
( يضل من يشاء ويهدى اليه من أداب ) ومن الناس من زعم أن الموصول الاول مبتدأ والمرصول الثانى 
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خيره و( ألا بذ 31 ) اغتراض ورظرق فم ).دهاء وهوك"ا ترى» ( وطوفى ) قيل مضدر من طناب 
كبشرى وزل والواو منقلبة من الياء كوسر وهوقن : وقرأ مكوزة ل 1 ) ليسم الياء, وقال أبو 
الحسن الحنائى : هى جمع طيبة 5 قالوا فى كيسة كوسى . وتعقبه أبو حيان ,أن فعلى ليست من أبنية الجموع 
فلعله أ رادا اي جمع »؛ وعلى الاول فلهم فى المعنى المراد عيارات . فأخرج ابن جرير . وغيره عن أبن 





:عافن أن المفق فرح وقرة ةعين لهم » وعن الضحاك غبطة لهم , وعن قتادة حسف لهم .وففرواية أخرى عنه 
اضابوا خيرا» وعن النخعى خير كثير لهم . وفى رواية أخرى عنه كراءة لهم » وعن سميط بن عجلا ندوام 
الخير لهم ويرجع ذلك الى معنى العرش الطيب لهم . وفى رواية عن ابن عباس ٠‏ وابن جبير أن ( طوبى )اسم 
لاجنة بالحبشية وقيل بالهندية , وقال القرطى : الصحيح أنها علم لشجرة فى الجنة, فق دأخرجأحمد.وابن جرير. 
وابن انى حاتم . وابن حبان . والطبرانى . واليهقى فى البعث والنشور ع وصمحه السهيلى . وغيره عن عتبة 
ابنعبد قال . ه جاء اعرابى الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال. يارسول الله أفى الجنة ذا كهة ؟ 
قال : نعم فيها شجرة تدعى طونى هى نطاق الفردوس قال : أى شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليس تشبه شيمًا 
من شجر أرضك ولكن أتيت الشام ؟ قال : لا قال: فانها تشبه شجرة بالشام تدعىالجوزة تنبت على ساق 

٠‏ واحدثم ينتشر أعلاها قال : ما عظم أصلها , قال : لوار تحلت جذعة من ابل أهلك ماأحطت بأصلبها حتى 
ت:كسر ترقوتاها هرما قال : فهل فيها عنب ؟ قال : ؟ نعم . . قال: ماعظم العنقود منه ؟ قال : مسير ةشه 000 
الا بقع » والاخبار المصرحة بأها شجرة فى الجنة منتشرة جدا » وحينئذ فلا كلام فى جواذ الابتداء بها وإن 
كانت نكرة فسوغ الابتداء ء بها ما ذهب اليه سيبويه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كةولهم : سلام عليك الا 


ل 


أنه ذهب ابن مالك الى أنه التزم فيها الرفع عل الابتداء » ورد عليه بأن عيسى الثقفى قرأ ل وحسن ما ,ه69 
بالنصب , وخرجذلك ثعاب على أنه معطوف على طوبى وأنها فى موضع نصب, وهى عنده مصدر 0 
لمقدرأى طاب واللام للبيان كنا في سقيا له, 3 من قدرجعل ( طونى لهم ) وقال صاحب اللوامح : ان 
التقدير ياطوبى ليم ووا<سنما "ب فحسن- معطرف على المنادى وهو ه«ضاف .للضمير واللام مقحمة اق 
قوله ه يابؤس للجبلضرار الاقوام » ولذلك سقط التنوين من بؤش وكأنه قبل ٠‏ ياطو باهو ياحسن ما بهم 
أى ما أطيبهم وأحسن ما بهم 5 تقول: ياطيبها ليلة أى ماأطبها ليلة ولا خفى مافيه من الدكلف . وأجاب 
السفاقسى عن ابن مالك بأنه يحوز نصب ( حسن ) بمقد رأى ورزقهم<سن ١ب‏ وهو بعيده 

وقرى (حسن ماب ) بفتحالنونورفع( ١1ب‏ ) وخرج ذلك على أن ( حسن ) فعل ماض أصلهحسن 
نقلت ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز فى فءل إذاكانللمدحأوالذمكا 4 | : حسن ذا أديا بام كَذَلِكَ )أى 
مثل ذلك الارسال العظيم الشأن المصحوب بالمعجزة الياهرة» و>وز أن يراد مثل ارسال الرسل قبلك 
2 رداك فى 37 ) فيكون قد شبه أربالة يكل بارسال من قبله وإن لم بحر لحم ذكر لدلالة قوله تعالى : 
29 تلك ) أن مضت ل من كلها ألم ) كبر قا أزسل المع رسل لهم وروى هذااصن اندنع 
وقيل : الكاف متعلقة بالمعنى الذى فى قوله تعالى : ( قل إنالتهيض لمن بشاء ) الأى 8أنفذناذلك أرسلناك 
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ونقل نوه عن الموفى ؛ٍ وقال ابن عطية : الذى يظهر أن المعنى 65 أجرينا العادة فى الامم السابقة بأن نضل 
ونهدى بوحىلابالآيات المقترحة كذلك أيضا فعلنافىهذه الامة وأرسلناك اليهم بوحى لابالايات المقترحة 
فنض لمن نشاء ونهدى منأناب » وقال أ اليقاء : التقديرالامر كذلك, والحسنماقدمناهوماروىعنالحسن ه 
و(ف) بمعنى إلى ا فى قوله تعالى : ( فردوا أيديهم فى أفواههم ) وقيل : هى على ظاهرها , وفيها اشارة إلى 
أنه من جملتهم وناثئ بيهم ولانكون بمعنى إلى إذ لاحاجة لبيانمن أرسل اليهم وفيه نظر ظاهر , وهىمتعلقة 
بالفعل المذكور ع وقول الزمخشرى , فى تفسير الآية يعنى ارسلنا ارسالاله شأن وفضل على الارسالات ثم 
فسر كيف أرسله بقوله : (إلى أمة قد خلت هن قبلها أمم)أى أرسلناك فى أمة قد تقدمها أمم كثيرةفهى آخر 
الامم وأنت خاتم الانبياء ل يرد به أنها لاتتعاق بالمذكور بل أراد أن المشاراليه المهم لما كان ٠أبعده‏ تفخيا 
ان بيانه بصلة ذلك الفعل حتى زول الامهام ع وجو ز أن يريد ذلك فيقدر أرسلناك ثانيا ويكون قوله: أى 
أرساناك فى أمة اظهاراً للمدذو فأ يضا لابيانا الحاصلالآية وهو الذى آثره العلاءةالطبى , والتعاقبالمذ كور 
هوالظاهر ولة(قدخلت) الخفىموضعالصفة -لآ.ة _وفائدةالوصف بذلك قيل : ماأشار اليه الزعخشرى ه 
واعترض أنه لايلزم من تقدمأمم كثيرة قبل أن لايكون أفة برضل الها بعد حتى يازم أن يكون وكا 
خاجم الانبياء عليهم السلام ع وحث فيه الشباب بأن المراد بكون ارساله عليه الصلاة والسلاميجيبا أنرسالنه 
أعظم منكل رسالة فهىجامعة لكل مايحتاج اليه فيلزم أن لانسخ إذ النسخ نما يكون للتكميل والكاملأثم 
ذال غير محتاج لتكميل قا قال تعالى : ( اليوم أقلت لكم ديك ) اه ولعمرى أن الاعتراض قوىواابحشى 
غاية ااضعفاذلا يازممن كونارساله ل عجيياً ماادعاه » و لوساينا ذلك لايازم منهأيضاً كونهعليهالصلاة 
والسلام خاتماً إذ بعثه مقرر ديه اللكامل قابعث كثير من أنبياء بنى اسسرائيل لتقرير دين مومى عليه السلام 
لا.أبى ماذكر من جامعية رسالته عليه الصلاة وااسلام ولزوم عدم الأسخ لذلك 5 لايذنى , ولعله لهذا اختار 
بحضهم ماروى عن الحسن وقال , منبها عل فائدة الوصف يعنى مثل إرسال الر سل قبلك أ رسلناكالىأممتقدمما 
أمم أرسلوا الهم فليس يدع إرسالك ليها ( لوا ) لتقرأ ( عَليهم الذى وبا الك © أى الكتاب 
العظيم الشمأن : ويشعر بهذا الوصف ذكر الموصول غير جار على موصوف ء وإسناد الفعل فىصلته[لمضمير 
العظمة و كذا الايصال الى الخاطب المعظم يدليل سابقه على ماسمعت أولاء وتقدم المجرور علي المنصوب 
من قبيل الاهام ثم البيان كما فى قوله تءالى : ( ووضعئا عنك وزرك ) وفيه ما لايخفى من ترقب النفس إلى 
ماسيرد وحسن قب و لهالهدعندو رودهعليها»وضميراجمع للا”مةباعتيا رمعناها كما روعى فى ضمير (خلت) لفظهاه 
( دهم يكمْرُونَ برسم 6 أى بالبليخ الرحمة الذى أحاطت بهمنعمته ووسعت كلشى.رحمته فميشكروا 
نعمه سبحانه لاسما ماأنعم به عليهم بارسالك اليهم وانزال القرآن الذى هو مدار الممنافع الدينية والدنيوية 
علييم بل قابلو! رحته ونعمه بالكفر وهةتضىالعقل عكس ذلك , وكانالظاهر- بنا الاأنه النفتالىالظاهر 
وأوثر هذا الاسم الدال على المالغة فى الرحمة للاشارة الى أن الارسال ناشىء منما 5 قالسيحانه : (وماأسلناك 
الارحة للعالمين) وضمير المع للاامة أيضاء واجملة فى موضع الحال منفاعل (أرسلنا) لامنضمير (عليهم) 
اذ الارسال ليس لللاوة علهم حال كفر هم و متهم من جوز ذلك والتلاوة عليهم حال الكفر ليقفواعل 


تفسير قوله تعالى : (قل هو رفى ) الخ م١‏ 

اعجازه فيصدقوابه لعللهم بأفانين البلاغة ولاينافى تلاوته عليهم بعد اسلامهم » وجوز ف اجملة أن تكون 
مس تأنفة والضمير حسما علمتءوقيل:انه يمو دعلى الذ ين قالو ا( لو لا أنزلعليه]يةمزر به)وقيل: يءودعلى(أمة)وعلى 
(أمم) ويكون فى الاية تسلية له جع » وعن قتادة ' وابن جريج . ومقاتل أن الآية زات فى مشرق 2٠‏ 
لما رأوا كدتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فيه على كرم الله تعالى وجبه ( بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: 
سبيل بن عمرو: مانعرف الرحمن الا مسيلية , وقيل: سمع أبوجهل قول رسولالله يلبْعٍ : ياللويارحمنققال 
إن محمداً ينهانا عن عيادة الآلة وهو يدعو إِلين فنزات » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عتهما أنه لما قيل 
لكفار قريش : (اسجدوا للرحمن قالوا: وما الر+ن) ؟ فنزات, وضعف كل ذلك بأنه غير مناسب لأآنه يقتضى 
أنجم يكفرون ببذا الاسم واطلاقه عليه سبحانه وتعالى والظاهر أن كفرم بمسماه ( قَلْ ) حين كفروا به 
سبحانه ولم يوحدوه إر هر أى الرحمنالذى كفرتم به ف( 5 ) خالقى ومتولى أمرى ومبلغىالى مراتب 
الكال , وار اد هذا قبل قوله تعالى : ( لله إلا هو ) أى لامستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق 
العبادة منوط بالربوبية , واجخملة داخلة فى حيز الول وهى خبر بعد خبر عند بعضص » وقال بعض آخر : إنه 
تعالى بعد أن نعى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العقل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينبههم على . 
خاصة نفسه ووظيفته من الشسكر ومآل أمره تأنيبا لهم فقال : قل هو ربى الذى أرسانى اليكم وأيدتى يما 
أيدتى ولا رب لى سواه ا 4 لا على أحد منواة ( توكأت )فى جميع أفوو لاسماف النصرة عليم 
( وإله 6 خاصة ( ماب 007 أى مرجعى فيثيينى على مصابرتكم ويجاهد دحم » وقوله سبحانه ( لاالهالا 
هو ) اعتراض أ كد به اختصاص التوكل عليه سبحانه وتفويض الامور عاجلا وآجلا اليه ومثله قوله 
تعالى : ( اتبع ماأوحى اليك من ربك لاله الا هو وأعرض عنالمشركين ) اه والى القول بالاعتراض ذهب 
صاحب الكشف وحمل على ذلك كلام الكشاف حيث ذ كر بعد ( هو ربى ) الواحد المتعالى عن الشركاء 
فقال : جعله فائدة الاءتراض بلا إله إلا هو أى هذا البليغ الرحمة ولا اله الا هو فهو بليغ الانتقام ا هو بليغ 
الرحمة يرحمنى وينتقم لى منكم » وهو :هيد أيضا لقوله: (عليه توكلت) ولم بجحعل خبراً بعدخبراذ ليس المقدود 
الأخبار ,أنه تعالى متوحد بالإلحية بل المقصود أن المتوحد بها رنى وذلك يفيده الاعتراض ء واماأنالمفووم 
من كلامه أنه حال ولذلك أجرى مجرى الوصف فكلا إلا ان يجعل حالا مؤكدة ولا يغاير الاعتراض اذا 
كثير مغائرة لكن الاول أملا” بالفائدة اه ولا مخق مافى تو جيه ذلام الكشاف بذلك نالخفاء » وفى كون 
المقصود أن المتوحد بالإلهية ربى دون الاخبار بأنه تعالى متوحد بها على ماقيل تأمل , ولعلميناه أنما أثبته 
أوفق بالغرض الذى يشير كلامه الىاعتياره مساقا للا ”يةع وفيه منالمالغة فى وصفه تعالى بالتوحد ما لاغفىه ' 

نعم قيل للقول بالاعتراض وجه وأندحيئئذ لا يبعد أن يقال : إنه تعالى بعد أن ذكر ارساله وَيياليهم 
وأن حاهم أنهم يكفر ون بالرايغ الرحمة ولايقا بون رحمته بالشكر فيؤمنوا به ويوحدوه أمرهبالاخبار بتخصيص 
توكله. واعتهاده على ذلك البليخ الرحمة ورجوعدهى سائر أموره اليه ابماء إلى أن اصرارم على الكفر لايضره 7 
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ال ا 505 
شيا وأنلهعلءهالضلاة والسلامعاقبة مودةوأنه سبحانة سينصرهغلهم , وفذلكمنتسفيه رأيهمفى الاصرار 
على الكفر واستنهاضهم إلىاتباعه مافيه إلاأنه عر شأنه أمره أولا أن يول : ( هو فى ) توطثة لذلك وجىء 
بلا إله إلا هو اعتراضاً للتأ كيد » والذى ميل اليه الطبع بعد التأمل وملاحظة الاساوب القول بالاعتراضء 
ثم لايخفى أن حمل ( واليه «تاب )على اليورجوعىفسائر أمورىخلا ف الظاهر وأنه على ذلك يكون 5لتأ كيد 
ااقبله » وقال شيخ الاسلام فى تفسيره : أى اليه توبتى كقوله تعالى : ( واستغفر إذنبك ) أمر عليه الصلاة 
والسلام بذلك ابانة لفضل التوية ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الانبياء وبعثا للكفرة على الرجوع ماهم 
عليه بأبلغ وجه وألطفه ع فانه عليه الصلاة والسلام حيث أمر ها وهو منزه عن شائية اقتراف مايوجبها من 
الذنب وإن قل فتوبتهم وثم عا كفون على أنواع الكفر والمعاضى ما لابد منه أصلا اه, وفيه أن هذا [نما 
يصلم باعثا للاقلاع عن الذنب على أبلغ وجه وألطفه لوكان الكلام مع غير الكفرة الذين سبون أنهم 
يحسئون صنعا , ولعل ذلكظاهر عند المنصف, وقال العلامة البيضاوى ع فى ذلك : أى اليه مرجعى ومرجعكم 
وكأنه أراد أيضا فير حمنى و يثتقم منكم والانتقاممنالرحمن أشد ا قبل : أعوذ بالله قعالى منغضب الحليم ه 
وتعقب بأنة إنما بت لوكان الحضافاليه انحنو فضمير المتكلم ومعه غيره أىمتابنا إذ يكون حينئذ مرجعى 
ومزجعك نفصيلا لذلك ولايكاد يقول به أحد مع قوله بكمر الباء فانه يقتضى أن يكو ن الحذوف الياء على أن 
ذلك الضمير لايناسبماقبله » ولعل العلامة اعتيز أن الآية اكتفاء علىماقيل : أى متابى ومتابك أوأنالكلام 
دال عليه التراما وهذا أولى على ماقيل فتأمل ( ولو أَنْ ران ) أى قرآنا ماء والمراد به المنى اللغوى ء 
وهو اسم أرن والخبن قوله تعالى شأنه : ( سيْرَتْ به الجبآل م وجواب ( لو ) ء#ذوف لانسياقالكلام 
اليه م فى قؤله : 
فأقم لوثىء أتانا رسوله سواكولكن1نجد لكمدفعا 
والمقصود اما بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأى الكفرة حيث لم يقدروا قدره ولم يعدوه من 
قبيل الآآيات واقترحوا غيره ,ٍ وما بيانغلوم ف المكابرة والغناد وتماديهم فى الضلالة والفساد , والمعنى على 
الأول لوأن كتا باسيرت بانزاله أوبتلاوتهالجبال وزءعزعت عن هقارهايما فءل ذلك بالطور لموسى علي ةالسلام 


2ه ع هماه ووعم 


2 أوقظعت به الارض ) أى شققت وجعات انهاراً وعيونا 6 فعل بالحجر خين ضربه مومى عليه السسلام 
بمضأة أ وجعلت قطما متصدعة ( أوكُم به امَو ) أى كلم أحد به الموتى بأن أحيام بقراءته تكلم معهم 
بعد وذلك م وقع الاحياء لعيسىعليه السلام لكانذلكهذا القرآن!-كونه الغاية القصوى ف الانطواء على 
عجائب 1[ ثارقدرة اللهتعالىوهيبته عر وجل كةوله تعالى : ( لوأنزلنا هذا القرآن علج للرأ يتهخاشعامتصدعا 
من خخشية الله ) قاله بعض الحقةين , وقيل : فى التعليل لكونه الغاية فى الاعجاز والنهاية فى التذكيروالانذاره 

وتعقاب بأنة لامدخل للاعجازفهذة الآثار والتذكير والانذارمختصان بالعقلاء مع أنه لاعلاقة اذلكبتكلم 
الموتى واعتبار فيض العقول اليها عل «البالعه القصودة ع ويحث فيه بأن ماذكر أولا من مزيد الانطواء على 
عجائب 5 ثار قدرة الله تعالى أمر يرجع إلى الهيبة وهى أيضا ما لايقرتب عليها تكلم المونى بل لعلهامانعةمن 


مبحث فتفسيرقوله تعالى: (ولوأنقرآنا سير تبه الجبال) الخ ه6١‏ 


2 3-5 
ذلك لامها حرث اقتضت تزعزع الجبال و تقطم الارضضن فلا نتةتضىموت الاخياء دون أحياء الامواتالذى 
يكون التكلي بعده من باب أولى وفيه نظر ء والباء فى المواضم الثلاثة للسيبية وجوز ف الثالك هنبا أنتكون: 
صلة ماعندها 04 وتقديم المجرور فيها على المرفوع لقضد الامهام 2 3 التفسير [ؤزيادة التقرور على هأمر غبرمرةهم 
و(أو) ف الموضعين انع الخاولا امع 6 والتذكيرؤ ( كلم ) لتغليبالمذكر م نأ موتى على غبره 6 واقتراحهم 
وإن كان متعلةا كجرد ظهور مثل هذه الافاعيل الدجيية على بده ا لابظرورها بواسطة القرآن لكزذاك 
1 وس 
حيث كأن ميفيأ على عدم اشّاله ف زعمهم على الو ارق أيط ظرورها به مبالغة فى شأن اشّالهغليهاو أنه حةيق 
بأن يكون ا لكل خارق وإبانة ارك 3 رأيهم فى شانه الرفيع كأنه قيل 0 لوأ وظهور أمثال مااقتر<وه 
من مقتضيات المسكة لكان مظهرهأ هذا القرآان الذى أ بعدوه آية وفية دن تفخيم شأنه العزيز ووصةقرم 
بركاؤةالعقلمالاضخفى كذاحةة» بض الاجلةوهومنالهحسن يمكان 6( وعل العا بىلوأنقرآ نافع تبههذه الافاعيل 
العجبة لما آمنوا به كقوله تعالى : ( ولوأنتانز لناالهم الملائعة وكلمهم الموتى)الآية والدكلامعلىمااستظبره 
الشهاب على التقد ارين حقيقة على سييل الفر ض كدو له : 
ولو طار ذو حافرقلها لطارت ولكنه لم يطر 
وجعله على الأول مشيلا كالاب المذ كورة هناك على ماقاللاوجه له .وتاي لالرخشرى مهأ لبيا نأ نالقرآن 
يشقتضى غاية الخشية 6 وصنيع كثير فرك الحقةين ظاهر قُّ قر جيح التقديرالآاول يو ف الكش فو تأمات 
ف هذه اأسورة الكرعة عق التأمل وجدت بناء اكلام فيها على حقية |ادكتاب المجرد واثمتهاله عل مافية صلاح 
الدارين وان السعيد كل السعيد من #سلك حبلة والشقى كل ااشقى من أعرض عنه الى فواه حيث قالتعالى 
أولا :( والذى أنزل اليك هن ربك المق م تعجب دن إنكارمذلكبقو لدسبحانه : (ويةول الذين كفروا 
لولا أنزل عليه آية ) “م قال تعالى : ( له دعوة المق ) فأثبت حقيته بالحجة , “مقال جل وعلا : ( أنزل من 
السماء ماء ) وهو مكل للدق الذى هو القر ل ومن اتتفيع له على مأفسره الْحَقَةَون ثم صرح تعالى بتيجة ذلك 
كله باليرهان النير فى قوله سبحانه : ( أفن يعلم أنما أنزل اليك من ربك المق كن هو أعمى )ثم أعادجلشأنه 
قوله ٠‏ (ويةول الذين كفروا ( دلالة غلى انكارهم أول م أتاهم وبعد رصانة علدهم حقيته نهم متهادون ى 
الانكار 6 ثم كر الى بيان الحقية فيا نحن فيه وبالغ المتالغة التى ليس بعدهأ مواء جءلداخلا فى حيز القولأو 
جعل ابتداء كلام منك تعالى تديلا.وهو الابلغ ليكون مقصودا بذاته قالافادة المذ كورة مو كنا مجموعمادل 
عليه قوله تعالى : ( وكذلك أرسلناك ) من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنؤلعليهوشدة انكارثم 
و تصميمهم لاعلاوةفى أن !م ببقالا التوكل والصير على مجاهدتكم إذ لاوراءهذاااقرآن<تى أجىء به لتسلءوا 
3 فمه ولعى عليوم مكب رهم بقوله تع الى ) وكذالك أنزلناه 7 عريا ( وأيذحقةالكتابفيمن أنزلعله 
ف عاعة السورة بقوله جل وعلا :( كفى بأللّه ( إلى قوله سبحانه 9 ) عل الكتاب ( تنيما على أنه م ظبور 
أمره فى افاذة الحقائق العرفانية والخلا؛ قالاعانية لايل حقيقة مافيه إلا من تفرد به وبانزاله تبارك وتعالى اهم 
الأول هتعلقة بقوله تعالى : (ويقول الذين كفروا لولا أنزلعليه آية ) وهى على الثانىمتعلقة بقوله سبحانه 
(وهم كفرون بالر من ( بيانا لتصميعهم قَْ كفرهم وإنكارثم الآيات ومن أق ا لا بذلك لبعد المرمى 


15 تفسير روح المعاى 
من غير ضرورة , وقوله تعالى : ل( بل لله الأمر جميعا ) أى له الآمر الذى يدور عليه فلك الآ كوانوجوداً 
وعدما يفعل مايشاء ويحكما يريد حسما تقتضيهالحكم |ابالغةوقيل : إضراب عما تقتضية الشرطية منمعنى النفى 
لا بحسب منطوقه بل باعتيار موجبه ومؤداه أى لو أن قرا نا ذعل به ماذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن 
لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الشأر: الآن لآن الأمركله له وحده, فالاضراب ليس متوجه الى كون 
الآمر لله تعالى بل إلى ما يؤدى اليه ذلك من كون الشأن على ماكان لا تقتضيه الحكة , وقيل : إرنف 
حاصل الاضراب لا يكون تسيير الجبال مع ما ذكر بقرآن بل يكون بغيره مما أراده الله تعالى فان الأآمر 
له سبحانه جميءأ , وزعم بعضهم أن الاحسن العطف على مقدر أى ليس للكمن لامر ثىءبلالاممللهجميعاء 
ومعنى قوله سبحانه: ( ام بابس الينَ ءامنوا 6 أفلم يعلدوة وهى - كاقال القاسر ين مءنلغة هوازن» وقال 
ابن الكلى : هى لغة حى من النخع » وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحى : 

أقول هم بالشعب إذ ,أسروتى م ت.أسوا أنى ابن فارس زهدم 
وقول رباح بن عدى : 
ألم ييأس الاقوام أنى أنا ابنهء وان كنت عنأرضالعشيرة نائيا 

فانكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يسمع أحد من العرب يقول يدت بمعنىعليت ليسفى عحله ‏ ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ , والظاهر أن استعمال اليأسفذلكحقيقة » وقيل : مجازلآنه متضمن للعلم فان اليس 
عن الثىء عالم بأنه لايكون , واعترض بأن اليأس حيئئذ يقتضى حصول العلم بالعدم وهو مستعمل فى العلم 
بالوجود , وأجدب بأنه لما تضمن العلل بالعدم تضمن مطلق العلل فاستعمل فيه , و يشهد لارادة العلم هناقراءة 
على حكرم الله تعالى وجبه , وابن عباس . وعلى بنالحسين رضىالله تعالىعنهم . وعكرمة . واب نأفى مليكة . 
والمخرئى.و أنى يزيد المدتى , وجماعة (أفل ينبين) م نتبينت كذا إذاعلاته وهىقراءة مسندة إلى رسولالله 
صل الله تعالى عليه ومسلم ليست مخالفة للسواد إذ كتبوا يبس بغير صورة الهمزة )١(‏ وأما قول منقال: ‏ 
إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى اسنان السين فمو قول زنديق ابن ماحد على مافىالحر » وعليه فرواية 
ذلك كا فى الدر المنثور عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهها غير صحيحة » وزعم بعضهم أنهاقراءة تفسير وليس 
بذاك ؛ والفاء العطفعىمقدرأ ىأغفاواعنكون الاءر جميعه لله تعالى فل يعلموا ف( أن لو يعاء لله ) بتخفيف 
أن وجعل اسمها ضميرالش أن والجملة الامتناعية خير هاو أنومابعدهاساد مسدمفعولىالعلم ( د ىالثاسجميعا ) 
أى باظبار أمثال تلك الآثار العظيمة ‏ والان_كار على هذا متوجه إلى المعطوفين جميعا أو أعلءوا كون الآمر 
جميعا لله تعالى فل يعليوأ مأ يوجيه ذلك العل مما ذ كر ء وحينئذ هو متوجه إلى ترتب المعطوف على المعطوف 
عليه أى تخلف العلم الثاتى عن العلل الأول , وأياماكان فالانكار إنكارالوةوعلاالواقعومناط الانكار ليس 
عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط بل عدم علمهم بعدم تحقق مقدمها كأنه قبل : ألم يعلموا أن الله تعالى لو 
شاء هدايتهم لهداهم وأنه سبحائه لم يشأ ذلك » وذلك لما روى عن ابن عباس رضىالله تعالىعنه,ا أن الكفار 


)١(‏ قيل: ان رسم ييأس ولا تيأسوا بالف ورسم غيرهما مننظائرهما بدونهما فليراجع أه منه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (أفلم يبأس الذين”امنوا)الخ /ه١ا‏ 

لما سألو | الآيات ود المؤمنون أن يظبرها الله تعالى ليجتمعوا على الايمان هذا على التقدير الآول, وأما على 
التقدير الثانى فالاضراب متوجه إلى ماسلف من اقتراحهم مع كو نهم فى العناد على ماشر حو المعنى فلي س لهم 
ذلك بل لله تعالى الامر إن شاء أت بمااقترحوا وإن شاء سيحانه لم يأت به حسها تستدعيه حكته الباهرة من 
غير أن يكون لأحد عليه جل جلاله حكم أو اقتراح , واليأس بمعنى القنوط اهو الشمائع فى معناه أى الميعلم 
الذين آمنوا حالهم هذه فل يقنطوا من أعانهم حتّى ودوا ظهور مقترحاتهم فالانكار متو جه إلى المعطو فين 
أو أعلبو | ذلك فلم يقنطوا من إيمانهم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعدالممطوف عليه أىإلىتخاف القنوط 
عن العلم المذكور , والانكار على هذين التقديرين إنكار الواقع لاالوقوع فان عدم قنوطهم من ذلك ما 
لامرد له » وقوله تعالى : (أن لو يشاء الله) الى آخره مفعول به لعلما حذوف وقع مفعولا له أى أفل يأسوا 
من ايمان السكفار علما منهم بأنه لو يشاء الله لحدى الناس جميعا وأنه لم يشأ ذلك ؛ وقد يحعل العلم فى موضع 
المال أى عالمين بذلك , .ولم يعتبر التضمين لبعده , وبحوز أن يكون متعلقا ‏ با منوا ‏ بتقدير الباء أى أفم 
يقنط الذين آمنوا وصدقوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا على معنى أفلم بياس من ايمان هؤلاء الكفرة 
المؤمنون بمضمون هذه الشرطية وبعدم تحققها المنفهم من مكابرتهم حسما حكيه كلية (لو) فالوصف المذكور 
من دواعى اذكار يأسهم » وبما أشرنا اليه يندل ماقيل : من أن تعلق الابمان بمضمون الشرطية وتخصيصه - 
بالذكر يقتضى أن لذللك دخلا فى اليأس من الايمان مع أن الامر بالعكس لآن قدرة الله تغالى على هداية 
جميع الناس يقتضى رجاء ايمانهم لااليأس منه وذلا لاعتبار العلم بعدم تحةق المضمون أيضا » 

وقال بعضهم فى الجواب عن ذلك : ان وجه تخصيص الايمان بذلك أنامان دؤلاء الكفرة المصممين 
كأنه محال متعلق بمالايكو ن لتوقفه على مشيئة الله تعالرهداية جميعالناسوذللك مالايكون بالاتفاق وهوف معنى 
ماأشير اليه » وذكر أ بوحمان احتهالا "خرف الآية وهوأن السكلام قد تم عند قوله سبحانه : (أفلم بيأس الذين 
| منوا) وهوتةريرأى قد يس اللو منون من ايعان هؤلاء المعانديين و (أن لو يشاء) الخ جواب قسم حذوف 
أى أقسم لو يشاء الله لحدى الناس جميعاً » ويدل على اضمارالقسم وجود أنمع لوكةوله : 

' أماوالته ان لوكنتحراً ومابالحر أنت ولا العتيق 
وقوله: فأقسم أن لو التقينا وأتم لكان لنا يوممنالشرءظلم 

وقد ذكر سيبويه أنأن تأتى بعد القسم , وجعلها ابنعصفور رابطة للقسم بالجلة المقسمعليها انتهى »وفيه 
ن التكاف ما لا يخفى , ومن الناس من جعل الاضراب مطلقا عما تضمنه (لو) من معنى النفى على معنى 
بل الله نعالى قادر على الاتيان بما اقترحوا الا أن ارادته لم تتعاق بذ لك لعلمه سيحانه بأنه لاتلين له شكيمتهم » 
ولا يخفى أنه ظاهر على التقدير الثانى . وأما على التقدير الاول فقدقيل: إنارادةتعظيم شأن القرآن لاتنافى 
الرد على المقترحين, وأيد جانب الرد بما أخرجه ابن ابى شيبة . وابن المنذر وغيرهما عنالش.عى قال : قالت 
قرش لرسول اللهدىالله تعالى عليه وسلم ان كنت نبيا ها تزعم فباعد جبلى #٠‏ أخشريها هذين مسيرة أر بعة 
أيام أو خمسة فامها ضيقة حتى نزرع فيا ونرعى وابعث لنا أباءنا من الموق حتى يكلمونا ويخبروناأنك ني أو 
احملنا الى الشهام أو الى الهن أو الى الحيرة حتى نذهب ونجىء فىليلة كما زعمت انك فعلته قنزات هذه الآية » 

وأخرج ابن جرير. وأبوالشيخ عنابنعباسأنهم قالوا: سير بالقرا" نالجبال مقطع بالقرا نالارض:أخرج 


١4‏ تفسير روح المعلى 
به موانا فنزلت , وعلى هذا لاحاجة الى الاعتذار فى اسناد الافاعيل المذ كورة الى القرآن "ا احتيج اليه فيا 

تقدم 6 وعل حير الشعى براد دن تقطيم الارض قطعها بالسير . وشهد للتفسير عم قدمنا أولا مأأخر جه 
أبونعيم فى الدلائل : وغيره من حد مث ألْزْ بير بن العوام انه لما نزات م« وأنذر عشير تك الاقربين »6 صاح رسول 
الله صلالله تعالى عليه وسلم عل أبوقبيس ياا لعبدمتاف ان نذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قريش فحذرمم 
وأنذرهم فقالوا, ترعم أنك نى يوحى اليك وإن سايان سخر له الرريح والجبال وإنهومىمخرهالبحروإن 
عسى كان حى اموق فادع ان تعالى أن سير عنا هذه الجيال ويفجرلنا الأارض احجان فنتخن محارث فازدع 
ونال والا فادع الله تعالى أن نحى لنا موتانا فدكلمهم ويكامونا والا فادع الله تعالى أن يجعل هذه 
الصخرة الى تحتك ذهيا فناحثك ممبأ و تغننا عن رعدلة ااشتاء والصيرف فانك قز عم أنك حكهيةتهم ُ 
الخير: وفيه فازلت (وهامنعنا أن روسل بالآأيات إلا أن كذب م الاولون) إلى يام ثلاث آيات 03 ونزلت 
( ولوأن قرآنا) الآية هذا » 

وعن الفراء أن جواب (لو) دم وهو قوله تعالى : (وثم كفرون بالرحمن) ومابيهما اعتراض وهو 
مبى - م قيل 2 على جواز تقديم جواب الشرط عليه 6 ومن الا<و بين من درأه « ولايخق أن فى الافظ. أدوة 
والتمدور واو أن قرانا فعل به كذا وكدذا الكفروا بال رمن 3 5 تلم أنه لافرق سن هذا وتقدير لا 
امنوا 6 ا معنى 4 وجوز جعل (لو) وصلية ولا جواب لما واجخلة حالية أو معطو فة على مقدر 0 

ل لس سسم أي سا م شمر ع يروم 2 شم 
2 ولابزال الذين كذروا 4 من أهل 9 علىماروىءنمةا تل 0 تصييوم ما صنءوا 2 أى كدت مأصندوه 
من الكفر والعوادى فيه 6 وأبهامه اما أّصد آهو يله أو استهجانه 6 وهو تصر بح ممأ شد 4 بناء الحم على 
له لهم 
ا موصول من عاية الصلة له مع مافى صيءة الصنع منالايذان برسوخهم فى ذلك ل قارعة ) م نزالقرع وأصله 
صرب شىء بشىء شوة ًَ ومنه قوله : 
ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه 2 ببءض أبت عيدانهأن تتكسرا 

والاراد م الرزيه الى تقرع قلب صاحبها » وه هنا ماكان لهديبهم من أنواع اليلايا والمصائبه ن القتل 
والآاسر والتهب والساب, وتقديم المجرور عل الفاعل لا مر غير مرة من إرادة التفسير أثر الايام لزيادة 

٠‏ 5 3 نغ 
التقرير والاحكام مع ها قيه من بيان أن مدار الاص_ابة من جومم مر ذى اثير وز[ او تحل 6 تاك القارعة 
(قر يب)) مكانا قريبا ( من دارم 6 فيفزعون منبأ وبتطاير اليهم شررها , شببه القارعة بالعدو المتوجداليهم 
فاسند الها الاصابة تارة واللول أخرىففيه استعارة بالكنابة وتخييل وترشيح هر َم بن وعد الله 6 أى 
مومم أو القيامة فان ولا منبمأ وعد محتوم لامرد له ع وقنه دلالة على أن ٠أ,يصييهم‏ حيلاد من العذاب أشد 03 
ثم حقق ذلك بقول سبحانه:( إن الله لياف يماد ؟ م68 أىالوعدكاليلاد والميثاق بمعنىالو لادة والتوثقة, 
ولعل المراد به مأيندرج تحته الوعد الذى نسب اليه الاثيان لاهو فقطع قال القاضى : وهذهالايةتدل على 
بطلان من يحوز الخلف على الله تعالى فى مبعاده وهى وإنكانت واردةفى حق الكفار إلا أن العبرة بعموم 


تفسيرقوله تعالى: (ولقد استورئرس من قبلك) الخ 16 
اللفظ لا بخصوص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد فى جق الفساق ع وأجاب الامام بأن الخلف غير 
و تخصرص العمول غير » ولحن لانقول بالخلف ولكنا نخصص عمومات الوعيد بالأيات الدالة على العفو, 
:وأنتك تعلم أن المشبور فيالجوا ب أن آيأت الوعد مطلقةوآيات الوعيدوإن وردت مطلقةلكنها مقيدة جذف ٠‏ 
اقيدها لمزيد التخويف ومنشأ الآمرين عظم الرحة و' اية الكرم » والفرق بين الوعد والوعيد أظهر من أن 
يذ كر 1 نعم قد يطلق الوعد على ماهو وعيد فى نفس الأامر لتكنة ولتأمل فيا هنا على الوجه الذى كقرر ه 

وعنابنعياس رض الله تعالى عنهما أنالمراد بالقارعة السراييا ابى كان رسول ان عَكظلتع يبعثها كانوا بين 
غارة واختطاف وتخويف بالحجوم عليهم فى ذارثم . فالاصابة والحلول حينئذ من أ-والهم ؛ وجو زعلىهذا 
أن يكون قوله تعالى : (أو نحل ) خطابا لرسول الله 00 مرادا به جلول الحديبية, والمراد بوعد اله تعالى 
مأو عد بهمن قتح د . وعزا ذلك الطبرىإلىابن عباس ومجاهد .وقتادة.وروىعزمةاتل. وعكرمة.وذهسابن 
عطية إلى أن المراد- بالذين كفروا ‏ كفار قريش , والعرب ؛ وفسر القارعةما ينزل بهم من سرايا رسول 
الله كل . وعن الحسن . وابن السائب أن المراد بهم الكفار مطاقا قالا : وذلك الآمر مستمر فيهم الى يوم 
القيامة , ولا يتأتى على هذا أن يراد بالقارعة سرايا رسول الله عليه الصلاة والسبلام فيراد بها حيتئذ ما ذ كر 
أولا ء وأنت تعل أنه إذا أريد جنس الكفرة لا يازم منه حلول ما تقدم بجميعهم . وقرأ مجاهد . وابن جبير 
( أويحل ) بالياء علىالغيبة , وخرجذلك على أن يكون الضميرءائدا على القارعة باعتبار أنها بمعنى البلاء أوجل 
هائها للمبالغة أوعلى أن يكون عائدا على الرسولعليه الصلاة والسلام . وقرءا أيضا (من ديارثم ) على ا بمع 


(دلقد استهزى برسل منقبلك فَامليت للدينَ كمروا ) أى تركتهم ملاوة أى منالرءان ومنهالملوان فى 
أمن ودعة 5 يملى للبهيمة فى المرعى , وهذا تسلية للحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم عما لقى من المشركين من 
الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وتكذيبه وعدم الاعتداد با يانه واقتراحغيرها وكل ذلك ف المعنى استهز أء 
ووعيد لحم , والمعنى ان ذلك ليس مختصا بك بل هو أمى مطرد قد فعل برسل جليلة كثيرة كائنة من قبلك 
فأمبات الذين فعلوه بهم , والعدول فى الصلة الى وصف الكفر ليس لآن المم لهم غير المستهرئين بل للاشارة 
الى ان ذلك الاستبزاء كفر 5 قيل . وفى الارشاد لارادة المع بين الوضفين أى فأمليت لاذين كفروا 


سو رجه م سوم 


بكفرثم مع استوزائهم لاباستهرائهم فقط ( ثم أخذهم فكيف كان عاب “م ) أى عقابى اياثم » والمراد 


- 


التعجيب ما حل بهم وفيه من الدلالة على شدته وفظاعته مالا يخفى ه 

رز أل م 40 أى رقيب ومبيمن ور عل ق تقس ا( أ كسبت فعلتمنخير 
أو شر لان عليه ثىء من ذلك ولايفوته مايستحقه هل من الجزاء وهو الله تعالى شيأنه م وماحكاه القرطى 
عن الضحاكم نأن المراد بذلكالملائمكة الموكلون تنى ]دم فمالا يكاد يعرج عليه هناء و( من )مبتدأ والخبر 
يحذوف أى كن ليس كذلك , ونظيره قوله قعالى : ( أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) 
وحسن حذفه المقابة » وقد جاء مثبتا كثيرا كقوله تعالى : ( أفن بخلق كن لابخلق ) وقوله سبحانه : ( أفمن 
يعلم أنما أنزل اليك من ربك المق كمن هو أعمى) إلى غير ذلك » والهمزة للاستفهامالانكارى , وادخال 
الفاء قيل : لتوجيه الانكاد إلى توم المداثلة غب ماعل ما فعل سبحانه بالمستهرئين من الاملاء والاخذ ومن 


6 تفسبرروح المعأنى 
كون الاءر كله له سبحانه وكون هداية الناس جميعا منوطة مشيئته جلوعلا ومن تواتر القوارععلىالكفرة 
حتى يأتى وعدهتءالى كأنه قبل : الامر كذلك فمن هذا شنأنه واليسفىعداد الاشياء حتى يشر كوهبهفالانكار 
متوجه إلى ترتب المعطوف أعنى توم الممائلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون الامر 5] ذكر )١(‏ لا إلى 
المعطوفين جميعا (؟) وفى|!لكشف أنهدضمنهذا التعقيبالترق فىالانكار يعنى لاعجب من إنكار مُ لآياتك 
الباهرة مع ظبورها إنما العجب كل العجب جعلهم القادر علىانز الما الجازى لحم على اعر اضبم عن تد بر معانها 
وأمثالها بقوارع :ترىواحدةغ بأخرى يشاهدونها رأىعينتتراى بهم [لدارالبواروأهواها كمن لا ملك لنفسه 
ضرا ولانفعا فضلا عمن اتخذه ربا برجو منه دفعا أوجلبا .وزعم بعضبم أن الفاء للتعقيب الذكرى أى بعد 
ماذكر أقول هذا الامر وليس بذاك ل( وَجَملُوا لله شرّكاء ) جملة مستأئفة وفيها دلالة على الخير الحذوف , 
وجو أن نكون معطوفة على ( كسبت ) على تقديرأن تكون ( ما) مصدرية لاموصولة والعائدعذرف» 
ولايلزم اجماع الامرين حتى بخص ل نفس بالمشركين ء وأبعد من قال : إنها عطف على ( أستهزى )وجوز 
أن تكون حالية على معنى أن هذه صفاته كمنليس كذلك ٠‏ وقد جعلوا له شركاء لاشريكا واحدا » وقال 
صاحب حل العقد : المعنى على الحالة أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت موجود والحال أنهم جعاوا له 
شركاء , وهذا نظير قولك . أجواديعطىالنا سو يغنيهم موجود وبحرم مثلى . ومنهم من أجاز العطف على جملة 
( أفمن هوقائمعلكل نفس بما كسبت ) كمن ليس كذلك لآن الاستفهام الانكارى من النفى فهى خيرية 
معنى ,وقدر آخرو نالخير ‏ لم يوحدوه -وجعلالعطف عليه أى أفمن هذا شأنه لم يوحدوه وجعاوا لدشركاء 
وظاهر كلامهم اختصاص العطف على ابر بهذا التقدير دون تقدير كمن ليس كذلك » قال البدر الدماميى : 
وم يظهر وجه الاختصاص , ووجه ذلك الفاضل الشمنى بأن حصول المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه 
الى هى شرط قبول العطف بالواو إنما هو على التقدير الاخير دون التقدير الآوله 

ويد على الاشتراط قو لأهلالمعانى : زيد يكتب و يشعر مقبول دون يعطى ويشعر. وتعقبه الشهاب بأنهدمن 
قلة التدبر فان مرادثم انه على التقدير الاول يكون الاستفهام اذكاريا بمعنى لم يكن نفيا للتشابه على طريق 
الانكار فلوعطف جعلبم شركاء عليه يقتتضىانه لم يكن وليس بصحيم, وعلى التقدير الاخير الاستفهام نو بيخى 
والانكار فيه جمعنى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع موبخ عليه منكر فيظهرالعطف على ا خبر, وأما 
ماذ كر من حد يثالتناسب فغْفلة لآن المناسبة بين تشمبيه الله سبحانه بغيره والشرك تامة م وعلى الوجهالاخير 
عدم التوحمد عين الاشراك فليس علا للعطف عند أهل المعاتى على ما ذكره فهو محتاج الىتوجيهأخر ٠‏ 

واختار بعضلحققينالتقديرالاول , وفيذلك الحذف تعظيم للقالة وتحةيرلمنزن بلك الحالة,و ف العدول 
عن صريبح الامم فى ( أفن هو قائم ) تفخيم فخيم بواسطة الاممام المضمر فى ايراده موصولا مع تحقيق أن 
القيام كاثن وهم حققون , وفى وضع الاسم الجليل موضع المضهر الراجع الى( من ) تنصيص على وحدانيته 
تعالى ذاتا واسما و تنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الامهام, ولعل توجيه الوضع 


ه. لم عه 


المذ كور ما لا يختص .به تقدير دون تقدير وخصه بعضبم فيا حتاج عليه الى ضمير ( قل سعومم ) تبكيت 











(0) فى قولك أتعلالحق فلا تعمل به اه منه () كا فى قولك ألا تع الحق فلا تعمل به أه منه 


ففسير وله تعالى: (أم تنكو نه بمالا بعل فى الارض )الخ آذ 
إثر تبكيت أى سموهم من ثم وماذا أسماؤمم ؟ وفى البحر أن المعى أنهم ليسوا ممن يذ كر ويسمى اما بذ أر 
وسعى هن ينفع ويضر 6 وهذا مثل أن ل َ لك أن شخصا يوقرويعظم وهو ءزدك لاستحقذلكفتقول 
لذاكره : سمه حتى أبين للك زيفه وانه مزل عن استحقاق ذلك » وقر يب منه ماقيل : إن ذلكامايقالقالشىء ٠‏ 
المستحقر الذى يباغ فى الحقارة الى أن لايذ كر ولا يوضع له اسم فيقال سمه على معنى أنه أخسمنأن يذ كر 
و.يسمى ولكن ان شئت أن تضع له امسما فافمل فكأ نه قيل : موهم بالآلمة على التبد يد, والمعنىسواسعيتموثم 
بذلك أم ل تسه و ثم ب4 فانم ف الحقارة نحيث لاستحةقون أن يلتفت الهم عاقل 2 وقيل : إن التهديد هنا 
نظير التبديد ن نمى عن شرب الخمر ثم قل له سم الخمر بعد هذا وهر خلااف الظاهر » وقيل : المعنى 
اذ كروا صفاتهم وانظروا هل فيها مايستحقون بالعبادة و يستأهلونااشركة ام تتدونه) أىبلأتخيرون 
ساس مودم ءءء . 

الله تعالى ل( مما لا يعلم فى الارض 4 أى بشركاء مستحقين للعبادة لايعلمهم سيحانه وتعالى ع والمرادنفيما بنفى 
لازهها على طر يق الكناية للانه سمحانه اذا كان لايعدها وهو الذى لايءزب عن عليه هثةال ذرة فىالارض 
ولا فى السماء فهى لاحة.قة لها أصلا , و تخصيص الارض بالذكر لآن المشر كين انما زعموا أنه سبحانه له 
شركاء فيهام والضميرالمستةقرفى ) يعلم ) علىهذا التفسير لله تعالىو العائد على (ما) محذوف أشرنا الرذلكه 

وجوز أن يكون العائد ضمير (يعل) والمعى انذؤٌ ن الله تعالى بشركة الاصنام التىلا تتصف بعل البتة ؛وذاكر 
نق العلم فى الارض لآن الارض مقر الاصنام فاذا اتى علبها فى المقر الى هى فيه فانتتفاؤه فىالسمواتالعلى 

3ه سه سس اصماهة 
أحرى 2 وقرأ الحسن ) أتنزئونه ( بالتخفيف من الانياء 2 2 بظاهر من الول ( أى بل أ قسمونهمشركاء 
بظاهر من المّو ل من غير معنىهتحةق فى نفس الاه ر كةسءية الزنجى كفورا كةوله تعالى : (ذلكقوهم بأفواههم) 
أعيرئنا البانها ولحومها وذلكعار ياابنر يطفظاهر 
وعيرها الواشون أى أدبا وتلكشكاة ظاهر عنك عارها 

ومن أراد ذلك هنا فقد تكلف » وعنالجباى أن المراد من _ظاهر منالقول- ظاه ركتاب أنزله الله تعالى 
وجوذ أن :كون ) أم ) متصلةوالانقطاع هوالظاهر , ولاضخفى مافى الآية من الاحتجاج والاسالي بالعجيية: 
ماينادى بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر 6 نص على ذلك الزمخشرى ء وبين ذلكصاحب الكشف 
يأنه لكان قولهتءالى : ( أفمنهو قائم) كافيا ف هدم قاعدة الاشراك للتفرع السابق والتحقق بالوصف االاحق 
ممع ماضمن من زيادات النكت وكان ابطالا من طرف المق وذيل بأبطاله من طرف النقيض عب معنىو ليتهم 
إذ اشركوا بمن لا يحوز أن يشرك به اشركوا من يتوثم فيه ادتى توهم وروعى فيه أنه لاأسماء الشركاء فضلا 
عن المسعى على الكناية الاعائية ثم بولغ فيه بأنه لاستأهل السؤال عن <اها بظهور فسادهاوس لك فيه مسلمك 
0 سج كل[ تفسير زوح المعاق) 





”6 تفسير روي المعانى 
أنبم تهون أن ينبءُوا عالم السروا لخفيات مالا يعلمه وهذا حال على محال , وفى جعله اتخاذمشركاء ومجادلتهم 
رسو لاله تبه نكتة سريةبل نكت ريم أضربعن ذلك وقيل:قد بينالش.مس لذىعينين ومائلكالتسميةالا 
بظاه رمن القو لمن غير أن يكونتحته طائل وماهو الا بحرد صوت فارغ حقءن تأمل فيه حق التأملأنيمترف 
بأنه كلام مصو ن عن ااتعمل 6 ضادر عن خالق القوى والقدر ( تتضاءل عن بلوغ طرفم نأسرارهافبام الشر 2 

وقد ذيل !لز عخشرى كلامه بشوله فتارك الله أحسنالخالقين, وهىا ف الاتتصاف كلبة حىق أر يد بهاباطل 
انان انأ من هو عن حلية الانصاف عاطلهذا ( بل دن للدي اكقررآ 6 اضراب عن الاحتجاج عليهم » 
ووضع المؤصول موضع المضمر ذمالهم وتسجيلا عليهم بالكف ركأنه قيل : دع هذا فانه لافائدة فيه لآانهم 
ذين لهم ( مكرم ) كيدهم للاستلام بشر كهم أو تمويهبم الاباطيل فتكلفوا ايقاعها فى الخرالمنغير <قيقة 
م بعد ذلكظنوها شيثاً تقاديهم فى الضلال, وعلى هذا المراد مكرثم بأنفسهم وعلى الاولمكرمم بغيرثم ووإضافة 
- مكر - إلى ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل , وجوز على الثانى أن يكون مضافا إليالمفعول ؤفيه بعد م 

ِ عد ثرة م 2 

وترأ بجاهد ( بل ذين) على البناء للفاعل و(مكرهم) بالنصبلا وصدوا عن السييل) أى سيل الحق فنعريفه 
للعهد أو ماعداه كأنه غير سبيل » وفاعل الصد اما مكرهم ونحوه أو الله تعالى ختمه على قلوبهم أو الشيطان 
باغوائه لهم . والاحتمالان الاخيران جاريان ففاعلالتزيين » وقرأ ابن كثير» ونافم . وأبو عمرو. وابنعامر 
) وصدوا ( على المئاء للفاعل وهو كالاول دمن صده صداآً فالمفءول محذوف أى صدوا الثأاس عن الامان ( 
وجوز أن يكون من صد صدودا فلا مفءول . وق رأ ابنوثاب ( وصدوا ) بكسر الصاد ؛ وقال بعضهم :أنه 
قرأ كذلك فى المؤمن وااسكسر هنا لابن يعمر , والفعل عل ذلك مجهول نقلت فبه حركة العين إلى الفاء اجراء 

ره “ره ل 
له بجرى الاجوف . وقرأ ابن أبى اسحق ( وصد) بالتتوين عطفا على مكرهم ل ومن يضلل الله 4 أىيخاق 
رمم ئر هاس ررم سما كم 
فيه الضلال لسوء استعداده ( فله من هاد “#) يوفقهللهدى ويوصله إلى مافيه نجاته ( لهم عدَاب )شاق . 
000 وم 
( ف الحياة الدنيا 6 بالقتل والاسر وسائر ما يصيبهم من المصائب انها [ا تصيوم عقو بة من الله تعالى على 
ملاس ابر واس لات 

كفرهم ؛ وأما وقوع مثل ذلك للمؤمن فعلى طريق الثواب ورفعالدرجات ([ ولعذاب الآخرة اشق ) من 
ذإك لشدته ودوامه وماهُم من أ 2« أى عذايه سحا نه قُ واق 007 من حافظ نحص هم من ذلك 
م قفن - الا ولرصلة (واق) والثانية مزيدة لأ كيد 6 ولاايضر تقد يم معمو لالج رورعليه لآ نالزائد لاحكله ل 
وجوز أننكون (من) الاولمظرفامستقرا وقع <الامن( واق) وصلته محذوفة , والممنى مالمهم وا قوحافظ 
من عذأ ب الله تعالى محال كو ن ذل كالواقمنجمته تعالى و ر حمته و(هن )على هذاللتبين, وجوذ أيضا أن تكون 
لوا متعلقة بما فى طرف أعنى ( لهم ) من معنى الفعلوهى للابتداء , والمعنى ماحصل لحم من رحمة اللهتعالى 
وأق من العذاب ( مدل الجنة ) أى نعتها وصفتها © اخرجه ابن أبى حاتم . وأبو الشيخ عن عكرمة » فهو 
على مافى البحر من مثلت الم إذ! وصفته وقربته للفهم » ومنه (.وله المثل الاعلى ) أى الصفة العليا » وأنكر 

أبو على ذلك وقال: إن تفسير المثل بالصفة غير مستقيم لغة ولم يوجد فيها وإنما معناه الشبيه ه 
وقال بعض الحققين : إنه يستعمل فى ثلاثة معان , فيستعمل بمعنى الششبيه فى أصل اللغة » وبمعنى القول 


تفسبرقوله نعالى ؛ (مثل الجنة التى وعد المقون) الخ -؟ 


السائر الممعروف ف عرف اللغة 6 وععنى الصفة الغر بيه وهو معبى مجازى له مأخوة من المعنى العرق بعلاقة 





الغرابة لآن المثل [نما سير بين الناس لذرابته » وأ كثر المفسرين على تفسيره هنا بالصفةالغردة»وهو حينئذ 
مبتدأ جبره ب علك سيكيوابه دوف أى فا يقص ويتلىعليم صفة الجنة 2 اعد امون )أىعن الكفر 
والمعاصى َظ وقدر مقدمأ لط ول ذيل ألى". لدأ ولثلا بفصل بينه وبين ما يتعلق به معنى 6 وقوله تعالى : 
(تحرى 5 ته الأتار ) جملة مفسرة كاقه من تراب - ف قوله سمعح أنه : ) إن مثل عسى عند 
ألله كمثل آدم خلقه من تراب ( أو مستأنفة اسثنافا ببانيا أوحال من العائد المحذو فمن الصلة أىااتىو عدها » 
وقيل: هه الخير على طريقة قولك :شأن زاد يأنيه الناس ويعظمونه ٠.‏ واعترض بأنه غير مستقيم معنى لانه 
يقتضى أن الانهار فى صفة الجنة وهى فيه لافى صفتها » وفيهأيضا تأنيث الضمير العائد على (مثل ) حملاعلى 
المعنى , وقد قيل : إنه قبي . وأجيب ,أن ذاك على تأويل أنها تجرى » فالمعنى هثل الجنة جريان الانهار أو 
أنف الجملة فى تأويل المفرد فلا بعود منها ضوير للستدأ أو المراد.الصفة ما يقال فيه هذا إذا وصف كفلا 
<اجة الى الضمير 6 فى خبر ضمير الشأن » 
المضاف عين المضاف اليه وذ كره توطنة له وليس نحوغلام زيد . وتعقب كل ذلك ااشهاب بأنه فلام ساقط 
متعسف ان ئٌٍ ويل الخلة بالمصدر من غير حرفس ابك شاذ 6 وكذا لامأ ويل با أنهأر يدبالصفة لفظها الموصوف 
به وليس ىُْ اللفظل مايذل عايه وهو "جوز ءا لى تجوز ولارخفى تكلفه « وقاسه على ضوير الشأن 9 قبأس ه ومع 
الفارق ع وأ مأ عود الضمير على المضاف اليه دورنف المتدأفى مثل ذلك فأضءف من بيت المنكيوتفالحزم 
الاعراض عن هذا الوجه, ا الخير يحذوف واجخبلة المذ كورة صفة له وا افك اشع" 
تجرى إلىآخره, فيكو نسيحانه قدعرفنا الجنة اأقىلمنر ثرها ما شاهدناهم نأمورالدنيا وعايناه . وتعقيه أبوعلى - على 
ماق اليم - بأنه لا ريصم لاعلى معن الصفة ولا على مز نى الشيه لان الجنة اتىقدرها عديةه ولا ونصفةولآنالشيهعيارة 
عن المائلة اأتى بين الشيئين وهو حدث فلا :جوز الاخيار عنه بالجنة الجثة , ورد أن المراد بالمثل المثيل أو 
الشبيه فلا غبار فى الاخبار » وقيل .إن التشميه هناتمثيل مازع وجهه هن عدةأءو رهن أحؤ الالجنا نا أشاهدة 
ا ١‏ . : رم ل احع اس 
من جر يان أنهارها وغضارة أغصانما والتفا ف أفتانها وتتوهء ويكون قوله تعالى: ١‏ أكلبا دام وظلها » بيانا 
لفضل تاك الدنا عأن وتمييزها عن هذه الجئان المشاهدة) وقيل : : إن هذه سان خا لجنان الدنياعلى ا ب لالفرض 
وأذفيها 0 اننشارا وأ كتفاء ُ فى النظير “جرد جر أن الانجار وهو لايناس الم ملاعة القرا في وهدوتترى » 
ونقلعنالفراء أن اجبلة خبرأيضا إلا 31 نالثل ععى الشيه مقحدم 6 وال دير الجنة الى وعدالمتةون تجرىمن 
تحتها الانباد الى آخره , وقد عهد اقحامه بهذا المعنى ع ومنه قوله تعالى : (ليس ثثله ثىء ) وتعقبه أبو حيان 
بأن اقحام الاسماء لايجوز »؛ ورد بأنه فى كلامم كثير 2 كم أسم اأسلام عليكما ‏ ولاصدقة إلا عن ظور غنى- 
الى غير ذلك » والآولى بعد القيل والقال الوجه الآول فانه سالم من التكلفمع ما فيهمن الايحاز والإجمال 
والتفصيل 6 والظاهر أن المراد من الأول مايؤل فيبأ عومعدى دوامهأنه لاينقطع أبدا 6 وقال أبراهمال تبعى : إن أن 
لذيه دائمة لاتراد بجوع ولا تمل لشبع وهو خلافي الظاهر » 


١‏ تفسير روح المعاى 

وفسر بعضهم الأكل بالثْرة ع فقيل: وجهه أنه ليس فى جنة الدنيا غيره و إن كان فى الموعودة غيرذلك من : 
الاطعمة » واستظهر أن ذلك لاضافته الى ضمير الجنة والاطعمة لايّال فيها أ كل الجنة وفيه :ردد » والظل 
فى الاصل ضد الضح وهو عند الراغب أعم من الفى.فانه يقال : ظل الليلولايقالفيؤهوو يقال لكلموضع 
لم تصل اليه الشسمس ظل ولا يقال الفى. الا لما زالت عنه ‏ وفى القاموس هو الضح والفىء أو هو بالغداة 
والىء بالعثى جمعه ظلال وظلول واظلال , ويعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة , والمشهور تفسيره 
هنا بالمعنى الاول » وهو مبتدأ محذوف الخبر أى وأ كلبا كذلك أى دائم , واجملة معطوفة على الجملة اأتى 
قلها, ومعنى دوامه أنه لاينسخ كا ينسخ فى الانيا بالشمس اذ لاشمس هناك على الشائع عند أهل الاثر 
أو لانها لاتأثير لها على ماقيل » ويحوز عندى أن يراد بالظل العزة أو الرفاهة وان براد المعنى الاول ويجعل 
الكلام ككناية عن دوام الراحة ع وأ كفر خارجة بن معصب 5 روى عنه ذلك انالنذر .وأبوالشيخالقائل 
بعدم دوام الجنة 6] يحكى عن جبم , وأتباعه لهذه الآية . ومها استدل القاضى على أنهالمتخاق بعد لاممالوكانت 
مخلوقة لوجب أن يفى وينقطع أكلها لقوله تعالى : ( كل شىء هالك الاوجهه) لكن أكلها لاينقطع ولا يفى 
للاتية المذ كورة فوج بأن لاتسكون مخلوقة بعدء ثم قال : ولا نتكر أن يكون الآن جنان كثيرة فى ااسماء 
يتمتع ها من شاء الله تعالى من الانبياء والشبداء وغيرهم إلا انا نقول: انجنة الخلد اما تخاق بعد الاعادة . 
وأجاب الامام عن ذلك بأن دليله مر كب من شيئين قوله تعالى : ( كل ثىء هالك إلا وجهه) وقولهسبحانه: 
( أكلبا دائم ) فاذا أدخلنا التخص.ص فى أحد هذين العمودين سقط الدليل فتحن نخصص أحدهما بالدلائل 
الدالة على أن الجنة .مخلوقة كةوله تعالى . ( وجنة عرضها كعرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا ) هه 

ورد علىالاستدلالأنه مشترك الالزام اذ الثىء فقوله تعالى : (كل شىء هالك إلا وجهه) الموجودمطلقاً 
كا فى قوله تعالى : ( خالق كل ثىء وهو بكل شىء عليم) والمعنى أن كل ما .يوجد فى وقت من الاوقات يصير 
هالكا بعد وجوده فيصح أن يقال: لو وجدت الجنة فى وقت لوجبهلاك أ كبا تحقيةالاعموملكنهلا كه 
باطل لقوله تعالى : ( أ كها دائم ) فوجودها فى وقت من الاوقات باطل . وأجيب ,أنه لعلالمرادمناأثىء 
الموجود فى الدنيا فانها دار الفناء دون الموجود فى الآخرة فانها دار البقاء وهذا ذف فى عدم اشتراك الالزام 
| وقه أنه ان أريد أن معنى الثثىء هو الموجود فى الدنيا فهو ظاهر البطلان , وان أريد أن المراد ذلك بقرينه 
كونه محكوما عليه بالملاك وهو انما يكون فى الدنيا لاما دار الفناء فنقول : انه تخصيص بالقرينة اللفظية 
فتحن تخصصهبذير الجنة لقوله تعالى : ( أعدت للمتقين) و( أ كلها دائم ) فلا يتم الاستدلال » 

وأجاب غير الامام بأن المراد هو الدوام العرفى وهوعدمطريانالعدم زمانايقيد به وهذا لاينافطريان 
العدم عليه وانقطاعه لحظة على أن الحلاك لايستازم الفناء بل يكنى فيه الخروج عن الانتفاع المقصودء ولو 
سم يحوز أن يكون المراد أن كل بمكن فبو هالك فى حد ذاته بمعنى أن الوجود الامكانى بالنظر إلى الوجود 
الواجى منزلة العدم » وقيل : فى الجواب أيضا : إن المراد بالدوام المعنى الحقيقى أعنى عدم طريان العدم 
مطلةاء والمرادبدوامالا كلدوامالنوع و بالهلاكهلاك الا شخاصء ويجوز أنلاينقطع النوع أصلا مع هلاك 
الاشخاص بأن يكون هلاك كل شخص معين من الكل بعد وجود مله » وهذا مبنى على ه! ذهب اليه 
اللإكثرون من أت الجنة لا يطرأ علبها العدم واو لحظة , وأما غلى ماقيل : من جريانه عليها لحظة 


تفسير قولهتءالى: (ثلك عق الذيناتقوا) الخ 56 
فلايتم للانه يأزم ميةه انقطاع النوع قطعا لاق 2 
وقرأ على كرم الله تعالى وجبه 5 وابن مسعود ركى ألله تعالى 4 ) مثال الجنة ( وى اللوامم عن السللى 
( أمثال الجنة ) أى صفاتها ( تلك ) الجنة المنعوتة بما ذكر و( دين الَقُوا ) الكفر والمعاصى أى 
*آ خسم ومنتهى أمرثم ل( وعَفَيَ الكافرينَ الثّار وم[ ) لا غير يا يؤذن به تعريفالخبر , وحمل الاتقاء على 
اثقاء الكفر والمعاصى لآن المقام مقام ترغرب وعليه يكو نالعصاة مسكوتأ عنهم وقد عمل علىاتقاء الكفر 
يقر يئة المقابلة فيدخل العصاة ف الذين انوا لإآإن عاقبتهم الجنة و إن عذبوا 2« 
( والذين ءاتينهم الكتبَّ ) نولت 8 قال الماوردى فى مؤءنى أهل الكتابين كعبدالله بن سلام . 
وكعب. وأضرابهما من الهود وكالذي نأسليوا من النصارى كا انين المشهور ثم أر بعون رجلابنجرانومانية 
2 ساس اظعُه سم موص 0000 
بالعن واثنان وثلاثون بالمبشة ( والمراد بالكتاب التوراة والانجيل 0 بما انؤزل اليك 4 إذ هرو 
الكتاب الموعود فماأوتوه ومن الأحزاب) أىمنأحزاهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله 
صلى الله تعالىعليه وسلم بالعداوة كتكعب بن الأاشر ف.وأخابه . والسيد . والعاقبأسةؤنجران.وأشياعهماء 
وأصله ع حزب بكسر وسكون الطائفة المتحزبة أى التمعة لآمر م كعداوة وءدرب و غير ذلك 6 وإدادة 


جاعة مخصوصة منه بواسطة العهد 2 73 بكر عه ) وهو ما لايوافق كتبهم من الشرائع الخادثة انشاء أو 
نسخا وأما مايوافق كتمهم فلم ينكروه وإن ل يفر<وا به, وعن ابن عباس . وابن زيد أنها نزات فى مؤمنى 
اليهود خاصة . فالمراد بالكتاب التوراة وبالادزاب كفرتمم . وعن مجاهد . والحسن . وقتادة أن المراد 
بالموصول جميع أهل اللكتاب فانهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم . فالمراد مما أنزل اليك بعضه وهو 
الموافق , واعترض عليه ,أنه يأباه مقابلة قوله سبحانه : (ومن الأحزاب من ينكربءضه) لآن اذكارالبحض 
مشترك بينهم , وأجيب بأن المراد من الأ<زاب من حظه انكار بعضه فحسب و لانصيب له مناأفرح ببعض 
منه لشدة بغضه وعداوته وأوائك يفرحون ببعضه الموافق للكتبهم ‏ وقيل : الظاهر أن المعنى أن منهم من . 
يفرح ببعضه إذا وافق كتبهم وبعضهم لايفرح بذلك البعض بل يغتم به وان وافقبا وينكر الموافقة لملا يتبع 
أحد منهم شريءته صلل الله تعالى عليه ولم كا فى قصة الرجم » وأنت تعلم أن الجوابين ليسا بثىء » وعلى 
تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض الم يرافقماحرفوه » و بينذلك بأن منهم من يفرح 
ما وافق ومنهم من ينكره لعناده وشدة فسادهع وانكارهم غالمة الحرف بالقّول دون القلاب لعليهم به أو | 
هو بالنسبة لمن لم يحرفه ع ولعل نعى الانكار أوفق بالمقام من نعى التحرريف عليهم على مالايخى على المتأمل, 
وقيل : المراد بالموصول مطلق المسلدين و بالاحزاب اليهود والنصارىوانجوس (١)ه‏ 

وأخرج ذلك ابن جرير عزقتادة , فالمراد بالكتاب القرآن ومعنو(يفر<ون) استمرار فرحهم وزيادته 
وقالت فرقة : المراد بالاحزاب أحزاب الجاهلية من العرب ع وقال مقائل : ه بثو أمية . وبنوالمغيرة. ول 


٠»‏ #ورس اس 


٠. 1‏ دم سا ه ع ة*٠‏ كور عله اس 
أنى طلحة 2 قل 2 صادعا بالحقغيرمكترث م:_كربعض ماأنزلاليك (إما امرتان اعيداله ولااشرك بهم . 


(1) وم لايشكرون كثيرا من القصص اه منه 














١55‏ تفسير روما لمعانى 
أى شيئا من الاشياء أولا أفعل الاشراك به سبحانه , والظاهر أن المراد قصر الام على عبادته تعالى خاصة 
وهو الذى يقنضيه كلام الامام حرث قال : إن (إنما) لالحصرومعناه إىماأمرت الابعيادة أله تعالى وهويدل 
علىأنه لاتكلف ولاأمون لاجيه الابذلك» وقيل . معئأه اما أمرت بعيادته تعالى وتوححيده لاما أنتم عليه 31 
وق ارشاد العقل السام أن المعنى الزاما للنكرين ورد لانكارثم اما أمرت الى آخره والمراد صر 
الاءر بالعيادة على الله تعالىلا قصرالامر مطلعًا على عباد له سيدانه أى قل لهم: اما أمرت فا أنزل الى بعيادة 
الله تعالى وتوحيده 7 وظاهر أن لاسبيل 5 الى انكاره لاطياق جميع الآانساء عليهم ااسلاموالكة بعلل 
ذلك لقوله تعالى : ) تعالوا إلىكلءة سواء يننا ويشم أن لا تعمد اللا أله ولانشرك 4 شيدًا) ف ل الخ كون 
به عزيرا . والمسيح عليهما السلام , ولايخقأن هذا التفسير مينى على كون اراد منالاحزاب كفرة أهل 
الكتابين وهذا الكلام الزام لهم » واعترض بأن منرم من يندكر التوحيد واظباق جميع الانيياء والكتب 
عليه المثلثة من النصار ى# 
وأجيب,أ نهممع التثليث يزعمو نالتوحيد ولاينكرونه 5ايدلعليه قوم : باسم الاب والابنوروحالقدس 
الأ واحدا ع.وأنت عل أن هذا ما لايحتاج اليه والاعتراض ناثىء من الغفلة عن اهراد » وقد يقال : المعنى 
إما أمرت بعيادة اللهتعالىو عدم الاشراك به وذلك أمر تستحسته العقول وتصرح به الدلائل الاذاقية والانفسية 
وفى كل ثىء له آية تدل على أنه واحد 
فانكاره دليل الاقة وشاهد الجبالة لا إشعى لعاقل أن ياتفت اليه « ويجكرى هذا علىسائر تفاسير الاحزاب 0 
وقرأ اوعدن عن نافع (ولا أشرك) بالرفم على القطع أى وأنا لاأشرك» وجوذز أل يكو ندالا أىأن 
أعيد الله غير مشرك به قيل: وهو الاولى لو الاستئناف عن دلالة اكلام على أن المأمور به تخصيص 
العبادة به تعالى وفيه بحث لا آليه 6 أى الى الله تعالى خاصة على النهيج المذ كورمن التوحيد أوالىماأمرت 
2 م 
به من التوحيد (١‏ ادعو ) الناس لا إلى غيره ولا الى ثثىءآخر مما لا يطبق عليه السكتب الالحية والانبياء 
عليهم السلام فا وجه انكارك ؟ قاله فى الارشاد أيضا , والاولى عود الضمير على الله تعالى كنظيره السابق 
وكذا اللاحق ففقوله سبحانه : ( واليْه ) أى الله تعالى وحده < مآبٍ 7 ) أى مرجعى للجزاء وعلى ذلك 
اقتصر العلامة البيضاوى وكان قل زاد و مجعم فما تقدم غير يعيك 2« واعترض بأنه كان عليه أن بيده هنا 
أضا بل هذا المقام ابي بالتعميم ليدل على ثبوت ادر عنوما وهو المروى عن قتادة 6 وقد جءعل الامام 
هذه الآآية جامعة لكل مايحت_اج المرء اليه من معرفة المبدأ والمعاد فةوله سبحانه : (قل [ما أمرت أعبد الله 
ولا أشر ك يه ) جامع لكل ماورد التكليف به وقوله تعالى: (اليه أدعو) «شير إلى نبوته علي هالصلاةوالسلام. 
وقوله جل وعلا : (والله ما ب) إشارة إلى الحشر والبعث والقيامة . وأجابالشباب عن ذلك بقوله.إنقول 
الزمخشرى اليه لا إلى غيره مرجعى وأنتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لانكارة فيه يبان لنكتة التخصيص من 
أنهم ينكرون حقيقة أو -<كافلا حاجة إلى ما يقال لاحاجة إن كرههنا لدلالة قوله تعالى : (تلك عق ىالذين 
اتقوا وعقى الكافرين النار) اتتبى ه وهو ترى , ولع لالاظهر أنيقال:إندلالةالكلامعليههنا ليست كد لالته 
عليه هناك إذ مساق الآية فبه للتخويف اللائق به اعتباره ومساقها هنالامر آخر والاقتصار على ذلك 5ف فيه م 


ايه 


تفسير قوله ثعالى :"( وكذلك انزلناه حكما عريا ) ٠‏ بإ"؟ 


وأنت تعلم أنه لامانع من اعتباره ويكون معنى الآية قل فى جوابهم: فى [ ا أم رق الله تعالىمماهو منمعالى 
الامورواليهأدعو وقتافوقةا واليه مرجعى وص جعم فكيينى علوما أنا عليه وينتقم متم علىانكار كم ٍ تخلفم 
عن اتباع دعوت أو فحينئذ يظبر حقية جميع ما أنز ل الى ويتبين فساد رأيكمف انكار كمشيئامنهو وقد يقال على 
عدم اعتباره نحو ماقيلفيا قبلل: إنالمعنىقل فىمقابلة انكارهم. [قىإنما أمر الله تعالى بما أمرفى بهواليهادعو واليه 
مرجعى فا به رض ل فى أمر الدعوة وغير دفلا أ يالى بانكار َ فأنهسيحانه كافمن رجعاليه» ولع لهذا المعنىهنا من 
حيث أله فيه تأسيس #ض أولى منه هناك , واقتصر ف الارشاد علىجء اكلام الزاماوجعله نكتة أمر ل 
بأن مخاطيهم بذلك؛ وذ ر أن قوله تعالى :ل وكذلكانزلناه 0 3 ( شروعفردإنتكاره لفروعالشرائع 
الواردة ابتداء أو بدلاءن الشرائعالمنسوخة ببيان المكة فى ذلك وأن الضمير راجع - + أنزل اليك 
والاشارة إلممصدر (أنز لناه ) أو(أنزل اليك) أى مثل ذلك الانزالالبديع الجامع لأصولعجمععليهاوفروع 
متشعبة الى موافقة ومخالفة حسبم| يقتضيه قضية الح كمة أنز لناه حاها يحكم فى القضايا والواقعات بالحقه يحكم 
ه كذلك » والتعرض هذا العنوان مع أن بعضه ليس بحكم لتربيته وجوب «راعاته وتحمم المحافظة عليه 
والتعرض لكونه عربيا أى مترجما بلسان العرب للاشمارة إلى أن ذلك إحدى مواد الخالفة للكتب السابقةمع 
أن ذلك مقتضى المكمة أذ بذلك يسبل فهمه وإدراك اتجازه يعنى بالنسبة للعرب ء وأما بالنسبةالىغير همفلحل 
الحسكمة أن ذلك يكون داعيا لنعلم العلوم الى يتوقف عايها ماذ كر . ومنهم من اقتصر علىاشتهالالانزالعلى 
أصول الديانات الجمع عليها حسما يفيده على رأى قوله تعالى : (قل إ! أمرت ) إلى اآخرهء وتعقب بأنهيأباه 
التعرض لاتباع أهوائهم وحدي انحو والائيات وانه لكل أجل كتاب فاالجمععليه لايتصورفيه الاستتباع 
والاتباع , وقيل : ان الاشارة إلى انزال الكتب السالفة على الانبياء عليهم السلام , والمععى ها أنزلنا الكتب 
على من قبلك أنر لنا هذا الكتاب علي كك لآن قوله تعالى: (والذين آتنيناهم الكتاب )يتضمن انزاله تعالى ذلك 
وهذا الذى انزلناه بلسان العرب 5 أن الكتب السابقة بلسان من أذزلتعليه(وما أرسلنا من رسو لالابلسان 
قومه ليبين لهم ) والى هذا ذهب الآمام . وأبوحيان وقال ابن عطية :المعنى ها يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء 
لانكار البعض أنزلناه <كيم الى | خره وليته ماقيل » والابلغ الاحتمال الأول ما أشرنا اليه » ونصب ( حكما) 
على الحال من منصوب (أنزلناه) واذا أر بيد به حا ما كان هناك مجاز فى النسبة ا لامخفى » ونصب (عربيا) 
على الحال ايضا اما من ضير ( أنزلناه) الخال الاولى فتكون حالا «ترادفة أومنالمستترفى اللأولى فتكون حالا 
متداخلة, ويصح أن يكون وصفا كما الحال وهى هوطئة وهى الاسم الجامد الواقع حالا لوصفه 
بمشنتق وهو الحال ف التقيقة , والاولأولىلآن (حكا) مقصود بالحالية هنا والحال الموطئة لاتقصدبالذات » 
واختار الطبرمى أن معنى حك حكمة ؟! فى قوله تعالى : (وءاقيناه الحكم والنبوة) وهو أحد أوجه ذكرها 
الامام؛ ونصبه علىالحال أيضا فلاتغفل . واستدلت المعتزلة بالاآبة على حدوث القرآن من وجوه الاو لأنه 
تعالى وصفه بكونه منزلا وذلك'لا يليق الا بالحدث ه الثانى أنه وصفه بكونه عربيا والعربى أمر وضعى وما 
كان كذلك كان محدثا ٠‏ الثالث أنها دلت على أنه انما كان حكا عربيا لإآن اله تعالى جعله حكذاك والمجمول 
محدث , وأجاب الامام بأن كل ذلك انما يدل على ان المركب من الحروف والاصوات محدث ولا نزاع فيه 


1 تفسير روح المعائى 
أى بين المعتزلة والاشاعرة والا فالحنابلة على ما اشتهر عنبم قائلون يدم اكلام اللفظى , وقد أسلفنا فى 
المقدمات كلاما نفيسا فى مألة الكلام فارجع اليه ولا مهولنك قعاقع الخالفين لسلف الامة » 

مم هسه ل كوس سلرن 3 

2 ا 4 التى يدعو نك اليبا كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القيلةإلمالكعبة و كترك 
الدعوة إلى الاسلام ف( بعد ماجاءك من العلم ) العظيم الشأن الفائض عليك من ذلك الح العرلى أوالعم 
عضمونه و مالك هن الله 6 من جتابه العزيرجل شأنه والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد الاسم الجليل 
لقرية المهابة ( من ولى ) يلى أمرك وبنصرك علمن يبغيك الذوائل لإ ولآواق 691 يقيك من مصارع 
اأسوءع وحيث ل يستازمنفى النادر على العدو نفى الواق من نكابته أدخلى الممطوف حرف النفى للتأ كيد 
كةولك : مالى دينار ولادرهم أومالك امن ألله تعالى هن ثاصر وواق لاتباعك أهواءهم بعدماجاءك دكن 
الحق , وأمثال هذه القوارع إنما هى لقطع أطماع 97 ة وتمسبج ا أؤمنين على الثبات فى الدين لالىيكة 
فانه عله الصلاة والسلام بمكان لا حتاج فيه إلى باعه من هنا قبل : إن الخطاب اخيره ويلا » 

0 7 7 7 3 3 اتج 7 ول ِ ار 

واللامفىائن»هوطئة و من )الثانية مزيدة و مالك )ساد مسد +وأنى الشرط والقسم م ولقد ارسلنا رسلا ) 
كثيرة كائثة ( مكلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية) أىنساء وأولادا وجعلناها لك .روىءنالكلىأناليهود 
عبرت رسول اله ماق وقالوا : مانرىهذا الرجلهمة الاالنساء والتكاح ولوكان نبيا 5 زعم لشغله أمرالنبوة 
عن النساء فنزلت ردا عليهم حيث تضمنت أنالتروج لاينافى النبوة وأناجمع بنهما قد وقع فى رسل كثيرةقبله ه 

ذكر أنه كان لسلمان عليه السلام ثثثائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية وأنهكان إداود عليه السلام مائة 
امرأة, ولم يتعرض جل شانهلرد قوهم : مانرى هذا الرجلهمة الاالنساء للاشارة إلى أنه لاستدق جوابالظهور 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يشغله أمر النساء عن ثثىء مامن أمر النبوة ع وفى أدائه ضلى الله تعالى عليه وسلم 
للامرين على أكل وجه دليل وأى دليل على مزيد واله ماكية وبشرية . ومما يوضح ذلك أنه طبع كان جوع 
الأيامحتى يشد على بطنه الشر يف الحجرومعذا يطوف علىجميم نسائه فى الليلة الواحدةولاعنعه ذاك عنهذا ٠‏ 
وعلنه لكفى ٠‏ وذلك لآن النساء من شأنهن أن لاحفظنسرا كيف كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام ف 
السرما الف العلنلوقفن عليه ٠ع‏ كثرتهن ولو كن قد وقفن لأافشوه عملا بمقتضىطباعالفساء لاسماالضرائر ه 
الخفية الاذكروه , وناهيك ماروى أنالصحابة رضىالله تعالى تعالى عنهم اختلفوا فى الايلاج بدون انزالهل 
يوجب الغسل أملا؟ فألوا عائشة رضىالله 7 لىعنها فقالت ولاحياء فى الدين : فعل ذللكر سو لالله ييه معى 
فاغتسلناجميعا وودوىأهم طعنوا ف ليوته بالتروجو بعدمالائيان بما يقترحوله من الآيات فازلذلك وقوله 

ساس سما ماس 6ع سمس اسه ١‏ : 

تعالى : ل وما كان أرسولان ياتى بأ ية الا باذن الله أى وماصح وما استقام ولم يكن فى وسعرسولمن 
الرسل الذين من قبل أن يأتى مر أرسل اليهم باآية ومعجزة يقترحونها عليه الابتيسيرالقدتمالى ومشيتته 
مبنبة على الك والمصالح التى يدور علبها أمر البكائنات , وقد يراد بالآية الا ية الكتاية لنازلة بكم 





تفسير قوله تعالى : ( فنعم عمّى الدار) أل ١"‏ 
على وفق مراد المرسل اليهم وهو أوفق بمابعد » وجوز ارادة الامرين باعتيار عموم الجاز أى الدالمطلةا أو 
على أستعهال اللفظ فى معنبيه بناء على جوازه » والالتفات لما تقدم ولتحةرقمضمون الجلة بالابماء الى العلة» 

' !كل أجل أىلكل وفت ومدة من الاوقات والمدد رُ كتابم م 4 حم معين يكتب على العياد 
حسما تقتضيه الحكمة , فان الشرائئع كلها لاصلاح أحو الهم فى الممدا والمعاد, ومن قضية ذلك أن تختلف 
حسب أحواهم المتغيرة حسب تغير الاوقات كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى بحسب 
الاوقات , وهذا عند بعض رد لا أنكر وه عليه عليه الصلاة والسلام من نسيخ بعض الاحكام كما أنماقبلهرد 
لطعنوم بعدم الائيان بالممجزات المقترحة » 

2 يمح والله ما يَقَاء ) أى ينس ما يشاء نسخه مر الاحكام لما تقتضيه الحسكة تحسب الوقت 
( ويثبت ) يدله ما فيه الحسكة أو ببقيه على حالدغير منسوخ أو يثبت ما يشاءاثباته مطلقا أعم منهما ومن 
الانشاء ابتداء » وقال عكرمة : بمدو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات 5 قال تعالى : ( الا من 
تاب وآمن وعمل عملا صاحا فأولتك يبدل الله سآئهم حسنات ) وقال ابن جبير : يغفر ما يشاء من ذنوب 
عباده ويترك ما يشاء فلا يغفره ع وقال : يمحو ما يشاء من حان أجله ويثبت ما يشاء ممن لم يأت أجلهكوقال 
على كرم الله تعالى وجهه : يمحو ما يشاء من القرون لقوله تعالى :(أو لم يروا كمأهلكناقبلهممن القرون) 
ويثبت ما يشاء منبا لقوله سبحانه : ( ثم انشأنا من بعدهمقروناآخرين) وقال الرييع : هذا فى الارواح حالة 
النوم يقبضها الله تعالىاليه فم نأرادموته فجأة أمسك روحه فل يرسلبا وم نأراد بقاءهأرسل روحه؛ بانهقوله 
تعالى : ( الله يتوفى الأانفس حين موتها ) الآية » وعن ابن عباس .والضحاكيمحو من ديوان الحفظة ماليس 
بحسنة ولا بسيئة لآنهم مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسئة أو سيئة ‏ وقول : يمحو بعض 
الخلائق ويثبت بعضامن الاناسى وسائرالحيوانات والنياتات والأشجار وصفاتها و أحواها, وقيل: يمحو الدنيا 
ويئبت الآخرة , وقال الحسن . وفرقة : ذلك فى أجال بنى آدم يكتب سبخانه فى ليلة القدرى وقيل: ف ليلةالنصف 
من شعبان آجال الموتى فيمحو أناسا من ديوان الاحيساء ويثيتهم فى ديوان الاموات » وقال السدى : يمحو 
القمر ويئبت الشهس بانه قوله تعالمى: ( همحونا]ية اللول وجعلنا آية النهار مبصرة )وف روايةعنابنعبا سرضى 

. الله تعالى عنبما بمحو الله تعالى مابشاء من أمور عباده ويثبت الا السعادة والشقاوة والآ جال فانها لا مو فيهاء 
وروآه عنه مرفوعا أبن مردويه » وقيل : هو عام فى الرزق والاجل وااسعادة والشقاوة ونسب الى جماعةمن 
الصحابة والتابعين وكانوا تتضرعون الى الله تعالى أن يحعلهم سعداء , فقد أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف . 
وغيره عن ابن مسعود رضى الله تعالىعنه قال: مادعا عبد قط ,هذه الدعوات الاوسع عليه فى معيشته ياذا 
المن ولا بمن عليه ياذا الجلال والاكرام ياذا الطول لا اله الا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن 
الخائفين ان كنت كتبتنى عندك فى أم الكتاب شقيا فامح عنى اسم الشقاوة وأئبتنى عندك سسعيدا 
واف كنت“ كتبتنى عندك فى أم الكتاب محروما مقترا على رزتى فاءح حرماق ويسر رذتى 
وأنبتى عندك سعيدا موفقا الخير ذانك تقول فى كتابك الذى أنزلت ( بمحو أللّه ما يششاء ويبت وعئده أم 
الكمتاب ) . وأخرجعبدين حميد . وغيره عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال : وهو يطوف بالبيت : اللهم 
(م -؟؟ -ج -١"-‏ تفسبرروح المعاق ) 


60 تفسيرروءالمعانى 
إن كنت كتدت علىشةو ة أو ذنيا فامحه واجعله سعادة ومغفرة فاك <وما تشماء و تثبت و عندكأم الكتاب ». 

وأخرج ابنجريرعن شقيقأنى وال أنه كان يكثر الدعاء بهذه الدءوات اللبم ان كنت كتبتنا أشقياء 
فامحنا واكتينا سعداء وان كنت كنتبتنا سعداء فاثينا فانك تمحو ما تششاء و تثدت ه 

وأخرج أبن سعد : وغيره عن الكلى انه قال : بمحوا الله تعالى من الرزق ويزيد فيه وبمحو من الاجل 
ويزيد فيه فقيل له : من حدثنك هذا ؟فقال:أبوصالح عنجابر «زعبدالله بن رئاب الانصارى عن التوصلل أللّه 
تعالى عليه وس ٠‏ وأبو حيان يول : ان صح ثىء مر ذلك ينيغى تأويله فن المعاومانالسعادةوالشةاوة 
والرزق والاجل لايتغير شىء منهاء و الىالتعميم ذهب شيخ الاسلامقال بعدنقل كثيرمنالاقوال؛ والانسب 
تحميم كل من الهو والاثبات ليشمل الكل ويدخل فى ذلك مواد الانكار دخولا أولياء وما أخرجه ابن 
جرير عن كعب من أنه قال لعمر رضى الله تعالى عنه , اأمير المؤمنين لولاآية فى كتاب الله تعالى لانبتنك 
با هو كائن الى يوم القيامة قال : وما هى ؟ قال قوله تعالى : ( بمحو الله مايشماء ) الآية يشعر بذلك, وأنتتعلم 
أن انحو والاثيات اذا كاءا بالنسبة الى ما فى أبدى الملا:كة ونحوه فلا فرق بين السعادة والشقاوة والرزق 
والاجل وبين غيرها فى أن كلا يقبل الحر :_الاثيات , وان كانا بالنسبة الى مافى العلم فلا فرق أيضا بين تلك 
الامور وبين غيرها فى أن كلا لايقبل ذلك لآن العلم انما تعلق بها على ماهى عليه فى نفس الاهر والا لكان 
جهلا وما فى نفس الامر ما لابتصور فيه التغير والتبدل, وكيف يتصورتغيرزوجية الاربعة مثلاوانقلابها 
الى الفردية مع بقاء الاربعة أربعة هذا مما لايكون أصلا ولا أظنك فى مرية من ذلك : ولا يأنىهذاعموم 
الادلة الدالة على أنه ماشاء الله تعالى كان لآ نالمشيئة نابعة للعلم والعلم بالثىء تابع لما عليه الثىء فى نفس الامر 
فهو سبحانه لايشاء الا ما عليه الدِىْ فى نفس الامرء قيل : ويشير الى أن ما فى العم لا يتغير قوله سبحانه : 
(وَعندَه أم الكتّاب هم 6 بناء على أن ( أم الكتاب ) هو العم لآن جيع ما يكتب فى صحف الملائكة 
وغيرها لا يقع حيما يقع الا موافالما ثبت فيه فهو أم لذلك أى أصل له فكأنهقيل : بمحومايشاءمحوهو يبت 
ما يشاء اثياته مما سطر فى الكستب وثابت عنده العم الازلى الذى لا يكون ثىء الا على وفقما فيه , و تفسير 
(أم الكتاب) بعسل الله تعالى مما رواه عبد الرزاق. وابن جريرعن كعبرضى الله تعالى عنه , والاشبور 
أنها الأوح المحفوظ قالوا : وهو أصل الكتب اذ ما من ثىء من الذاهب والثابت إلاوهومكتوب فيه 5] هو» 

والظاهر أنالمراد الذاهبوالثابت ه.ا يتعلق بالدنيا (1)لا ما يتعاق مها و بالآخرة أيضا لقيامالدليل العقلى 
على تناهى الابعاد مطلقا والنقلى على تناهى اللو ح خصوصه ٠‏ فققد جاء أنه من درة بيضاء له دقتان 
من ياقوت طوله مسيرة خمسمائة عام وامتناع ظرفية المتناهى لغير المتناهى ضرورى » ولعلمن يقول بعموم 
الذاهب والثابت يلتزم القول ,الاجمال حيث يتعذر التفصيل . وقد ذهب بعضهم إلى تفسير ( أم الكتاب ) 
بما هو المشهور , والتزم القول بأن مافيه لايتغير و[نماالتغير لمافى الكتب غيره , وهذا قائل بعدم تغيرماى 
العم لا علمت . ورأيت فى نسخة لبعض الافاضل كانت عندى وفقدت فى حادثة بغداد ألفت فى هذهالمسئلة 
وفها أنه مامن شىء الاو يمكن تغييره وتيد يلهحتى القضاء الازلى واستدل لذلك بأمور . منها أنه قدصحمندعائه 








(1) وفي الاخبار مايؤيد ذلك 1ه منه 


تفسيرةوله تعالى:(وعندهأم النكتاب)الخ أآ/ا١‏ ْ 


صل الله تعالى عليه وسلم فى القنوت : «وقنى شر «اقضيت » وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الآذلى ولول 
يكن تغميره ماصح طلب الحفظط مه ٠‏ ومنها مأ صح في ححد بثك التراو بم دن عذره 2 عن الخروج الها 
وقد اجتمع الناس ينتظرونه ازيد رغبتهم فبها بقوله : ه خشيت ان تفرض عايع؟ فتعجزوا عنها » فانهلاممنى 
هذه الخشية لوكان القضاء الازلى لايقبل ااتغيير ‏ فانه إن كان قد سيق القضاء ما ستفر ض فلابد أن تفر ض 
وإن سبق القضاء بأنها لاتفرض فحالأنتفرض عل ذلك الفرض ء على أنه قد جاء فى حديث فرض الصلاة 
ليلة المعراج بعد ماهو ظاهر فى سبق القضاء بأنها خمس صلوات «غهروضة لاغير فا م.نىالخشية بعد الملمبذلك 
ولا العلم باءكان التغيير والتبديل , وهنها ماصيم أنه وب نان يضطرب حاله الشريف لة الهواء الشديد<تى 
أنه لايئام وكان يقول فى ذلك : « أخثى أن تقوم الساعة » فانه لامعنى لهذه الخشيةأيضامع اخبار اللهتعالى 
أن بين يديها مالم يوجد إذ ذاك كظهور الميدىوخروج الدجال وانزولعيسى عليه ااسلام وخروج يأجوج 
ومأجوج ودابة الارض وطلوع الشءس من مغر مهأ وغير ذلك ما ستدعى حققه زمانا طو يلافلوام يكنعله 
الصلاة والسلام يعل أن القضاء يمكن تغييره وإن ماقضىمناشراطها يمكن تبديله ماخشى لي من ذلك .ومنها 
أن المشرين بالجدة كانوا من أشد الناس وها من النار حي أن منهم من كان يقول : ايت أمىامتلدنى ع وكان 
عر رضى اللهتعالى عنه يول : لونادىمناد كل النا سف الجنة الاو احدا لظننت أتذلكالو احدع وهذا مالامءنى 
له مع اخبار الصادق وتبشيره له بالجنة والعلى بأن القضاء لايتذير . ومنها أنه لولا امكان التغبير للغا الدعاء إذ 
المدعو به إما أن يكون قد سبق القضا. بكونه فلابد أنيكون والا فحال أنيكون, وطلبمالابدأنيكون 
أويمال أن يذون لغو مع أنه قد ورد الآمربه , والقول بأنه جرد اظهار العبودية والافتقار إلىالقه تعالى وكق 
بذلكفائدة يأباه ظاهر قوله تعالى : ( ادعونى أستجب لكر ) وأيضا أخرج الحا وصمحه عن ابن عياسقال: 
د لايتفع الحذر منالقدر و لكنالتّه تعالىع<و بالدعاء مايشاء منالقدر » وأخر جَ ان مردويه . وانعسا كر 
عن على كرم الله تعالى وجبه أنه سأل رول الله صلىالشهقعالمعليه وسلم عن قوله تعالى : ( يمحو الله مايشاء) 
الآية فقال له عليه الصلاة والسلام : « لأقرن عبنك بتفسيرها ولآقرن عين أمتى بعدى بتفسير هأ الصدقة على 
وجهها وبر الوالدين واصطناءالمءروف>ول الشقاء سعادة وبزيدفالعمر ويقى مصارع السوء » وهذا لايكاد 
يعقّل على تقدير أن القضاء لايتغير » وفى الاخبار والا ثار ما هو ظاهر فى امكان التغير مالاحخصى كثرة , 
ولعل من ذلك الدعاء المار عن ابن مسعود ‏ ثم ان القضاء المعاق يرجع فى الآ ل إلى القضاء المبرم عند مثبته 
فلا يفيده التعلق بذلك فى دفع مايرد عليه , ودفع مايردعلى القول بالتغير من أنه يلزم منه التغير فىذاته تعالى 
لماأنه ينجر إلى تذير العم وهو يؤجب التغير فى ذاته تعالى منصفة إلى أخرى أويازم من ذلك الجبل .وهذا 
مأخو ذ من الشهببة التى ذكرها جمبور الفلاسفة فى نفى عل الله تعالمى بالجزئيات المتغررة فانهم قالوا : إنه تعالى 
إذا علم مثلا أن زيدا فىالدار الا"ن ثم خرجعنها فاما أن يزو لذلك العلم ولايعلم سبحانه أنه فىالدار أويقى 
ذلك العلم بحاله , والاول يوجب التغير فى ذاته س,حانه , والثاتى وجب الجهل وكلاهما نقص يحب تنزيه الله 
تعالى عنه بما دفعوا به تلك الشبهة ع وهوماذ كرفى المواقف وشرحه هن منع ازوم التغير فيه تعالىيل التغير[تما 
هو فى الاضافات لآن العلم عندنا اضافة مخصوصة وتعاق بين العالم والمعلوم . أوصفة حقيقية ذاتاضافة , 
فعلي الاول يتغير نفس العلم , وعلى الثاني يتغير اضافاته فقط , وعليالتقديرين لايارم تغير في صفةموجودة 


و١‏ تفسير روح المعاى 
بل فى مفهوم اعتبارى وهو جائز . وأجاب كثير من الاشاعرة والمعتزلة,أن العلم بأن الثىء وجد والمإيأنه 
سيو جد وأحد فان من عم أن زيدا سيدخل اللمد غدا فعند حصول الغد يعلم مهذا العلم بأنه دخل البلدالآنإذا 
ان عليه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له ب وَإبما يحتاج احدنا إلى عل آخر متجدد يعلم به أنه دخل الآنلطريان 
الخفلة عن الأو لع والبارىتعالى متنععليه الغفلة فكانعلهه سبحانه بأنه وجد عينعليه بأنه سيو جد فلا يازم من 
تغير المعلوم تغير ف العلم ؛ ونهايةكلامه هذا المقام أنه يحوز أن يتغير مافى عل اللهتعالىوا لالتعينعليه سبحانه 
الفعل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله مالايخفى , ولايلزم من ذلك التغير سوى التغير فى التعلقات 
هي غير ضار » واعترض بأنه على هذا القول لايبقى وموق بشىء من الاخبار الغيبية الحشر والنشر وكذا 
لا ببقى وثوق بالاخبار بأنه صل الله تعالى عليه وسلم خاتم النييين لجواز أن يكون الله تعالى قد علم ذلك<ين 
أخبر ثم تعلق عليه بخلافه لكنه سبحانه ل يخبر ولانقص فى الاخبار الاول لآنه اخبار عماكان متعلق العم 
إذ ذاك » وأيضاً يازممنذلك نفى نفس الام أو نق كون 7ماق العلمعلى و فقه وكلاالنفييناترى . بقى الجواب 
عما تمسك به وهو عن بعض ظاهر وعن بعض يحتاج إلى تأمل فتأمل . واستدل بالآية بعض الشيعة القائلين 
بجحواز البداء علىالله سبحانه وفيه مافيه هذا م ' 
ويخطر لى فى الآآية معنى لم أر من.ذ كره وهو أن برآد بقولهسبحانه : ( بمحو الله مايشاء ويثبت )ماذ كرناه 
أولا قبل حكاية الاقوال وهو مما رواه الببهقى فى المدخل . وغيره عن ابن عماس », وابن جرير عن قتادة 
و يخصص ذلك بالاحكام الفرعية , ويراد بأم الكتاب الاحكام الاصلية فانها مما لاتقبل النسخ وهى أصل 
لكل كتاب باعتبار أن الاحكام الفرعية التى فيه انما تصح من اتى بها لكن لا يساعد على هذا المأثور عن 
السلف . نعم هو مئاسب لليقام قا لاخفى , وزعم الضحاك , والفراء ان فى الآية قلياوالاصل!-كل كتاب 
اجل , وتعقب بأنه لا بحو ز ادعاء القلب الا فى ضرورة الشعر على أنه لاداعى اليههنا بل قد يدعى فساد المعنى 
عليه ؛ وأياما كان فأل فى اللكتاب للجنس فهو شامل للكثير, وهذا فسره غير واحد بالجمع . وقرأ نافع . 
وابن عامر ( ويثبت ) بالتشديد (ر وإن ماتر 2 أصلهإننريك و(ما)مزيدة لتأ كيد معن الشرط , ومن 
* ةالحقت النون بالفعل , قال ابن عطية : ولو كانت ( إن ) وحدها لمبجحز الحاق النون م وهو مخالف لظاهر 
كلام سسبو يه » قالاين خروف : أجازسيبويه الانيان بما- وعدمالاتيان بها والاتيان بالنون مع (٠أ)‏ وعدم 
الاتيان مها » والاراءة هنا بصرية والكاف مفعول أول وقوله سبحانه : (ر بعض الذّى تعد م" ) مفعول ثان » 
والمراد بض الذى وعدناهم من انزال العذابعليهم والعدول الموصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو 
نعدهم وعدأ متجدداً حسب ماتقتضيه الحكدة من انذار عقيب انذار : وفى أيراد البعض رمز علي ماقيل الى 
اراءة بعض الموعود 7 َوَتوَيْنّكَ) قبل ذلك ( وما علِك لبلآغ ) أى تبليغ أحكام ماأزلناعليك وما 
تضمنه من الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذى تضمنه ذلك , فالمقصور عليه البلاغ لهذا قدم 
الخو وهذاالحص رمستفاد من (إنا) لا من التقديم والالانمكسالممنى ع وقوله تعالى: 9 وَعَلياً لساب 8 6 
٠‏ الظاهر أنه معطوف على ما فى حيز ( إنما ) فيصير المعنى انما علينا محاسبة أعمالهم السيئة والمواخذة. 
بها دون جبرهم على اتباعك أو انزال مااقترحوه عليك من الآيات , واعتبر الزمخشرى عظفه على جملة (ابما. 


تفسيرقوله تعالى: (أول يرو اأناناتى الأأرض ننقصهامن أطر انها) ال مرو 

عليك البلاغ) فيصيرالمعنى وعلينا لاعليك حاسبة أعمالهم , قيل: وهوالظاهر ترجيحا للمنطوق عل المفهوم اذا 
اجتمع دليلا حصر ؛ وحاصل معنى الآية كيفادارت الال أريناك بعض ماوعدناهم من العذاب الدنيوىأو 
لم نركه فعلينا ذلك وما عليك الا التبليغ فلا تهتم بماوراء ذلك فنحن تكفيك ونتم ماو عدناكبه م نالظفر ولا 
يضجرك تأخره فان ذلك ل نعلم من المصالح الخفية . وفى البحر عن الهوف انه قد تقدم فى الآبة شرطان 
(نرينك . وتتوفينك) لآ نالمحطوف ع الشرط شرط , وقوله تعالى : (فانما عليك البلاغ) لايصاح أن يكون 
عوابا الشرط الاول ولا للشرط الثانى لأنه لايقرتب على شىء منهما وهو ظاهر فيحتاج الى تأويل ع وهو 
أن يقدر لكل شرط منهما ما يناسب أن يكون جزاء مترئيا عليه » فيال والله تعالى أعلم : وإما نرينكبعض 
الذئ نعدم فذلك شافيك من أعدائك ودايل صدقك وإما تتوفينك قبل -لوله بهم فلا لوم عليك ولاعتب» 
ويكون قوله تعالى : ( فانما ) الخ دليلا عليهما ؛ والواقع من الشرطين هو الاول ؟ فى بدر»م 

م أنه مسبحانه طرت نفسه عليه الصلاة والسلام بطلوع تاثير الظفر فقَال جل شأنه : 2 اول يرو 
الخ ؛ والاستفهام للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأأنكروا نزول ما وعدنام أو أشكوا 
أو ألم ينظروا فى ذلك ول يروا( آنا ناتى الأرض ) أى أرض الكفرة لقص من أطرًافها) من جوانيها 
بأن نفتحبا شيدً فشيئا ون قر بدا رالاسلام ونذهب منها أهلمابالقدّلوالاسر والاجلاء أليس هذا مقدمة إذاك م 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : ( أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وروى 
ذلك عن ابن عباس ٠‏ والحسن . والضحاك . وعطية . والسدى ٠‏ وغيرثم » وروى عن ابن عباس. أيضا 
وأخرجه الحا عنه شه أن انتقا ص الارض موت أثشرافها وكيرائها وذهاب العلياء مئها . وف روايهعن 
أنى هريرة ؛ رفعه الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الاقتصار على الاخير ‏ وروى أيضا عن مجاهدع 
فالمراد من الارض جنسها . والاطراف 5 قبل بمعنى الاشراف , وي ذلك بهذا المعنى مك عن علب » 
واستشهد له الواحدى بقولالفرزدق:2 واسأل بنا وبع اذا وردتهنى أطراف كل قبيسلة من يمنع 

وقريب من ذلك قول ابن الاعرابى: الطرف والطرف الرجل الكريم . وقولبعضهم :طرف كلثىء 
خياره, وجملوا من هذا قول على حكرم الله تعالى وجبه : العلوم أودية ف أى واد أأخذت 7 خسرت 
فخذوا من كلثىء طرفا قالابنعطية : أراد كرمالله تعالى وجهه خيارا ب وأنتتعلم أالاظهرجانبا , وادعى 
الواحدى أن تفسير الآية بما تقدم هو اللائق . وتعقبه الامام بأنه يمكن القول بلياقة الثانى » وتقرير الآية 
عليه أو لم يبروا أنا نحدث ف الدنيا من الاختلافات خرابا بعد عمارة وهو نا بعد حياة وذلا بعد عز ونقصابعد 
وال وهذه تغييرات مدرخة بالحس فا الذى يوءنهم أن يقاب الله تعالى الامر عنهم فيجعلهم أذلة بعد ان 
كانوا أعزة ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين وهو كا ترى ‏ وقيل : نقصها هلاك .نهلك من الأممقبلقريش 
وخراب أرضهم أى ألم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارهم فكيف ,أمنون من حلول ذلك بهم , والاول 
أيضا أوفق بالمقام منه » ولا خفى ما فى التعبير بالاتيانالمؤذن بعظيٍ الاستيلاءمن الفخامة 8 فى فوله قعالى: 
( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) وفى المواثى الشهابية ان المعنى ,أتيبا أمرنا وعذابتاء 
وجملة (ننقصها) في موضع الحال من فاعلي (يأتي) أو من مفعوله ؛ وقرأ الضحاك (ننقصبا) مثقلا من نقص. 


١/6‏ تفسير روح المعانى 


عداه بالتضعيف من نقص اللازم علىماقالبحر لإوَاللَه 2ك.) مايشاء وإيشاء وقد حكم لك ولاتباعك بالعر 
والاقبال وعلى اعدائك وخالفيك بالقبر والاذلال حسما إشاهده ذوو الابصارمن الخائل والاثار» وفى 
الالتفات من التدكلم الى الغبية وبناء السك على الام الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحةيق 
مضمون الخير بالاشارة الى العلة مالا يخفى , وهى +لة اعتراضية جىء مما أ كد فدوى ما تقّدمها » وقوله 
سبحانه : 3 لآ معكبٌ لمسكله ( اعتراض أيضا لبان علو أن حكمه جل وعلا , وقبل : هونصبعلى الال 
كأنه قيل : والله تعالى يحم نافذا حكمه 65 تقول : جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أى حاسرا واليه 
ذهت الؤمخةشرى » قبل : وأنما أول الجملة الاسمية بالمفرد لآن تجردها من الواو اذا وقعتحالاغير فصيح عنده 
ولا يخ عليك أن جعلها معترضة أولى وأعلى » والمعقب من يكر على انثىء فيبطله و-قيقته الذى يعقب 
الثثىء بالابطال., ومنه سمى الذى بطلاب حقًا من آخر معقيا لآن عقب غر عه ورتبعه للتقاضى ع قال.لبيد: 
حتى تهجر بالرواح وهاجبا طلب المعقب حقه المظلوم 

وقد يسمىالماطل معقيا لآنه يعقب كطلب بردء وع نأ بوعلىعةبنىحقى أى مطلنى. ويقالللبحث عن الى 
لقب جوز الراغب أن يراد هذا المعنى هنا على أن يكون السكلام نميا للناس أن خوضوا فى البحث عن 
حكنه وحكمته اذا خفيت علييم »و يكون ذلكمننحوالنهىعن الخوض فسرالقدر ل وهوسريع الحسَاب ١‏ 8 ) 
فما قليل يحاسبهم ونجازيهم فى الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والاسر والاجلا. فى الدنيسا حسما يرىء وكأنه 
قيل : لا تستبطىء عقابوم ذانه آت لامحالة وكل "ات قريب » وقال ابن .ساس : المعنى سر بع الانتقام ه 
( وقد مكر) الكفار (الذين) خلوا ا منْ قبلهم ) منقبل كفارءكة بأنبيائهمو بالمؤمنين وافعلهؤ لاء, 
وهذا تسلية لرسول الله كلا بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير بل لاوجود له فى الحقيقة , ولم صرح سبحانه 
بذلك احكتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قوله تعالى: ( فَللهُ لكر أى جنس المكر 
) جميءا ) لا وجود لمكرم أصلا » اذهو عبارة عن ايصال المكروه ألى الغير من حيث لا يشعربه وحيث 
كت جميع ما يأتون ويذرون بعلمه وقدرته سيحانه واما فم بحرد الكسب من غير فعل ولا تأثير 
حسما بيته قولة تال :+( يمل ما نَكْسبُ مل تَفْس ‏ ومر قضيته عصمة أوليائه سبحائه وعقاب 
الماكرين بهم توفية لكل نفس جزاء ما كسبت ظهر ان ليس لمكرثم بالنسبة الى من مكروا بهم عينولاأثر 
وان المكر له لله تعالى حيث يو اخذهم بما كسبوا من فنون المعاصىالتى من جملتها مكرهم م نحيث لا >تسبون, 
كذا قاله شيخ الاسلام » وقد نكاف قدس سره فى ذلك ماتكلف, وحمل الكسب على ما هو الشائع عند 
الاشاعرة والله تعالى لا يفرق بينه وبي نالفعل و كذا رسوله صبيالله تعالى عليه وسلم والصحابة رضى الله تعالى 
عنهم والتابءون واللغويون ؛ وقءل : وجه الخصر أنه لا يعتد بوكر غيره سحانه لآانه سبحانه هو القادر 
بالنات على اصابة المكروه المقصود منه وغيره تعالىان قدر على ذلك فتمكينه تعالى واذنه فالكل راجع اليه 
جلوعلا . وف الكشافانقوله تعالى : (يعلم ماتكسب كل نفس) الختفسير لقولهسيحانه : (فلله المكر جميعا) 
لآن من عم ما نكسب كل نفس وأعدلها جزاءها فهو له المكر لآنه يأتيهم من حيث لا يعلدون وثم فى غفلة 
ما .براد بهم » وقبل : اللكلام علي حذف مضافف أي فلله جزاء المكر , وجرن فى أل أن تكون للعهد أى له 


تفسير قوله تعالى : (وسيعالكفار لن عق الدار) الح ولا . 
تعالى المكر الذى باشروه جميعا لا لم ؛ على معنى أن ذلك ليس مكرا منهم بالانيياء. بل هر بعينه مكر من الله 
تعالى بهم وهم لابشعرون حيث لا بحيق المكر السىء الا بأهله ف( وَسيعلم الكفْر 4 حين ,أيهم العذاب 
( أن ع الدّار 1 © أى العاقبة الحيدة من الفريقين وان جهل ذلك قبل» وقيل : السين 2أ كيدوقوع 
ذلك وعلءه به حينئذ , والمراد من الكافر الجنس فيشمل سائر التكفار » وهذه قراءةالحرميين , وأبى عمروء 
وقرأ باقى السبعة (وسيءلم الكفار ) بصيغة جمع التكسيره 

وقرأ ابن مسعود ( الكافرون ) بصيخة جمع السلامة , وقرأ أنى ( الذين كفروا ) وقرأ (الكفر)أى 
أهله » وقرأ جناح بن حبيس (وسيعلم) بالبناء للدفعول من أعلم أى سيخير واللام. النفع, وجوز أن تنكون 
للللكعل معن سيعل الكفرة منيملك الدنيا آخرا, وفسر عطاء ( الكافر ) بالمستهزئين وم خمسة والمقسمين 
وثم مانية وعشرون » وقال ابن عباس: يريد بالكافر أبا جهل , وماتقدم هوالظاهر» ولعل ماذكرمن باب 
القثيل ( ويقول لذبن كفروا لست رسكا ) قيل : قالك ارق ساء البود ‏ 

وأخرج ابن مردويه عن أبن عباس قال , « قدم على رسو لالله صلالله تعالى عليه وسلم أسقف منالهن 
فقال له عليه الصلاة والسلام: هل نجدنى ف الإنجيلرسولا ؟ قال , لا. فأنزل الله تعالى الآية , فالمراد من الذين 
كفروا علىهذا هذا ومن وافقه ورضى بوله » وصبغة الاستقبال لاستحضارصورةكليتهم الشنعاء تعجببا منها 
أو للدلالة على تجدد ذلك منهم واستمراره ( قل كق بالله شهيدا يلى وَييدَم 6 فانه جل وعلا قد أظهرعلل 
رسالتى من الآدلة والحجج مافيه غنى عن شهادة شاهد آخر , وتسمية ذلك شهادة مع أنه فمل وهى قو لبجاز 
من حيث أنه يغنى غناها بل هو أقوى منها ف ومن عنده عل الكتلب 417 ) أى عل القران وماعليه.من 
من النظم المعجز 6 قيل : والشهادة إن أريد بباتحملها فالآمرظاهروإنأريد أداؤهافالمراد بالموصولالمتصف 
بذلك العنوان من ثرك العناد وآمن » 

وفى الكشف أن المعنى كنى هذا العام شهيدا بينى وينكم ولايلزم من كفايته فى الشهادة أن يؤديها 
فن أداها فهو شاهد أءين ومن لم يؤدها فهو خائن , وفيه تعريض بل با نهم لو أنصفوا شهدوا, وقيل : 
المراد (بالكتاب) التوراة والاتجدلء والمراد بمن عنده علم ذلك الذي نأسلموا من أهل الكتابين كمبد الله بن 
سلام . واضرابه فانهم يشهدون بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتابهم وإلى هذا ذهب قتادة , ققد أخرج 
عبد الرزاق ٠‏ وابن جرير . وابن المنذر عنه أنه قال فى الآية :كان من أهل الكتاب قوم يشهدون .بالحق 
ويعرفونه منهم عبدالله بنسلام . والجارود . وتم الدارى . وسليان الفارسىع وجاء عنمجاهد . وغيره رهى 
رواية عن ابن عباس أن المراد بذلك عبد الله وم يذ كروا غيره ه 

وأخرج أبن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عنجندبقال : جاء عبدالله بنسلام حتى أ خذبعضادق 

باب المسجد ثم قال : أتشدم اله تعالى أتعلدون أنىالذى أنرلت فيه (ومن عنده عل اللكتاب)؟ قالوا : اللهم 
نعم وأنكر ابن جبير ذلك ؛ فقد أخرج سعيد بن منصور وجماعة عنه أنه سمل أهذا الذى عنده علم الكتاب 
هو عبد الله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكية.. والششعى أنكر أن يكون م من القرآن نزل فيه 


ك1 2020" المسير رو خالمعالى 
وهذا لايعول عليه فر._. حفظ حجة على من لم بحفظ ؛ وأجرب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يةولون : 

إن السورة مكة وبعض! باتها مدئية فاتكن هذه من ذلك , وأنت تعل أنه لابد لهذا من نقل ه 

وف البحر أن ماذكر لايستةم إلاأن تكون هذه الآية مدنية والججهور على أنها مكية » وأجيب بأنذلك 
لا ينافى كون الآية مكية بأن يكون الكلام اخبار! عما سيشهد به » ولك أن تقول ٠‏ إذا كان المعنى على طرز 
فاق اكشف وانه لايان من كفاية من ذكز فى ااشبادة اداؤها لم يضر كون الآية مكية وعدمإسلام عبدالله 
ابن سلام حين نزوها بل ولاعدم حضوره ء ولامانع أنتكر نالآية مكية , والمراد من الذين كفروا أهل 
مكة (وممن غنده عل الحكتاب) اليبود والنصارى 8 أخرجه ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس 
ويكون حاصلالجواب بذلك إنكم لستم بأ كتاب فاسألوا أهله فانهمفىجواركم . نعمقالشيخ الاسلام : 
ان الآبة مدنية بالاتفاق وكأنه لم يقف على الخلاف , وقيل : المراد بالكتاب اللوح و( من ) عبارة 
عنه تعالى ,, وروى هذا عن مجاهد . والزجاج , وعن الحسن لاوالته مايمنى إلا الله تعالى , والمعنى ا فى 
الكشاف ك بالذى يستحق العبادة و بالذى لا يعلم عل مافى اللوح إلاهوشهيدا بينوبيدك , وبهذا التأويل 
صار العطف مثله فى قوله : إلى الملك القرم وابن اهام وليث الكتيبة فى المزدحم 

فلا محذور فى العطف , والحصر إما من الذارج لآن علذلك مخصو ص به تعالى أوللذهاب إلىأنالظطرف 
خبر مقدم فيفيد الحصر . وقسم الحسن للببالغة فى رد ما ذعموا على ماقبل : وى الكشف إما بالغ الحسن لما 
قدمنا )0( من بناء السورة الكرعة على مابنى وجعل السابقة مثل الخاتمة ومافى العطفمن النكءتة ع ولمذافسره 
الزمخشرى بقوله : كنى بالذى الح عطفه عطف ذات على ذات إشارة الى الاستقلال بالشبادة م نكل وأحد 


من الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذى يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكبتاب من الدعوة إلى عبادته 
وبما أيد عبده من عنده بأنواع التأييد والذى لا يعم َل مافىالاوح أى عل كل شى. إلا هو قد شهدبما ضمن 
. الكتاب من المعارف وأنزله على أسلوب فائق على المتعارف , و يعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم الله تعالى 
وجبه . وأبى . وابن عباس. وعكرمة . وابن جبير . وعبد الرحمن بنأبى بكرة . والضحاك . وسالم بن عبدالله 
ابن عمر . وابن أبى اسحق , ومجادد : والحك . والاء.ش ( ومن عنده علم الكتاب ) يحعل من حرف جر 
والجار والجرور خبر مقذم وعل متدأ مؤخر ه 
وقرأ على كرم الله تعالى وجهه أيضا . وابن السميقع . والحسسن بخلاف عنه ( ومن عنده) رف الجر 
وزعل الكستاب) عل ىأن عل فملم بن للمفعو لو( الكتاب )ناب الفاعل فان ضمير ( عنده) على القراءتين راجع 
لله تعالى 6 فى القراءة السابقة على ذلك التأويل والاصل توافق القرا أت » وقيل: المراد بالكتاب - اللوم 
(وبمن ) جبريل عليه السلام . وأخرج تفسير ( من ) بذلك ابن أبى حاتم عنابنججير وهو كما ترى » 
وقال محمد بنالحافية . والباقر 5 فى البحر : المراد ( يمن ) على كرم القه تعالى وجهه , والظاهر أن المراد 
( بالكتاب ) حينئذ القرآن » ولعمرى أن عنده رضى الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر انه كرم 
لله تعالى وجهه غير مراد , والظاهر أن ( من ) فى قراءة الجهور فى حل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليل» 
ويؤيده أنه قرىء باعادة الباءفىالشواذ , وقيل: إنه ففحلرفع بالعطف عل حلهلأن الباء زائدة » وقالابن عطية: 
آ آذ سي 0ك 


)1( وفد ذ كرناه فيما رذ كرأه منه ٠‏ 


من باب الاشارة فى الأيات اا 
يحتمل أن يكون فى موضعر فععلى الابتداء والخبر محذوف :قديره أعدل أو أمضى قولا أونحو هذا ممايدل 
عليه لفظ (شهيدا) ويراد بذلك الله تعالى » وفيه من البعد مالايخنى » والعلم فى القراءة التىوقع (عنده) فيهاصلة 
مرفوع بالمقدر فى الظرف ‏ فيكون ذاعلا لآنااظر فإذا وقع صلة أوغل فى شبه الفعل لاعتهاده على الموصول 
فعملعم ل الفعل ك.ةولك : مررت بالذى فىالدار أخوه فأخوه فاعل تقول : بالذىاستقر فالدار أخوه قاله 
الزمخشرى , وليس بالمتحتم لآن الظرف وشبه إذا وقعاصلتينأوصفتين أوحالين أوخبرين أوتقدمبما أداةنق 
أو استفبامجاز فما بعدهمامن الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعلية وهوالاجود وجاز أن يكو نمبتدا والظرف 
أو شيهه فى موضع الخبر واجملة منالمبتدا والخبرصاة أوصفة أوحال أوخبر , وهذا مبنى على اسم الفاعلفكما 
جاز ذلك فيه وإن ذان الاحسن اعماله فى الاسم الظاهر فكذلك يجوز فا ناب عنه من ظرف أويجرور .وقد 
نص سيدويه على اجازة ذلك فى نحو مررت برجلحسن وجبه فاجاذ رفم حسن على أنه خبر مقدم ,وقد توثم 
بعضهم أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شىء ما ذكر تحتم اعماله فى الظاهر وليس كذلك » وقد أعرب الحوق 
( عنده علم اللكتاب ) مبتدأ وخبرا ف صلة ( من ) وهو ميل إلى المرجوح ء وف الا ية على القراءتين يمن 
الجارة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من.أحسان الله تعالى اليه وتوفيقه » نسأل الله تعالى أن . 
يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوفعىأسرار مافيه منالمنطوق والمفهوم ويجعلنا من ممسك بعرو الوثقى 
واهتدى بهداه حتى لايضل ولايشقى ببركة النى 07 ٠.‏ 
هذا ل ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( الذينيوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق ) قيل : عهداللهتعالى 
مع المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية فى السراء والضراء ( والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل ) فيصلون 
1 بقاوبهممحبته و بأسرارهم مشاهد تهسبحانه وقربته ( ويخشون دبهم ) عند تجلى الصفات فى هقامااقلب فيشاهدون 
جلال صفة العظمةو يازمهمالهيبةوالخشية (ويخافون سوء الحساب) عندتجلى الافعال فى مقام النفس فينظرون . 
إل البطاش والعقاب فيأزمهم الاوف * 
وسئل ابن عطاء ما الفرق بين الخشية والخوف ؟ فقال : الخشية من السقوطعن درجاتالزافىو الاوف 

من اللحوق بدركات المقت والجفا » وقال بعضهم : الخشية أدق والخو ف أصلب (والذين صيروا ابتغاءوجه 
ربعم ) صبروا عما دون الله تعالى بالله سبحانه لكشف أنوار وجمه الكريم أو صبروا فى سلوك سييلهسبحانه 
عن المألوفات طلبا لرضاه (وأقاموا الصلاة) صلاة المشاهدة أو اشتغلوا بالتركية بالعبادات البدنية (وأتفقوا 
ما رزقناثم سرا وعلانية ) أفادوا مما مننا عليهم من الاحوال والمقامات والكششوف وهذبوا المريدين حتى 
صارلهم ماصارلهم ظاهرا وباطنا أو اشتغلوا بالتركية بالعباداتالمالية أيضا (ويددءون بالحسنة ) الحاصلة لهم 
من تجلى الصفة الاهية السنية ( السيئة ) التى هى صفة النفس » وقال بعضهم : يعاشرو ن الناس بحسن الخاق 
فان عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء ( أو لك فم عةى الدار ) البقاء بعد الفناء أو العاقبة الجيدة(جنات عدن 
يدخاونها ومن صلح من 1 بائهم وأزواجهم ؤذرياتهم ) قيل , يدخلاورن جنة الذات ومن صلح من! باء 
الارواح ويدخاون جنة الصفات بالقاوب و يدخلون جنة الافعال ومن صلح من أزواج النفوس وذريات 
القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذكورينتبع لهم ولأجلعين ألف 
(م سم سج سلاج تفسير روح المعانى) 0" 


ا لقسير روح ا معانى 





عين تكرم ‏ (والملائ-كة .دخلون عليبم من كل باب سلام عليكم بما صبرثم فنعم عدي الدار ) يدخل عليهم 
أهل الجبروت والالكوت من كل باب من أبواب الصفات محمين م بتحايا الاشراقاتالنوريةوالامدادات 
القدسية أو يدخل عليهم الملائكة الذين صحبوهم فى الدنيا منكل باب من أبواب الطاعة مسلمين عليهم بعد 
استقرارهم فى منازهم 6 يسم أصحاب الغائّب عليه اذا قدم الى منزله واستقر فيه ( الذين 1 منوا ) الابمان 
العلى ,الغيب ( وتطمئن قلوهم بذ كر الله ) قالوا : ذكر النفس بالاسان والتفكر ف النعم, وذكرالقاب بالتمكر 
فى الماسكوت ومطالعة صفات امال » وذكر السر بالمناجاةع وذكر الروح بالمداهدة» وذكر الخفاء 
بالمناغاة فى العشدق , وذثر الله تعالى بالفناء فيه ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وذلك أن النفس تضطرب 
بظلهور صفاتها وأحاديثها وتطيش فيتلونالقاب ويتغير لذلك فاذا تضكر فى الملكوت ومطالعة أنوارا مال 
والجبروت استقر واطمأن؛ وسائر أذواع الذكر انما يكون بعد الاطمئنان , قال الورجورى : قلوب الاولياء 
مطمئنة لاتتحرك دائما خشية أن ,تجلالله تعالى ليها فجأة فيجدها غير متسمة بالادب ( الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ) تخلية وتحلية ( طون لمم ) بالوصول الى الفطرة وكال الصفات ( وحسن هآب ) بالدخول فى 
جنة القاب وهىجنة الصفات أوطوى لحم الآن حيث لم يوجد منهم مايخالف رضاء محبوبهم وحسن ماب 
فق الآخرة حيث لابجدون م محبو بهم خلالاف مأموطم 0 أفن هو قائم على كل نفس با 551 )أى وساب 
كسبها ومقتضاه أى ها تقتضى مكسوباتها من الصفات والا<وال التى تعرض لاستعدادها يفيض عليها من 
الجزاء ( قل انما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به) ماأخخرج سبحانه أحدا من العبوديةحتى سيد أحرارالبرية 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وفسرها أبو حفص بأنها ترك ذل ملك وملازمة المأمور به»ه 

وقال الجنيد قدس سره : لا ير تقى يق فى درجات الع.ودية<تىق حم فم|بينهو بينالشهتعالى أوائلاليدايات 
وهى الفروض والواجبات والسان والاوراد» ومطايا الفضل عزائم الامور فن أحكم على نفسه هذا من الله 
تعالى عليه بما بعده ( ولقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعلناالحم ازواجا وذرية ) فيه علي ماقيل اشارة الى أنه 
اذا شرف الله تعالى شخصا بولابته يضر به مباشرة أحكام البشرية من الاهل والولد ولم يكن سطالدنيا 
له قدحاً ف ولايته » وقوله سمحانه: ) وما كان لرسول أن بأتى ياب الا باذن الله.) فيه منع طلب الكرامات 
واقتراحبا من المشايخ ( لكل أجل كتاب ) لكل وقت أمر مكتوب يقع فيه ولا يقع فى غيره ؛ ومن هنا 
قيل : الاهور مرهونة لأوقاتها , وقيل: لله تعالى خواص ف الازمنة والامكنة والاشخاص ( حو الله 
مايشاء ويثبت ) قيل: بمحو عن ألواح العقول صور الافكار ويثبت فيها انوار الاذكارو يمحوعناور اق, 
القلوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات علم العرفان » وقيل: بمحو العارفين ببكشف جلاله ويثبتهم فى 
وقتآخربلطف جماله, وقالابنعطء :يمحو أوصافهم ويثبت أسرارثم لآنها وضع المشاهدة , وقيل : يمحو 
مايشاء عن الالواح الجزئية التىهى النفوس السماوية منالنقوش الثابتة فيبا فيعدم عنالمواد ويفنىويثبت مايشاء 
فيهافيوجد (وعنده أمالكتاب) العلم الازلى القائم بذاته سبحانهى وقيل : لوح القضاء السابق الذى هو عقل 
الكل وفيه كل ما ذان ويكون أذلا وابدا على الوجه الكلى المنزه عن امحو والاثبات , وذكروا انالالواح 
أربعة . لوح القضاء السابق العالى عن الحو والائبات وهوإوح العمل الاول. ولوح القدر وهو لوح النفس 
الناطقة ال.كلية التى فصل فيها ظليات اللوح الاول وهو المسمى باللوح المحفوظ . ولوح النفوس الجزئية 


السهاوية الى للش فيها كل مافهذا العالميشكله وده ومقداره وهوالمسعى بالسماء الدنيا وهو عمثابة خرال 
العام م6 أن الاول مثا ب روححده والانى مثابة قله 2 م لوح الهيول القايل للدور فُّ عالم الشهادة أه وهو قلام 
فلس ( أولم يروا أنا تأتى الارض ننقصبا من اطرافها ) قيل: ذلك بذهاب أهل الولاية الذين مهم عمارة 
الظاهرة والباطنة شيًا فشيئاحتى يحصل الموت أو تأتى أرض النفس وقت ااسلوك تنقصها هن أطرافها باقناء 
أفعالها بأفعالناأولا ويافناء صفاتها بصفاتنامانيا ويافناء ذاتها فى ذاتنا مالا ( لامعقب لمكه ) لاراد ولا مبدل 
لكل ماحم به نسأل الله تعالى أن حكم لنا بما هو خير وأولى فى الآخرة والاولى بحرهة النى صلى القه تعالى 
عليه وسلم وشرف وعظم وكرم ه 


سورة ابراه عليه السلام 4 4 
وهو الذنى عابه الجهور 07 وأخرج النتحاس فناسخه عن الخير أنها مكية إلاا تين منها فامهمانزلتا بالمدينة وهما 
)0 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) الآيتين نزلتا فى قتلى بدر من المشركين » وأخرج :<وه أبو الشيخ 
عن قتادة » وقال الامام : إذا ل يكن فى السورة مايتصل بالاحكام فزوطًا 1 والمدينة سواء إذ لاختاف 
الغرض فيه إلا أن يكون فيبا ناسخ أو منسوخ فتظهرفائدته يعنى أنهلا ةلف الال وتظبر كمرتهالا ماذ كر 
فانم يكن ذلك فليس فيه الاضيط زمان النزول وكفى به فائدة.وهلفهذهالسورة٠خسو‏ خأو لاوتولانواجمهود 
على الثاتى . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن فيها آية مندوخة وه قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها أت الانسان لظلوم كفار ) فانه قد نسخت باعتبار الآخر بقوله تعالى ففسورة النحل :(وإن 
تعدوأ نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور دحم ( وقيه أظر هوهى إحدى وخمدون أابة فاليمرى » وقيل: 
خمسون فيه 2 وإثنان وح .ون ف الكوق ؛وأدبع ف المدى 6 و+س ق اأشامى 3 وارتباطها ,اله ورةااتى قيلها 
واضح ددا لانه قدذكر ففتلك السورة من مدح الكتاب وديان أنه مغن عما أقترحدوه ماذ و وافتتحت هذه 
بوصف الكتاب والاماء إلى أنه مغن عن ذلك أيضا, وإذا أريد( بمنعنده عم الكتاب) الله تعالىناس ب مطلع 
هذمختام تلك أشد مناسية وأيضا قدذ رز ىتلك انزال القرآن م عرسا ولم صرح فيراحكة ذلك وص رح 
مه هنا وأيضا تضمنت تلك الاخبار من قبله تعالى بأنه ماكانلرسول أن يأتى باتية الاباذ ناللهتعالىوتضمنت 
هذه الاخبار به من جهة الرسل عليهم السلام وأنهم قالوا : ما كان لنا أن نأتى بسلطان إلا باذنالله, وأيضا 
ذكور هناك أمره عليه الصلاة والسلام بأن (عليه توكلت) وحق هناعن اخواته لمر سلين عليهم السلام توكلوم 
عليه سبحانه وأمرهم بالتومل عليه جل شأنه ( واشتملت تاك على تمثيل للحق والباطل واشتمات هذه على 
ذلك أيضا بناء على بعضرما ستسمعه إن شاء الله تعالى فى قوله سبحانه : (مثلا كلمةطيبة)الىآخره» وأيضا ذكر 
فى الأول من رفعالسماء ومد اللارض و سحخير الشمس والقمر إلىغير ذلك ماذكر وذكرهنائحوذلك إلاأنه 
سيدانه اعتبر ماذكر أولاايات وماذ كرثانيا نع وصرح ىكل بأشنياء ل صرح ما فى الآخر 4 وأيضاقدذ رو 
هناك مكرالكفرة وذ كرهنا أيضاوذكرمنوصفه مالم بذ كر هناك , وأيضا قالالجلالالسيوطي : إنه ذ كرفي 


١‏ تفسير روح المعانى 

الأولى قوله تعالى , ( ولقد استهزىء برسل من قباك «أمليت للذين حكفروا ثم أخذتهم ) وذلك مجمل 
فى أربعة مواضع الرسل. والمستهرئين. وصفة الاستهزاء . والاخذ وقدفصلت الآر بعة فى قوله سيحانه : (ألم 
يأنهم ذأ الذين من قبلهم قوم ذوح ) الآآيات , وقد اشتركت السورتان بما عدا افتتاح كلمنهما بالاشمابه بأن 
كلا قد افتتيم بالألف واختتم بالياء » وجمعا أيضا فى 1 خر ما ختها به » وبقى مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو 

ذكر ناهالطالالكلام والله تعالى أعلم بما فى كتابه ه. 
( بام الله الرَحمن الرّحيم الحر 6 مرالسكلام فيا يتعلق به ( كب 6 جوز فيه أن يكونخبرا -للالر- 
على تقدير كونه مدا أوليتدأ مضمر على دير كونه خيرا لمتدأ حذوف أومفء ولا لفعل محذو ف أومسرودا. 
على تمط التعديد ع وجوز أن يكونخبرا ثانيالامبتدأ الذى أخبر عنه ‏ بالر - وأنيكون مبتدأ وسوغالابتداء 
به كونه موصوفا فى التقدير أى كتابعظيء وقوله تعالى : ( أنولته الك ) [مافموضع الصفة او الأبروهو 
مع مبتداته قبل فى موضع التفسير » وفى اسناد الانزال إلى ضمير العظمة وعخاطبته عليه الصلاة والسلام 
مع اسناد الاخراج اليه يبع فقوله سبحانه : ( لخر جَ النّاس من الظلت إِلَ النو ر ) مالايخؤمن التفخيم 
والتعظير » واللام متعلقة ( بأنزلناه ) , والمراد منالناس جميعهم أى أنزلناه اليك لتخرجهم كافة بم تضاعيفه 
من البينات الواضة المفصحةءن كونه من عند الله تعالى الكاشفة عن العقائدا لمقةمن عقائد الكفروالضلال 
وعبادة الله عز وجل من الالحة الختلفة والملاْئ<ةو خواص البشر والكوا كب والاصنامالتى كلهاظلمات محضة 
وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس على التوحيد الذى هو نور بحت وقرى* ( ليخرج الناس ) بالياء التحتانية 
فى ( بخرج) ورفع (الناس) به (( بإذْن رمهم ) أىبتيسيره وتوفيقه تعالى وهو مستعار من الاذن الذىيوجب 
تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود » ووز أن يكون جازا مرسلا بعلاقة الازوم » وقال حىالسنة : إذلهتعالى 
أمر ه؛ وقبل:عليهسيحانهوقيل:ار ادتهجلشأنهو هى عل ماقيلمتقاربة؛و منع الامامأن يراديذلكالامر أو العم وعللهبما 
لا يخاو عن نظر . وفى الكلام على ماذكر أولا ثلاث استعارات ٠‏ احداها ماسمعت فى الاذن والاخريان فى 
) الظلبات ) و(النور ) وقد أشير إلى المراد منهما , وجوز العلامة الطيى أن تكو نكلهااستعارة مركية تمثلية 
بتصوير الهدى بالنور والضلال بالظلبة والمكلف المنخمس فىظلية الكفر بحيث لايتسهل له الخروج إلي نور 
الامان الابتفضل اللهتعالى بارسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك فنوقع فى تيه مظلم ليسمنه خلاص فبعث 
ملك توقيعا لبعض خواصه فى استخلاصه وضمن تسهيل ذلك على نفسه ثم استعمل هنا ما كان مستعملاهناك 
فقيل : ( ككتاب أنزلناه ) إلى آخره . وكان الظاهر- باذننا ‏ إلا أنه وضع ذلك الظاهر موضع الضمير, وقيل: 
(رجم) للاشعار بالتريية واللطف والفضلو بأنالهدابةلطف>ض, وفيه أنالكتاب والرسولوالدعوة لاتمجدى 
دوت اذن الله تعالى ا قال سبحانه:: ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) اه وماذكره 
من الاستعارة المثيلية مع بلاغته وحسنه لامخلوعن بعد , و كأنه للانباء عن كون التيسير والتوفيق منوطين 
بالاقبال إلى الحق ا يفصح عنه قوله تعالى : ( ويبدى اليه من أنات ) استعير لذلك الاذن الذى هوماعلءت, 
وأضيف إلى ضمير الناس امم الربالمفصسعن التربيةالتىهى عبادة عن تبليغ الثى* إلى واله المتوجه اليه ,و شمول 


تفسير قوله تعالى : (إلى صراط العزيز اميد ) الخ 1 
الاذن بذلك المدنى لكل واضح وعليه يدور كون الانزال لاخراجهم جميعا وعدم تحةق الاذن بالفعلفى 
بعضهم لددم تق قشر طهالمستند إلمسوء اختيارثمورداءة استعدادثم غير #ليذلك ؛ ومن هنافسادةولالطبرمى: 
إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة والالزم أن يكون جميع الناس مو منين والواقم مخلافه » وذكر الامام أن 
المعتزلة اسةدلوا بهذه الآبة على أن أفعال الله تعالى تعلل برعاية المصالح » شم ساق دليل أصعابه علىامتناع ذلك 
وذكر أنه إذا ثبت الامتناع يلزمتأويل كل ماأشعر بخلافه وتأويله حمل اللام على لامالعاقبةونحوها , ونقل 
عن أبن القمم . وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب الساف وأن فى الكتاب والسنة مايزيد علىعشرة آ لاف 
موضع ظاهرة فى ذلك وتأويل الجميع خروجعنالانصاف , وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانةعلى وجه 
يضطر معه إلى التأويل , وللششيخ ابراهيم الكورانى فى بعض رسائله كلام :فيس فى هذا الغرض-مالم فيا أرى 
عن العلة إن أردته فارجع اليه, والباء متعلقة ‏ بتخرج ‏ علىماهو ااظاهر , وجوذ أن يكوزمتعاقاضمر وقع 
حالا من مفعوله أى ملتبسين باذن ربهمء وهنهم من جوذ كونه حالا ٠زفاءلهأى‏ ملتبسا باذن ربهم . وتعقب 
بأنه بأباماضافة الرباابهملااليه يتلل . ورد بمارد فتأمل . واستدل بالآية القائلون بأنمعرفة اللهتعالىلاتحصل 
الامن طريق التعليم من الرسول يكل حيث ذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام هو الذى يخرج الناس من 
ظلمات الضلال إلى نور الهدى . وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كالمنبه وأماالمءرفة فائءاتحصل من 
الدليل» واستدل بها أيضاً كل منالمعتزلة و أه [السنة على مذهيه فى أفعالالعباد وتفصي ل ذلك فى تفسير الامام » 

(إل رط التزيز اليد الجا والمجرور بدلمنالجاد والمجرورفي|تقدم أعنى قوله تعالى : (إلىالنور) 
وقال غير واحد : د صراط ) بدل .من ) الزود ( وأعيد عامله وكرر لفظا لدل على الدلية» فى قوله تعالى: 
( للذين استضعفوا لمن امن منهم ) ولايضر الفصل بين البدل والمدل منه بما قبله لانه غير أجنى إذهو من 
معمولات العامل فى المبدلمنه علىكل حال . واستشكل هذا مع الاستعارة السابقة بأنالتعقيب بالبدللاءتقاعد 
عن التعقيب بالببانفىمثل قولهتعالى: ( حتى يتبين لكم الخرط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) وأجيب 
بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نورا أولا لظهوره فى نفسه واستضاءة الضلال فى مهواة الموىية, 
ثم جعل ثانيا جادة مسلودة مأمونة لا كبنيات الطرق دلالة على تمام الارشاده 

وفى الارشاد أن اخلال البيان والبدل بالاستعارة نما هو فى الحقيقة لافى الجاز وهو ظاهر » وجوزأن 
يكون الجار والجرور متعلقا بمحذوف على أنه جواب سائل يسأل إلى أى نود # فقيل : ( إلى صراط ) إلى 
آخره » وإضافة الصراط اليه تعالى لآنه مقصده أو المبين له » وتخصيص الوصفينالجليلين بالذكر للترغيبفى 
سلوكه إذ فى ذلك إشارة إلى أنه يبعز سالك وحمد سابله » وقال أبوحيان : النكتة فى ذلك أنه لما ذكر قبل 
إنزاله تعالى ذا الكتاب وإخراج الناس من الظلدات إلى النور باذن مهم ناسبذكر هاتينالصفتين صفة 
العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لانزاله مدل هذا الكتاب المعجز الذى لايقدرعليه سواه , وصفة الود لانعامه 
بأعظمالنعملاخراج الناسمن الظلمات إلى النور, ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر » 

وقال الامام : إنما قدم ذكر (العزيز) على ذكر (الميد) لأآنالصحيح أن أول العلم بالله تعالى العلم بكونه تعالى 
قادر ثم بعد ذلك العلل بكونه عالما ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عنالحاجات, والعزيز هوالقادرو اميد هوالعالم 
الخنىفلءا كانالعلم بكونه تعاليةادرا متقدماعل العلل بكونه ءالمابالكلغنياعنه لاجرم قدم ذكر العزيز على ذكر 


١0‏ تفسير روح المعانى 
اليد اه ولم نرتفسير(الميد) بما ذكر لخيره» وفالمواقف وشرح أسهاء القدتعا لى الحسنى لحجة الاسلام الخو الى ' 
وغرهها أ ( الميد) هو المحمود التى عليه وهو سبحانه #ود تحمده لنفسه أزلا و#مد عباده له تعالى أ بداً ا 
وبين هذا وماذكره الامام بعد بعيد , وأما ماذكره فى(العزيز) فهوقوللبعضهم م وقيل: هو الذى لامثل له » 

وربما يقال علىهذا : إنالتقدي للاعتناء بالصفات السلبية 6 يؤذنبه قولهم : التخلية أولى من التحلية وكذا 
قؤله تعالى : (ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) ولعل كلامه قدس سره بعد لاخلوءن نظر ء وقوله تعالى : 
ٍاللّه ) بلرفع على ماقرأ نافع . وابن عامر خبرمبتدا محذو فأى هو الله والموصول الأتقصفته » وبالجر 
على قزاءة باقىالسبعة . والأصمعىعزنافع بدلما قبله فىقولاءنعطية : والحوف . وأ اليقاء, وعطف ببان 
فى قول الزمخشرى قال : للآنه أجرى مجرى الأمماء الاعلام لغلبته واختتصاصه بالمعبود حق 6 غلبالنجمعلى 
الثرياء ولعل جعله جار يا ي#رى ذلك ليس لاشتراطه فى عطف البيان بللآانعطف ايان شرطه إفادة زيادة 
إيضاح لمتبوعهوهىهنا بكونه كالعلم باختصاصهبالمءبو ديحق وقدخر عن الوصفية بذلك فلي سصفة كالءز يز اميد ه 
ْم انه لا مخفى عارك أنه عند الائمة المحققين علم لا أنه العم » وعن ابنعصةورأنه لاتقدم صفة على 
موصوف الاحيث سمع وذلك قليل » وللعرب فبا وجد من ذلك وجهان : أحدها أن تقدم الصفة وتيقيها 
على ما كانت عليه , وفى اعراب مثل هذا وجهان : أحدهما اعرابه نعتا مقدما . والثانىأن يجعلمأبعد الصفة 
بدلا » والوجه الثانى أن تضيف الصفة إلى الموصوف اهء وعلىهذا يجوز أن يكون (العزيز الميد) صفتين 
متقدمتين و يعرب الاسم الجليل موصوفا متأخراء وتما جاء فيه تَقديم ما لو أخر لكان صفة وتأخير 

مالو قدم لكان موصوفا قوله : 

والمؤمن العائذات الطير بمسحها ركان ٠‏ بين الغيل والسعد 
فلو جاء على الكثير لكان التر كيب والمؤمن الطير العائذات ع ومثله قوله : 
لو كنت ذا نبل وذا تشديب 2 لم أخش شدات الخبيث الذيب 
جوز فقراءةالرفمكون الاسم الجليلمبتد أو قولدتمالى الدىكهاى ملكاوملكا لما ف السموات وما الأَرْض ) 
خيره وما تقدم أولى » فان فى الوصفية من بان كال فخامة شأرن الصراط واظهار نحم 
سلوكه على الناس ماليس ف الخبرية » والمراد بما فى السموات ومافى الارضمأوجدداخلافيهما أو خارجا 

عنهما متمكنا فيهماء ومن الناس من استدل بعموم (ما ) على أن افعال العبادضخلوقة له تعالىكما ذ كرهالامام» 

وقوله تعالى : ( وَوَيلٌ للكافرينَ ) وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات الى النور بالويل ه 
وهوعند بعض نقيضالوأل بالههر بمعنىالتجاة فعناه الحلاك فهوهصدر الا أنه لايشتق منه فعل انما يقال: 

ويلا له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لافادة معنى الثبات فيقال : ويلله كسلامعليك» وقالالراغب: 
قالالاصمعى ويل قبوح وقد يستعمل للتحسرع ووب راستصغارع ودح ترم ع ومن قال : هو واد فى جهم 
: يرد أنه فى اللذة موضوع لذلك وإنما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقر من النار وثيت 
له ذلك , وقوله سحانه ؛ لمن عذَاب شديد,؟) فى موضع الصفة لويل ولا يضر الفصلعلىءافى البحرو غيره 


ثفسيرثوله ثعالى : (الدذين يستحبون الحياة الدنيا على الأخرة) الخ م0١‏ 

بالخبر » وجوذ أن يكون فى موضع الحال على مافى الحواشى الشهابية و(من) بداذية » وجوز أن تكون ابتدائية 
على معنى أن الويل بمعنى عدم النجاة متصل بالعذاب الششديد وناشىء عنه » وقيل ان الجار متعاق : بؤيل على 
معنى أنهم إولولون منالعذاب ويضجون منه قائاين باويلاه كقوله تعالى : ( دعوا هنا لك ثبورأ ) ومنع 
أبوحيان وأبو البقاء ذلك لمافيه منالفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو لابجوز , وقد مرقريبا فى الرعد 
ما يتعاق بذلك فتذ كر فا فى العهد من قدم ٠‏ وفى الكشاف أن ( من عذاب ) الخ متصل بالو يل على معنى أ نمم 
يولولون الى آخر ماذ كرنا » وهو حتمل لتعلقه به ولتعلقه ع<دذوف 6 واستظور هذا فى البحر .وف الكشف 
أن الزمخشرى لما رأى أنالويلمن الذنوب لامن العذاب 5 يرشد اليه قوله تعالى : (فويل لهم مما كتبت أيدمهم) 
وأمثاله اشار هنا الى ان الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله 
تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح , ولم برد أن هنالك فصلا بالخبر لقرب مامر فى قوله 
تعالى : ( سلام عليكم بما صبرتم ) اه » واعترض عليه بأنه لاحاجة لما ذكر من التكاف لآ ناتصاله بوظاهر 
لايحتاج الى صسرفه للتلفظ ب.لك الكلمة ؛ و ( من ) بيانية لا ابتدائية حتى يحتاج الى ماذ كر ع ولا يخفى قوة 
ذلك وأنه لايحتاج الى التكلف ولو جعلت (من) ابتدائيةفتأمل , والظاهر أن المراد بالعذاب الشديد عذاب 
الآخرة , وجو: أن يكون المراد عذابا بشع بهم فى الدنيا ّ الْذينَ 0 الحياة لديا ع الآخرة) أى 
مختارونها عليها فان الختار للثىء يطلب من نفسه أن يكون أحب اليه من غيره ؛ فالسين للطلب ع وامحيةمجاز 
#رسل عن الاختيار والايثار بعلاقة اللزوم فى اجملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر اختيار المريض 
الدواء المر لتفعه وترك ما حبه و يشته.ه من الاطعمة اللذيزة لضرره , ولاعتيار التجوز عدى الفلعل بعلى 
ويحوز أن يحكون استفعل بمعنى أفدل كاستجاب معتى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية 
بعل لذلك ويد نّ عن سَبيل الله ) يعوقون الناس و بمنعونهم عن دين الله تعالى والابمانبه وهوالصراط 
اذى بين شأنه » والاقتصار على الاضافة الى الاسم الجليل المنطوى على كل وصف جميل ازوم الاختصاره 

وق رأالحسن (.يصدون) م نأصدا/ ا تنكبوحاد وهوليسيفضيح بالنسبة الى القراءة 
الاخرى لان فى صده مندوحة عن كلف النقل ولا محذور فى كون القراءة الماواترة أفصح من غيرها, 
ومن مجىء ٠‏ أصد قوله : 

أنا س أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواق عن أنوف الحوائم 


وي آم 


ونظير هذا وقفه وأوقفه ( ويبذوما )أىيبغون لها فحذف الجمار وأوص ل الفعلالىالضمي رأى يطلبون 
ها (عوجا » أى زيدا وأعوجاجا وهى أبعد شىء عن ذلك أى يقولون لمن يريدون صده واضلاله عن 
السبيل هى سبيل نا كية وزائغة غير مستقيمة , وقيل : المعنى وطليون أن يروأ فيبا ما يكونع و جاقادحافيها 
كقول من لم يصل إلى العنقود وليسوا بواجدين ذلك , وقلا المعنيين أنسب ما قيل : إن المعنى ببغون أهلها 
أن يعوجوا بالردة. ومخل 0 هذه الصلات الجر على أنه بدل اق لمن (الكافرين) فيعتبركل وصف 
من أوصافهم : بمايناسيه منالمعانى المعتبرة فىالصراط ٠‏ فالكفرالمنىء ع نالستر بازاء كونه نورا واستحياب 


1/4 تفسير روح المعاق 
الحماة الدنناالفاية المفصحة عن وخاءة العاقبة بمقابلة كونم. لوك هو دالعاقبة.والصدعنه بازاءكونهسالكدعزيزاه 
وقال الحوف . وأبوالبقاء . إنه صفة (الكافرين) ورد ذلك أبوحيان بأنفيه الفصلبين الصفة وال موصوف 
بأجنى وهو (من عذاب شديد) سواء كان فى موضع الصفة ‏ لويل - أو متعلقًا محذوف , ونظير ذلك على 
الوصفية قولك : الدار ازيد الحسنة القرشى وهو لايحوز لأنك قد فصلت بين زيد وصفته بأجنى عنهما » 
والتركيب الصحيح فه أن يقال : الدار الحسنة لزيد القرشى أو الدار لزيد القرشى الحسئة , وقيل إذا جعل 
(من عذاب شديد) خبر مبتدأ محذوف واجخلة اءتراضية لايضر الفصل بها وهو 5 ترى , وجوزأن يكون 
محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن يقدر أنه كان نعتا فقطع أى ثم الذين » وجوذ أن لايقدر ذلك 
ويجمل مبتداً خبره قوله تعالى . ( اولك فى لال ) أى بعد عن الحق ( بعيد 8 ) وهو على غير هذا 
الوجه استئناف فى موضع التعليل » وفيه تأ كيد لما أشعر به بناء الحدكم على الموصولء والمراد أنهم قدضلوا 
عن المق ووقعءوا عنه بمراحل . وفى الآية من المبالغة فى ضلالهم ما لاضخفى حي ثأسند فيها إلىالمصدرماهو 
أصاحيه مجازا -كجد جده ‏ إلا أنالفرق بين هانحن فيه وذاك أنال سند اليه فىالآول مصدرغير المسندوق 
ذاك مصدره ولس ينبما بعده 
ويجوز أن يقال : إنه أسند فيها ما الشخص الى سبب إتصافه بما وصف به بناء على أن البعدفى الحقيقة 
صفة له باعتيار بعد مكانه عن مقصده وسيب بعده ضلاله لآنه لولم يضل لم يبعد عنه » فيكون كلق ولك : قتل 
فلانا عصيانه » والاسناد مجازى وفه الميالغة المذ كورة أيضا , وفى الكشاف هومن الاسناد امجازىوالبعد 
فى الحقيقة للضالفوصف بهدفعله , وجو ونيز اد فى ضلالذى بعد أو فيه بعد للآن الضال قديضلعن الطريق 
مكانا قرييا وبعيدا وحكتب عليه فى الكشف أن الاسناد الجاذى على جعل اليعد لصاحب الضلال لأنه 
الذى يتباعد عن طريق الضلال فوصف ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادهم فىالضلال وتعمقهمفيه ٠‏ 
وأما قوله : فيجوذ أنيراد فوضلال ذى بعدفعلى هذا البعدصفة للضلال حقيقة معنى بعدغورهوأنههاوية . 
لانهاية لها ع وقوله : أو فيه بعد على جعل الضلال مستقرا للبعد بمنزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده 
فى نفسه عن الهق لتضادهما , واليه الاشارة بقوله : لآن ااضال قد يضل مكانا بعيدا وقرييا ,والغرض ببيان 
غاية التضاد وأنه بعد لايوازن وزانه » وعلى جميع التقادير البعد مستفاد من البعد المسافى إلى تفاوت مابين 
الحق والباطل أو مابين أهلهما وجاذ أن يكون قوله: ذى بعد أو فيه بعد وجبا واحدا إشارة الى الملابسة بين 
الضلال والبعد لا بواسطة صاحب الضلال لكن الأول أولى تكثير! للفائدة.ثم قوله تعالى: (أولئكفىضلال) 
دون أن يول سبحانه: أولئك ضالون ضلالابعيدا للدلالة على تمكنبم فيه تمكن المظر وف فالظرف وتصوير 
اشتمالالضلالعليهم اشتمالا حرط على حاط ولبكو نكناية بالغة فاثيات الو صى أعن ااضلا لعل الأو جدفافهم 
( وار ) أى فالآمم الخالية من قبلكيا سيذ كر انشاءالته تعالى إجمالا لمن سول إلا متليسا 
2 اسان قومه 6 متكليا بلغة.من أرسل اليهم من الام المتفقة على لنة سواه بعث فيهم أولا.وقيل:بلنة 
قومه الذين هومنهم وبعث فيهم » ولاينتقض الحصر بلوط عليه السلام فانه تزوج منهم وسكن معهم » وأما 
يونس عليه السلام فانه من القوم الذين أرسل اليهم 8 قالوه فلا حاجة الى القول بأن ذلك باعتبار الا كثر 


مبحث فى ثفسير وله تُعالى : (ليبين لهم) الخ ١1‏ 

الأغلب ولعل الأولى ماذكرنا ٠‏ وقرأ أبو السهال . وأبو الحوراء .وأبو عمران الجونى (بلسن)باسكانالسين . 
على وزن ذ كر وه لغة فى لسان كريش ورياش » وقال صاحب اللواممم : إنه خاص باللغة واللسان يطلق 
عليها وعلى الجارحة وإدذلك ذهب ابنعطية . وقرأ أبو رجاء . وأبو المتوكل .والجحدرى (باسن) يضم اللام 
والسين وهوجمع لسانكعماد وعمد. وقرىء (بلسن) بضم اللام وسكونالسين وهومخفف لسن كرسل ورسل 
(ليينَ) ذلك الرسول و كَمْ) لأولتك القوم الذين أرسل اليهم ماكلفوا به فبتلقوه منه بسهولة وسرعة 
فيمتثلوا ذلك من غير حاجة الى الترجمة وحيث لم نتأت هذه القاعدة فى شأن سيدنا محمدصلى اللهتعالىعليه 
وس لم وعلى [خوانه المرسلين أجمعين لعموم بعثته وشمول رسالته الأسود والاحمر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعذدنظم الكتاب المنزل اليه تكلا عليه حسب تعد د ألسنةالامم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدى التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالاعجاز مثنة لقدح القادحين, واتماقاجميع 
فيه أمر قريب من الالجاء المنافى للتكليف » وحصل البيان بالترجمة والتفسير اقتضت )١(‏ الحكمة المنئء عن 
العزة وجلالة الشأن المستتبع لفوائد غنية عن اابيان ع على أن الحاجة الى الترجمة تتضاعف عند التعددإذ لإبد 
لكلطائفة منمعرفة توافقالكلحذو القّذة بالقذة منغيرهخالفة ولو فى خصلة فذة , وإما ذلك عن يترجم 
عن الكل واحدا أو متعددا وفيه من التعذر مافيه , ثم لماكان أشرف الاقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم ولغتهم أفضل اللغاتنزل السكتاب المبين بلسانءربىمبينواتنشرت 
أحكامه بين الامم أجمعين » كذا قرره شيخ الاسلام والمسلمين وهو من الحسن بمكان » بيد أن بعضهم أبقى 
الكلام على عمومه بحيث يشمل النى (؟) لكي وأراد بالقوم الذين ذلكالرسولمنهم وبعثفيهم»والمرادمن 
قومه علي العر ب كلهم » ونقل ذلك أبو شامة فىالمرشد عن السجستانى واحتبج بق وله مَيلبٌ: دانزلالق رآ نعلى 
سبعة أحرف » وفيه نظرظاهر ه ْ 

وقال ابن قتيبة : المراد منهم قريش ول ينزل القرآن الا بلغتهم » وقيل : إنما نزل بلغةمضر خاصة لو لمر 
رضى الله تعاللىعنه: نزل الق أن بلغة مضر ؛ وعين مضهمفيها حكاه ابن عبد البر سبعا منهم هذيل و كنانةوقيس 
وضبة و تيم الرباب واسيد بن خزيمة وقريش ‏ وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أندقال: 
نزل بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة فقيل : و كيف ؟ فقال : لآن الدار واحدةيعنى خزاعة كانوا 
جيران قريش فسهلت عليهم لنتهم م وجاء عن ابىصالم عنهأنه قال : نزل على سبع لغاتمنها خمس بلغة العجز 
من هوازن ويقال لم علءا هوازن , ومن هنا قال أبوعمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفل يم 
يعنى ببى دارم , والذى يذهب هذهب السجستاى يقول : إن فى القرآن مانزلبلغة حمير . وكثانة . وجرثم . 
وآزد شنوءة . ومذحج . وخشعم . وقيسعيلان . وسعدالعشيرة» وكندة. وعذرة . و-ضرموت .وغسان. 
' وءزينة . ولْخم , وجذام . وحنيفة . والهامة . وسبا . وسايم ٠‏ وعمارة . وطى . وخزاعة . وعمان . ونيم ٠‏ 
لم يتكلم على خلاف بغير العرية فافهم ولاتغفل أه منه ا 

(م - 58 ج -؟1 - تفسير روح المعانى ) 


00000145 تقسير زوح المعاى 
س ‏ مم جوناسس ال اهةن اش اا ا ‏ غاسسس سطا ‏ تاا0ا 1010 
وأنمار . والاشعريين . والاوس . والخزر ج. ومدينء وقدمثل لكل ذلك أبو القامم , وذكر أبوبكرالواسطى 
أن فالقرآن مناللغات خمسينلغة وسردها مثلا لما إلا أنه ذكرأن فيه من غير العربية الفرس والنبط والحبشة 
والبربر والسريانية والعيرائية والقبط 6 والذامب إلى ماذهب اليه ابن قتدة يقول: إن ماذسب إلى غير قريبشس 
على تقدير صحة ذسبته مما يوافق لغتهم » ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : إنه نزل أولابلسانقريش 
ومن جاورهممن العر ب الفصحاء ثم أييح لسائر العرب أنتقرأه بلغاتهم التى جرت عاداتهم باستعمالهاكاختلافهم 
فى الالفاظ والاءراب , ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لخته إلى لغة أخرىللمشقة, ولماكان فيبم من الخية 
ولطلب تسهيل المرادع لكن أنت تعل أن هذهالاباحة لمتستمر , وكون المتبادر من قومه عليه الصلاةوالسلام 
قريشا مما لاأظن ان أحدا بمترى فيه ويليه فالتبادر العرب . وفى البحر أن سبب نزول الآية أنقريشا قالوا: 
مابال الكتب كلها أيجمية وهذا عربى ؟ وهذا انصحظاهر فى العموم »ثم إنه لا يلزم من كو ن لنته لغةقريش 
أوالعرب اختصاص بعثته ميطتعٍ مهم , و إن زعمتطائفة من اليهوديقاللم العيسوية اختصاص البعثة بالعرب 
لذلك ‏ وحكة انزاله بلغتهم أظهر من أنتخن , وقيل : الضمير فى( قومه ) محمد صل الله تعالمىعليهوسلم المعلوم 
مر[ السياق فانه ها أخرج ابن أنى عز, .فيان الثورى لم ينزل وحى الابالعربية ثم ترجم كل ني لقومه » 
وقيل :كان يترجم ذلك جبرلعليه السلام نسب إلى الكل وفيه أنه إذا لم يقعالتبيين الابعد الترجمةفات 
الغرض ءا ذكر » وضمير ( لهم )للقومبلاخلافوم المبين لهم بالترجمة ٠‏ وفى السكشاف أن ذلك ليس يصحييح 
لان ضمير ) هم) للقو مو مُ العر ب فؤدى إلىأنالله تعالىأ 9 لالدور امثلا بالعر برة ليبينللدر بوهو معنىفاسد *# 
وكلف الطيى دفع ذلك بأن الضمير راجع إلى كل قوم قوم بدلالة السياق » والجواب8 فى الكشف 
انه لا يدفع عن الايهام على خلاف مقتضى المقام م واحتيج بعض الناس هذه الآية على أن اللغاتاصطلاحية 
لا توقيفية قال : لآن التوقيف لابحصل الا بارسال الرسل : وقد دلت الاية على ان ارسالكل من الرسل 
لايكون الا بلغة قومه وذلك يقتضى تقدم حصول اللغات على ارسال الرسولء واذاكان كذلك امتنع 
حصول ناك اللغات بالتوقيف فوجب حصوطا بالاصطلاحانتهى ه ٠‏ 
وأجيت يأنا لانسل توةف التوقيف علىارمالالرسل ل+واز أن مخلق اله تعالى فى العقلاء علما بأن الالفاظ 
وضعها واضع لكذا وكذا 03 ولا يلزم من هذا كرون العاقل عالما بألله تعالى بالضرورة بل الذى يازم منهذلك 
لو خلق سبحانه فى العقلاء علماً ضروريا بأنه تعالى الواضع واين هذا من ذاك, على أنهلاضرر فالتزا مخلق 
ألله تعالى هذا العم الضرورى وأى ضرر فى كونه سبحانه معلوم الوجود بالضرورة أبعض العقلاء ؟ والقول 
رم ام اوه سممام 
بأنه يبطل الدكليف حينئذ على عدومه غير مإ وعلى تخصيصه بالمعرفة مسل وغي ضار ل فيض لاله من يشّاء ) 
اضلاله أى يخلق فيه الضلال لوجود أسيابه المؤدية اليه فيه » وقيل : يخذله فلا يلطف به لا يعلم أنه لااينجع 
فيه الالطاف ( ويبدى ) يخلق الهداية أو يمن الالطاف ( من يشا ) هدايته لما فيهمن الاسباب المؤدية 
الى ذلك , والالتفات باسناد الفعلين الى الاسم الجليل لتفخيرش أنهما وترشيح مناط كل منهما ‏ والفاء قيل 
فصيحة مثلها فى قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)(0) كانه قبل : فبيذوه لبمفأضل الله 














)0( هكذانظمها وجاء فىاص ل اماف (فانفلق) وهوغلط اه 


تفسير قوله تعالى : ( وهوالعزيزالحكم ) الخ ١‏ 
تعالى من شاء اضلاله وهدى من شاء هدايته حسما اقتضته حكمتهتعالىاليالغة, والحذف_للا يذان بأنمسارعة 
ذل وسول الى ماأمر بة وجريان كل مر الفعلين على ننه أمر حةق غنىءعن لذ كر والبيان.وفىالكشف 

| وججه التعقيب عن السابق كوجهه قَّ قوله تعالى : ) يضل به كثيرا ومدى 4 كثيرا ) عل معنىأرسن الكاب 
للنبيين فنهم من تفعنأه بذلك البيان ومنهم من جعلنأه حدجة عليه 3 والفاء على هذا تفصيلءة ( والعدول الى 
صيغة الاستقيال لاستحضار الصو رة و الدلالة على التجدد و الاستهر آر حرث اتلجدد البيان من الر سل عليهم 
السلام| عاقب علييم» وتقديمالاضلال على الحداية ؟ قال بعض الحقةين-إما لآنه أبيقاء م كانعلىما كانوالهداية 
انشماء مالم يكن أو للمبالغة فى بيان آنه لاتأثير للتبيين والتذ كير من قبل الرسل عليهم السلام وأنمدارالامر 
إما هو مشمكته تعالى يأمهام أن تركب اأضلالة أسرع من رقب الاهتداء » »وهذا حةفق ص سلف من تقييك 

: ل عمس هسار 

الاخراج من الظليسات الى النورياذن دهم ور وهو العزيز 6 فللا يغالب فى و ع 42 تعالى آر ا | 1 )فلا 
بشاء ما 1 اللا لحكة بالغة 6 وفيه م ف ال مدر وغيره أن اك الى الرسل عليهم الصلاة والسلكه انما هو 
ل تبليغ وانسين طريق الحق 6 وأما المداية والارش اد اليه ذفذلك بيك ألله تعالى نقد ل ماشاء وحم مأيريد 5 

شم أنهذه الآية ظاهرة فىمذهب أهل السنة من أ ن الضلالة والحداءة بخلقه سبحانه » وقد ذ " ر المعتزلة 
لها عدة تأو يلات , وللامام فيهاكلام طويل ان أردته فارجع اليه ( وَلقَد أرساناً موسى ) شروعفتةصيل 
ما أجمل فى قوله تعالى : (:وما أرسلنا من رسولالا بلسان قومه ) الآبة و 2424 أى ملتبسا باوهى قا 
أخرج أبن جرير . . وغيره عن ##اهد . وعطاء . وعريد : عير الآنات التسع التى اجراها اين تعالى على يده 
عليه السلام ع وقيل اجوز نَّ أن يراد بها آنات التوراة زان أن اخرح يَرَمكم ا ل 
لآن فى الارسال معنى الول دون حروفه أو بأن أخرج فهى مصدرية حذف قبلها حرف ااجر لان أرسل. 
شعدى بالياء 4 والجار يطرد ددقه قبل أن وأ نَ 6 واتصال المصدرية الام أ مر تحقيةه «١‏ 

وزعم بعضهم أن أن (أن) هنا زائدة ولاضى ضعفه 6 والمراد منقومه عليه السلام 66 هوالظاهر بن و إسرائيل 
ومن إخراجهم إخراجهم بعك مهإك فرعون م من الظليت 4 من الكفر والجباللات الج تى كنوا فيهأ وأدت ٠‏ 

بهم إلىأن يقولوا : (ياموسى اجعل لنا إلا لحم آلة) 2 إلَالتو رع إلىالاعان بالله تعالى وتؤحيده وسائر 
مأ وا به» وقيل : أخرجهم من ظلمات النقص إلى نور الكال (١‏ وذ؟ بام لله )أىبنعائه وبلائه 5 
روىءن أبن عنأس رضى أبنّه تعالى عنها 6 واختاره .الطيرى للانه الآنسب بالمقام والاوفق بما سيأتى إن شاء 
الله تعالى من الكلام » والعطف على (أخرج) وجوذ أن تكون اجخلة مستأئفة , والالتفات من الدكلم إلى 
الغيبة باضاقة الايام إلى الاسم الجليل للايذان بفخامةشا عاو الاشعار - علىماقيل ‏ بعدم اختصاص مافنهامن 
المعاملة بالخاطب وقومه 5] يوهمه الاضافة إلى ضمير اكلم , وحاصل المعنى عظهم بالترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد. وعن ابن عباس أيضا 5 والربيع . ومقاتل . وابن زيد المراد ‏ بأيام الله - وقائمه 
سبحانه ونقماته فىالآمم الخالية , ومن ذلك أيام العرب لحرو بها وملاحمها كيوم ذى قار . ويوم الفجار . 
ويوم قضة . وغيرها , واستظهره الزمخشرى للغلبة العرفية وأن العرب استعماته للوقائع » وأنشد الطبربي. 


مم١‏ تفسير روح المعاتى 
لذلك قول عمرو بن كوم : 
وأيام لنا غرر طوال عصيا الملك فا ان ندينا 

وأنشده الشهاب للمنى السابق ع وأنشد لهذا قوله : ٠‏ وأيامنا مشهورة فى عدونا ه 

وأخرج النسائى . وعيد الله بن أحمد فى زوائد المسند . والبيوقى فى شعب الابمان . وغيرثم عن أنى بن 
كعب عر النى صل الله تعالى عليه وسلم أنه فسرالأيام فى الآية بنعم الله تعالى وآ لانه م وروى ذلك 
ابن المنذر عن ابن عباس . ومجاهد , وجعل أبو حيان من ذلك بدت عمروء والآظبر فيه ماذ كره الطبرمىه 

وأنت تعلم أنه إن صمم الحديث فعليه الفتوى » لكن ذكر شيخ الاسلام فى ترجيح التفسيرالمروى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أولا على ماروى ثانيا بأنه يرد الثاتى ماتصدى له عليه السلام بصدد الامتثال 
من التذكير بكل من السراء والضراء ما جرى عليهم وعلىغيرهم حسما يتلى بعد , وهو يبعد صحة المهديث » 
والقول بأن النقم بالنسبة إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين © قيل: ه مصائب قوم عند قوم فوائد ٠‏ 
ما لا يفبغى أن يلنفت اليه عاقل فى هذا المقام . نعم ان قوله تعالى : ( اذ كروا ذعمة الله عليكم ) ظاهر فى 
تفسير الايام' بالنعم ومايستدعىغير ذلك ستسمع فيه أقوالا لايستدعيه على بعضهاه 

وذعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط (والظاءات والنور) الكفروالايمان لاغيرووقءل: 
قومه عليه السلام القبط . وبنو إسرائيل وكان عليه السلاممبعوثا اليهمجميعا إلاأنه بعث إلىالقبط بالاعتراف 
بوحدانية الله تعالى وأن لايشركوا به سبحانه شيئاء وإلى بنى إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة ٠‏ 

وقبل : ثم بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من (الظلءات . والنور) إن كانواكلهم م منين ظلءات ذل العبودية 
ونور عزة الدين وظبور أمس الله تعالى» ونحن نقول : نسأل الله تعالى أن يخرجنا وأهل هذه الاقوال من 
ظلات الجهل إلى نود العم (( إن فى ذلك ) أى فى التذكير بأيام الله تعالى أو فى الايام ( لآبآت )عظيمة 
أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعليه وحكيته » وهى على الاأول الايام , ومعتىق كورفب 
التذكير ظرذا لها كونه مناطا لظبورها ء وعلٍ الثانى كذلك أيضاً إلا أن كلمة (فى) تجريدية أو هى عليه كل 
واحدة من التعاء والبلاء, والمشار اليه المجموع المشتمل عليها من حيث هو جموع ؛ وجوز أن يراد بالايام 
فيا سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم فاذا كانت الاشارة اليها وحملت الا بات على النعماء والبلاء فأمر 
الظرفية ظاهر ( لكل صَبَا رح كثير الصيرعلى بلائه تعالى ( شور م ) كثيرالشكرلنعيائه عزوجل « 

وقيل : المراد لكل هومن ء فعلىالآاول الوضفان عدارتان لمعنيين 6 وعلى هذا عبارة عنمعنى واحد على 
طريق الكناءة كحى مستوى القامة بادى البشرة فى ال-كناية عن الانسان , والتعبيرعن المؤمن بذلِك للاشعار 
بأن الصبر والشسكر عنوان المؤمن الدال على مافى باطنه , والمراد على ماقيل لككل من يليق بكوال الصبر 
والشكر أو الايمان ويصير أمره إلى ذلك لالمن اقصف به بالفعل لآ نالكلام تعليل للامربالتذ كير المذكور 
السابق علىالتذكير المؤدى إلى تلك المرتبة, فان من تذكر مافاض أونز عليه أوعلى ماقبله من النعمة والنقمة 
وتنبه لعاقبة الصبر والشسكر أو الايمان لايكاد يفارق ذلك وتخصيص الآيات بالصبار الك.كور لآنه المنتفع 
بها لالانها خافية عن غيره فان التبيين حاصل بالنسبة إلى الكل , وتقديم الصير علىالشكر لما أن الصبرمفتاح 


تفسير قوله تعالى : ( واذقالموسى لقومه) الح بفلم١‏ 
الفرج المقتضى للشكر , وقيل : لآانه من قبيل التروك يقال : صبرت الدابة إذا حيستها بلاعلف والشكرليس 
كذلك فانه ‏ 8 قال الراغب ‏ تصور النعمة وإظهارها , قيل : وهو مقاوب الكشر أىالكشف » وقيل : 
أصله منعين شكرى أى عتائة فا لكر على هذا هو الامتلاء من ذو المنعم عليه 6 وهوعلى ثلاثة أضرب: 
شكر القلب . وشكر اللسان . وشكر الجوارح » وذ كر أن توفية شسكرالله تعالمصعبة » ولذلكلم يثن سبحانه 
الع ر على أحن من أوليائه إلاعلى اثنين نوح )0 وإبراهم (0) عليهما السلام » وقد يكو نانقسام الشكر 
على النعمة وعدم انقسام الصبر على النقمة وجها للتقدم والتأخير 6ش وقيل * ذلك لتقدم. متعلق الصبر أعنى 
البلاء -على متعاقالشكر أعنى النعهاه م ْ 
( وذ قَالَ موسى 6 شروع فى بيان تصديه عليه السلام لما أمر به من التذكير للاخراج المذكور (وإذ) 
منصوب على المفعو لية عند كثير بمضمر خوطب به النى صلى الله تعالى عليه وسلم , وتعليق الذكر بالوقت 
مع أن المقصود تَذ كير ماوقع فيه من الحوادث ا مر غير مرة أىاذكرلهم وقتةوله عليه السلام (لقرمم) 
الذين أمرناه باخراجهم من الظلمات إلى النور ‏ اذكروا نعم الله ) تعالى الجليلة 2 عط( وبدأعيه 
السلام بالترغيب لآانه عند النفس أقبل وهى اليه أميل » وقيل , بدأ بهذا الآمر لما بينه وبين آخر الكلام 
السابق من مزيد الربظ , ولا يخفى أن هذا إما هو على تقدير أن يكون عليه السلام ٠أمورا‏ بالترغيب 
والترهيب , أما إذاكان مأمورا بالترغيب فقط فلا سؤال , والظرف متعلق بنفس النعمة انجعلت مصدرآ 
بمعنى الانعام أو بمحذوف وقع <الامنها إن جعلت أسما أىاذكروا انعامه عليم أو نعمته كائنة عليكم , و(اذ) 
: ه هسار .0 6مو م ش 
فى قوله سبحائه : ل( إِذْ ايحم من “ال فرْعَوْنَ ) يحوذ أن بتعاق بالنعمة أيضا على تقدير جعلها مصدراً أى 
اذ كروا اتعامه عليم وقفت انجائم 6 ويجوذ أن تعلق بكلمة (عليم) إذا كانت حالا' لا ظرذا لعوا للنعمة 
لآن الظرف المستقر لنيابته عن عامله يوز أن يعمل عمله أوهو على هذا معمول لتعلقه كأنه قيل : اذكروا 
نعمة الله تعالى مستقرة عليج وفت إتجائم » وجوز أن يكون بدل اشتهال من نعمة الله مرادا م الانعام 
مع بير م ره د 
أو العطية المنعدم بها ل( يسومونحم ) يبغونك من سامه خسفا إذا أولاه ظلءاءوأص لالسوم -كاة لالراغب- 
الذهماب ف طلب الثىء قرو لفظل لعنى مركب من الذهاب والطلب فأجرىق مجرى الذهاب ف قوطهم 0 سامت 
الابل فهى سائمة » ومجرى الطلب فى قوطم , سمته كذا 9 سوم العَذّاب ) مفعول ثان ليسومونم ‏ 
واسوء مصدر ساء يسوء » والمراد جنس العذاب السىء أو استعبادتم واست الهم فى الاعمال الشاقة 
والاستهانة مهم وغير ذلك ه 
2 وف أنوار التنزيل أن المراد بالعذاب ههنا غير المراد به فى سورة البقرة والاعراف لآانه مفسر بالتذييح 
والتقتيل ثم ومعطوف عليه التذييسالمفاد بقولهتعالى : ( يدون ابنأءل )ههنا » وفيهاشارةالى وجه العاف 
وتركه مع أن القصة واحدة ع وحاصل ذلك أنه حيث طرح الواو قصد تفسير العءعذاب وبيانه فلم يعطاف 1 
بينهمأ منوال الاتصال وحيث عطف لم يقصد ذلك » والعذابان 5ن المراد به الجذنس فالتذي لكو نه أشد 








)١ )‏ قال تعالىي فيه (انه ان عبدا شكورا) أه ميه 0 قال فيه زا را لانعمه اجتراه) اه مئه 


١4٠‏ تفسير روح المعالى 
أنو اعه عطف عليه عغطف جيريل على الملائة عليهم السلام تنبيها على أنه لشدته كأنه ليس مر ذلك 
الجنس , وان كان المراد به غيره كالاستعباد فبه! متغايران و الحل محل العطف ‏ وقد جوذ أهل المعاتى أن 
يكونا بمعنى فى ابيع وذحكر الثانى للتفسير » وترك العطف فى السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير 
لكونه أوفى بالمراد وأظهر منزلة المناير وهو وجه حسر. أيضاء وسبب هذا التذبيح أن فرعون رأى 
فى المنام أو قال له الكهنة , انه سيوك لبنى اسرائيل من يذهب ملك فاجتهدوا فى ذلك فلم يغن عنهم من 
قضاء الله تعالى شيئا' وقرأ ابن حخيصن (ويذ>ون) مضارع ذبح ثلاثيا , وقرأ زيد بن على رضىالتهتعالىعنهما 
كذلك الا انه حذف الواو ا وَسبَحيونَ ناو 6 لى يبقونهن فى الحياة مع الذل » ولذلك عد من جلة 
اليلاء او لآن ابقاءهن دون البنين رزية فى نفسه 5 قيل : 

ومن أعظم الرزء فيما ارى 2 بقاء البنات وموت البنينا 

واجمل أحوالمن آل فرعو ناو مزضمير الخاطبين أومنهماجميعالآنفيهاضمير كلهنهما » ولا اختلاف فى 
العامل للانه وان كأن فى الفرعون من فالظاهر ل-كنه لفظ (أنجام) فى الحقيقة , والاقتصار على الاحتمالين 
الاولين هنا وتجويز الثلاثة فى سورة البقرة 5] فعل البيضاوى بض الله تعالى غرة احواله لا يظهر وجبهه 

(وف5لك) أىفياذكرنامنالافعالالفظيعةل بلا منر ي) أىىابتلاء منهتعالى لآ نالبلاءعين تلك الافعال 
اللهم الا أن تجعل (ى) تجريدية فنسبته الى الله تعالىاما من حيث الخلق وهو الظاهر أوالاقداروالتمكين» 
وابعوز أن تكون المشار اليه الانجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة فانه يكون بها 6 يكون بانحنة قالتعالى: 
( ونباوم بالشر والخير فتنة ) وقال زهير: 

جزى الله بالاحسان ما فعلا بم فأبلاهما خير البلاء الذى ببلو 

وهو الأنسب بصدر الآية » ويلوح اليه التعرض لوصف الربوبية » وعلى الاول يكون ذلك باعتبار 
الملل الذى هو الانجاء أو باعتيار أن بلاء المؤمن تربية له وتفع فى الحقيقه ( عظيم + 6 لا يطاق له 
أو عظيم الشأن جليل القدر ( وذ ادن ا ) داخل فى قول مومى عليه السلام لا كلام مبتدأ » وهو 
معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله تعالى عليم واذكروا حين تأذن ربكم أى آذن ايذانا بليغا وأعم 
اعلاما لا سقى معه شببة لما فى صيغة التفعل من معنى التكاف المحمو ل فى حقه تعالى لاستحالة حةيقته عليه 
سيحانه على غابته التى هى الكيال ؛ وجوز عطفه على ( اذ أنجاكم) أى اذكروا نغمته تعالى فى هذين الوقتين 
فارت هذا التأذن أيضا نعمة من الله تعالى عليهم لا فيه من الترغيب والترهيب الباعثين الى ما ينالون ب«خيرى 
الدنا والآخرة » وف قراءة ابن مسعود ( واذ قال ربكم ) ( كن شَكَرْتم ) ماخولدك من نعمة الانجاء من 
اهلاك وغير ذلك وقابلاموه بالامان أو بالثبات عليه أو الاخلاص فيه والعملالصالم ( لأيدنكم ) أى 
نعمة الى نعمة فان زيادة النعمة ظاهرة فى سيق نعمة أخرى , وقيل: يفهم ذلك أيضا من لفظ الشكر فانه دال 
على سبق الذعم فليسالزيادة جرد الاحداث , والظاهر ‏ علماقيل ‏ ان هذه الزيادة ف الدنيا, وقيل : يحتمل 
أن تكرن في الدنبا وفي الأخرة دليس ببعيد. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لثن وحدتم وأطعتم 


تفسيروُولهتعالى: (ولان كف رتم أن عذابى لشديد)الخ ١‏ 
لأزيدكم فى الثواب . وعن الحسن . وسفيان الثورى أن المنى لثن شكرتم انعامى لازيد نكم من طاعتى » 
والكقخلاف الظاهر. وذ "كر الامام أنحقيقة الشكرالاعتراف بنعمة المنعممع تعظيمه , وبيان ز ياد النعميهأن 
النعم منها روحانية ومنها جسمانية والشا كر يكون أبدا فى مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه 
وذلك بوجت تاكن بحبة الله تعالى الحسن عليه بذلك ومقام الحبة اعلى مقامات الصديقينء ,قد يترقى العبد 
من تلك اخالة الى ان يكون حره المنعم شاغلا له عن الالتفات إلى النعمة وهذه أعلى وأغلى فثبت من هذا 
أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم الروحانية ‏ وكونه موجيا لزيادة النعم الجسمانية فللاستقراء الدال 
على أن كل من كان اشتغاله بالشكر أكثر كان وصول النعم اليه أ كثر وهووا ترى ( ومن كُفرثُم ) ذلك 
وغمطتمره ولم تشكروه 5] تدل عليه المقابلة ع وقيل :المرادبالكفر مايقابل الايمان كأنهقيل : ولثن أشر كتم 
و إِنَ عَدَابى أشَديدٌ 1 ) فعسى يصببك منه ما يصيبكم , ومن عادة السكرام غالباالةصريم بالوعد والتعريض 
بالوعيد فا ظنك بأ كرم الاكرمين . فلذالم يقل سبحانه : إنعنابى لكالاعذبنكم كافالجلوعلا:(لآزيدنكم) ه 
وجوذ أن يكون المذكورتعليلا الجواب الحذو ف أى لأعذينم, ودين الامام وجه كون كفرانااتعم سييا : 
للعذاب انه لا يحصل الكفران الا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله تعالى ‏ والجاهل بذلك جاهل بالله 
تعالى والجهل به سبحانه من أعظم أنو اع العذاب ٠‏ والآية مما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد 
جوابيهما » واجملة إما مفعول ‏ لتأذرن ‏ لآنه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على 
الجال ساد معموله مسده أى قائلا ثن شحكرتم الخ , وهذان مذهبان مشبوران للكوفية 
والبصرية فى أمثال ذلك ه ظ ظ 
واستدل بالآية على أن شكر المنعم واجب وهو مما أجمع عليه السذيون والمعتزلة الا أن الأولين على 
وجوبه شرعاً والااخر ين على وجوبه عقلا ؛ وهو مبنى على قولهم بالحسن والقبح العقليين , وقد هد أركانه 
أهل السنة , على أنه لو قبل بهلم يكد يتم لحم الاستدلال بذلك فى هذا المقام 5 بين فى بحله ل( قل موسى ) 
هم :( إن تَكْروا ‏ نعمه سبحاله ولم تشكروها ( ثم ) ياب إسرائيل لوم فى الأرض>مالناس 
وقيل من الخلائق ل( جميعا ,6 لم يتتضرر هو سبحانه وما ينتضرر من يكفر ( فان له لمَى ) عن شكرم 
وشكرم ( حيدم ) مستوجب للحمد بذاته تعالى لكثرة مايوجبه من أياديه وان لم يحمده أحد أو محمود 
تحمده الملاتكة عليهم السلام بلكل ذرة من ذرات العالم ناطقة بحمده , وادد حيث كان مقابلة النعمة 
وغيرها م نالفضائل كان أدلعلى واله جل وعلا , وهو تعليل لا حذف من جواب (إن تكفروا) فا أشرنا 
اليه » ثم ان مومى عليه السلام بعد أن ذكرثم أولا بنعائه تعالى عليهم صر >آوضمنه بذكر ماأصابهم من 
الضراء , وأمرمم ثانيا بذ كر ماجرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيد بالعذاب على الكفر 
وحدق لهم مضمون ذلك , وحذرثم من عند نفسه عن الكفران ثالنا لما رأى منهم مايوجب ذلك شرع فى 
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الترهيب يتذكيرماجرى على الامم الدارجة فقال : ( الم يانم نوَاالذين من يع ) ليتدبروا ما أصاب ذل 
واحد من ححزلى المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم . وجوز أن يكون من ثنمة قوله عليه 


؟9١‏ تفسير روح المعاق 
السلام : (ان تكفروا) الخ على أنه كالبيان لما أشير اليه فى الجواب من عودضرر الكفر ا نعل الكافر دونه . 
عز وجل , وقيل . هو هن كلامه تعالى جىء ثثمة لقولة سبحانه : ( لن شكرتم ) الخ وسانا لشدةعذا بهو نقل 
ذلام مومى عليه السلام معترض ف البين وهو ه ترى ع وقيل : هو ابتداء هلام منه تعالى مخاطبا به أمةحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما ذكر إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن وقص عليهم من قصص مومى 
عليه الصلاة والسلام مع أمته ولعل تخصيص تذكيرم ما أصاب أو لتك المعدودينمعقربغيرهاليهم للاشارة 
إلىأن اهلا كه تعالى الظالمين ونصره الم منسين عادتقدممة لهسبحانه وتعالى ع ومنالناس م ناستبعد ذلك ه 
(كُوم وح) بدل منالموصولأو عطف بيان لإ وَعاد) معطوف علىقوم توح( وكودوالذينمن يعدم 
أى من بعد هؤلاء المذ كورين غطف على قوم ذوح وماعطف عليهء وقوله تعالى:9 ليله م إلا له ) 
اعتراض أو الموصول ميدأ وهذه الجملة خبره وجملة اللمتدأ وخبره اعتراض ء والمعنى على الوجبين انهم )١(‏ 
من الكثرة يحيث لايعلم عددمم إلا الله تعالي » ومعنى الاعتراض على الآول الم يأتكم أنباء الجم الغفير 
الذى لاحصى كثرة فتعتبروا بها ان فى ذلك لمعتبراً » وعلى الثانى هو ترق ومعناه ألم ,أتك نبأ «ؤلاء ومن 
لاعصى عددم كأنه يقول : دع التفصيل فانه لامطمع ف الحصرءو فيه لطاف لامهام امع بين الاجمال والتفصيل 
ولذا جعله الز مخشرى أول الوجهين » وما روى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما انه قال : بين عد نان 
واسمعيل عليه السلام ثلاثون أبا لا.يعرفو ن , وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه إذاق رأهذهالا”يققال: 
كذب النسابون يعنى أنهم يدعون عم الانساب وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد أظهر فيه على ماقيل ه 
ومن هنا يعلم أن ترجيحالطبى الو جهالآولبمار جحهبه ليس فىمحله : واعترض أبوحيانالقولبالاعتراض ,أنه 
لايكون إلا بين جزئين يطلب أحدهما الاآخر وماذ كر ليس كذلك » ومنع ,أن بين المعترض بينهما ازتباطا 
يطلب به أحدهما الا”خر للانه يحوز أن نكون اجملةالاتيةحالابتقدير قدوالاعتراض يقعبينالحالوصاحببا, 
فلاس ماذ كر مخالفا لكلام النحاة, ولو سام أنها ليست حالية فا ذ كروه هنا على مصطاح أهل المعانى وم 
لايثءترطون الشرط المذكور , حتى جوزوا أن يكون الاءتراض فى آخر الكلام 5 صرح به ابنهثام فى 
المغنى » مع ان الجملة الآتبة مفسرة لما فى اللبلة الآولى فهى مرتبطة بها معنى ؛ واشستراط الار تباط الاعرانى 
عند النحاة غير مسلم أيضاً فتأمل , وجعل أبو البقاء جملة ( لايعلمهم إلا الله ) على تق ديرعطفالموصول 
على ماقبل حالا من الضمير فى ( من يعدثم ) . وجوز الاستئناف؛ ولعله أراد بذلك الضمير المستقر فى الجار 
والمجرور لا الضمير الجرور بالاضافة لفقد شرط بجىء الحال منه » وجوز على تقدير كون الموصول مبتدأ 
كون تلك الجبلة خبرا وكوتها حالا والخبر قوله تعالى : ( امهم لهم 6 والكثير على أنه استثناف لبيان 
بئهم ( بِالْبيت ) بالمعجزات الظاهرة ‏ فبينهل رسول منهم لآمته طريق الحق وهدام اليه ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور ( دو ١‏ كه فى أَنْوَاههم 6 أى أشاروا يديهم إلى أالستتهم وما نطقت به 
( َكَل كر ما سل به أى على زعم ع وهى البينات التى أغاهروها حجة علرصحة رسالتهم ه 
لمسسسيميسمحمم ب يس لت لبس ببس ب 9غ 


)2غ( الا ان مرجع الضمير فى انهم مختلف أه منه. 


مبحث ف ثفسير قوله تعالى: (فردوا أيديهم فىأفراههم) 15 
ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع ؛ وحاصله أنهم أشاروا إلى 
جوابهم هذا كأنبم قالوا : هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق » وهذا كايقع فى كلام 
الخاطبين أنهم يشيرون الى ان هذا هو الجواب ثم يقررونه أو يررونه ثم يشيرون بأيد يهم الى ان هذاهو 
الجواب » فضمير (أيديهم . وأفواههم) إلى الكفارع والأيدى على حقيقتها » والردمجاز ع نالاشارةوهى تحتمل 
القارئة والتقدم والتأخرء وقال أبو صالم : المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك للرسل 
عليبم السلام أن يكفوا ويسكتوا ع نكلامهم كأنهم قالوا : اسكدةوا فلا ينفعكم الا كثار ون «همرون 
على الكفرلا نقاع عنه ‏ فك أنا لاأصغى وأنتتطيل » فالضمي را نللكفارأيضا وسائرماف النظمعلى حقيقته ه 
وأخرج ابن المنذر ٠‏ والطبرانى : والها كم وصححه عن ابن مسعود رطى الله تعالى عنه ان المراد أنهم 
عضوا أوديهم غيظا من شدة نف رهم من رقي ةالرسل وسماع ذلامهمعفالضميران أيضا 6 تقدم ؛ واليد والفم 
على حقيةتهما ع والرد كناية عن العضء ولا ينافى الحةوقة حكون المعضوض الآنامل ا فى قوله تعالى : 
(عضوا عليم الانامل من الغيظ ) فان من عض موضعا من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد وعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ان المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجبا مماجاء به الرسلعليهمالسلام.وهم ذا 
6 إضع من غليه الضحك يده على فيه ع فالضميران وساثر ماق الاظم م فى القول الثاتى» وجوزأنيرجعالضمير 
فى ( أيديهم ) إلى الكفار وفى ( أفواههم ) إلى الرسلعليهم السلامىوفيه احتمالان.الأآول أنهم أشاروا بأيديهم 
إل أفواه الرسل عليهم السلام أن اسكتواع والآخر أنهم وضعوا أيديبم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً 
هم من الكلام . وروى هذا عن الحسن, والكلام يحتمل أن يكون حقيقة ويحتملأن يكوناستعادةتمثيلية 
بأن براد برد أيدى القوم إلى أفواه الرسل عليهم السلام عدم قبول كلاههم وأسماعه «شمبما بوضع اليد على فر 
المتكلم لاسكاته . 
وظاهر ما فى البحر يِقَتضى انه حقيقة حيث قال : إن ذلك أباغ فى الرد واذهب فى الاستطالة على الرل 
عليهم السلام والنيل منهم , وان يكون الضمير فى (أيدمهم) للكفار وضمير (أفواههم)للرس ل عليهمالسلام » 
و الايدىجمع يد بمءىالنعمة أىر دوا نعم| لرسل عليهم السلام التى هى أجل النعم من مو اعظهم ونصا تحيم 
وما أوحى الييم من الشرائع والأحكام فى أفواههم ويكون ذلك مثلا لردهاو تكذيبها بأنيشبهرد الكفار 
ذلك برد الكلام الخارج منالفم فقيل: ردوا ايديهم أى مواعظهم فى أفواههم والمراد عدم قبوها , وقيل : 
المراد بالأ.يدى النعم والضمير الاول للرسل عليهم السلام أيضا لك نالضمير الثانى للكفار على معنى كذبوا 
ما جاؤابه بأفواههم أى تكذيبا لا مستند لهء (وفى) بمعنى الباء ى وقد أثبت الفراء مجيثها بمعناها وأنشد 
وأرغب فيها )١(‏ عنلقيط ورهطه2 ولسكننى عن سنبس لست أرغب 
وضعف حمل الايدى على النعم بأن مجيثها بمعنى ذلك قليل فى الاستعمال حتى أنكره بعض أهل اللفدة 
وان كان الصحيح خلافه , والمءعروف فى ذلك الايادى 5 فى قوله : 








(1) يعنى ينا له ولقيط اسم رجل ورهطه قبيلته وسنبس قبيلة ايضأ اه منه 
(م -ن؟ سج -"إ؟ تفسير روح المعاق) 


٠ 154‏ تفسير روح المعاى 
سأشكر عمرا إن تراخت منيق أيادى لم تمن وان هى جلت 

وبأن الرد والافواه يناسب ارادة الجارحة » وقال أبو عبيدة الضميران للكفاروالكلام ضرب مثل أى 
لم يؤمنوا ولم بحيبواء والعرب تقول للرجلاذا سكت عنالجوابوأمسكرديده فىفيه , ومثلفعن الاخفش ه 
وتعقبه القتى بأنا لم سمع أحدا منالعرب يول رد فلان يده فى فيه اذا سكت وترك ما أمربه » وفيه أنهها 
سمعا ذلك ودرنلف. مع حجة على من ل العم ومع » قال 7 حيان : وعلىماذ كراه يكون ذلك من مجاز التمئيل 
كأن المهسسك عنالجواب السا كت عنه وضع يده على فيه . ورده الطبرى بأنهم قد أجابوا بالتكذيب لآنهم 
قالوا : (انا كفرنا) الىآخره . وأجيب بأنهيحتم ل أن بكو نمراد القائل أنهم أمسكوا وسكتواعنالجواب الأرضى 
الذى يقتضيه مجىء الرسل عليهم السلام اليهم بالبينات وهو الاعترافوالتصديق » وقالابنعطية : الضميران 
الكفار وحتمل أن يتجوز فى الايدى ويراد منها ما يشمل أنواع المدافعة , والمعنى ردوا جميع مدافعتهم 
فى أفو اههم أى الى ما قالوا بأفو اههم من التكذيب , وحاصله أنهملم يحدوا ما يدفعون به كلامالرسل عليهم 
السلام سوى التسكذيب المحض , وعبر عن جميع المدافعة بالأيدى اذ هى موضع أشد المدافعة والمراةة » 
وقبل : المراد أنهم جعلوا أيديوم فى محل ألسنتهم على مءنى أنهم آذوا الرسل عليهم السلام بألستتهم نحو 
الايذاء بالابدى , والذى 'يطابق المقام وتشبد له بلاغة التنزيل هو الوجه الأاول, ونص غيرواحدعلى أنه 
الوجه القوى لآنهم لما حاواوا الانكار على الرسل علييم السلام كل الانكار جمعوا فى الانكاربين الفعل 
والقول؛ ولذا أتى بالفاء تنبيها علىأنهم لم يمهلو! بلعقبوا دعوتهم بالتكذيب وصدروا املة باإنه ويلىذلك ' 
على مافى الكشف الوجه الثانى ولا يخ مافى أ كثر الوجوه الباقية فتأمل و 1 أى شك ) عليم 
( ما تدعونا اله من الايمان والتوحيد » وبهذا وتفسير ( ماأرسلتمبه ) بما ذكر أولايندفع مايتوهم من 
المنافاة بين جزءهم بالكفر وشكهم هذا , وقيل فى دفع ذلك على تقدير كو نمتعلقى الكفر وااشنك واحدا : 
إن الواو بمعنى أو أىأحد الآءرين لازم وهو أنا كفرنا جزما بما أرسلتم به فان لم نجزم فلا أقل من أن نكون 
شا كين فيه م وأيامانان فلا سبيل إلى الاقرار والتصديق, وقيل : ان الكفر عدم الابمان عمن هو من شأنه 
فكفرنا ‏ معنى لم نصدق وبذلك فسره ابنعباس رضئالله تعالىعنهما وذلك لاينافى الشك ٠‏ وفى البحر أنهم 
بادروا أولا إلى الكفر وهو التكذيب امحض ثم أخبروا أنهم فى شك وهو التردد كأنهم نظروا بض 
نظر اقتضى ان انتآساوا من التكذيب المحض الى التردد أوهما قولان من طائفتين طائفةبادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت , والشدك فى مثل ماجاءت به الرسل عليهم السلام كفر ء وهذا أولى من قرينه » 
وقرأ طلحة (مما تدعونا) بادغام نونالرفع ففنوت الضمير 6) تدغم فنونالوقاية فى نحو أتحاجونى » 
(مريببه) أىموقع ف الريبةمنأرابنى بمعنى أو قعى فى ريبة أوذى ريبة من أراب صار ذا ريبة .وهى قلق 
النفس وعدم اطمئنانها بالثىء , وهو صفة تو كيدية ( قآلت رسلهم ) استئناف مبنى على سوال يفساق اليه 
المقام كأنه قيل : فاذا قالت لهم رسلبم حين قايلوهم بما قابلوهم به 7 فأجيب بأنهم قالوا منكرين عايهم 


ظ تفسير قوله تعالى: (افى الله شك) الخ ١‏ 


ومتعجبين من مقالتهم المقاء : ( أى َه َك ) بتقديم الظرف وإدخال الممزة عليه للايذان بأن مدار 
الانكار ليس نفس الشك بل وقوعه فيمن لابكاد يتوهم فيه الشنك أصلا » واولا هذا القصد لجاز م 
المتدأ, والقول بأنه ليس كذلك خطأ لآن وقوع 7 ة بعد الاستفبام مسوغ للابتداء بها وهو مما لاشك 
فيه » وكون ذلك المؤخر مبتدأ غير متعين بل الأرجمم كونه فاعلا بالظرف المعتمد على الا تفهام كا ستعلم 

شاء الله تعالى , والكلام على تقدير ضاف على كاقل 1 ى أفى وحدانية الله تعالرشك, بناءعلىأن المرسل 
1 م يكونوا دهرية متكرين للصائع بل كانوا عبدة أصنام , وقيل: يقدر فى شأن الله ليعمالوجود والوحدة 
لآن فيهم دهرية بة ومشركين ٠وقيل‏ : يقدر حسب المخاطيين وتقدير الشأن مطلةا ذو 0 ؛ وفى عدم تطبيق 
الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا : أأنتم فى شك مريب من الله تعالى مبالغة فى تنزيه ساحة الجلالعن 
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به وحده شك ما وهو أظبر من كل ظاهر وأجلى منكل جلى حتى تكونوا من قبله سبحانه فى شك عظيم 

مريب ع وحيث كن مقصده م الاقصى الدعوة إلى الايمان والتوحتيد وكان إظبار البينات وسيلة إلى ذلك لم 
يتعرضؤا للجواب عن قوطم :انا كفرنا ( إلى آخره واقتصروا على بان ماهو الغايةالقصوى . وقديقال: 
إنهم عليهم السلامقد اقتصروا على انكا رماذ كر لآنه يءل منه إنكار وقوع الجر م بالكفربه سبحانه منباب أولى ه 

لإفاطر السموت والارض ) أى مبدعهما وما فيهما مرى المصنوعات على نظام أنيق شاهدبتحقق 
ما أتم فى شك منه م 

وفى الآية ‏ 5 قيل ‏ إشارة إلى دليل القانع . و . وجر (فاطر) على أنه بدل من الاءم الجليل أو صفة له. 
وحيث ان( شك) فاعلا بالارف وهوكالجزء منعامله لايعد سمه فصل 18 تاب والمتبوع بأجنى 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لآن المبتدأ ليس كذلك . نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان وقال: 
إنه لاايضرالفصل بين الموصوف وصفته ممدثلهذاالمبتدا فيجوز 0 تقول : فى الدار زيد الحسنة وإن كا نأصل 
التركيب ف الدار الحسنة زيد ه 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (فاطر) نصبا على المدح ٠‏ ثم انه بعد أن أشير إلى الدليل الدال 

على تحقق ما مم فى شك منه نبه على عظم كرمه ورحمته تعالى فقيل ( يعرم أى الى الابمان بارساله 
ايانا لاأنا ندعوم اليه من تلقاء أنفسنا ها ,وهم قولكم (ما تدعوننا اليه) (إر عفر ل ) بسيبه , فالمدعواليه غير 
المخفرة . و تقدير الابمان لقريئة ماسبق . ويحتمل أن يكون المدعو اليه المغفرة لا لآن اللام مدنى إلى فانه 
من ضيق العطن بل لآن معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاه واقعان فى حاق الموقع فك أله قيل: يدعوم 
إلى المغفرة لاجلها لا لغرض ” آخر ٠‏ وححقيقته ان الأغراض غارات مقصودة تفيد معنى الاتتهاء وذيادتقاله: 
فى الكشفء وهذا نظير قوله : 

دعوت لا ناببى مسور فلي(١)‏ فلى يدى مسور 


أفى شأنه تعالى شأنه من وجوده ووحدنه ووجوب الايمان 





0 ان دعوته > مان فكان بجابا دعا له بأن يكون مجاباً قا ذان جيب » وكتب أبن حم 
الال بالإلف التمبيز اه منه 


55( تفسير روح المعانى 





( من دُوبم ) أى بعضها وهو ماعدا المظالم وحةوقالعباد على ماقيل » وهو مبنى على أن الاسلام إما 
سر فع ماهومن حةو قالله نعالىاالخالصة له دونغيره » والذى صححهالحدثون فشر حماصح من قوله 2 إن 
الاسلام هدم ماقبله » أنه يرفع ماقبله مطلقا حتى المظالم وحةوق العباد , وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى فى آأية 
أخرى : (يغفر اك ذنويكم ) بدون من » و(من) هنا ذهب أبو عبيدة . والاخفش إلى زيادة ( من ) فا هى 
فيه » وجمهور البصر بين لايحوزون -زيادتها ففالموجب ولاإذا جرت المعرفة 6 هنا فلا يتأت التوفيقبذلك بين 
الآيتين » وجعلها الرجاجللبيانو يحصلبه التوفيق , وقيل : هىللبدلأى ليغفرلكم بدلذنو بمو نسبالواحدىه 
وجوز أيضا أن تكو نللتبعيض ويراد من البعض ابيع توسعا . ورد الامام الآول بأن ( من) لاتأق للبدل » 
والثانى بأنه عين مائق لعن ألى عبيدة , والاخفش وهومنكر عند سيبويه واجمهور وفيه فظر ظ هر ء ولوقال: 
إن استعمال البعض ف اجميع٠سلو‏ أما استعمال من التبعيضية فى ذلك فغير مسلم لكان أولى . وفى اأبحر يصح 
التتعيض ويرادبالبعض ما كان قبل الاسلام و ذلكلايناى الحديثكوتكرن الآبة وعدا بغفرانماتقدم لابغفران 
مايستأنف ويكون ذاك مسكوما عنه باقيا تحت المشيئة فى الآبة والحديث » ونقل عن الاصمالقول بالتبعيض 
أيضا على معنى إن إذا آمنتم يغفر لكم الذنوب اتى هى الكبائر واما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانما لأنماى 
نفسها مغفورة » واستطيب ذلك الطيىقال : والذى يقتضيه المةام ذا لآ نالدعوة عامة لقولهسبحانه :( قالت 
رسلهم أفى الله شكفاطرالسموات والآارضيدعوك ليغفرلكم مزذنوبم ) كأنه قيل : أيها الا كو نالملوثون 
بأوضار الشرك والمعاصى إن الله تعالى يدعو إلى الايمان والتوحيد ليطهرم من أخباث أنجاس الذنوب فلا 
وجه التخصيض أى حةوق الله تعالى الخالصة له, وقد ورد ( إن ينتهوا يغفر لهم ٠أقد‏ سلف) و( ما) للعموم 
سما فى الشرط ء ومقام الكافر عند ترغببه فى الاسلام بسط لا قبض , والكفار إذا املا إتما اهتمامهم ف 
الشرك ونحوه لا فىالصغائر , ويؤيده ماروىأن أهل مك قالوا : يزعم عمد أن من عبد الاوثانوةةل النفس 
التى حرم الله تعالى لم يذفر له فكيف ولم نباجر وعبدنا الاوثان وقتانا النفس الى حرم الله تعالى فنزلت ( قل 
ياعبادى الذدن أسرفوا على أتفسبم ) الآية » وقصة وحثشى مشهورة » وجرح ذلك القاذى فقال : إنالأصم 
قدأ بعد فىهذا التأويل لآ نالكفارصغائرنمككبائرم فى أنهالا تغفرواا تكو نالصغيرة مغفورة منالموحدينمن 
حيث انه يز يدثوامهمعلى عقا بها وأمامنلاثوابله أصلافلا يكو نشئْمنذنوبهصغيرا ولايكونشىء منهامغفورا , 
عم قال : وفى ذلك وجه آخر وهو أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه فى حال توبته وإمانه فلايكون المغفورالا 
ماذكره وتاب منه اهه ولو سمع الاصم هذا التوجيه للاخذ ثأره من القاضى فانه لعمرى توجيه غير وجيه , 
ولو أن أحدا سخم وجه القاضى لسخمت وجهه , وقال الزمخشرى : إن الاستقراء فى الكافرين أنيأتى(من 
ذنوبم) وف المؤمنين ( ذنوبم) وكانذلك للتفرقة بين الخطابين ولثلا يسوى ف الميعاد بين الفريقين ه 
وحاصاهعل ماف الكش فأن ليس مغفر ة بعض الذنو ب للد لالةعلى أن بعضا آخ رلا يغفرفانهمن قبل دلالة مفهوم 
اللقب ولااعتداد به كيف وللتخصيص فائدة أخرىهى التفرقة بين الخطابين بالتصريح مخفرة الكل وابقاء . 
البعض فى حق الكفرة مسكوبا عنه لثلا يتكلوا على الايمان . وفيه أيضا أن هذا معنى حسن لاتكاف فيه و 
واعتر ض ابن الكيال بأنحديث التفرفة إنما ّم لولم بحىء خطابع ل العموم وقد جاء كذلك فى سورةالاتفال 


تفسير قوله تعالى: ( ويؤخرم إلى أجل مسمى ) الخ لاوا 

ف قوله سرحدأ نه :) قل للذين كفروا إن ينوا يغفر م مأقد سلف ( رأ بأن هذا ع وارد إذ المراد 
التفرقة فم| ذكر فيه صيغة و يغفرذنو بكلاءطاقما كان بمعناه ولذا أسند الامر إلى الاستقراء» ومثل الزعخشرى 
لاق عليه ماأورد ولايازم رعاية هذه النكنة فى ميع المواد 6 وذو البيضاوى ف وجه التفرقة بين الخطابين 
ماحاصله لعل المعنى ف ذلك أنمالمائر تبتالمغفرة فى خطابالكقرة على الايمان لزم فيه (من)التبعيضية لاخراج 
المظام للانها غير مغذفررة 0( وأما فى خطاب الو منين فليا 'رائدت على الطاعة واجتئاب المعاصى البى من جماتها 
المظالم لم عت إلى ( من ) لاخراجبا لانها خرجت عار تبت عليه » وهو مبنى على خلاف ماصححه المحدثون, 
وينافيه ماذ ره فى تفسير (منذذو بم) ففسورة نوحعليهالسلام ؛ ومع ذا أورة عليه قوله تعالى :(ياقوم [فلم 
الطاعة واجتناب المعاصى الذى أفاده (انوا) وقوله تعالى : (ياأيها الذي نآمنوا هل أدلكم على تجارة) الآنة 
فيحمل مثله على أن القصد إلىتر يبه عليه وحدهبقرينة ذلك اليعض وماذ كر مده تحمل على الامر بهبعدالامان 
أدنى مرى أن يقال فيه ليس بشىء ‏ وباجملة توجيه الزمخشرى أوجه مما ذكره البيضاوى فتأمل وتذكره 

ل امسر ظله ل لاي ش22 

(ويؤخرة إلى اجل مسمى 4 [لروقت سماه الله تعالى وجعله منتهى أعماركم على تقدير الايمان ولايعاجلكم 

بعذاب الاستئصال » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يمتعكم فى الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت , 
ولا يلزم مما ذكر القول بتعدد الاجل 8 يزعمه المعتزلة » وقد م تحقيق ذلك ( فوا »استقناف كاسبق 1 نفا 

ه #هغره اا ا : 5 
( إن أتم) ماأتم (الا ب مثلنا ) من غير فضل يؤهلكم لم تدعون مز الرسالة . واازمخشرى تمالك فى 
مذهبه حت اعتقدأنالكفار كانوا يعتقدون تفضيل الك 22 و ن6 صفةثانية _لبشر_حملاءلىالمعنى كةو له 

: 0 1 ده سيم م مس 
تعالى : ( أبشر ممدونا ( أوكلام مستأنف أى تريدو نبا أنتم عليه من البدعوة والارشاد (( ان #صدونا ) بما 
تدعونا اليه من التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى ( عا كآن يعبد مانا م عما استمر على عبادته باق نا 
من غيرشىء يوجبه . وقرأ طلحة ( أن تصدونا )بتشديدالنون» وخرج على جعل أن مففةمن الثقيلةو:قدير 
فاصل ينها وبين الفعل أى أنه قد تصدونا, وقد جاء مثل ذلك ف قوله , 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسثلوا بأعظم س.ؤل 

والأولى أن يخرج على أن (أن) هى الثنائية التى تنصب المضارع لكنها لم تعمل 8 قيل : فى قوله تعالى : 
( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فى قراءة الرفع حملا لما على أختها (ما) المصدرية ؟ عملت (ما) حملا علها فيا 
ذكره بعطهم ف قوله : 

أن تقرآن على اسماء وتحكا منى السلام وأ نلاتشعرا أحدا 
غم 9 احرهد١‏ ال 1 م 500 : 

(فاتونا سلطن مين 2 أى إن لم يكن الآمرها قلنا بل كنتم رسلا مزقبله تعالى 6 تدعون فأتونا عا 
يدل علىمة ماتدعونه من الرسالة حت نترك مالمنزل نعبده أباعن جد, أوعلىفضلك واستحقاقك لنلكالمرتية, 

قال ابن عطية : إنهم استبعدوا ارسال البشر فأرادوا حجة عليه » وقيل : بل إنهم اعتقدوا محاليته وذهبوا 


٠ تفسير رو ءال معاق‎ ١54 
0 الا 2 052000601715055 د ا‎ 
مذهب اابراهمة وطليوا الحجةعلىجهة التعجيزأى بعكم محال وإلا فأتوا باطان»بينأى إن لا تفعلو نذلك‎ 
وهو خلااف الظاهر 6 وهذا الطلب كان يعد اقيامم-.م عليهم السلام هم من الآيات الظاهرة والبينات‎ ٠ بدا‎ 
الباهرة ماتخر له الجبال الصم أقدمهم عليه العناد والمكابرة ( قآلت م رسليم )6 نجارَاة لول مقاائي::‎ 

موه م اس علكم روش لره 4 
(١‏ إن نحن إلا بشر مثلكم ) كما تقولون وهذا كالقول بالموجب لآن فيه اطاعافى الموافقة ثم كر الىجانبهم 
بالابطال بقولم علييمااسلام : ( ولكن أنه ين على من شاه من عباده ) أىانمااختصنا الله تعالى بالرسالة 
بفضل مئه سبحانه وامتنان , والبشرية غير مانعة اشيثته جل وعلا , وفيه دليل على أن الرسالة عطائية وأن 
ترجيح بعض الجائز ات على بعض عشميمته تعالى» ولا يخفىمافىالعدول عن ولكنى أله من علينا الى ماى 
النظم الجايل هن التواضع منهم عليه مالسلام 6 وقيل: المعنىما نمن الملائكه بل تن لشر مثلم ف الصورة 
أوفى الدذول تحت الجنس ولكن الله تعالى يمن على من يشاء بالفضائل والكالات والاستعدادات التى 
يدور عليبا فلك الاصطفاء للرسالة , وفى هذا ذهاب الى قول بض حكاء الاسلام : ان الانسان لو لم يكن 
فى نفسه و بدنه خصوصا بخواص شريفة علوية قدسية فانه يمتنع عقلا <حصول صفة النبوة فيه » وأجابواعن 
عدم ذكر المرسلين عليهم السلام فضائلهم النفسانية والبدنية بأنه من باب التواضعكاخت.ار العموم , والحق 
منع الامتناع العقلى وانكنوا عليهم السلام جميعا لم «زاءا وخواص مرجحة لهم على غيدثم »واتما قبل هم 
كا قيل : لاختصاص الكلام مهم حيث أريد الزامهم بخلاف مالف من انكار وقوع الشكفيه تعالى فانه 
عام وان اختص بهم مايعقبه ( وما كان لَناّ ) أى ماصمجو ملاستقام ( أن انيم بسلطن ) أى بحجة ما 
من الحجج فضلا عن السلطان المبين الذى اقترحتموه بثىء من الاشياء وسيب من الاسباب ( الاباذ نالل ) 
فانه أمر يتعاق»شيتتهتعالى انشاء كان و الافلا( وءَلىاللّ وحده دون ماعداهءطلقا ( قليتوكل المزمنون1 6١‏ 
فى الصبر على معاند تك ومعاداتك., عمموا الآمر للاشعار با يوجب التوكل هن الابمان وقصدوابه أنفسهم 
قصذًا أولياء ويدل على ذلك قوهم (٠:‏ وما لا الا تومل على الله 4 وحل الخلاف فى دخول المذكلم فى 
عموم كلامه حيث لم يعلم دخوله فيه بالطريق الآولى أو تقمم عليه قرينة 5 هنا . واحتمال أن يراد بالمؤمنين 
أنفسهم و(مالنا) النفات لاالتفات اليه , والمع بين الواو والفاء تقدما!-كلامفيه )١(‏ و(ما) استفبامية للسؤال 
عن السبب والعذر و(أن) على تقديرحرفالجرأى أى عذرلنا ففعدم التوكل عليه تعالى , والاظهار لاظهار 
النشاط بالتوكل عليه جل وعلا والاستلذاذ باسمه تعالى وتعليل التوكل ( وقد هدينا 6. أى والحال أنه 
سيحانه قد فعل بنا ماو جب ذلك ويستدعيه حيث هدانا 2 سنا أى أرشد كلا منا سبيله ومنهاجه الذى 
شرع له وأوجب عليه سلوكه فى الدين » 
وقرأ أبوعمرو (سبلنا) بسكو نالباءى وحيث كانت أذية الكفار بما يوجبالقلق و الاضطراب القادح فى 





)00 قنور وس عله السلام اه منه 


تقسير وله تعالى: (ولنصبرن على ما اذيتمونا) الخ 36لا 
التوكلقالوا على بل التوكيد القسمى «ظهرين لكال العزعة. ( ولنصبرن على ماءاذيتمونا) و(ما) مصدرية 
أي اذائكم ايانا بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك ما لاخير فيه , وجوزوا أن :-كون موصولة بمعنى الذى 
والعائد محذوف أىالذى آذيتموناه غ وكا نالاصل آذيتمو نابه فهل حذف به أوالباء ووص[الفعل إلىالضميره 
قولان ( وعل الله خاصة ( ينوكل الْمتوَلُونَ ٠9‏ ) أى فليئبت المتوظلون على ماأحدئوه من 
التومق » والمراد بهم المؤمنون, وااتعبير عنهم بذلك لسيق اتصافهمبه » وغرض المرسلين منذلك نحوغر ضهم 
مما تقدموربما يتجوز ف المسند اليه . فالمعنى وعليه سبحانه فليتوقل مريدو التوؤل لكن الول أولىه 
وقرأ الحسن بكسر لام الآهر فى (ليتوكل) وهو الآصل هذا ء وذكر بعضهم أن من خواص هذه الآية 
دفع أذى البرغوث . فقد أخرج المستغفرى فى الدعوات عن أب ذر عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«اذا ١‏ ذاك البرغوث نهذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات (ومالنا أذلانتوكل علىاث) الآية وتقول:ان 
كنت مؤمنين فكفوا شرع وأذا كم عنا ثم ترشه حول فراشك فانك تبيت آمنا من شرهاع» » 
وأخرج الديلى فىمسند الفردوس عن أب الدرداء مرفوعاو ذلك إلاأنه ليس فيه وإن كنم مؤمنين فلكفوا 
شركم واذا كم عنا » ول أقف على حة الخبر ومأجرب ذلك إذ ليس البرغوث ولع بى والحمدلله تعالى .وأظن 
أن ذلك لملوحة الدم © أخبرنى به بعض الاطباء والله تعالى أعلل يحقيةة الحال » 
( وال الذين كفرو أ قبل : لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين فى الكفر من أولئك الامم 
اكافرة التى نقات مقالانهم الشنيعة دون جميعهم كقوم شعيب واضراهم ولذلك لم يشل : وقالوا » 
و نر جنم من أرضتا أو لتَمُودنٌ فى ملت ) وجوذ أن يكون المراد ممم أهل الحل والمقدالذين 
لهم قدرة على الاخراج والادخال » ويكون ذلك علة للعدول عن قالوا أيضا, و (أو) لأاحد الآمرين » 
ومرادمم ليكونن أحد الآمرين اخراجمم أوعودم فالمقسم عليه فى وممع المقسم » والقول بأنها يمعنى حتى أو 
الا أن قول من لم بمعن النظر كا فى البحر فيا بعدها اذ لا يصح تر كيب ذلك مع ما ذكر ها يصح فى 
لآلرمنك أو تقضينى حقى » والمراد من العود الصيرورة والانتقال من حال الى أخرى وهو كثير الاستعال 
بهذا المعنى ) فيندفم ما يتوم من أن العود يقتضى أن الرس [عليهمالسلام كانوا وحاشامم فملة الكفر قب لذلك ه 
واعترض ف الفرائد بأنه لو كان العود بمعنى الصيرورة لقي ل الى ملتنا فتعديتسه بن يقتضى أنه ضمن 
معنى الدخو لأى لتدخلنفى ملتنئا . ورده الطيى بأنه انما يلزم ماذكر :.لوكان (فىملتنا) صلةالفع لاما اذا جعل خيرا 
له لان صار من أخوات كان فلا يرد فى ندو صار زيد فى الدار ٠‏ عم يفهم ما ذصكره وجه آخر وهو 
جعله مجازا معنى تدخان لا تضمينا لآنه على ما قرروه يقصد قبه المعنيان فلا يدفع الحذور . وف الكشف 
ان (فى) أبلغ منالى لدلالته على الاستقرار والتمكن كأنهم لويرضوا بأنيتظاهروا أنهم منأهلملتهم» وقيل: . 
المزاد من العود فى ملتهم سكوتهم عنهم وترك مطالةهم بالايمان وهو ا ترى , وقيل : هو على معناءالمتيادر 
والخطاب لكل رسول ولمن آمن معه من قومه فَغليوا الماعة على الواحد : فان كان الماعة حاضر بن فالامر 
ظاهر والا فهناكٌ تغليب آخنر فى الخطاب , وقيل : لا تغليب أصلا والخطاب للرسل وحدثم بناءعلى زعمهم . 
أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل اظهار الدعوة كقول فرعونءليهاللعنة موس عليهالسلام : ( وفعلت فغلتك 





8 تفسيرروح المعاى 
تى فملت وأنت من الكافرين ) وقد مر اللكلام فى مثل ذلك فتذكر (فَاوْسَى إِلهِم) أى الىالرسلعليهم 
السلام بعد ما قيللهمما قيل 2 رجُمْ ) مالك أمره سبحانه ( لََلكْ لينم ١‏ )أىالمشسركينالمتناهينى 
الظلم وم أولتك القائلون , وقال ابن عطية : خص سبحانه الظالمين من الذين كفروا اذ جائز أن يؤمن من 
الكفرة الذين قالوا تلك المقالة ناس فالتوعد باهلاك من خاص للظم , و(أوحى) تحمل أن يكون بمعىفعل 
الاصحاء فلا مفعول له (ولنهللكن) علىاضمار القول أى قائلا لنهلكن » وحتمل أن يكونجاريامجرى القول 
لكونه ضر با منه (ولنهلكن) مفعوله (ر ولنسكدم الارضٌ 6 أى أرضهموديارثم , فاللامالعبدوعند بعض 
عوض عن المضاف اليه ل[ من بعدهم ) أى من بعد اهلا كبم ع وأقدم سبحانه وتعالى فى مقابلة قسمهم , 
والظاهر أن ما أقسم عليه جل وعلا عةوبة لهم على قولهم : ( لنخرجكم م نأرضنا ) وفىذلكدلالةعلى مزيد 
شناعة ما أتوا به حيث أنهم لما أرادوا اخراج الخاطبين من ديارهم جعل عقوبته اخراجبم من دار الدنيا 
وتوريث أولئك أرضهم وديارهم » وفى الحديث « من إذى جاره أورثه الله تعالى داره » وقرأ ابو حيوة 
( ليبا-كنالظالمين وليسكننم الأرض) بياء الغيبة اعتبارا -لاوحى- كةولك : أقسم زيد ليخرجن ل ذلك ) 
اشارة الى الموحى به وهو اهلاك الظالمين واسكان اللخاطبين ديارهم ع وبذلك الاعتبار وحد اسمالاشارةمع 
أن المشار اليه اثنان فلا <اجة الى جعله من قبيل (عوان بين ذلك) وانصح أىذلكالامر حققثابت » 

إلَنْ حاف مُقامى ) أىموقفى الذى يقفبه العبادبيندىللحساب يوءالقيامة, والىهذاذهب الزجاج 
فالمقام اسم مكان واضافته الى ضميره تعالى لكو نه بين يديه سيحانه ع وقال الفراء : هو مصدر هيمى أضيف 
الى الفاعل أى خاف قيامى عليه بالحفظ لأاعماله ومراقبتى اياه , وقيل : المراد اقاءتى على العدل والصواب 
وعدم اليل عن ذلك » 

وقيل: لفظ مقام مقحم لآن الخو ف مناللّه تعالى أىان خافى ل( وخاف وعيدع 2 أى وعيدى بالمذاب 
قياء المتكم محذوفة الا كتفاء بالكسرة عنها فى غير الوقف , والوعيدعلى ظاهرهو متعلقه محذوف , وجوز 
أن يكون مصدرا من الوعد على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول أىعذابى الموعودالكدفار: وفيهاستعارة 
الوعد للايعاد , والمراد يمن خاف على ما أشير اليه فى الكشاف المتقون , ووقوع ذلك الى | خره بعد 
9 لنسكننكم الارض مر:1 بعدثم ) مو قع ( والعاةةللمتقين ) فى قصة موسى عليه الس.لامحيث قال لقومه : 
(استغينوا بالله واصبروا ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده:والعاقبة للاتقين ) (ر واستفتحواً 6 أى 
استنصروا الله تعالى على أعدائهم كقوله تعالى : ( إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح )وجونأن يكونمناافتاحة 
أىالحكومة أى استحكروا الله تعالى وطلبوا منه القضاء يينهم كةوله تعالمى : (ربنا افتسبينناوبينةومنا بالحق) 
والضمير للرسعليهمالسلامروىعن قتادةوغيره ٠‏ والعطف على (أوحى)و يؤيدذلكقراءةابنعباس. ومجاهد. 
وابن حبصن ( واستفتحوا ) يكس التاء أمر | للرسّل عليهم السلام معطوفا على ( ليهلكن )فهوداخل تحت 
الموحى , والواو من الحكاية دون المحكى ع وقيل : ما قبله لانشاء الوعد فلا يلزم عطف الانششاء على الخبرمع 
أَنْ مذهب بعضهم تجويزه» وأخر عل القراءتين عن قوله تعالى : (لنهلكن)أو_أوحىاليهم-على مافى الكشف 





تفسير وله تال ّ (واستفتحوأ وخاب كل جبارعنيد) الخ ١ ١‏ 
دلالة على أنهم لم يزالوا داعين الى أن تحقق الموعود من اهلاك الظالمين » وذلك لآن (لنهاحكن) وعد 
وامما حقيقة الاجابة حوين الاهلاك 6 وليس من تفو يض الترئيب الى ذهن السامع فىثىء ولا ذلكمن مقامه 
5 توثم 6 وقال أبن زيد: الضمير لدكفار والعططف حينئذ على (قال الذين كفروا) أى قالوا ذلكواستفتحوا 
على نحو ما قال قريش : (عجل لنا قطنا) وكأنهم لما قوى كذ يبهم وأذامولم يعاجلوا بالعةوبةظنوا أنماقيل 
هم باطل فاستفتحوا على سييل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح : (فأتنا بم تعدنا ( وقوم شعيب (فأسقط 
علينا كسفا) الىرغير ذلك , وقيل : الضميرللر. لعايبمالسلام ومكذبيهم لانم كانوا كلهم سألوا الله تعالى أن 
ينصر المحق ويهلك المبطل , وجعل بعضهم العطف على (أوحى)عل هذا أيضا بلظاهر كلام بعض أن العف 
عليه على القراءة المشبورة مطلقا , وسيأتى ان شاء الله تعالىماحمال آخر ف الضميرذ كرهالزخنشرى ه 

مم سه 2م له : 

ل وخاب)أىخسر وهلك ( كل جبار)»تكبرعزعبادةاللهتعال ىو طاعته؛ وقالالراغب:الجبارفىصفةالانسان 
يقال لمن يحبر نقيصته بادعاء منزلة منالتعالىلا يستحقهاء ولايقالالا علوطريق الذم (إ عنيدى 9 ) معاند للحق 
ميأه بما عدده » وجاء فعيل بمعنى مفاعل كثيرا كخاليط بمعنى مخالط ورضيع بمعنى مراضع ع وذك رأ بوعبيدة ان 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحية ع ولذا قال مجاهد : العنيد مجانبالمق » قيل:: والوصف الاو اشارة . 
أآلى ذمه باعتبار الحاق النفساتى والثاتى الى ذمه باءتبار الاثر الصادر عن ذلك الخاق وهو كو نهءجانيا منحرفا 
عن الحق ‏ وف الكلام ايحاز الحذف يحذف الفاء الفصحة والمعطوف عليه أى استفتحوا ففتتح لهموظفروا 
ما سألو! وأفلحوا وخا ب كل جبار عنيد وثم قومبهم المعاندون ؛ فالخيبة بمعى مطاق الحرمان دون الحرمان 
عن المطلوب أو ذلك باعتيار أنهم كانو | يزعمون أنهم على المق » هذا اذاكانضمير (استفتحوا) للرس عليبم 
السلام » وأما اذا كان للكفار فالعطف فى البحر على (استفتحوا) أى استفتح الكفار على الرسل عليهم 
السلام وخابوا ولم يفلحواء وانما وضع (كلجبار عنيد) موضع ضميرم ذما لهم وتسجيلا عليهم بالتجير 
والمناد لا أن بمضهم ليسوا كذلك ولمتصيهم الخيبة » ويقدر اذا كان الضمير للرسل عليهم السلام وللكفرة 
استفتحوا جميعافنصر الرسل وخاب كل عات متمرد : والخيبة على الوجبين بمعنى الحرمان غبالطلب » وفى 
اسناد الخيبة الى كل منهم مالا يخفى من المبالغة لإ من ورائه جَبتم 6 أى من قدامه وبين يديه كا قال 
الزجاج . والطبرى ٠‏ وقطرب . وجاعة, وعلو ذلك قوله : )1( 

أليس ورائى ان تراخت منيتى لزوم العصا نحنى عليهاالاصابع 
ومعنى حكونبها قدامه أنه مرصد لطا واقف على شفيرها ومبعوث اليبا : وقيل : المراد من خلف 
حاته وبعدها » ومن ذلك » 

















قوله : حافت فل أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
وآليه ذهب أبن الانارى » واستعمال (وراء) فى هذا وذاك بناء على أنها من اللإاضناذ عند أى عيدة . 
سس سس لد م - : 
)١(‏ وقوله: أترجو إنو مروانسمعى وطاعتى وقوم ميم والفلاة ورائيا 
وقوله : عسىالكرب الذى أمسيت فيه يكون وراره فرج قريب اه منه 
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والأزهرى فهى من الم_تركات اللفظية عندها ٠‏ وقال جماعة : انها من المشترات المعنؤية فهى موضوءة 
لأمر عامصادق على القدام والخاف وهوماتوارى عنك ٠‏ وقدتفسر بالزمان #ازافيقال: الآمر من ورانك 
على معنى أنه سيأتيك فى المستقيل هن أوقاتك (دسقى) قل عطف على متعاق ( من ورائه ) المقدر , 
واللا ان على أنه عطف على مقدر جوابا غنسؤ ال سائل كأنه قيل: فاذا يكون اذن؟فقيل ؛ يلقىفيها مايلقى 
2 (منماء) مخصوص لاالميأة المعرودة (صد 9-3 )١‏ تفالمجاهد “وقنادة . والضحاك: هومايسيلمن 
أجساد أهل النار » وقال محمد بن كعب . والربيع , مايسيل من فروج الزئاة والزوانى » وعن عكرمة هو 
الدم والقيح ‏ وأعربه الزمخشرى عطفبان لماء . وفى إيهامه أولا ثم يانه من التبويل ما لاذفى » وجواز 
عطف البيان فى النكرات مذهب الكو فيين . والفارمى » والبصريون لايرونه وعلى مذهيوم هو بدل من 
(ماء) ان اعتير جامدا أو ذعت أن اعتير فيه الاشتقاتٍ من الصد أى المنع من الشرب كأن ذلك الماء لمزيد 
قبحه ماع عن شر به » وف البحر قيل : إنه بمعنى «صدود عنه أى لكراهته يصد عنه , وإلى كونه نعتا ذهب 
الحوفى و كذا ابن عطية قال: وذلك 5 تقول:هفا خاتم حديد , وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة و[ما 
أطلق عليه باعتبار أنه بدله » وقال بعضهم : هو ذعت على [سقاط مفيد التشبيه 6 تقول مررت برجل أسد , 
والتقدير مدل صديد وعلى هذا فاطلاق الماء عليه حقيقة , و باجملة تخصيص السقى من هذا اماء بالن كر من 
بين عذابها يدل على أذه من أششد أنواعه ( بتجرعه ) جوز أبو البقاء كونه صفة لماء أو حالا مئه أواسئئنافا ه 

وجو زأبوحيان كونه حالا منضمير (يسقى) والاستكئناف أظهر وهو مبنى على -ؤال كأنه قيل: فاذا 
يفعل به فقيل: يتجرعه أى بتكاف جر عهمرة بعد أخرى لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه( ولا بكاد يسيغه ‏ 
أى لايقارب أن يسيغه فضلا عن الاساغة بل يفص به فيشربه بعد اللتيا والتى جرعة غب جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلك الحالة م فان السوغ انحدار الماء انحدار الشذراب فى 
الحاق بسهولة وقبول نفس ونفيه لا يفيد نفى ماذ كر جميما , وقيل : تفمل مطاوع فعل يقال : جرعه فتجرع 
وقيل: إنه موافق للمجرد أىجرعه 5 :ول عدا الشىء وتعداه , وقيل ؛ الاساغة الادخال فىالجوف , والمعى 
لايقارب أن يدخله فى جوفه قبل أن يشر به ثم شر به على حد ماقيل فى قوله تعالى : ( فذبحوها وما 5ادوا 
يفعلون) أىماقاربو اقبلالذبح ؛ وعبرعن ذلك بالاساغة لما أنهاالمعهودة فىالأشربة. أخر جأحمد . والترمذى . 
والنسائى. والحا ‏ وصححه. وغيرهم عنأبى أمامة عن النىصلى الله تعالىعليةوسلم أنه قال فى الآبة: «ويقرب اليه 
فبتكرههفاذا أدنى منهشوى وجبه ووقعت فروة رأسه فاذا شربه قطم أمعاءه حتى يخرج هندبره يقول الله تعاللى: 
(وسقوا ماء حميافقطم أمعاءهم) وقالسبحانه:(وأن يستغيةوا يغائواماءكالمول يشوىالوجوه) » ويسيغه بض الياء 
:“نه يقال: ساغالشراب وأساغه غيره وهوالفصيح وإن وردثلاثيه متعديا أأيضا على ماذ كره أهل اللغة وجملة. 
(لايكاد) إلى | خره فى موضع الحال من فاعل يتجرعه أومن مفعوله أو منهما جميعا ( ويائيه لوت 4 أى 
أسبابه منالشدائد وأنواع المذاب فالكلام على امجاز أو بتقديرمضاف ( من كْلّمكان) أى من كل موضع ع 
والمراد أنه يحيط به منجميع الجهات؟ روى عن ابن عباس رضى الله تعاللى عنهماءوقال ابراه التيمى : من 


تفسيرقوله ثعالى: (وما هو عيت) الخ 1 7" 





كلمكانمن جسده حتى م نأطراف شعره وروى نحو ذلك عنهيمونت بن مهران. ول#مد بن تهبء واطلاق 
المكان على الأ ءضاء محاز» والظاهر أن هذا الاتيان فىالآخرة ه 
وقالالاخفش: أراد البلايا التىوتصيببالكافر ف الدنيا سماها مو تالشدتها ولا بعده لأ نسيا قالكلام 


ص ص ام 


فى أحوال الكافر فى جبتم وما يلقى فيها ( ومأهو ميت 6 أى والحال أنه ليس : ميت حقيقةكا هو الظاهر 
من بجىء أسبابه على أنم وجه فيستريح ما غشيه من أصناف الموبقات ( ومن ورائه 6 أى من بين بدىمن 
حكم عليه مامرل عَذَابٌ عَليظٍو» 6 يستةبلكلوقتعنابا أشد وأشق مماكان قبله » وقيل : فى (وراء) هنا نحو 
ماقيل فيا تقدم أمامه, وذكر هذه اج+لةلدفع مايتوم من الخفة بحسب الاءتياد 6 فى عذابالدنيا » وقيل :ضمير 
ورائه يعود على العذاب المفبوم هن اكلام السابق لاعلى كل جبار , وروى ذلك عن الكلى »وامراد بهذا 
العذاب قيل: اللود فىالناروعليه الطبرسىء وقالالفضيل: مر الانفاس وحيسما فىالاجساذ هذاء 
وجو زفى الكشاف ان تكو نهذهالآية_أعنىةولهتعالى: (واستفتحوا)إلىهنا_-منقطعةعنقصةالر 0 
نازلة فى أهل »كة طلبوا الفتح الذى هو المطر فى سنينهم التى أر سلت عليهم بدعوة رسول الله مكلو فخ 
سيحأله رجاء ثم وم سقهم ووعدهم أن يسنهم فى جهنم بدل سقياهم صديد أهلالنارى والواو معنا درك 
للاستئناف , وقيل: للعطف إماعلى قولهتعالى: (وويل للكافرين*نعذاب شديد) أو على خبر رأولئكفىضلال 
بعيد) لقر به لفظا ومعنى, والوجهالأو لأوجهلعدالعيد وعدم قرينة تخصيص الاستفتاح بالاستمطارو لآنالكلام 
على ذلك التقدير يتناولأهلءكة تناولا او ليافانالقصودمنضربالقصة أنيعتيروا ( مثل تل الذي 5 7 وابربهم) 
مبتدأ خبره محذوف أى فيا بتلى عليكم صفتهم الى هى فى الغراية كالمل 5 ذهباليه سيبوبهى وقوله سبحانه : 
2 اام كرما ) جملة مستأقفة لبيانمئلهم: ورجح !بنعطية كونه مبتدأ وهذه الملة خبرهع وتعقبه الحوفى 
بأنه لايحوز لخاو الجلة عمايربطها بالمبتدا وليست نفسه فى المعنى لتستغنى عن ذلك لظوور أن ليسالمعنى مثلوم 
هذه اججملة' وأجابعنه السمينبالتزام أنهانفسه لآن مث لالذين فى تأويل مايقال فيهمو يوصفو نيه إذا وصفوا 
فلاحاجة إلىالرابط كا فىةولك: صفة زيدعرضه مصوزوماله مبذول, قيل: ولا م حسنه إلاأن المتلعليه: 
بمعنىالصفة , والمراد بالصفة اللفظ الموصوف بها بقال: صفة زيد أسمرأى اللفظ الذى يوصف به هو هذا 
وهذا وان كان مجاذا على مجاز لكنه يغتفر لآن الآول ملحق بالحقيقة لشهرته وليس من الا كتفاء بعود 
الضمير على المضاف اليه لآن المضاف ذ كر توطتة له فان ذلك اضعف من بيت المنحكبوت ١‏ علءت ه 

وذهبالكساتقى" والفراءإلى أن (مثل)مقحم وتقدمماعليهوله» وقالالحوفى:هومبتدأ و( كرماد) خبره و أعمالهم 
بدل من المبتدا بدلاشتمال 6 فى قوله : 

ماللجمال مشيها وئيدا أجندلا حملن أم حديدا 

وفيه خفاء » ولعله اعتبر المضاف اليه ٠‏ وفىالكشاف جوازكونه بدلا من (* ٠ثلالذين‏ كفروا) لكوع تقدير 
مثل أعمالهم فيكون التقدير مثل الذين كفرو! مث لأعمالهم كرمادء قال ف الكشف. وهو بذل الكل من الكل 
وذلك لآنٍ مثلبم ومثلٍ أعمالحم متحدان بالذات, وفيه تفخيم اه وقيل: إنه عليهذا التقديرأ بها بدلاشتهال 


0 تفسير روح المءأنى ظ 
لآن مثل أعالهم كونها كرماد ومثلهم ون أعمالهم كرماد فلااتحاد لكن الاول سيب للثاتى فتأملء والرماد 
معروف وعرفه ابن عسى بأنه 9 سحقهالاحراق سحق الغيار وه على رمد ف الكثرة وأرمدةفالقلة 
وشذ جمعه على افعلاء قالوا أرمداء كذا فى البحر, وذكر فى القاموس أن الارمداء كالاربعاء الرماد ولم يذكر 
أنه جمع ووالمراد بأعمال همماهومنباب المكارم كصلةالارحام وعتقالرقاب وفداء الاسارىوقرىالاضياف 
واغاثة المليوفين وغير ذلك وقيل م مافعلوه لإصنامهم دن القرب بزجمهم 6 وقيل .0 مابعم هذا وذاك ولعله 
الآ ولى , وجىء بالجملة على ما اختاره بعضهم جو ابا لمايقال:مابال أعماطهمالىعملو ها حتى آل أمرم إلىذلك111 ل؟ 
إذ بين فها أنها كرماد ( اشتدث به اريم ) أىحملته وأسرعت الذهاب به فاشتدمنشدبمعنىعداء والباءالتعدية 
أوللملاسة؛ وجوز أنيكونمن الشدة معنىالقوة أى قورت عملايسة حله اف يوم عا )الصف اشتداد 
الريح وصف به زمان هبوبها على الاسناد الجازى كنهاره صائم و ليله قائم للمبالغة , وقالالهروى: التقدير فى 
على هذا عوض من المضاف اليهء وضعف هذا القول ظاهر , وقيل : إن عاصف صفة الريح إلا أنه جر على 
الجوارء وفيه أنه لاايصح وصف الر يبه لاختلافهماتعريفاو تنكيرا , وقرأ نافع . وأبوجعفر(الرياح)علىا ججمع 
وذلك عند أبىحيان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير فى يوم دح عاصفى وقد يقال: إنه 
من اضافة الموصوف إلى الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من يرى جواز ذلك ( لايقدرونَ )أىبوم 
القيامة و ما كسبوا ) فالدنيا من تلك الاعمال (( عل شى* ) ماأىلايرونلهأثرا من وا ب أوضفيف عذاب» 
ويؤيد التحمم ماورد ف الصحيح عنعائقة أنها قالت: بارسو لالله إن أبن جدعان 5 الجاهلية إصل الرحم 
و يطعمالمسكين هل ذلك نافعه؟ قال:لاينفعهلأنه لم يقل ربى اغفرلىخطيئتى يوم الدين , وقيل:الكلام على حذف 
مضاف أى لايقدروت من ثواب م كبوا على ثى* ماوالاول ول وقدمالمتعلقالآول-للايقدرون_علالثانى 
وعكس في البقرة لاهمية كل فى آيته وذلك ظاهر لمن له أدنى بصيرةى وحاصل القثيل تشبيه أعمالهم فى حبوطها 
وذهابها هباء منثوراً لابتنائها علىغي رأساس من معرفة الله تعالى والايمان به وكونها لوجهه برمادطيرته الريح 
العاصففوفرقتهءو هذه الجملةفذلك:ذلك والمقصود منه قيل: والا كتفاء بسيان عدم رق ية الاثر لأعم الهم للاصنام 
مع أن لها عقو بات للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها ششفعاء لمرعند اله تعالى, وفيه تهكم بهم ( ذلك 6 
. ترس | ها سام ولس 
أى مادل عليه القثيل دلالة واضحة منضلالم معحسبانهمأ نهم علىشئ ( هو الضلال البعيدم ١‏ )عنطريق 
( لتر خطاب للرسول صل الله تعالى عليه وسلم والمراد به أمته الذين بعث اليهمعوقيل: خطاب لكل 
واحدمن الكفرة لق وله تعالى:(ان يش يذهبك) والرؤيةدؤية القلب,وقولدتعالى:لاَالمحَاقَالسموات وَالأرضٌ) 
ساد مسد مفعوايها أى ألم تعلم أنه ثعالى خلقهما هبلح 6 أى ملتبسة بالحكلة والوجه الصحيح الذىي>ق 
يي يي ل ل نا 


)0( بريد تاسف الشمس امعنه : أ 





تفسير قوله تعالى : ( ان يش يذهيم ويأت يخاق جديد )الخ م" 
أن تخلقعليه: وقرأ السلمى(ألم تر) بسكو نالراء ووجهه أنه أجرىالوصلمجرىالوقفءتقالأبوححان:وتوجيه 
آخر وهو أن (ترى) حذفت العرب ألفها فقوطم: قامالقوم ولو ترمازيدما حذفت باءلاأبالىوقالوالا أ بالفليا 
دخل الجازم تخي انالراءهىآخرالكلمة فسكنت للجازمؤقالو افلا أبال لم أبل تخيلوا اللامآخرالكلمة, والمشهور 
ألدتوجيه الاو ل ٠‏ وقرأ الاخوان (خالق السموات والارض) بصيفة اس الفاعل والاضافة وجر (الارض)» 
(إنشايذية) يعدمك أبهاالنا سكماقاله جماعة أو أي االكفرة كار وى عن ابنعباس با مرة ل( ويّأت صلق جديدبة ١‏ ) 
أى يخلق بدلكم خلقا مستأنفا لاعلاقة بينكم وبيئهم , واجمهور علانه من جنس الآدميين,وذهب!| خرون 
الى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره, أوردسبحانههذهالشرطيةبءدأن ذ كرخلةهالسموات 
والارضةارشادا الى طرريق الاستدلال فان من قدر على خاق مثل هانيك الاجرام العظيمة كان على اعدام 
الخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر ولذلك قال سبحانه : ( وما ذَلكَ ) أى المذ كور من اذهابكم والاتيان 
لق جديد مكانكم (على الله بعزيز ٠‏ متعذرأو متعسرفانه سبحانة وتعالىقادر بذاته لاباستعانة وواسطة 

على جميع الممكنات لااختصاص له بمقدور دون مقدورء وهذه الآيةعلىمافى ااكشاف بانلا بعادمفى الضلال 
وعظم خطبهم فى الكفر بالله تعالى لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرقه الباهرة وحكنته البالغة وأنه 
هو الحقيق بأن يؤمن به ويرجى ثوابه وذشى عقابه ( وبرزوا له جيعاً ) أى يبرزون يوءالقياءة: وايثار 
الماضى لتحقق الوقوع اولآانه لاهضى ولا استقبال بالنسبة اليهسبحانهى والمراد بيروزم لله ظهورثممنقبورهم 
للرائين لجل حسابالله تعالى» فاللام للتعليل وى اكلام حذف مضاف, و+وزأن تمكو ناللامصلةالبروز 
وليسهناك حذف مضافء ويراد انهم ظهروا له عر شأنه عند أنتقسهم وعلى زعمهم فانهم كانوا يظنوثعند 
ارتكامهم الفواحش سرا أنها تخفى على الله تعالى فاذا كان يوم القيامة انكشذوا له تعالى عند أنقسهمو علموا 
أنه لاتخفى عليه جل شأنة خافية » وقالنعطية: معنى برزوا صاروا بالبراز وهىالارض المنسعةفاستعير ذلك 
مجمع يوم القيامة» وهذا ميلالى التعليل والحذف: ونة[الامام عن الحكماء فى تأويل البروز أن النفس اذا 
فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت مجردة بذاتها عارية عن كل ماسواها وذلك هوالبروز لله تعالى وهو 
ذلام تعده العرب من الاحاجى ولذا م بلتندت اليه الحدثؤن ِ. 
وقرأز يد بنعبى رض الله تعالى عنوما (و برزوا) مبنيا للمفعول وبتشديد الراء ‏ والمراد أظهرم الله تعالى 
و أخرجهم من قبورهم اسبته م َقَالَالصعَفَاٍ ( جمع ضعيف, والمراد م ضعاف الرأى. وهمالاتباع»و كتب 
فالمصحف العثماتى بواو قبل الهمزه» ووجه ذلك بأنه على لفظ من يفخم الأآلف قبل الهمزة فيميلها إلىالواوء 
ونظيره علموابىإسرائيل. ورد ذلك الجعبرى قَائلا: انه ليس من اغة العرب ولاحاجة للتوجيه بذلك لآرنف 
الرسم سنة متبعة » وزعم ابن قتيبة أنه لذة ضعيفة, ولو وجه بأنه اتباع للفظه فى الوقففانمن القراء.من يف 
فمثل ذلك بالواو ذان حسنا ميحا كذا ذكر فليراجع' ولءل من أنصف لايرى أحسن من ترك التوجيه » 
( لين استكيروا) أى ارق سائهم الذين استتبعوهم واستغووم ( نا كدّا ‏ ف الدنيا ( لم تبِنَا) فى 
تكذيبالرسل عليهم السلام والاعراض عن نصائحهم وهو جمع تابع كخادم وخدم وغايب وغيب أو 


92" 0 تفسيرروح المعانى 
اسم جمع لذلك ولم يذ كر كوته جمعا فى البحر . أو هو مصدر نعت به مبالغة أويتأويل أوبتقدير ضاف أى 
تابعين أو ذوى تبع؛ وبه على سائرالاختهالاتيتعاق الجار والجرورءوالتقديم للحصر أىتبعا لكم لالغير كم ه 

. وقيل : المعنى انا تبع لكم لالرأينا وإذا سمام الله تعالى ضعفاء ‏ ولا يلزم منه كون الرؤساء اقوياء الرأى 
حيث ضلوا وأضلوا . ولو حمل الضعف على كولهم نحت أيديهم وتابءين لهم ان أحسن وليس بذاك ه 

مه أْمممُونَ عنا) استفهام أر يد به التوبيخ والتقريعء والفاء للدلالةعسيبية الاتباع للاغناء وهو 
من الغناء بمعنى .الغائدة. وضمن معنى الدفع واذا عدى بعن أى أنا اتبعناكم فم كنم فيه من الضلال فهل 
أتم اليوم دافعون عنا ( من عَذَّاب لله من عىء ) أى بعض الثين الذى هو عذاب الله تعالى بناء على ماقيل: . 
ان (من) الثانة للتبوض واقعة هو قم المفعوللاوصغ السابق والآولللبيان وهى واقعةموقءالحال منمجرور 
الثانية انها لو تأخرت كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالاء واعترض هذا الوجه ,أن فيه 
تقدم منالبيانية على ماتيينه وهو لايحوز م وكذا تقديم الحال على صاحبا انجرور ه 

وأجيب بأن فىكلء نهذين الآمرين اختلافا , وقد أجاز جماعة تقديم (من) الببانية وصحح ذلك لآنه إها 
يفوت بالتقدم الوصفية لاالبيانية » و كمذا أجاز كثير كاين كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها المجرور 
فلمل الذاهب إلى هذا الوجه فى الآية .يرى رأى الجوزين لكل من التقدمين » 

. وقال بعض المدققين : جاز تقدم هذه الحال لآنها فى المقيقة عما سد مسده من شىء أعنى بعض لاعن 
الجرور وحده ع وفيه من البعد مالاضخق , وجوز أن تكون الآولى والثانية للتبعوض . والمعنى هلأتم مغتون 
عنا بعض شىء هو بعض عذاب الله تعالى ‏ والاعراب” سبق » واختار بعضهم على هذا كون الخال عماسد 
مسبده من شى إذ لوجعل حالا عن المجرور لآل الكلام إلى هل نتم مغنون عئا بعض بعض عذاب الله تعالى 
ولأمعتىلهء و فيهأنه يغيد المبالغة فى عدم الغناء كةو لم : أقل من القليل فنفىالمعنى لامعنى لهء و لا يصح الا لغا إذلا يصح 
أن يتعلق بفعلظرفان من جفس دون ملابسة ينهما تصحح التبعية م وجعل الثانى بدلا م نالآول يأباه 5 

فالكشف_ اللفظ والمعنىي وقد تعق ب أبوحيانتوجيه التّرض فالمكانين ا ممعت بأن ذلك يقتضى البداية 
فيكون بدل عاممنخاص لآن (منثىء) اعم منقوله : (من عذاب) وهذا لايقال : لآن بعضية الثىء مطلقة 
فلا يكون لحا بعض ء ومما ذحكرنا يعل مافيه ٠‏ 

وجوذ أن نكونالاولىمفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده » والشىء غبارة عن اغناء ماأى فهل أتتم 
مغنون عنا يعض عذابالته بعض الاغناء . وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعاقبعاملظرفان الى آخر ماسمعت 
تفاع وفيه نظر لآنه لنكون أحدهما فى تأويل المفعول به والآخر فى تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم 
يكونا من جنس واحد » وقد يقال: إن تقبيد الفمل بالثانى بعد اعتبار تقيبده بالاول فليسالعامل واحداً ه 

ونص الموفى . وأبوالبقاء على أن (من) الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زيادتها تقدم الاستفهامالذى هوهناقى 
معن النفى , و( منعذاباله ) اما متعلق ‏ بمفنون ‏ أو متعلق بمحذوف وقع حالا من (شىء) أى شيئا كاثنا 
من عذاب الله تعالى أو مذنون من عناب الله تعالى غناء ما ملوأ 4 أى المستكيرون -جواباعن توييخ 


عه رص 2 


الضعفاء وتقر يعم واعتذاراً عسافعلوا بهم: ( لوعدانا اله الى الامان ووفقتاله (( َدينا ُ ) ولكن 


تفسير قولهتعالى: (سواء علينا أجزعنا أمصبرنا) الخ ١‏ 
ضللنا فضللنام أى اخترنا لكم م|اخترنا لأنفسنا , وحاصله على ماقيل: إن ما كان منا فى حة-م هو النصح 
الكن قصرنا فى رأينا » فقال الزمخشرى : إنهم وركوا الذنب فى ضلالهم واضلالهم على الله تعالى و كذبوا فى 
ذلك ويدل على وقوع الكذب من أمثالهم يوم القياءة قوله تعالى حكاية عن المنافقين : ( يوم يبعثهم الله 
جميعا فيحلفون لهؤاحافون لكم ويحسبو نأ معلى ثىء ) وقد خالف فى ذلك أضول مشمايخه لانهم لايحوزون 
صدور الكذب عن أهل القيامة فلا بةبلمنه ع وجوز أن يكون المنى لوكنا من أهل اللطف فلطف ينا رينا 
واهتدينا لهدينام إلى الابمان, ونقل ذلك القاضىوزيفه ها ذكره الامام » وقيل : المعنى لوهدانا الله تعالى إلى 
الرجعة إلى الدنيا فنصاح ماأفسدناه لهديناكم وهووا ترى » وقال الجيانى . وأبو مسلٍ : المراد لوهدانا الله تعالى 
إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إل النعبم والثواب لديناك إلى ذلك » وحاصله لو خلص:الخلصنام 
أيضالكن لامطمع فيه لناولكم » قال الامام : والدليلعلىأزالمراد منالهدىهو هذا أنه الذىطلبوهؤالفّسوهه 
( سواه علا أجرعنًا ) مالقينا ( م صما ) على ذلك و(سواء ) اسم بمعنى الاستواء مرفوع على الخبرية 
لافعل المذكور بعده لأانه عرد عن النسبةواازمان ركه حكوالمصدر ٠‏ واهمزة و(أم) قدجر دناعنالاستفهام 
جرد النسوية ولذا صارتابملةخبريةةكأنه قبل : جزعنا وصبر نا سواء علينا أى سيان ؛ وإنما أفرد الخبرللانه 
مصدر فى الاصل . وقال الرضى فى هثله : إن( سواء ) خبر مبتدأ محذورف أى الامران سواء ثم بينالامران 
بوهم : ( أجزعنا أم صبرنا ) وماقيل : من أن ( سواء ) خبر مبتدا محذوف واجلة جزاء للجملةالمذكورة 
بعد لتضمنها معنى الشرط , وإفادة همزة الاستفهام معنى إن لاشترا كبما فى الدلالة على عدمالجزم » والتقدير 
إن جزعنا أم صيرنا فالامران سيان فتكلف' 6 لايق , والجرع حزن يصرف عنما يراد فهو <زن شديد . وفى 
البحر هوعدم احزمالالشددة فهونةيض الصير م وإنماأسندوا كلامن: الجزع والصبر واستوائيما إلى ضمير المتكلم 
المننظم للمخاطبين أيضا مبالفة فى النهى عن التوبيخ باعلامهم أنهم شركاء لهم فها ابتلوا به وتسلة لهم  .‏ 

وجوذأن يكرنهذامنكلام الف يقينفهو مردودإلىمايقلالكلامر م الفريقان , ولانظر إلى القرب قاقيل 
فقوله تعالى : ( ذلكليءلأنى لم أخنه بالغيب ) وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبى حاتم.. والطبرانى . وابن مردويه 
عن كعب بن مالك رفعه إلى النى يل فيا يظن أنه قال:ه يقول أهلالنار:هاموافلةصبرفيصبرون خمسمائةعام 
فلما رأوا ذلك لاينفعهم قالوا: هلمرا فلنجزع فييكون خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : ( سواء علينا 
أجزعنا أمصبرنا)الآية, و إلى كو نهذهامحاورة بين الضعفاء والمستكبرين ف النارذهب يعضهم ميلا لظظواهرالاخباره 

واستظهر أ بو حيان أنها فى موضع العرض وقت البروز بين يدى.القه تعالى ع وقول الاتباع : ( فهل 
نتم مغنون عنا ) جزع منهم » وكذا جو ابالرؤساء باعتر افهم بالضلال ؛ واحتهال أنه من ولام الآولينفقط 
خلاف الظاهر جدا . وقوله تعالى : ( مألناً من تحيص 5١‏ ) جملةمفسرةلاجمالمافيهالاستواءفلا حل لها من 
الاعراب أوحال مو كدة أو بدل منه » والحرص من حاص حاد وفر » وهو إمااسم مكان كالمبوت والمصيف 
اومصدر ميمى المغيب والمشديب » والمعن ليس لناعحل تنجوافيهمن عذابه أولا تحاة لنامن ذلك ( وَهَلَلشبطنَ) 
الذى أضل فلا الفريقين وامنتتبعهما عندماعتباه وقرعا على عط ماقاله الاتباع للرؤساء ( 4 فى الأمرٌ )أى 


174 تفُسير روح المعاى 
٠ ٠‏ تت ا م 0 
أحكم وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهلالنار النار خطيباً فى محفل الاشقياء من الثقلينه 
أخرج ابن جرير . وغيره عن الحسن قال : إذا كان يومالقيامةقام ابليس خطيياً على منير من نار فقال : 
( إن اله وعم وَعْدَ لخن ) إلى آخره ء وعن مقاتل أن الكفار يجحنممون عليه فى النار باللاثمة فيرقمنيراً 
هن نار فيقؤل ذلك , وفى بعض الآثار ماهو ظاهرفى أن هذا فى الموقف , فقد أخرج الطبراتى . وابنالمبارك 
[الرهد . وابنجرير . وابنعسا كرلكن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسو لالله ويا 
« أن الكفار حين يروا شفاعة الننى متي لل.ؤمنين يأتون ابلس فيةولون له قد وجد المؤمنون من يشفع 
لم فقم أنت فاشفع لنا فانك أنت أضللتنا فيقوم فيئثو رهن جلسه أنئن ديح شهها أحد فيقولماقص الله تعالى» ه 
ومعنى(وعدالهق) وعدامنحقه أن ياجز أووعدا نجر وهو الوعد بالبعث والجزاء , وقيل ؛ أراد بالحق 
ماهو صفته تعالى أى ان الله تعالى وعدكوعده الذىلابخلف, والظاهر أنه صفة الوعد , وفى الآية علىالاول 
ايجحاز أي أن الله سبحانهوعدكموغدالحقفوفا كم وأتجركم ذلك هر ووعدتكم ) وعد الباطلوهوآن لابعث 
وقد استمير الاخلاف اذلك ولو جمل مشاكلة لصح ف وما كآن ل عَليكم من سلطآن » أى نساط أوحجةتدل 
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على صدق ف إلاان دعو تكم » أىالا دعائى إيام [لىالضلالة ؛ وهذا وإن لم يكن منجنس السلطان حقيقة 
لكنه أبرزه فى «برزه وجعله منه ادعاء فلذا كان الاءتثناء متصلا,م وهو من أ كيد الثىء نضده كقوله : 
وخيل قد دلفت ا مخيل ‏ تحية ينهم ضرب وجبع 
وهو من التهسم لامن باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهما على ماحةق فى موضعه ء فان لم يعتبر فيه 
التهكم والادعاءيكون الاستثتاءمنقطعاعل حدقوله : 
وبلدة ليس بها أنيس الااليعافير والا العيس 
والى الانقطاع ذهب أبو حيان وقال: إنه الظاهر ع وجوذ الامام القول بالاتصال من غيراعتبارالادعاء ؛ 
ووجه ذلك بأن القدرة على حمل الانسان على الشىء تارة نكون بالقهر من الحا ملو تارةتكون بتقوية الداعية 
فى قلبه وذلك بالقاء الوسواساليه وهذا نوع من أنواع التسنلط فكأنه قال:ما قا نلى تسلط عليكم الا بالوسوسة 
لابالضرب ونحوه ( فجي لى ) أى أسرعتم اجاببى ها يؤذن بذلك الفاء » وقيل : يستفاد الاسراع من 
ألسين لآ نالاستجابة وان كانت بمعنى الاجابة لكن عد ذلك هن التجريد و انم كأنهم طلبو أذلكم نأنفسهم 
فيةتضى السرعة وفيه بعد (( فلا تلومونى ) بوعدى ايا كم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء 66 يدل 
عليه الفاء . وقيل : بوسوستى فان من صرح بالعداوة وقال : ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لايلام,أمثال 
٠ 0 :‏ َ رع ا عره يوم بره 
ناك . وقرىء ( فلا يلومونى ) بالياء علىالالتفات « ولوموا انفسكم » حيث استجدتم لى باختيار كم الناثنىء 
عن سوه استعدادكم حين دعو نكم بلا حجة ولا دليل بل بمجرد تزيين وتسويلولم تستجيبوا لربكم اذدعا م 
دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج , وليسمر اد اللدين التنصل عنتوجه اللائمة اليه بالمرة بل بيان أنهم 


أحق جا مبةه . وق ااححداف. أن ق هدم الآية دليلا على أن الانسان هو الذى يختار الشقاوة والسعادة 


مبحث فىتفسير قوله على : (ماأنابمصرخكوما أتتم بمصرخى) الخ .م 
وحصلهما لئفسه وليس من الله تعالى الا القكين ولا من الشيطان الا التزيينهولو كان الامر قا تزعم المجيرة 
لقال : فلا تلومونى ولا أنفسكم فان الله تعالى قد قضى عل الكفر وأجيركم عليه » وليس قوله المحى باطلا 
للا يصح التعلق به والا ليين الله سيحانه بطلانه وأظهر إنكاره » على أنه لاطائل فى النطق بالياطل فى ذلك 
المقام ألا ترى كيف أتى بالصدق الذى لاريب فيه فى وله : ( إن الله وعدى) إلى آخره' وقوله : (وماان 
لمعليك) إلرآخره اه ه واعترض قوله : والالبينسبحانه بطلانه بأنه ينقلب عليه فقول المستكير ين ( لوهدانا 
ألله لهدينا كم ) إذم يعقب بالبطلانءعلىوجه التوريك الذى ادعاه, وكذلك قوله : على أنه لاطائل إلى آخرهه 

والجواب أن الآولغيرمتعينإذلكالوجه معت ع ومع ذلك قد عقب بالبطلان فىمواضع عديدة » ويكفى 
حكاية الكذب عنهم فى ذلك الموطن ع وذلكفالموطن على توم أنه نافم 6 حك الله تعالى عنهم » أمابعدقضاء 
الام ودخول أهل الجنة الجنة واانار النار فلا يدَوثم لذلك طائل البتة ‏ لاسيما والشيطان لاغرض لهفىذلك 
فافترقا قائلا وموطنا وحك ء بل الجوا بأن أهل الوق لاينكرون توجهاللاثمة عليهم وأن الله تعالىمقدسعن 
ذلك وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه الحق ع حيث أثبتوا للعبد القدرة الكاسبة التى يدور عليباذلك التكايف 
وجعلوا لها مدخلا فى ذلك فائه سبحانه إنما خاق أفعاله حسما يختاره , وسلبهم التأثير الذانى عن قدرته لاينى 
اللوم عنهم 6 بين فى له ع وماذ كره من أنه لوكان الامر إلى آخره مبتى على عدم الفرق بين مذه بأهل الحق 
الملقبين عنده بالمجيرة وبين مس لك المجبرة فى الحةيقة والفرق مثل الصبح ظاهر , هذا واستد ل بظاهر الآية على 
أن الشيطان لاقدرة له عللىتصريم الافسان أوتعويج أعضائه وجوارحه أوعل ازالة عةله لآنه نفى أن يكون له 
تساط الابالوسوسة ه وأجاب من زعمالقدرة على نحو ذلك بأ المقصود فى الآية نفى أن يكون لاتساطفى 
أمر الاضلال الابمحض الوسوسة لانؤأن يكونلهتساط أصلا والسياقأدل قرينة على ذلك . وانتزع بعضهم 
من الآية ابطال التقليد فى الاعتقاد, قال أبن الفرس : وهو انتزاع حسن لآ نهماتبعوا الشيطان يعجرد دعواه 
و يطلبوا منه برهانا خى ذلك عنهممتضمنا لذمهم ,“مالظاهر أن هذه الدعوة منالشيطان- أعنى ابليس- بلا 
واسطة ؛ وهى إن كانت فى وقت واحد لمتعددين مما يعسر تصورهء ولايبعد أن يقال: إن له اعوانا يفعلون 
يفعل لكن لماكان ذلك بأمره تصدى وحده للاتصدى ونسبت الدعوة اليه ع وللامام الرازى فى الآيةكلام 
طو يل مناقه لبيان كيفية الدعوة والقاء الشيطان الو سوسة فى قلب الانسان , وأ كثره عند لنمحدثين والسلف 
الصالحين أشبه شى* بو ساوس الشياطين , ولعل النوبة تفضى إن شاء الله تعالى إلى تحقرق ذلك بعون الله تعالى. 
القادر امالك ( مانا بمصرخكُم ) أى بمغيثكمماأتم نان اذاو "قال الخو بأمرغه اىاسناق 
وأغثتهع وأصله من الصراخ وهو.هد الصوت » واشهمزة للساب كأن. المغيث يزيل صراخ.المستغيث ه 
( وما ام بمضرخ ) ما أنا فيه ع وفىتعرضداذلكمع نعم يكن فى حي الاحتمال مبالفة فى بيانعدماصبراخه 
زيام وإيذان بأنه (يضا مبتلى ممثل ماابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له باصراخ الغير ولذلك7آثر ايثملة 
الاسمية » والمراداستمرار النفلانق الاستمرار ع وكذا يقالفى التأ كيد فكان مامضى جوابأ منهعن تو ببخهم 
وتقريعرموهذا جواباستغاتهم واستعاتهم به فىدفع مادهميم منالعذاب . وقرأ يحي بنوثاب : والاعش, 
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وحمزة ( بمصرخى) بكر الياء على الاصل فى التخلص من التقاء السا كنين, وذلك أن الاصل بمصرخين لى 
فاضضيف وحذفت نونجم للاضافة فالتقت ياء الججعالسا كنة وياء المتكلم والاصل فيها السكون فنكسرت لالتقاء 
السا كنين وأدغمت . وطعن فى هذه القراءة كثير من النحاة » قال الفراء : لعلبا من زعم القراء فانهقلمنسلم 
منهم من الوثم . وقالأبوعبيد . نراهثمغلطوا , وقال الاخفش : ماسمعت هذا الكسر من أحدمنالعرب ولامن 
أحد من الندويين , وقالالزجاج : إنماعند اجميع رديئة مرذولة ولاوجه لها الاوجيه ضعيف . وقالالر مخشرى: 
هى ضعيفة » واستشهدوا لها ببيت مجهول . 
قال لما هل لك ياتافى قالتلدماأنتبالمرضى(١)‏ 

وك نهم قدروا ياء الاضافة سا كنة فحركوها بالكسر لا عليه أصل التقاء السا كنين, ولكنه غير صحبح 
لآن ياء الاضافةلاتكو نالامفتوحةحيشقبلها ألف نحو دصاى فا بالحا وقبلبا ياء والقول بأنهجرت الماء الأ ولى 
محرى احرف الصحيح لاج[ الادغام ف كأنهاياء وقعت سا كنة بعد حرف ويح سا كن فحركت بالكسر على 
الاصلذهاب إلى القياسوهوة,اس حسن ع ولكن الاستعمالالمستفيض الذى هو منزلةالخبرالمتواتر تتضاءل 
اليه القياسات اه ى وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة ع وقد وهموا طعنا وتقليدا فانالقراءة متواترة عنااسلف 
والخاف فلايجحوز أن يقالفا : إنباخطأ اوقببحةاورديئة ٍ وقد نل جماعة من العلياء أنها لغةلكنه قلاستعماهام 

ونصقطر بعل أنها لغة فى بنى يربوع فانهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قبلها ياء أخرى ويصاونهابها كعليه 
ولده » وقد ينكتفون بالسكسرة وذلك لغة أهل الموصل و كثير من الناس اليوم » وقد حسنها أبوعرو وهو 
امام لغة وامام نحو وامام قراءة وعر ب ى”"صحيح, ورووا بيتالنابغة : 

عل" لعمرو نعمة بعد نعمة أوالدهليستبذات عقارب 

بكسر باء -على فيه » وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للاغلبالعجلى , وجهلالزعخشرى به كالزجاج 
لايلتفت اليه» وقوله : ان باء الاضافة لاكون الا مفتوحة الى آخره مردود بأنه روى سكون اليا. بعد 
الالف, وقرأبهالقراءفى (حياى) و ماذكرهأ يضاقياس مع الفارقفاذه لا يازممن كس رهام الياءالجانسةللكسرة كدر هامع 
الالف الغيرانجا نس ةلا وإزافتحت بعدهاللمجانسةو كو ن الاصل هذه اليا الفتحفىكلموضعغير ملم ف وهى من 
المبنيات والاصل ف المبنى أن يبنى على السكون : ومن الناس من وجه القراءة بأنها على لغة من يز يدياءعلى 
يا الاضافةاجراء لماءجرىهاء الضمير وكافه ‏ فان الهاء قد توصل بالواو اذا كانتمضمومة كهذا لهووضرهو» 
وبالياءاذا كانت مكسورة حو بهىء والكاف قدتلحقها الزيادة فيقال أعطيئكاه وأعطيتكيه الا أنه حذفتالياء 
هنا! كتفاء بالكسرة ع وقال البصير : كسر الياء ليكون طبقا لكسر الممزة فى قوله: ( إن كفرت ) لأنه 
أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتتح وفيه نظر , وباجملة لاريب فى 
صحة تلك القراءة وهى لغة فصيحة , وقد روى أنه تكلم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فى حديث 
بدء الوحى وشرح حاله عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل رضى الله تعالى عنه فانكارها محض جوالةى و أراد 
بقوله: ( انى كفرت ) انى كفرت اليوم ل( با أَش كمون منْقبْلُ ) أىمنقبلهذااليوم -يعنىفالدنيا-ه 


(1) وقبله ه أقبل ق ثوب معافرى ه عند اختلاط اليل والعثى ع ماض إذا ماهم بالمضى أه منه 


تفسيرقولهتعالى: (ان الظالمين لهم عذاب اليم) الخ ١م‏ 
و(ما) مصدريه و(من) متعلقة بأشر كتهو نىأى كفرت باشرا كك اياىتهتعالر ف الطاعةلآنهمكانوا يطيعونه 
فى أعمال الشرما يطاع الله تعالى فى أعمال الخير , فالاشراك استعارة بنشبيه الطاعة به وتنزيلها هنز لتهأولانهم 
ما أشركوا الاصنام ونحوها بابقاعه لحم ففذلك فكأهم أشركوه , والكفر مجاز عنالتبرى قافى قولهتعالى: 
( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) ومراد اللهين أنه ازكان اشرا ككم لى الله تعالى هوا لذى أطمءك فى نصرى 
ل وخيل اليكم ان لكم حقا على فانى تيرأت من ذلك ول أحمده فلم يدق بينى وبينكم علاقة » وارادة اليوم 
حسها ذكرنا هو الظاهر فيكون الكلام محمولا على انشاء التبزى منهم يوم القيامة . وجوذ النسفى أنيكون 
اخبارا عنأنه تبرأ منهم فى الدئيا فيكون (منقبل) هتعلقا بكفرت- أو متنازعا فيه ه 
وجوز غير واحد أن تسكون (ما) موصولة يمعنى من 5 قيل فقو طم:سبحان . مأسخر كن لناى والعائد 
محذوف و(من قبل ) متعلق ‏ بكفرت - أى إنى كفرت من قبل حين أبيت السجودلادمعليه السلام بالذى 
أشر كتمونه أى جعلتموى شريكا له بالطاعة وهوالله عر وجل ع فأشرك منقول منشركت زبدا للتعدية الى 
مفعول ثان, والكلام على هذا اقرار من اللعين بقدم كفر ه وببان لآن خطيئته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم 
منه فهو فالمعنى تعليل لعدم اصراخهإياهم .وزعمالامام أنه لنفى تأثي رالوسوسة كأنهيقول:لاتأثيرلوسوستى 
فى كفر كم بدليل أتى كفرت قبل أن وقعتم فى الكفر بسبب وسوسةأخرى وإلا لزم التساسل فثبتمذاأن 
سبب الوقوع فى الكفر ثى. آخرسوى الوسوسة » وكان الظاهر على هذا تقديمهءلى قوله : (ما أامصرخكم) 
إلى آخره ولايظهر لتأخيره نكتة مهش لا الخاطر . ومنبممن جعله تعليلا لعدماصراخهم إياموهومالاوجه 
له إذ لااحتهال لذلك حتى يحتاج إلى التعليل» وقيل: لآن تعليل عدم إصراخهم بكفره يوثم أنهم بسبيلمنذلك 
لولا المانم من جبته ه 
واعترض بأن نهو هذا الا-بام جار فى الوجه الآول وهمالكفرة الذي نلاتنفعهم شفاعة الشافعين. وتعقب 
فى البحر القول بالموصولية بأن فيه اطلاق (مأ) على الله تعالى والاصح فيها أنها لاتطلق على آحاد من يعلم » 
و(ما) فسبحان ماسخركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير ضاف أىسبحانموجدأوميسر تخي ركن لنا ه 
وقال الطبى: إن( ما) لانستعمل فى ذى العلم الا باعتبار الوصفية فيه وتعظبم شأنه والمثال على ذلك أى 
سبحان العظيم الشأن الدى سخركن للرجال مع مكركن وكيد كر , وكون (ما) موصولة عبارة عن 
الصنم أى إفكفرت بالصنم الذى أشركتمونيه ما لاينبغى أن يلتفت اليه ( إن اين كم عدَاب اليم غ2 
الظاهر أنه من تمام حلام [بليس قطما لأطماع الكفار من الاغاثة والاعانة , وح الله تعالى عنه ماسيقوله فى 
ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين وحثا ل على النظر فى عاقبتهم والاستعداد لما لابد منه وأن يتصوروا 
ذلك المقامالذى يول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ماينفعهم هناك وقيل : إنه من كلام الخزنة يوم 
ذاك » وقيل: إنه ابتداء ملام من جهته تعالى ع وأيد بأنه قرأ الحسن , وعمرو بن عبيد (أدخل ) فىقولهتعالى: 
( وادخل الذي عامنُوا وَتملُوأ الصَالخَات جَدت تَجْرى مل تتا الآثمارٌ خَالدينَ فيا © 
بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم ٠‏ وأنت تعلم أنه إذا اعتبرتهذه القراءةؤيدة لهذا التقولفلتعتيرقراءة اوور 
(أدخل) بصيخة الماضى المبي للمفعول مؤيدة لما قله فان المدخلين الملائكة عليهم السلامفةأمل »وكأنالله تعالى 


51 تفسير روح المعانى ٠‏ 
لما جمع الفريقين فى قوله سبحانه : (وبرز واش جميعا ) وذكر شيئًا من أحوال الكفار ذ كرما 1 [اليه 
أمر المومنين من ادخالهم الجنة ( باذن تيه 2( أى بأعرره سنيخاته أو بتوفيقة وهدايته جل أنه , والجار 
والجرور متعلق - بأدخل- علىقراءة اللجهور .وف التعرض لوصف الربو بية مع الاضافة الويضميرماظهار 
مزيد اللطف بهم وعلقه جاعةعلى القراءة الأخرى بقولهتعالى: ( تحيتهم فيبا سَلام 99 ) أى يحيبهم الملاتكة 
بالسلام باذن ربهم , وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه تقدم معدول المصدر المنحل بحرفمصدرى وفعلعليه 
وهو غير جائز لها أن ذلك فى حم تقدحم جزء من الشىء المرتب الآجزاء عليه . ورد بأن الظاهر أنه هنا غير 
منحل اللهما لأنه ليس المعنى المقصود منه أن حيوا فيها بسلام » ولو سل فراد القَائل بالتعلق التعلقالمعنوى 
فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه (تحيتهم ) أى بحيون باذن رهم ٠‏ 

وقال العلامة الثانى : الأظهر أن التقدم جائز إذاكان المعمول ظرفا أو شيهه وهو فى الكلام كثير» 
والتقدير تكاف , وليس كل مؤول بشىء حكنه حك ماأول به » مع أن الظرف ما يكفيه رائحة من الفعل 
لآنله شأنا ليس لغيره لتنزله منالشىء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انة-كاله عنه , لهذا انسع فى الاروف 
مالم يقسع فى غيرها اه » و بالجواز أقول ع وإنما لم يحعله الحقةو نمتعلقا ‏ بأدخل-على تلك القراءة مع أنه الم 
من الاعتراض ومشتمل لك أو التجريد وهومنالحسنات لآنقولك:أدخلته باذنىر كيك لايناسب 
بلاغة التنزيل ؛ والالتفات أو التجريد حاصل إذا علق بما بعده أيضا ٠‏ 

وفى الاتتصاف الصارف عن هذا الو جه هو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المنكلم يشعر بأن ادخالهم الجنة 
: يكن بواسطة بل مناللّه تعالىمباشرة وظاهرالاذن يشمعر باضافة الدخول إلىالواسطة فبينها تنافرىواستحسن 
أن يعلق ‏ خالدين والخاود غير الدخول فلا تنافرء وتعقبه فى الكشف بأن ذلك لايدفم الركاكة وكأنه لما 
أن الاذن للدخول لاللاستمرار حسبالظاهر » و أو نالمراد عمشيدتى وتيسيرى لا يدفع ذلك عند التأمل الصادق » 
فا ذهب البه ابن جنى واستطيبه الشيخ الطبى وارتضاه ليس بثىء لمن سل له ذوقه 3 الثم الخطاب 
سيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وس لم » وقيل : لمن يصاح له والفعل معلق بما بعده من قوله تعالى : 
١‏ كف ضرب لله متلا ) أى كف اعتمله ووضعه فى موضعه اللائق به ١ط‏ طبه ))نصب عل البدلية ا 
من (مثلا) و(ضرب) متعدية إلى مفعول واحد 6 ذهب إلى ذلك الحوف . والمهدوى . وابو البقاء » وهو 
عل ماقيل : بدل اشتهال ولو جعل بد لكل من ول لم يبعد . واعترض عليه بأنه لامعنىلقولك ضرب اله كلمة 
طيبة إلا يضم (مثلا) اليه فثلا هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره» ولايخفى أنهذا بناا على ظاهر 
قولالنحاة: ان المبدل فى نية الطرح وهوغيرمسلم , وقوله سبحانه : ( كشججرة طَيبة) صفة (كلمة) أوخير 
مبتدأ محذوف أىه ىكشجرة , وجوز أن يكون كلمة منصو با مض مرو (ضرب) أيضا متعدية لواح دأى جعل 
ظمة ظيبة كشجرة طيبة أى حك بأنها مثلبا واججلة تفسير لقوله سبحانه : (ضرب الله مثلا) كقولك : شرف 
الآمير زيدا كساه حلة وله علىفرس . وتعقب ذلك أبوحيان بأن فيه تكلفاضيار لاضرورة تدعو اليه ه 

وأجاب عنه السمين بمافيه بحث وجوز أيضا أن يكون ضرب المذكور متعديا إلى مفعولين امالكونه 
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تفسيرقولهتعالى : (أصابا ثابت وفرعهافىالسماء) الم ١م‏ 
يععنى جعل و انخذ أو لتضمينه معناه و 97 أو ل مفعو ليه قد أ عنثانيهما أعنى (مثلا) لعل ببعد عنصفته الى 
هى ( كشجرة) قبل : ولايرد علىهذا بأنالمعنى أنه تعاضرب لكلمة طيبة مثلا لاكامة طيبة مثلا لآن المثل 
عليه بمعنىالممثل به والتقديرذاتمثلأ ولهامثلا. وقرىٌ (ظمة) بالرفع على الابتداء لكو ان رةهوصوفة والخبر 
5 أشجرة ) ووز ز أ ن يكو نخبر مبتدأحذوف و( كشجرة) صفة ة أخرى( اصلها م بت أىضارب بعروقه 
فىالآرض ٠‏ وقرأ أنس بنمالك( كشجرة 0 وقراءة الجماعة على الاصل وذكروا أمهاأقوىمعنى ه 
قال ابن جنى : لآانك إذا قلت ثابت أصلها فقد أجربت الصفة على شمجرة ولي سالثبات لا إنما هوللاصل» 
والصفة إذا كانت ف المعنى لما هو منسببالموصوف قدتيجرىعليه لكنها أخص ما هى له لفظا ومعتى فالاحسن 
تقديم الاصل عناية به » ومن ثم قالوا : زيد ضربته فقدموا المفعول عناية ا ن الغرضن لس < كز 
الفاعل و[نما هو ذكر المفعول» ثم ل كعرا ةك ضيف ازالزة من انل الت وكاو رب اخلتلقظا 
فرفعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به , وكذلك قولك : مررت برج لأ بوه قائم أقوىمعنى 
منقولك: مروت برجل قائم أبوه لآن اللخبر عنه لقا إنما هوالآب لاالرجل مع مافىالتقديم هنا منحسن 
التقابلوالتقسيم إلاأن 0 أنسوجهاحسنا , وهوأن (ثابت أصلها) صفة الشجرة وأصل الصفة أن تتكون 
امها مفردا لأناجججاة إذاوقعتصفة حك على «وضعها باعراب المفرد وذاك ل بياغ مباغ الجملة بخلاف رامنا 
ثابت) فانه جملة قطعا , وقال بعضهم : إنهما أباغ ول يذكر وجه ذلك فرعم ره ماأشير اليه من وجه 
الحسن وهو 3 عن الصواب ه 
وقال ابن تمجيد . هو أنه كوصف الشىء مرتين مرة صوره وهرة معنى مع ما فيه من الاجمال والتفصيل 
وف( م نشرح لك صدرك) فانه لما قيل : ( كشجرة طيبة ثابت) تبادر الذهن هن جعل (ثابت) صفة لشجرة 
صورة أن شيئا من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قيل : ( أصلها ) علم صرحا أن الثبات صفة أصل الشجرة 
وقيل : كونما أ كثر مبالغة لجدل الشجرة بثبات أصوطا ثابتة يجحميع أغصانما فتدبر ( وترعها )6 أى أعلاها 
من قولهم: فرع الجبل اذا علاه » وسمى الاعلى فرعا لتفرعه على الاصل وهنا أفرد والا فكل شجرة لها 
فروع وأغصان » ووذ أن يرأد به الفروع لانه مضاف والاضافة حيث لاعهد تردللاستغراقأ, ولآنهمصدر 
بحسب الاصل واضافته على مااشتهر تفيد العموم فكأنه قيل: وفروعها رف السما. م ؟ )أ ى فى جهةالعلو 
0 و ها ) تعطى مرها ١س‏ حين ) وقت أقنه الله تعالى لإثمارها ( باذن دا بأرادة خالقهاجل 
شأنه » والمرآد بالكلمة الطيبة شهادة أن لااله الا الله على ما أخرجه البيهقى . وغيره عن ابن عباس » وعن 
الاصم أناالقرآنىوعن ابن بحردعوة الاسلامىوقيل :التسييس والتنزيه.ء قيل:الثناءعلى الله تعا لم مطاقا,وقيل : كل قلمة 
حسنة , وقيل: ايم اأطاعات , وقيل: الم من نفسه » وأخرجهابن جرير . وابنأنى حاتم عن بن عياس وهو 
خلاف الظاهر, وكأن اطلاق الكلمة عليه نظير إطلاقها عللى عسدى عليه السلام والمراد بالشجر ةّ ة المشيه . سم 
النخلةعند الا كثرين» وروىذلك عنابنعداس , واءنمسعود . ومجاهد . وعكرهة . والضحاك . وابنز يده 
وأخرج عبد الرزاق . والترمذي ٠‏ وغيرهما عن شعبب بن الحبحاب قال: كينا عند أفس فأتينا بطبق 
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عليه رطب فقال أنس لانى العالية : كل ,اأبا العالية فانهذا من الشجرة التىذ كرهالته تعالى فى كتابه (ضرب 
الله مثلا لمة طيبةكشجرةطيبة ثابت أصاها )وأخرجالترمذىأيضا. و الفسائى. وابنحبان. والحاكم وصححهع نأ نس 
قال 000 أنى رسو لالله 2 بشناع من دسر فقَال: (مثل كلمة طيبة كشجرة طبية حتى بلغ- ملحين) قال :هى 
النخلة )00( - وأخرج ابنمردويهعن|بنعباس أنها شجرة جور الهند 6 وأخرج ابن جرار ووأبن ألى حائم 
عنه رضى الله تعالى عنه أيضا أنها شجرة فى الجنة , وقيل . كل شجرة مثمرة طيبة القا كا لنخلة وشجرة التين 

ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى شهادة أن لاإله الا اللههذه الشجرة المنعوتة بما ذ كرأن أص لتك الكلمة 
ومشأها وهو الامان ثاءت فى قلوب الاؤمنين وما يتفرع منهاو ينينى عليهامن الاعمال الصالهةوالافءال|ازكية 
تصعد الىالسماء 2 وما رنب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضأه هو الغرة التى :نيبا كل حين, ويقال و 
هذا على تقدير أن تكون الكلمة بمعنى آخر فتأمل . والذاهيون إلىتفسير الشجرة بالنخلةه نالساف اختلفوا 
فىمقدار الحين » فأخر ج البيهقى عن سعيد بنالمسيب أنه شهر ان قال : إن النخلة إنما يكون فيها حملها شهرين ه 

وأخرج ابن جرير عن «جاهد أنه سئة وقيل غير ذلك» واختلفتالروايات عن ابن عباس والأشمرأنه 
فسره بستة أشهر وقال : إن النخلة مابين حملها الى صرامها ستة أشهر » وأفتى دضى الله تعالى عنه لرجل حلف 
أن لايكلم أخاه حينا أنه لو ظمه قبل ستة أشبرحنث وهو الذى قال به الحنيفة » فقدذ كروا أنالحينوالزمان 
معر فين أو منكرين واقعين فى النفى أو فى الاثبات ستة أشهر » وعللوا ذلك ,أن الحين قد جاء بمعنى الساعة 
وبمعنى ربعين سنة وععنى الآبد وبعنى سحة كير فتك عدم النية اصرف اليه لآنهالوس ط ولآن اللو للا يقصد 
بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والاربعون سنة لاتقصد بالحلف عادة لآنه فمعنى الا بد ولوسكت عن الحين 
تأبدفالظاه ر أنهلم يقصد ذلك ولاالأبد ولاأربعينسنة فيحكم بالوسطف الاستعمالوالزمان استعملاستعرالالحين 
ويعتير ابتداء الستة أشور من وقت العين فى نحو لا أكلم فلانا حينا مثلا وهذا بخلاف لصوم نحينافانله 
أن يعين فيه أى متة أشهر شاء ها بين فى محله » وءتى نوى الحالف مقدارا معينا فى الحين وأخيه صدق لانه 
وى حقيقة كلامه لآن كلا منبما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعملفى كل ؤلاخفى على 

00 وه عو ىم سداد #6 وه ساسم هئ اسم 

المتتبع فليتذ كر لإ ويضرب الله الآمثال للناس لعلهم يتذ كرون 8 لآن فىضرما زيادةافهاموتذ كير فانه 
تصو بر المعانى الغعقلية بصور المحسدوسات وبه ير تفع التنازع بين الحس والخيال ني 

( وَمئل كله حَبيَة )ا وهىظدةالكفر أو الدعاء اليه أوالكذب أود ل كلءة لايرضاها الله تعالى . وقرى» 
( ومثل ) بالنصب عطفا على ( ذلمة طيبة ) وقرأ أبى ( وضرب اتهمثلاظمة خبيثة ) ( كشجرة خبيثة 6 ولعل 
تغبير الاسلوب غلى قراءة الماعة للايذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر يعرفه 
كل أحد , وفى الكلام مضا قد رأى فد لشمجرة خبيثة ؛ والمثل بمعنى الصفة الغريبة ( اتدْت )أىاقتلعت 

: وعم مولكاه 

من أصلها , وحقيقة الاجتئاث أخذ الجثةوهى شخص الثىء كلها لإ من فوق الارض ) لكوزعروتهاقريبة 








و قال الترمذي الحديث الوقر فأ صج اه منه 
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من الفوق فكأنها فوق 8 ماكَاً من قرَار455 أىاستقرار على الارض , والمرادبهذه الشجرةالمنموتةالحنظلة. 
ودوى ذلك أيضا «رفوعا إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسل » وعن الضحاك أنهاالكشوث ء ويشبهبه 
الرجل الذى لاحسب له ولانسب 8 قال الشماعر : 
فهواللكشو فلا أصل ولاورق ولانسم ولاظل ولامر 

وقال الزجاج وفرقه شجرة الثوم , وقيل : شجرة الشوك » وقيل : الطحلب ؛ وقيل : الكمأة وقيل : كل 
شجر لا يطيب له ثمرء وفر واية عنابنعباس رضى الله تعالى عنما أنها شجرةلم تخلق على الارض والمقصود 
التشبيه بمااعتيرفيه تلك النعوت.وقالابن عطية ؛ الظاه را زالتشييهو قع بشجرة غير معينة جامعةل:لك الاورصاف 
وفى رواية عن الخحبر أيضا تفسير هذه الشجرة بالكافر . وروى الامامية -وأنت تعرفحاهم ع نأب جعفر 
رضى اللهتعالى عنه تفسيرها بينى أمية وتفسبرالشجرة الطيبة برسول الله يكل : وعلى كرم الله تعالى وجهه , 
وفاطمةرضى اللهتعالىعنهاوما تولدمنهماء وفى .ضر وا يات أهل السنةا يمكر على تفسي رالشجرة الخبيئة ببنى أمية ه 

فقد أخرج ابن مردويه عن عدى بن أنى حاتم قال : قال رسولالته صلى الله تعالى عليه سل : « إن 
الله تعالى قلب العباد ظهراً وبطنا فكانخيرعباده العربوقلبالعرب ظهرا و بطنا فكان خير العرب قريشا 
وهى الشجرة المماركة التى قال الله تعالى فى كتابه ‏ ( مثل ظمة طيبة. كشجرة طربة) »لآن بنىأمية من قريش 
وأخبار الطائفتين فى هذا الباب ركيكة وأحوال بنى أمية التى يستحقون بها مايستحقون غير خفية عند 
الموافقوالمخالف, والذى عليه الا كثرون فىهذهالشجرة الخبيثة أنهااالحنظل, واطلاق الشجرةعليه للمشما كلقوالا. 
فهو نجم لاشجر , وكدذا يقال فى اطلاقه على الكشدوث ووه ه 

وللامام الرازى قدس سره كلام فى هذين المثلين لابأس بذكره ماخصا وهو أنه تعالى ذ كر فى الل 
الاول شجرة موصوفة بأربع صفات ثم شبه الكامة الطيبة بها ه الصفة الاولى كونها( طيبة )وذلك تمل 
اكرنها طيرة المنظر وكونما طيبةالرائحة و كونها طيبة القْرة بمعنى كونها لذيذة مسستطابة و كونها طيبة الثرة بمعنى 
كثرة الاتتفاع بها ويحب ارادة المي اذ به حصل ال الطيب ه والثائية كون ( أصلها ثابتا ) وهو صفة هال 
ها لآن الثىء الطرب اذاكان فى معرض اازوال فهو وان كان بحضل الفرح بوجدانه الا أنه يعظم الحزن 
بالخوف من زواله واما اذ لم يكن ؟ ذلك فانه يعظم السرور به من غير ماينخص ذلكموالثالثة كو ن(فرعها 
فى السماء ) وهو أيضا صفة ول لا لآنم! متى كانت مرتفعة كانت بعيدةٌ عن عفونة الارض:وقاذوراتالابنية. 
فبكانت مرا نقية خالصة عن جميع الشوائب ه والرابعة كونها ( ذائمة القْر ) لاأن ثمرها حاضر فى بعض 





الاوقات دون بعض وهو صفة كال أيضاً اذ الانتماع مها غير منقطع حينئذ ٠ه‏ 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثلهذه الشجرة يحب أن تدكون عظيمة', وأنالعاقل 
متىأمكنه تحصيلها يفبغى أن يقوم له علىساق ولايتساهلعنه , والمراد منالكلمةالمشيبة بذللك معرفة الله تعالى 
والاستغ راق فى محبته سيحانه وطاعته , وشبه ذلك للشجرة فى صفاتها الأاربعة , أما فى الاولى فظاهر بللا 
لذة ولااطيب فى الحقيقة إلا لهذه المعرفة لأنها ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كذلك لذة . 
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الفوا كه إذ هىأمر ملائم ازاج البدن , ومن تأمل أدنى تأمل ظهر له فروقلاتضى بين الاذتين ؛ وأماالصفة 
الثانية فثبوت اللاصل فى شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل لان عرو قباراسخة فى جوهرالنفس القدسية 
وهو جوهر «جرد آءن عن الكون والفساد بعيد عن التغير والفناء »وأيضا مدد هذا الرسوخ إنما هو ٠ن‏ 
تجلى جلال أن تعالى وهو من لوازم كونه سبحانه فى ذاته نو ر النور وهيدأ الظهور وذلكماءتنععقلازواله 
وأما فى الصفة الثالثة فلا“ن شجرة المعرفة ا أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 
العالم الجسمانى , والنوع الاول اقساءه كثيرة بحمعهاقولاصل التهتءالىعليه ول : « التعظيم لامر الله تعالى» 
ويدخل فيه التأملفدلائل معرفتهسبحانه كا<وال العوالم العلوية والسفلية » وكذا عحبة الله تعالى والتثدوق 
اليه سبحائه والمواظبة على ذكره جل شأنه والاءتماد عليه وقطع النظار عماسواه جل وعلا الى غيز ذلك , 
والنوع الثانىأقسامه كذلكويجمعهاةولهعليهااصلاةوالسلام » «والشفقةعلى خلق الله تعالى» و يدخلفيهالرأفة 
والرحمة والصفح والتجاوز عن الاساءة وانسعى فى ايصال الخير الى عباد اله :عالى ودفعالشرورعنهم ومقابلة 
الاساءة بالاحسان الى مالا حصى , وهى فرع من شجرة المعرفة فان الافسان ا دان متوغلا فيها كانت 
هذه الاحوال عنده أ كل وأقو ى . وأما فى الصفة الرابعة فلن شجرة المعرفة موجبةلماعلستمنالاحوال 
ومؤثرة فى حصوطا والمسيب لاينفك عن السببء فدوام أ كل هذه ااشجرة أتم من دوام أ كل الشجرة 
المندوتة فهى أولى مهذه الصفة بل ربما توغل العبد فى المعرفة فبصير حدث كلا لاحظ شيئا لاحظ الحق فيه 
وربما عظم ترقيه فصير لايرى شيثا الا يرى الله تعالى قبله » وأيضاً قد يحصل للنفس من هذءالمعرفة الهامات 
نفسانية ومالكات روحانية م لابزال يضعد منها قُْ 0 حين ولحظة ذلام طيب وعمل صالحو خضوع وخشوع 
وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة . وفى قوله سبحانه : ( باذن ربها ) دقيقة عجيبة وذلك لآن الانسان عند 
حصول هذه الاحوال السنية والدرجات العلية قد يفرح ها من حيث هى-هى_وقديترقفلايف رحا كذلك 
وانما يفرح بها من حيث أنها من المولى جل جلاله وعند ذلك يكون فرحه فى الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى 
ولذلك قال. بعض الققين : من آثر العرفان للعرفان فقد وقف بالساحل ومن آثر العرفان لاللعرفان بل 

للمعروف فقد خاض لجة الوصول , «» 
وذاكر بعضهم فى هذا المثال ولاما لابخلو عن حسن ء وهو أنه إنا مثل سبحانه الايمان. بالشجرة لآن 
الشجرة لا قستحق أن قسمى شجرة الا بثلاثة أشياء: عرق راسخ . وأصل قائم . وأغصان عالية فكذلك 
الايمان لايم الا بثلاثة أشياء . معرفة فى القلب . وقول باللسان . وعمل بالاركان . ولم يرقض قدس سيره 
تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين يم شاع فقال : بعد نقل كلام جماعة إن هؤلاء وان أصابوا فى البحث عن 
مفردات ألفاظ الآية ألا أنهم بعدو ا عن ادراك المقصود لأنه تعالى وصف شجرة بالصفات المذ كورة ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هى النخلة أم غيرها , فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الكذائية يسعى فى 
صيلبا وادغارها لنفسه كل عاقل سواء كن لحا وجود ف الدنيا أولم يكن لأن هذه الصفة أم مطلوب 
التحصيل , واختلافهم فى تفسير الحينأ يضامنهذا الباب والله تعالى أعلم , وذكر تيارك وتعالى ف المثلالثاق 
شجرة أيضاً الا أنه تعالى وصفها بثئلاث صفات ه الصفة الاولىكونها (خبيثة)وذلك حتمل أن يكونبحسب 
الرائحة وأن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتالها على المضار الكثيرة 


تقسير قوله تعالى؛ (يثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابت )الخ م 
ولاحاجة [ل القو ل بأنها شجرة كذا أ وكذا فانالشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن لم:-كنمو جوذة ااانا 
إذا كانت معلومة الضفة كا نالتشييه مهانافعا فيالمطلوب ٠»‏ والثانية ( اجتثائها من فوق الارض )وهذهفمقايلة 
أصلها ثابت فى الاول ه والثالثة نق أن يكون لها قرار وهذهكالمتممة اللصفة الثانية » والمراد بالكلمة المشبهة 
بذلك الجبل بالله تعالى والاشراك به سبحانه فانه أول الافات وعنوان الخافات ورأس الشةّاوات فخبثه أظهر 
من أن ينولد سن لحار لا ا لاقوةبلهوداحض غير ثابت اه » وهودلام حسن لكن فيه مخالفة لظواهر 


ا دمن الأثار فتأمل ر شت أ لذن «امنو| ِالعَوّلَ ابت 4 النى * نشت عندثم وتمكن ق قلو بهم وهو 
اللكلمة الطيبة الى ذكرت صفتها العجيبة , و الظاهر أن الجار متعلق بيئيت - وكذا قوله سبحانه : 


ل( فى الحياة ادا ) أى يشبتهم بالبقاء علىذلكمدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض لحم من يفتنهم وحاول 0 
عنه ها جرى لكا ب الاخدود. ولجرجيس. وثسون و5 جرىلبلال وكثير من ل رسول الله ا 
ورطى الله تعالى عنهم ١‏ وق الآخرة « أى بعد الموت وذلك فى القبر الذى هوأولمنزلهنمنازل الآخرة 
وفىمواقف القيامة فلا يتلعشمون إذا سثلوا عنمعتقدمم هناك ولاتدهشهمالاهوال . وأخرج اب نأبىشيبة عن 
البراء بن عازب أنه قال فى الآية : التثييت فى الحياة الدنيا إذا جاء المدكان إلى الرجل فى القير فالا له: من 
ربك ؟ قال , رب الله .قالا: ومادينك و قال : دين الاسلام : قال : ومن نبيك ؟ قال : نربى مد يكل » وعلى 
هذا فالمراد من (الأخرة) يوم القيامة ع وأخرج الطبراتى فى الاوسط . وان مردويه عن أن سعيدالخدرى 
قال : و سمعت رسول الله وكا يقول فى هذه الآءة : ( .يشت الله ) ال فى الآخرة القبر » وعلى هذا فالمراد 
بالجياة الدنيا مدة الحياة وإلى ذلك ذه جهور العلماء واختاره الطبر ىا نعم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا مدة 
حياتهم والآخرة يومالقيامةوالءعرض ء و كأن الداعى لذلكعموم.( الذيل آأمثو )١‏ وشموطم لمؤمنى الامم السابقة 
مع عدم عموم سؤال القبرع وجوز تعلق الجار الآول ‏ يأمنوا ‏ على معنى آمنوا بالتوحيد الخال ص فوحدوه 
ونزهوه عمالايليق يجحنابه سبحانه » و كذا جوز تعاق الجار الثانى ‏ بالأابت ‏ ومن الناس من ذعم أن التثييت 
فى الدنيا الفتتم والنصر وفى الآخرة الجنةوالثوابو لابق 0 ليكاد يقال» وأمر تعلق لجار ماقدمنا 


وهذا عند بعضهم مثال إيتاء الشجرة أكلها كل حين « 00 الله الظلبِينَ »4 أى خلق فيبم الضلال عن الحق 
الذى ثبت المؤمنين عليه حسب ارادتهم واختيارثم الناثىء عن سوء استعدادمم » والمراد , بهم الكفرة بدليل 
مقابلتهم -بالذين آمنوا ‏ ووصفهم بالظل إماباعتباروضعهم للثىء فى غير موضعه , وإما اا ظلهم لآنفسهم 
حيث بدلوا فطرة الله تعالىاتى فطرالناس عليها فلم يهتدوا إلىالقول الثابت أوحيث قلدوا أهالضلالوأعرضوا 
عر البينات الواضحة , واضلالهم ‏ على ماقيل -ف الدنيا أنهم لاشتون فى مواقف الفئن وتزل أقداههم 
أول شي دوع في الآخرة أضل وأزل ٠‏ وأخرج أن وين . وابن أبى حاتم . والبوقى من حديث ابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما أن الكافر إذا حضره الموت لوس يضر بون وجههودبره 
فاذا دخل قبره أقعد فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجعاليهم شيد شيئاً وأنساه الله تعالى ذكر ذلك , وإذا قيل له : من 
0 سم؟ جج ١+‏ سروح اماقم 
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( يفل تميقا 91 ) من تثبيت بعض واضلال بعض]خر ينحسها توجبه مشميئتهالتابعة للك البالغةالمقتضية 
لذلك 6 وفى اظبار الاسم الجليلفى الموضعينمن الفخامة وترسة المهابة مالاخق ع مافيه 5 8 قل -منالايذان 
بالتفاو ت فى ميادى التثبيت والاضلال ذفان ميدأ صدور ذل منهمأ عنه سبحانه و عالى منصفا ته العلا عيرماهو 
مبدأ صدور الآخر ع وفى ظاهر الآيةمنالرد على المعترلةمافيها جه الم َرَ # تعجيب لرسول الله يلي أولكل 

ساس الا مشثر ه وسا ص ١‏ 

أحد ماصننع الكفرة من الاباطيل أى المتنظر ( إلى الذين بدلوا نعمت الله 6 أى شكر نعمته تعالى الواجب 
عليهم ووضعوا موضعه ( كفرا 4 عظم| وغمطا م 2( فالكلام على تمدير مضا ف حذف واقم المضافاليه 
مقامه وهو المفعول الثانى و(كفرا ( المفعول اللاول 6 وتوهم بعضهم عكس ذلك ( وقد لاحتاج إلى تقدير 
على معنى أنهم بدلوا النعمة نفسها كفرا لآنهم لا كفروها سلبوها فبقوا مساويبا موصوفين باللكفر » وقد 
ذكر هذا كالاولالزمخشرى , والوجبانؤفى الكشف خلافا ماقرره الطيى وتابعه عليه غيرهمتفةان فى أن التبديل 
ههنا تغيير فىالذات إلا أنه واقع بين الشكر والكفر أوبين النعمة نفسها والكفرء والمراد بهم أهل مكافان 
الله سبحانه أسكنهم حرمه وجعلهم قوام ييته وأ كرمهمبمحمد ب فكفروا نعمة الله تعالميدلما أازمهممن 
الشكر العظير » أوأصابهم الله تعالى بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل 
حلاله بالقحط سبع سئين وقتلوأ وأسروا يوم بدرفحصل لم المكفر بدل النعمة وبقى ذلك طوقاق أعناقهمه 

وأخرج الحا كم وصحه . وابنجرير ١‏ والطبراق 1 وغيرثم من طرق عن على كرم الله تعالي وجهه أنه قال فى 
هؤلاءالميدلين:هما الاج ران منقريش بنوأمية.وبنوالمذيرةفأما بنوالمغيرةفةطع النهتعال ىداب رهم يوم يدر وأمابئوأمية 

وجاء فروايةئاف جامعالاصول ثم والله كفارقريش ٠‏ وأخرجاين أنى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال: ممجبلة بن الام والذين أتبعوه من العرب فلحقوا بالروم » ولعله رضى الله تعالىعنه لاير بد 1 
أنها زلت فى جملة ومن معه لآن قصتهم كانت فى خلافة عمر رضىالله تعالى عنه و[تا يريد أنها تخص من فعل 
1 ا 3 ل هه مه مئره 
فعل جبلةإلى يومالقيامة ([ واحلوا ) أىانزلوا ل قومهم ) بدعوتهم[ياهم لما ثم فيه منالضلال يولم يتعرض 
لحاولهم إدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحلول وا قالوا فى قوله تعالى فى فرعون : ( يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردم النار) ( دار الإوارم 619 أى الحلاك من بازيبور بوارا وبو رأء قال الشاعر : 

١‏ و أر مثلهم أبطال حرب غداةالحرب إذخيف البوار 
وأصله -؟ قال الراغب ‏ فرط الكساد ء ولماكان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد 6 قيل كسد حتى فسد 

عيزيه عن الملاك 2 عطف بان للدار , وفى الابهام ثم البيان مالاعخق من التهويل » وأعربهالحوى 


وأبو البقاء بدلا منباء وقوله تعالى :(ر يصلوها ) أى يقاسون حرها حال من الدار أو من (جهم ) أومن 
(قومهم)أو استئناف لبيان كيفية الحلول » وجوذ أبو البقاء كون (جهتم) منصوبا على الاشتغال أى يصلون 


(1) انهما يتأولان ما سيتلى من قوله عز وجل ( قلتمتعوا ) الآبة ١ه‏ منه 














تفسير قوله تعالى: (وجعاوا لله أندادا) الخ . 16" 
جم يصلونها واليه ذهب أبن عطية » فالمراد بالاحلال حينئذ تعر يضهم للبلاك بالقتل والاسرء وأيدبماروى 
عطاء أن الآية نزلت فى قتلى بدر, وبقراءة ابن أبىع,. بلة (جونم) بالرفع على الابتداء. وحتم ل أن يكو ن(جهنم) 
على هذه القراءة خبر «بتدأ محذوف واختاره أبو حيان معالا بأن النصب على الاشتغال م جوحمنحيث أنه 
لم يتقدم ما برجحه ولا ما يجعله مساويا .وجهورالقراء علىالنصب ولم يكونواليةروابغيرالراج أو المساوى, 
إذ ذيد ضربته بالرفع أرجح من زيدا ضر بته فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مرتدأ محذوف كلق 3 
راجحا ,وأنت تعلم أن قولهتعالى: (قلتمتعوا فان 0 0 عاق( وكشن س القرارية 6 
علرحذف المخصوص بالذم أى بئس القرار هى أى جبم أوبئس القرار قراره فيها ووفيه بيان أن حلوهم 
وصليهم على وجه الدوام والاستمرار ١‏ 1 ل 4 عطف على (أحاوا) أو ماعطف عليهداخل معهفى حيز 
الصلة وح التعجيب أى جعلوا فى اعتقادمم وحكهم ١‏ الفردالصمد الذى ليس ذثله ثىء وهو الواحد. 
القهار ل( رادا ( أمثالا فى التسمنة أوفى العبادة » وقال الراغب : ند الثىء مشاركه فى جوهرهوذلك ضرب 
من امنا فانالثل يقال فىأىمشاد كانت فكل ند مدل و لكل ثلندا » ولعلالمعو لعليههناماأشر نااليه ه 

١‏ لضلوا) قومهم 0 بن يشايعونهم حسما ضلوا ( عر سييله ) القويم النىهوالتوحيدىوقيل: 
مقتضى ظاهر النظا ماكر بم أن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى مم كفرانهم بذاته سبحانه باتخاذ الاندادكم 
00 لقومهم الو دى إلى إحلالهم دار البوار » ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والايذان 

بأنكل واحد من هذه الهندات يقَضى منه العجب وأو سيق ق النظم على نسق الوجود لربما هلم التعجيب من 
المجموع وله نظائر فى الكتاب الجليل, وقرأابن كثير . وأبو عمرو. . ورويس عن يعقوب (ليضاوا) بفتحم 
الاء» والظاهر أن ن اللام فى القراء .نين مثلها فى قوله تعالى : (فالتقطه آل فرعونث ليكون لهم عدوا وحزنا) 
وذلك أنه لماكان الاضلال أو الضلال تنجة للجعل اذ كور شيه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل لهحر فهعلى. 
سبيل الاستعارة التبعية قاله غير واحد :و قيل عليه :إن كون الضلال نت.جة للجعلللهسبحانهانداداغير ظاهر 
إذ هو متحد معه أولاذم لا ينفك عنه إلاأأن يراد الح سك به نه أو دوامه .ورد أنهم مشر ؟ ون لا يعتقدون أنه 
ضلال بل يزعمون أنه اهتداء فقد ترتب عل اعتقادم ضده , على أن المراد بالنتيجة مايترتب على الثىءأعم 
من أن يكون من لوازمه أولا وفيه تأمل () لأولئك الضلال المتعجب منهم ( توا بما نتم عليه من 
الشهوات التى من جماتها تبديل نعمة الله تعالى كفرا واستقباع الناس فى الضلال, وجعل ذلك متمتعا به تشبيها 
له بالمشتهيات المعر وفة لتلذذهم به كتلذذهم بهاءو فى التعبير بالآم- 5اقالالزمخشرى [يذان ,أ نهم لانغهاسهم بالتمتع يعاثم 
عليه وأنهم لا يعرفون غيره ولابريدونه مأمورون به قد أمرم آمرمطاعلايسعهم أنيخالفوهو لاملكون 
لاتفسبم امآ دونه وهوآمالشهوة ؛ وعلىهذا يكو نقوله تعالى : لكان مصي ركم إل الناده 6 هجوا ب شرط 
ينسحبغليه الكلام علىما أشا راليه بقوله: والمعنى إن دمتم على ماانتم عليه من الامتثاللا م الشهوة فانمصي ركم الى 
النار 6 و بجوز رز أنيكو نَ لاص مجازا عن التخلية والخذلان وأن ذلك الااس متسخط إلى غاية عومثاله ا 
الرجل قد عرم علي أمى وعندك أرى ذلك الآمرخطأ وأنه يؤدى إلي ضررعظي قتبالغفى نصحدواستتراله . 





8 ؟ تفسير روح المعالى 





عن رأيه فاذا لم تر منه إلا الاباء والتصميمرحر دت عليه وقلت : أنت وشأنكفافعل ماشدت فلا تريدبهذاحةيقة 
الى ولكنك كأنك تقول : فاذ قد أيبت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لكافعل ماثكُتوتيعث عليه ليتبين 
لك إذا فعلت ضحة رأى الناصمم وفساد رأيك اتتهى » 

قال صاحب الكشف : إن الوجهين مشتركان فى إفادة التهديد لكن الاداء اليه مختلف , والاول نظيرما 
إذا أطاع أحد عبيدك بعض من تنقم طر يقته فتول : اطع قلانا, وهذا صحيح صدر مر المنقوم أهن 
ومن العبسد طاعة أو كان منه موافقة لبعض ما يهواه , والقسم الاخير هو مانحن فيه و 7 نى ظاهر أنتهى ه 

وظاهر هذا أن التهديد علىالوجهين مفهوم من صيغة الآمر ويقهم دن ظلام بعض الآاجلة أن ذلك على 

الوجه الأاول من الشرطية وعلى الثانى من الأآمر ومافى حيز الفاء تعليل له » ولعل النظر الدقيق قاض 
بما أفتى به ظاه رما فىالكشف , وذكر غير واحد أنهذا كقو لالطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا حتعى: 
كل ماتر ؛ بد فان مصيرك إلىااوت ؛ ذان المقصود ‏ ؟ قال صاحب الفرائد ‏ التهديد لير تدع ويقيل مايقوله 

وجعل الطيى ما قرر فى المثال هو المراد من قول الزمخشرى ان فى (تمتعوا) إيذانا بأمجم لانهاسهم الخ » 
وانت تعلم أنه ظاهر فى الوجه الثاتى فافهم . والمصيرهمصدر صار التامة بمعنى رجع وهو اسمإن و(إلىال نار فق 
موضع الخبر , ولا ينبغى أن يقال : إنه متعلق ‏ بمصير ‏ وهو من صار بمعنى انتقل ولناعدى بإلىللانه يدعو 
إلى القول حذف خبر إن وحذفه فى مثل هذا التركيب ب قليل , والكثير فيا اذا كان الاسم نكرة والخبر 
جار ويجرور . والحوفى جوزهذا التعلق فالخبر عنده محذوف أى فان مصيرك إلى النار اق ولاس 

ثم انه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انهها كهم فالذة الفانية أمر نيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر 

خلص عنداده بالعيادة اليدنية والمالية فهالسيحانه : 2 ل سادق الذين امنا ع« وخصهم بالاضافة اليه 8 
رفعا لم وتشريقاً واتنبيها عل أنم المقيمون لوظائف العبودية الموفون تحقوقبا , وترك العطف بين الآمرين 
للايذان بتياين حالما تهديدا وغيره : ومقول القول على ماذهب اليه المبرد . والاخفش . والمازنى محذوف 
دل عليه (يقيموا) أىةللهم: أقيمواالصلاة وأتفقوا ه ل بقيموا الصوة وينفقوا مَارَدَقنَام ) والفءلالمذ كور 
مجزوم علىأنه جواب (قل) عندهم . وأورد أنه لايلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : أقيموا وأنفةوا أن 
يفعلوا . ورد بأن المقول لهم الخلص وثم متى أمروا امتثلوا ‏ ومن هناقالوا : إن فذلك إيذانابكالمطاوعتهم 
وغاية مسارعتهم إلى الامتثال » ويشد عضد ذلك حذف المقول لما فيه من إيجام انيم تفعلون من غير أمرع 
على أن مبنى الايراد على أنه يشترط فى السييبة النامة وقد منع . وجعل ابن عطية ‏ قل - بمعنى بام وأد 
الشريعة والجزم فى جواب ذلك ٠‏ وهو قريب مماتقدم ه 

وحكى عن أبعلى . وعزى للءبرد أن الجزم فى جواب الآمرالمقول الحذوف, وتعقبه أبوالبقاء بأنه فاسد 
لوجهين : الاول أن جواب الشرط لابد أن يخالف فعل الشرط اما ف الفعل أوفى الفاعل أو فيهما فاذا اتحدا 
لايصح كقولك :قم تقم اذ التقدير هنا إن يقيموا شيمو .١‏ والثانىآن الأمرالمقدرللءواجهة والفعلالمذ "ور 
على لفظ الغيبة 0 الفاعل واحدا . وقيل عليه : إن الوجه الاول قريب ء وأما الثاتى فليس 
بثىء لآنه يحوز أن تقول : قل لعبدك أطعنى يطعلك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال» . 


| حك فتفسي فول نمال (سرا وعلانية ) الخ | نطف 
وعن ألى عل وجماغة أن (يقيموا) خير قَْ معى الآمر وهو مقول الول ذزرد ذف ال “ون و هى .فى 
0 ذلك لاحذفه ومنه قوله تعالى : (هلأد : ددم على تجارة , ع ب الىقؤله سبحانه : (تؤمنون) اذ المراد منّه 
آمنوا, والقول بأنه لماكان بممنى الامر بنى على حذف النون 5 بنى الاسم المتمكن فى النداء على الضم فى. نحو 
بازيد للا شيه بقيل وبعد ومالم ين إنما لوحظ فيه لفظه مما لايكاد يلتفت اليه , وذهب اللكسات . والزجاج . 
وجماعة إلى أنه مول القول وهو بجزوم بلام م مقدرة أى ليقيموا وينفموا على حول قول الاعدذى : 
مد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 
وأنت عل أناضمار الجازم أضءفمناضمارالجار الاأن تقدم (قل) نانب مناه ,5 أن كثرة الاستعمال 
فقأم ر المخاطب ينوبمنابذلك : والثىء إذا كثر فهو ضع أ وي كد لإدلالة عليه جاز دلفه ام نه حذفالجار 
أ إذا كانت معنىهن ن أبن » و عاذ كرنامن النيابةفارق :5 مافى البيتفلا يضرثا تصر يحرم فيه بكو نالحذف 
ضرورة وعن ابن مال كأنه جعل <دذف هذه اللا معلى أضرب 8 قايل .و كدير 3 ومتومدط ( ذالكثير أن يكون 
قبلة قول بصيغة الامر 5ا فى الآية , والمتوسط ماتقدمه قول غير أمر كةوله : 
ْ قلت رواب لديه دارها تيذن فالى حها وجارها 
والقليل ما سوى ذلك . وظاهر كلام الكقف اختيار هذا الوجه حدثكث قالالمدفق فيه : والعنى على هذاأظهر 
لكثرة مايازم من الاضهار » وان #قييد الجواب بقوله تعالى : ( من قل أن يأر فى ) الى (ولا خلال)ليس 
فيه كثير طائل اغا المناسب فييك اللامس 4 6 وقال ابن عطية : : ويظبر أ نَ مول القول ) الله الذى ( الخولا 
فى ماق ذلك من التفكيك 6 على انه لايصح حينئذ أن كرون (يقيموا) زو ما ف جواب الاامصس لآن قول 
) أبله الذى ( الخ لا إسمداك على آقامة الصلاة والانفاق اللا بتقدير يعيك جدا ددا م والمراد بالصلاة 3 قيل مايعم 
مإصلاة فرضاأ كانت أو تطوعا» وعن ابن عراس تفسير ه بالصلاة المؤروضة وفسر الانفاق بزكاة الامزال 8 
ولايخق عليكان زكاة المال اما فرضت فى السنة الثانية من المحجرة بعد صدنة الفطر وان هذه السورة كلها 
مكية عند الجهور 6 والايين ليست هده الآية احداهن عند بعص»2 م انم يكن هذاالمأمور بدفى الآ بةمأمورا 
5 ْ 8 هلدء مس 
به من قبل فالامر ظاهر وانكان مأمورا به فالامر للدوام فتحةق ذلك ولا تغفل (( سراوعلانية ) منتصبان 
:على المصدرية لكن من الامر المقدر أو من الفعل المذكور على ماذهب اليه الكسائى ومن معه 0 00 2 





الاصلانفاقا سس ١‏ وإنمانا علانية فحذفالموصرف رأقمت صفته ماقف وجوز د يطل المألة 

اما على التأويل بالمشتق أو على تقدير مضاف أى مسرين ومعلنين أو ذوى 0 وعلانية أ و على الظرفية أى 
. أ سيا حا © 

فى سر وعلانية» وقد تقدم الكلام فى حم نفقة السر ونفقة العلانية (من قبل أن الى وم بع فه) 

ش فيبتاع المقصرفه مايتّلافى به تقصيره أو يشتدى بة نفسه , والمقصو د وا قالبءضْالمقين -نفى عقدالمماوضة 

بالمرة » وتخصيص البيع بالذ كر للايحاز مع المبالغة فى نفى العقد اذ انتفاء البيع يستلزم اثتفاء الشراء على أبلغ 

ا ل 0 وقول: اه الءُن 


قف ٠0‏ تفسير روح المعاق 

عايه وس : و لايديعن أحدى على بيع أخيه » ولامانع من ارادة المعتيين هنا فان قلنا بجو ازاستمرال المشتر لك 
ف معنييه مطلةًا ؟] قال به الشافعية أو فى النفى 5 قال به ابن اليام فذاك والا احتجنا رار تكاب عمومالجاز 
فنكأنه قيل : لامعاوضة فيه ( َلآ خلال 1م) أىخخالة فهو كاقالأبوعبيدة وغيره «صدر غاللته والخلال» 
وقالالاخفش ؛ هو جمع خليل كأخلاء وأخلة ؛ والمراد واحد وهو تفى أن يكون هناك خليل ينتفع به بأن 
يشفع له أو ساحه بما يفتدى به, ويحتهل أن يكون المعنى من قبل أن يأتى بوم لا انتفاع فيه الحجوا 
بتعاطيه من البيع وانخالة ولا اتتفاع ذلك واعا الاتتفاع والارتفاق فيه بالانفاق لوجه الله تعالى : فعلىالاول 
المنق البيع والخلال فى الآخرة وعلى هذا المراد أفى البيع والخلال الذين كانا فى الدأيا ععنى نفى الانتفاع 
مهما ٠و‏ (فيه) ظرف للالتفاع المقدر حسما أشرنا اليهء ولا يشدكل ماهنا هم قوله تعالى : ( الاخلاء يومعذ 
بعضم لبعض عدو الا المتقين) حيث أثيت فيه الخالة وعدم العداوة بين المتقين لانالراد هنا على ماقيل افى 
الخالة النافمة بذاتها فى تدارك مافات ولم يذ كر فى تلك الآية أن المتقين يتدارك بعضهم لبعض مافات ه 
وقيل فالتوفيق بين الآيتين: إنالمراد لامخالة بسب ه.ل الطبع ودغبة النفس وتلك ااخالة الواقعة بين 
المتقين فى اله تعالى» »مع أن الاستثناء من الاثبات لايازمه الننى وان سل ازومه فننى العداوة لا يازم منه 
المخالة وهو ؟] ترى ,ٍ ومثله ماقيل : إن الاثيات والذنى سب المواطن ٠‏ والظرف علىه|استظهره غير واحد 
متعاق بالامى المقدر , وعلقه بالفعل المذكور من رأى زأى الكسائى وهر «هه بل وبعض منرأى غير 
ذلك إلاأنه لايخلو عن ثىء » وذ كير اتيان ذلك اليوم على مافى ارشاد العقل السايم لتأ كيد مضءون اللاص 
من حيث أن كلا هن فقدانالشفاعة وما يتدارك بهالتقصير معاوضةو تبرعاوانةطاع | ثارالبيعو الخلا لالواقعين 
فى الدنيا وعدم الانتفاع نهما من أقوى الدواعى إلى الاتيان بم تبقىعوائدهو :دوم فوائدهه نالانفاق فسييل 
الله تعالى أو من حيث أن ادخار المال وترك اثفاقه إنيا يقع غالبا للتجارات والمباداة فحيث لايمكن ذلك فى 
الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقتالموت. وتخصيص أمى الانفاق بذلكالتأ كيد لميل النفوس الىالمالوكونها 
مجبولة على حبه والضتة به . وفيه أيضا أنهلايبعد أن يكون تأ كيدا لمضمون الأمى باقامة الضلاة أيضا من 
حيث أن تركها كثيرا ما يكون الاشتغال بابباعات والمخخاللات ‏ فى قوله تءالى : (وإذا رأواتجارةأوهوا 
انفضوا ليها ) وأنت تع بعده لفظا بناء على تعاق ( سرا وعلانية) بالامر بالانفاق,ثمان ماذ كرمنالوجهين 
فى الآبة هو الذى ذ كره بعض الحققين , واقتصر الزمخشرى فيها على الوجه الثانى , وكلامه فى تقريره ظاهر 
فىأن فائدة التقبيد الح على الانفاق حسما بينه فى التكشف, وفيه فى تقرير الحاصل أن قوله تعالى : (لايبع 
فيه ولا خلال ) أى لا انتفاع ببما كدناية عن الانتفاع بما يقابلهما وهو ما انفق لوجه الله تعالى فهووحث على 
الانفاق لوجهه سبحانه 5ثنه قبل : لينفةواله من قبل أن يأتى يوم ينتفع بانفاقهم المنفقون له ولا ينفعالندم 
لمن أمسك , والعدول الى مافى النظم الجليل ليفيد الحصر وان ذلك وحده هو النتفع به , وليفيد المضادةبين 
ما ينفع عاجليا وما ينفع اجايا » وذ كر فىآية البقرة (من قبل أن يأف يوم لابيع فيه ولاا خلة ) أن المعىمن 
قبل أن يأتى يوم لا تقدرون فيه على تدارك مافانك من الانفاق لأنه لابيع حتى تبتاعوا ماتنفقونه ولا خلة 
حتي يسامحكم أخلاؤك به : وبين المدقق وجه اختصاص كل من المعنيين موضعه مع صحة جر بانهما جميعافي 


تفسير قوله تعالى : (الله الذى خلق السموات والارض ) الخ . ولف 
قل من الموضعين بأ ن الأول خطابعام فكان الحث فيه على الانفاق مطلقاوتصويرأنالانفاق نفسه هوالمطلوب 
فليغتتم قبل أن يأتى يوم يفوت فيه ولا يدرله الطالبهو الموافقلةتضى المقاموأن الثاتى ا اختص بالخلص 
كان الموافق للمقام تحر يضهم علىما ثم عليه من الانفاق ليدومواعليهفقيل:دومواعليه وتمسكوا به تغتبطوا يوم 
لا ينفع إلا من دام عليه » ولو قيل:دوموا عليه قبل أن يفوتم ولا تدر كوه لم يكن بتلكالوكادة لآنالأاول. 
بالحث على طلب أصدل الفعل أشبه والثانى بطلاب الدوام فتفطن له اه ولا يخاو عن دغدغة ه 

وقرأ ابو عمرو : وابن كثير ٠‏ ويعقوب (لابيع فيها ولا خلال ) بفتعم الاسمين تنصيصا على استغراق 
الننى , ودلالة الرفم على ذلك باعتبار خطانى هو على ما قيل وقوعه فى جواب هل فيه بيع أو خلال؟ 
ثم انه لماذكر سبحانه أ<وال الكافرين لندمه وأم المؤمنين باقامة مراسم الطاعة شكرا لها شرع جل وعلا 
فى تفصيل ما يستو جب على 5افة الانام المثابرة على الشدكر والطاعة من النعم الحظام و المننالجسام حثاللمؤمنين 
عليها وتقريعاللكفرة المخلين أتم اخلال بها فقال عر قائلا: ( الله الذى سلقَالسموات والْأرْض )الخووهذا 
أول ما قيل : انه تعالى لما أطال الكلام فى وصف أحوال السعداء والاشقياء وكان حصول السعادة بمعرفة 
الله تعالى وصفاته والشقاو ة بالجبل بذلك ختم الوصف بالدلائل الدالة على وجوددجلش أ نهووالعلمه وقدرته 
قال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكورات فى حيز الصلة نعما لادلائل والاسم الجليل مبتدأوالموصول 
خبره ولا يخنى مافى الكلام من ترببة المهابة والدلالة على قوة السلطان , والمراد خلق السموات ومافيهامن 
الاجرام العلوية والارض وما فيها من أنواع امخلوقات ( وَأنَلَ من اماه أى السحاب لل ماه ) أى 
نوعا منه وهو المطر وسعى السحاب سواء لعلوه وكل ماعلاك سماء ؛ وقيل: المراد بالسماء الفلك المعلوم فان 
المطر منه يتبدى الىالسحاب ومن السحاب الى الارض » وعليه اللكثير م نامحد ثين اظواهرالاخبار ه 

واستبعد ذلك الاماملآنالانسان ربما كانو اقفاعل قلةجبلعال و يرى السحا ب أسفل منهفاذا نزلرةةماطراء 
ثم قال: واذاكان هذا امرا مشاهدا بالبصر كان النراع فيه باطلا وأو ل بعضبم الظواهرلذلك ,أن معنى دول 
المطر من السماء نزوله بأسباب ناشئة منها » واياما كان ( فن ) ابتدائية وهى متعلقة( بأنزل )وتقديم الجرور 
على المنصوب اما باءتبار كونه مبتدأ لنزوله أو لتشريفه ها فى قولك : أعطاه السلطان مى خزائنه مالا أولما 
مز غير مرة هن التشويق الى المؤخر ( فَاخْرَجَ به 6 أ بذلك الماء ( من الثمرات رذقا لم ) تعيشونبه 
وهو بمعنى المرزوق مرادا به المعنى اللغوى وهو كل ماينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس» ونصبهعلانهمفعول 
)0 أخرج ) و( هن الثمرات ) بان له فهو فى موضع الحال منه , وتقدم (من) البيانية على ماتبينه قد اجازه 
الكثير من النحاة وقد مر الكلام فى ذلك, واستظهر أبو حيان المانع لذلك كون ( من ) للتبعيض, والجار 
وانجرور فى موضع الحال و(رزقا) مفعول (أخرج ) أيضا ؛ وجوز أن تكون ( من ) بمعى بعض 
مفعول أخرج و( رزقا ) بمعنى مرزوتًا حالا منه فهو بيان للمراد من بعض الثمرات لآن منها ما ينتفع 
به فهو دزق ومنبا ما ليس ك ذلك ويحوز أن يكون ( رزقا ) باقبا على مصدريته , ونصبه على اذه مفعولله 
أى أخرج به ذلك لاج ل الرزق والانتفاع به أو مفعول مطلق ‏ لاخرج ‏ لآن أخرج بعض الثمراتف معنى 
رزق فيكون فى معى قعدت جاوسا على المششهو د» وقبل: مززائدة و لايرى جو ازذلكهنا إلا الاخفش و(لم) 
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صفة لرزقا ا نأريد به المرزوق ومفعول هه إن أريد به المصدر كأنه قيل : رزقا ابا م والاء لأسيبيهه 
ومعنى كون الاخراج إسذيه أن الله تعالى أودع قيه قوة مو ئرة يأذنه ف ذلك حسماجرت به حكرتهالباهرة 
مع غناء الناتى سبحانه عن الاحتياج اليه فى الاخراج , وهذا هو دأى الساف الذى رجع اليه الاشعرى 8 
حقق فى موضعه , وزعم من زعم أنالمراد أخرج عنئده والتزموا هذا التأويل قف ألوف من المواضع وضالوا 
القائلين بأن الله تعالى أودع فى بعض الاشياء قوة مؤثرة فى.شئْ ماحتى قالوا : إنهم إلى الكفر اقرب منهم إلى 
الايمان ) وأولئك عندى أقرب إلى الجنون وسفاهة الرأى. و( ارات ) يراد بهامايراد منجمعالكثرةلآن 
صيع الجموع يتعاور بعضها موضم بعض أو للآنه أريد بالمفرد جاعة المرة التى فى قولك : أت مرة ستآن 
#7 اا ل ىٌّ 
فلان , وقد تقدم لك ما ينفعك تذ كره فى هذا المقام فتذ ور وسخر لم الفلك 6 السفن بأنأقدرم على 
صنعتها واستم الها بما ألحمك ذيفية ذلك ؛ وقيل: بأنجعلها لاترسبف الما( لتجرىف البحر 6 حيث توجتم 
١,‏ 2 بأمراه 6 مشيسته الى مما نيط 10 شىء. 6 وتخصاصه بالذ كر على قاذ كه بعش المحقةين للتنصيص على أن 
ذلك ليس بمزاولة الاعمال واستعال الآلات قا بتراءى من ظاهر الحال» ويندرج فى تسخير الفلك 6 فى 
البحر تسخيره (1) وهكذا تسخيرالرياح( ا ل الأنبا رسام »جعلهامعدةلانتفاعم حي ث تشر بون 
الجارية فى المجارى المخصوصة وأما اذا أر ود م نفس" المجارى فتسخير هأ تيسيرها لهم لتجرى فيها المياه 
( وَسَحَرلَكٌ الشمس والقمر دائبين 6 أى دائمين فى الحركة لايفتران الى انقضاء عمر الدئيا ه أخرجابن 
أنى حاتم . وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : الشمس منزلة الساقية تجرى 
بالفهار فى السماء ف فلكها فاذا غربت جرت بالليل فى فلكها تحت الارض حتى تطاع من مشرقها وكذلك 
القمر» والقول بحريا هما إذا غربا تحت الارض مروى أيضاً عن الحسن البصرى وهوالذى يشهد له العقل 
السليم وللاخبار بين غير ذلك ء وظاهرالآية اثباتالحركة لما أنفسهما , والفلاسفة يثبتونطاحر كتينيسمون 
ادداهماالحرةالولىوهىالخر الدومية منالمشرق إلى المغرب الحاصلة لها بقسرالددلفلكيهما , والاخرى 
ولايثبتون ما حركة فى نخنالفلك على نحو حر كة السمحة فالماء لصلاية الفلك وعدمق,وله الخر قأصلاعندم» 
وأثبتالشبخ الا كبر قدس سره فىفتوحاته حركتهما علي ذلك النحو » والفلك عنده مثلالماء والهواء » 
ذكر بعض الاخبار يي نأنهما وسائر الكوا كب معلقة بسلاسل من نور بأيدى ملائكة يسير ونا كيف شاء 
الله تعالى وحيث شام ميحانة والافلاك ساكئة عند هذا البعضء و كذا عند الشبخ قدسسره على ما يقتضيه 
ظاهر كلامه , والاخبارٍ فى هذا الباب ليست بحيث تسد ثفر الخصم , وذكر الندى أنه ليس فيوامايعو[عليه» 
وكلام الفلاسفة ما لم يكن فيه مصادءة لماتحقق عن الخبر الصاذق علا مالابأس به » وفسر ؛«ضهم (دائبين ) 
بمجدينتعبين وهو عل التشبيه والاستعارة ؛ وأصل الدآب العادة المستمرة : وفصبالاسم على الحال» و تسخير 





: )00( فيه استخوام فلا تقل آه مله . ْ اك 


تفسير قوله تعالى : ( وسخخر لكم الليل والنهار ) الخ ب" 
هذين الك وكين العظيمين جعلبما مئيرين مصلحين مانيطبهما صلاحه هن المكونات ؛ ولعمرى أن الله سبحانه 
جعلهما اجدى من تفاريقالعصا . وفى كتا بالمشارع والمطارحات للشيخ شهاب الدين السهر وردىقت حلب 
أن تأثير الشمس والقم رأظبرالآثار السماوية » وتأثير الشم س أظهرمن تأثير القمر » وأظهر الآثار بعدالشعاع 
التسسخينالحاص ل منه و لو لاذلك ماكا نكون ولافسادو لااستحالةولاللىولانهار و لافصولولامزاجولاحيوانات 
ولا غيرها , وأطال اكلام فى بان ذلك ومايتعاقءه , ولا ضرر عندىفىاعتقاد أنهما مؤثران باذ ناللهتعالى 
كسائر الاسبابعندالساف الصاح وسسرك»ٍ الل والتوارم “لم يتعاقبان لسباتكمومعاشم» وأرجعبعض 
الحققين التسخير فى المواضع الارربعة إلى معنى التصر يف , وأصله سياقة الثىء إلى الغرض الختص به قهرا » 
وذكر أن فالتعبير عن ذلكبه منالاشعار بما فى ذلك من صعوبة المأخدٌ وعزة المنال والدلالة علىعظم الساطان 
وشدة امال ما لاق ؛ والظاهر أنه فى المعنى المراد به هنا حاز فى تلك المواضع جميعا » ونقل أبو حيان عن 
المتكلمين أنه يجاز فى الاخير هنما قال : لان الل رواائهار عرضان واللاعراض لاتسخر وفيهقصور » وفابراز 
كله نهذ هالنعم فى جملة مستقلة تنويه لشأ باوتنبيه على رفعةمكا نها وتنصيص على كو ن كل نعمة جليلة مستو جبة للشكر » 

وتأخير تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدم من الامور مع ها بينه وبين خلق السموات هن 
المناسبة الظاهرة قيل: لاستقباع ذكرها لذكرالارض المستدعى إذكر انزال الماء منها اليها الموجب لذكر اخراج 
الرزق الذى من جملته مايحصل بواسطة الفلك والانهار أو للتفادى عن توه كونالكل- أعنىخاقالسموات 
والارض و تسخيرالقمس والقمر_نعمةواحدة» وقد تقدمنظيره آنفأء وذكربءضهم فىوجدذ كرهذه المتعاطفات 
عللهذا الاساو ب أنه بدأذاقالسمواتوالارض لأّنهما أصلان يتفرع عليهما سائر مايذكر بعد , وثنى بانزال 
الماء من السماء واخراج الهُرات به لشدة نعاق النفوس بالرزق فيكون تقديمه منقبيل تعجيل المسرة . ولا كان 
الاتتفاع بما ينث من الارض إنما يكدل بوجود الفلك الجوارى ف البحر وذلك لآانه تعالى خص ول طرف 
من أطراف الارض بنوع من ذلك وبالنقل يكثر الرببم ذكر سبحانه تسخير الفلك التى ينقل غليها واقتصر 
عليها اعتناء بشأنها , ولماذكر أمى الرات ومابه يكم ل الانتفاع بها من حيت النقل ذكر تسخير الانهارالعذية 
التى يشرب هنها الناس فى سائر الاحوان اتماما لآ مرالرزق وذكر تسخير الشمس والقمر بعدلآن الاتتفاع بهما 
ليس بالمباشرة كالانتفاع ,الفلكو الانتفاع بالانهار, وأخ رتسخير الاي لوالنبار لآنهما عرضان وماتقده,ماجوهر 
والترش فى جيك هو يبد الوه اج اليس بقوء نول عليه وات من كل كاسالتموه ) أى أعطاج 
بعض جميع ماسألتموه حسما تقتضيه «شيئته التابعة الحكمة والمصاحة ‏ فن كل مفعول ثان -لأتى- و(من) 
تبعيضية , وقال بعض الكاملين : إن ( كل ) لدكثير والتفخيم لاللاحاطة والتعميم 6 فى قوله تعالى : (وقتحنا 
٠‏ عليهم ابواب كل شىء ) واعترض عل حمل ( من ) على التبعيض دون ابتداء الغاية بأنهيفضى إلى اخلاء لفظ 
(كل) عن فائدة زائدة لآن (ما) نص فالعموم بل يوثم ايتاء البعضمن كلفرد متعلق به السؤال ولاوجه له » 
ودفع بأنه بعد تسليم ون [ما) نصا فالعموم هنا عمومان عمومالافراد وعموم الاصناف بمعنى كل صنف 
صنف وهما مقصودان هناء فالميىأعطاك هن جميع أفراد كل صنف سأ لقوه ع فان الاحتياج بالذا تإلى !انوع 
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والصنف لالفرد بخصوصه , وفسر ( ماسألقوه ) بما من شأنه أن يسأل لاحتياج الناس اليه سواء سئل بالفعل 
أم ل يسأل , فلا ين إبتاء مالاحاجة اليه مما لايخطر بالبال, وجعلوا الاحتياج إلى الثىء سؤالا له باسانالحال 
وهومن باب لقَثيل, وسبول هذا السؤالسبيل الجواب فر أىفىقولهتعالى: (ألسدت بربكم ؟قالوا:يق) وقيل؛ الاصل 
وتام من كلما ألقوه ومالتسألو ه ذف الثانى إدلالة ماأبقى على ماألقى , (وما )يحتملأن:_كون موصولة 
والضمير المنصوب فى ( سألقوه ) عائد عليها . والتقدير م نكل الذى سألقوه اياه ؛ ومنع أبو حيانجواذأن 
يكونراجعااليه تعالىو يكو نالعائد علوالموصول محذوفا مستندا بأنه لوقدر متصلا لزم اتصالضميرينمتحدى 
الرتبة من دون اختلاف وهو لاجوذ )١(‏ ولوقدر منفصلا حسما تقتضيه القاعدة فى مثل ذلك ازم حذف 
العائد المنفصل وقد نصوا على عدم جوازه أهم 

وذهب بعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعيا أن منع اتصال الماحدين رة خاص فم إذا ذكرا معاأما 
إذا ذكر أحدهها وحذف الآخر فلا منع إذ الاتصال حينذ حض اعتبار وعلة المنع لا تحرى فيه » وأن مع 
حذف المنفصل خاص أيضا فا إذا كان الانفصال لغرض معنوى والحصر فى قولك : جاء الذى أباه ضربت 
إذ بالهذف حيئذ يفوت ذلكالغرض ء أما إذا كان لغرض لفظى كدفم اجتماع المثلين فلا منع إذ ليس هناك 
غرض يفوت , ويحتهل أن تكون موصوفة والكلام فى الضمير 6 تقدم » وأن تكو نمصدريةوالضميرلله 
تعالى والمصدر بمعنى المفعول أى مسؤلكم ه 

وقرأ ان عباس . والضحاك . والحسن . وحمد ين على . وجعفر بن مد . وعمرو بن قائد . وقتادة . 
وسلام . ويعقوب . ونافع فى رواية (منكل) بالتنوين أىو] ناك من كل شىء مااحتجت اليه وسألتموه بلسان 
الحال » وجوز على هذه القراءة أن تنكون (ما) نافية والمفعول الثانى (من كل) م فى قوله تعالى : (وأوتيت 
من كل ثشىء) واججملة المنفية فى «وضع الحال أى أنا كم من كل غيرسائليه ع وهو إخبار منه تعالى بسبوغ نعمته 
سبحانه عليهم يما لم يسألوه من النعم وروى هذا عن الضحاك » ولايذئى أن الوجه هوالآول ما أنالقراءة 
عل هذا الوجه تخالف القراءة الأولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إبتاء ماسألوه بطريق الأولى » 

(وات را ليت لله ) أى ماأنم 3 علي هو الظاهر م 

وقال الواحدى : إن (نعمة) هنا اسم أقم مقام المصدر يقال أنعم إنعاما ونعمة 6 يقال أنفقت إنفاقا 
ونفقة فالنعمة بمعنى الانعام ولذا لم تجمع » والمعول عليه ه|أشرنا اليه فنأنها اسم جنس معنى المنعم به » والمراد 
بها الجع كأنه قل: وإن تعدوا نعم الله( لانحصوما )وقد نص بعضهمعل أن المفرد يفيد الاستغراقبالاضافة 
وماقيل : إن الاستغراق ليس «أخوذا من الاضافة بل من الشرط والجزاء الخصوصين فيه نظر لآن الحكم 
المذكور يةتضىصعة إرادتهمنه ولولاه تنافيا » والمراد بلا تحصوها لاتطيةواحصرها واو إجمالا قانها غير 
متناهية » وأصل الإحصاء العد بالحصى فان العرب كانوا يعتمدونه فى العد 5عتّادنا فيه على الاصابع 
ولذا قال الاعثى : ْ 

ولست بالا كثر منهم حصى وإنما العدزة للكاثر 


م و مل 














(1) قالرابنمالكه وفاتحاد الرتبة الزم فصلا و اه منه 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى : (وان تعدوا نعمة الله لاتخصوها) الخ 1" 





ثم استعمل مطاق العد , وقال بعض الافاضل ‏ أن اصله ان الحاسب اذا بلغعقدامعينامنعةودالاعداد 
وضع حصاة لحفظه مها ففيه ايذان بعدم ,لوغ مرئبة معتد ما من مراتيها فضلا عن بلوغ غايتها وهو من 
الحسن مكان الا انه ذهب الى الاول الراغب وغيره » واول الاحصاء بالحمصر لثلا يتنافى الشرط وا+جزاء 
اذا نت فى الاول العد وى فى الثانى ولوأول ( ان تعدوا ) بأن تريدوا العد يتدفع السؤال على ماقيل أيضاً 
والاول أولى » وقال بعض الفضلاء : ان المعنى ان تشرعوا فى عد افراد نعمة من نعمه تعالىلاتطية و اعدهاه 
وإتما أتى بان وعدمالعد مقطو ع به نظرأ الىتو#أنه يطاق ؛ قيل : والشكلام عليه أباغ منه على الاول انا 
فيه من الاشارة الى أن النعمة الواحدة لايمكن عد تفاصيلباء لكن أنت تلم أن الظاهر هو الاول . وقد ذ كر 
الامام مثالين يستوضح مهما الوقوف على أن نعم الله تعالى لاتحدى ولا يكن أن تستقصى فقال : 
الاولأنالاطباء ذ كرو أن الاءصابةسم|ندماغيةو نخاعية, والدماغيةسبعةوقداتعبوا انفسهمفىمعرفةالحكم 
الناشئة من كل واحدة منها , ولا شك أن كل واحدة تنقسم الى شعب كثيرة وكل واحدة من تلك الشعب 
تنقسم أيضأ الى شعب أدق منااشعر » ولكل واحد مئها مر الى الاعضاء ع ولو أن واحدة اختلت كيفاأو 
وضعا أو نهو ذلك لاختلت «صالح البذة » ولكل منها على كثرما ع مخصوصة ع وكا اعتيرت هذافى 
الشظايا العصبية ذاعتير مثله فى ااشرايين والاوردة ؛ وفى كل واحد من الاعضاء البسيطة والمركبة حسب 
الكبية والوضع والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الإساب حرا لاساحل له » واذا اءتبرت هذا فى بدن 
الانسان واعتير فى نفسه وروحه فان عجائب عالم الارواح أ كثر من عجائب عام الاجسام 9 واذااءعتيرت 
أحوال عالم الافلاك والكوا كب وطبقات العناصر وعجائب البر واابحروالنياتوالمعدنوالحيوانظهرلك 
أن عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعات عقلا واحدا وتأمل به الانسان فى حكمة الله تعالى فى أقل الاشياء 
لما أدرك منها إلاالقليل الثانى أنه اذا اخذت لقمة منالخبز لتضعها فوفك فانظرالىماقياها والم ما بعد هاءذاماالاول 
فاعر ف آنا لانت الااذا كانهذا العالم بكليته قائما على الوجهالاصو ب لآ نالهنطة لابد مئها ولا تفبت الا بمدونة 
الفصول وتر كب الطبائع وظهور الا٠ءطار‏ والرباح » ولا حصل ثئْ هن ذلك الا بدوران الافلاك واتصال 
بض الكوا كب ببعض على وجوه «خصوصة, ثم بعد أن تكون الحنطة لابدلها من آلات الطحن ونحوه 
وهى لاتحصل الا عند تواد الحديد فى ارحام الجبال م ثم تأمل كيف تكونت على الاشكال الخصوصة » 
' اذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من اجتماع العناصر حتى يكن الطبخ. وأما الثانى فتأملف ثر كب 
بدن الحيوان وهوأنه تعالى كيف خاق ذلك حتى بمكنه الانتفاع بتالك اللقمة؛ وانه كيف يتضرر الهيوان 
بالاكل ؛ٍ وفى أىالاعضاء تحدث تلك المضار فلا يمكنك أن تعرف القليل الابمعرفة عل التشريح وعلالطب 
على الوجه الا كمل ؛ وأنى للعقول بادرا ككل ذلك فظبر بالبرهان الباهرصحة هذهااشرطيةاه » وقالمو لانا 
أبو السعود قدس سره بعد كلام:وإن رمت العثور على قيقَة الحق والوقوف على ماجل منالسر ودق فاعلم 
أن الانسان بمقتضى حةيةّته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الكولاث اللائقةوالملكات 
الرائقة بحيث لو انقطع مابينه وبين العناية الالحية من العلاقة لا استقر له القرار ولا أطمانت به الدار الافى 
مطمورة العدموالبوار ومهاوى الحلاك والدمار لكن يفيض عليه من الجنابٍ الاقدس تعالى شأنه وتقدس 
في كل زمان بمضي وكل آن يمر وينقضى من أنواع الفيوض المتعلقة بذاتهو وجودهوسائ رالصفاتالروحانية 


ا" تفسير روح المعانى 

والنفسائة والجسوائية مالاضحيط به نطاق التعبير ولايعله الاالاطيف الخبيرىوتو ضيحه أنه والايتحقالوجود 
ابتداء لايستحقه بقَاء واتما ذلكمن جناب المبدئ الأول عر شأنه وجل فكا لا.تصوروجودهابتداء مالمينسد 
عليه جميع انحاء عدمه الاصلى لابتصوربقاؤه على الوجود بعدت-ققه بعلته مالم ينسد عليه جيم أنحاء عدمه الطار 7 
لآن الاستمرار والدوام من خصائص الوجود الواجى » 

وأنت خبير بأن مابتوقف عليه وجوده من الامور الوجودية التى هى علله وشرائطه وان وجب كونها 
متناهة لوجوب تناهى «ادخل تحت الوجود لكن الآمور العدمية التهلما دغل فى وجوده ليست كذلك اذ 
لااستحالة فى أن يكون لثىء واحد موانع غيرتناهية » وانما الاستحالة دخو لهائحتالوجود وارتفاع تلك 
الموانع التىلاتنناهى أعنى بقاءها على العدم همع اءكان وجودها فى انفسباف كل آذمن 1 نات وجوده » نعم غير 
متناهية حقيقة لاادعاء» وكذا الحالفىوجوداتءلله وشرائطه القريبة والبعيدة ابتداء وبقاء » وكذا ف كالاته 
التابعةلوجوده اهع ويتراءىمنهأنهقدتر كالامامفىتحقيقهذاالمقامور اءهوأنةلو جمع ذلك لاقتدىبهى ذكرهولعد 
من النعماقتداءهوقر يبمنهمايةالفى بيانعدم تناهى |انعم:انالو جود نعدة وكذا كلما يتبءهءن الكالات » وذلك 
موقوف عل وجوده تعالى فى الازمنة الموهومة الغير المتناهية » وتحقق مايتوقف عليه وجود أنعمة نعءة 
فتحققه سبحانه فىكل آن من تلك الآنات نعمة , فالنعم غير متناهية » ولك أن تقول فى بدان ذلك : إنه ما 
من انسان الا وقد دفع الله تعالى عنه من البلايا مالايط به نطاق الحصر لان البلايا الداخلة تحت حيطة 
الامكان غير متناهية » ولاشك أن دفع كل بلية نءمة فتسكون النعم غير متناهية , وبما يوضح عدم تناهى 
البلايا الممكنة أن أهل النارانخلدين فيها لازال عذابهم بازدياد وير شد اليه قوله تعالى: (فذوقوافلن نزيدكم 
الا عذابا) وقد ذكرغير واحد فى ذلك أنهم كا استغائو! من فوع من العذاب أغيثوا بأشد من ذلك فيكون 
كل مرتبة منه متناهيا فى الشدة وإنكانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله آمالى 
على المبتلى أيضا لاتحصى ه 

وف روانة ابن أفىالدنيا. واليهقى عن ابن مسعود قال ؛ إن لله تعالى على أهل النار مئة فلو شاء أن يعذبهم 
يأشد من النار لعذمهم . ثم الظاهر أنالمراد بالنعمة معناها الاخوى -أعنى الآمرالملائم لا الممنىالشرعئ_أعنى 
الملانم الذى تحمد عاقبته إذ لايتأتىعليهع.وم الخطاب » ولايبعد اطلاق النعمة بذلك المعنى على نحورفم 
الموانع وتحقق العلل والشرائط حسما ذكر سابقا ع وظاهر ماتقدم يقتضى أن النعرفىحد ذاتهاغيرمحصورة 
والآبة ظاهرة فى أن الافسان لاحصرها بالعد وفرق بين الآمرين فتدبر . و,الجلة ليس للعبد إلا العجز عن 
الوقوف عل نهاية نعمه سبحانه وتعالى وكذا العجز عن شكر ذلك , وماأحسن ماقال أبو الدرداء رضىالله 
تعالى عنه : من لم يعرف نعمة الله تعالى عليه الافى مطعمه ومشر به فقد قل علمه وحضر عذابه ه 

وأخرجالبيقى فى الشعب. وغيره عن سلهان التيمى قال : إن الله تعالى أنعم على العباد على قدرهسبحانه 
وكلفهم الشكر على قدرمم» وعن طلق بن حبيبقال : إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد, وإن نعم 
الله سبحانه أكثر من أن نحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين . وأفضل نعمه جل شأنه على 
عباده على ماروى عن سفيان بن عبينة أزعرفهم أنلاإله إلاالله . وأخرج ابن أبى الدنيا . وغيرهعنألى أوب 
القرثى مولى بىهاثم أن داود عليه السلام قال : رباخبرتى ماأدتى نعمتك على؟ فأوحى اللهتعالى اليه ياداود 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (أن الانسان لظلوم كفار) الخ 56 
تنفس فتنفس فقال تبارك وتعالى : هذا أدنى نعمتى عليك . واشتهر أن اول النعم المقصودة أذاتها الوجود 
وأنه معدن كل كالم أن العدم معدن كل نقص . ويدل على أن نعمة لاركاد يقاس بها غيرها عند كثير من 
الناس أنالانسان منهم يفدى نفسه بملك الدنيا لووان بيده وعلم أن الفداء ممكن إذا ألم به الالم وتحققالعدم ه 

وم نالعجي ب أن أباعلى الشبلىالبخدادى» وقيل: ابن سيناء لم يءد وجود الاذسان نعمة عليه فقدقالمنأبيات: 

ودهر ينثر الاعمار نثرا 5 للغصن بالورق اتتثار 

ودنيا لما وضعت جنينا غناه من نوائيها ظؤار 

إلى أن قال: نعاقبف الظهور وماولدنا ويذبسفىحشاالامالحوار 

وننتظر البلايا والرزايا وبعد فلاوعيد لا اتتظار 

ونخرجكارهين؟ دخلناخسروجالض ب أخرجهالوجار 

اذا الامتنان على وجود ا لغير الموجدين ب4 الخار 

فكانت أنعا لو أن كونا نخير قله أو نستشار 

فهذا أإداء لسن له دواء وهذا الكسر ليس لهدانجيار 
إلى آخرماقال» ولعمرى لقد غمطنعمة اقدتءالىعليه وظلها ف( إن انان لوم ) يظل التعمةباغفال 
شكرها بالكلية أوبوضعه فى غير موضعه أو يظم نفسه بتع ريضماللحرمان بترك الشكر ( كفرع 6) شديد 
الكفران والج<ود , وقيل : ظلوم فى الشدة يشكو و>زع , كفار فى النعمة بجمع ويمنع , والأول أفسببما 
قبله , وأل فى الانسان للجنس ومصداق الحدكم بالظم وأخيه بعض من وجدا من افراده فيه ويدخل فوذلك 
الذين بدلوا نعمة الله تعالى كفر ١‏ , والظاهر أن الجلة ا-تئناف بيانى وقع جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل :لم 
لم يراعواحقها؟ أو لحر هه بعضهم ؟ وقول: إنها تعايل لعدم تناه النعم و لذا أتى بصيختىالمبالغة فيواو هوا ترىهذاء 
وفى النحل ( وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله لخفور رحيم ) وفرق ابو حيان بين الختمين بأنه هنا لما 
تقدم قوله تعالى : ( ألم ثر الى الذين بدلوا نعءة الله كفرا ) وبعده ( وجماوا لله اندادا ) فكان ذلك نصاعلى 
ها فعلوا من القبائح من الظلم والسكفران ناسب أن مختم بذم هن وقع ذلك منه فختمت الأية بقوله سبحانه : 
( إن الانسان لظلوم كفار ) وأما فى النحل فلما ذ كر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل 5 أنه : ( أن 
يخاق كن لايخاق ) أى من أو جد هذه النعم السابق ذ كرها ليس كمن لايقدر على الخاق ذ كرهن تفضلاته 
تعالى اتصافه بالغفران والرحمة تحريضاً على الرجوع اليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلام:تصف 
ببها 5] هو متصف بالخلق , ففى ذلك اطاع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة الخلوق الى عبادةالخالق تبارك 
وتعالى انه يغفر زلله السابق وبرحمه » وأيضا فانه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم علي الانسان ذ كر 
ماحصل من المنعم ومن جنس المنعم عليه , فحصل من المنعم #أيناسب -<الة عطائه وهو الغفران والرحمة اذ 
لولاهما لما أنعم عليه ؛ وحصل من جنس المنعم عليه مايناسب حالة الانعام عليه ويقع معها فى اجملة وهو 
الظلم والكفر ان فكأنه قبل : إن صدر من الانسان ظل فالته تعالى غفور أو كفران فالله تعالى ريم لعليه 
بعجزالانسان وقصوره , وما نقلي السخاوي عن عبد الررن بن ذيد بن أسلم من أن هذهالابةمن.وخة 


5 ؟ تفسير روح المعااى 
بآية التحلمما لايلتفت اليه انتبى ذلامه » وفيه حث , وقيل: أتما خم سيحانه آي التحل بما خم للاطتاب هناك 
فى ذكر النعم مع تقدم الدعوة الى الشكر صريحاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الاطناب فى سرد 

التعم أن بذ كر منها ما يتعاق بذلك وهو الخفران والرحمة فتأمل والله تعالى أعلم أسرار كتابه » 

ومن باب الاشارة فى الآآيات © ( الر كدتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فيه 
احتهالات عندم فقيل ؛ من ظليات الكثرة الى نور الوحدة أو من ظلبات صفات اانشأةالى نور الفطرة ‏ أو 
منظلمات حجبالافعال والصفاتالىنور الذات, وهوا اراد بةولهم : النور البحت الخالص من شوبالمادة 
والمدة . وقال جعفر : من ظليات الكفر الى نور الامان» ومن ظليات اليدعة الى نور السئة ع ومن ظلبات 
النفوس الى نور القاوب , وقال أبو بكر بن طاهر : من ظلءات الظن الى نور الحقيقة وقبل غير ذلك 
نوم تيسيره بهبة الاستعداد وتبيئة أسباب الخروج الى الفعل ( الى صراط العزيز)الذىيةهر الظلمة 
بالنور ( الجيد ) يكال ذاته أو بما مهب لعباده المستعدين من اافضائل والعلوم أو هن الوجود الباق أو نحو 
ذلك ( وويل لل-كافرين ) النحجوبين ( من عذاب شديد ) وهو عذاب الحرمان ( الذين ستحبون الحياة 
الدنيا) الحسية والصورية (على الآخرة)العقاية والمعنوية (و,صدو ن)المريدين (عن سبي لالله) طريقه الموصل 
اليه سبحانه : ( ويبغونها عوجا ) انحرافا مع استقامتها (و ما أرسلنا من رسولالا بلسان قومهليبين لهم)أى 
بكلام يناسب الهم واستعدادثم وقدر عمو لم و الالم يفهموا ذلا #صل البيان وعن عمر رضى الله تعالمعنه 
كلموا الناس ها يفومون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عايه وسلم وق امزال التاريل 
لكل ننى وصديق اصطلاح فى كلام المعرفة وطريق امحبة بخاطب به من يعرفه من أهل السلوك » وعلى هذا 
لا ينبغى الصوفى أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفة لأنهم لايعرفونه » وخطاءهم بذلك مثلخطابالعربى 
بالعجمية أو العجمى بالعربية , ونشأ ضلال كثير من الناس الناظرينفى كدتبالقوم جهلبم باصطلا حاتم 
فلا يتبغى للجاهل بذلك النظرفيها لانها تأخذ بيده المالكفر الصريح بلتوقعه فى هوة كفرءكفرأبىجهلاعان 
بالنسبة اليه ومن هنا صدر الامر السلطاتق إذ كان الشرع معتنى به بالنهى عن مطالعة كتب الشيخ الاكير 
قدسسره ومن انخر طفى سلاء ( فيضل الله من يشاء ) اضلالهازوال استعداده باللهيئات الظلمانية ورسوخبا 
والاعتقادات الراطلة واستقرارها (ويهدى من يشماء ) هدايته من بقىعلى استعداده أوم رسخ فيه تلك الحيا أت 
والاعتقادات (ولقد أرسلنا مومى با ياتنا أن أخرج قومك من الظلبات إلى النور وذكرثم بأيام الله ) وهى 
أيام وصاله سبحانه حين كدف لعباده سجف الريوبية فى حضرة قدسية وأدناهم إلى جنابه ومن عليهم 
بلذيذ من خطابه : 

سقيألها ولطيها ولحسنهاوماتما 
اياملم يلجالنوى ب ينالعصا ولحائما 
و ماأحسسن . ماقيل : 
وكانت بالعراق لنا ليال سلبتاهن منريب الزمان 
جعلناهن تاريخ الليالى وعنوانالمسرة والاماق 
وأمره علبه السلام بتذكير ذلك ليثور غرامهم ويأخذ بهم نحو الحبيب هيامهم فقد قبل.: 


ومن باب الاشارة فى الآآياث فرك 





تذكروالذكرى توق وذوالمهوى2 يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 

وجوز أن يراد بأنام الله تعالى أيام تجليه جل جلالم بصفة الجلال وتذحكيرم بذلك ليخافوا فيمتثاوا 

(ان فى ذلك لآليات لكل صبار شكور) أى لكل مؤمن بالايمان الغيى إذ الصبر والشكرعلى_ماقيل مقامان 

للسالك قبل الوصول ( وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لاز يدنم ) قال الجوزجانى : أى لثن شسكرتم الاحسان 
لاز يدنم المعر ف ولئن شكرتم المعرفة لاز يدم الوصلة ولدّن شكرنم الوصلة لاز يدنم القرب ولثن شكرتم 

القرب لأزيدتم الآنس » ويعم ذلك كلهماقيل :لثن شكرتم نعمة لأزيدنم نعمة خيراً منهاء وللشكر مراتب 

وأعلا مراتبه الاقرار بالعجر عنه . وفى بعض الا ار ان داود عليه السلام قال :يار بكي ف أشكركوالشكر 

من 1لائنك ؟ فأوحىالله تعالى اليه الا> ن شكرتنى ياداود ع وقال حمدون: شكر اانعمة أن ترى نفس_ك فيها 
طفيلياً ( قالت رسلهم أف الله شك ) أى أنه سبحانه لاشك فيه لآنه الظاهر فىالا فاق والآانفس ( فاطر 

السموات والآرض ) موجدهما ومظهرها من كم العدم (يدعوم ليغفر لم من ذنو بم ) ليست بنوره سسرعداثه 

ظلمات حجب صفاتك فلا تشكون فيه عند جلية اليقين ( ورؤخرحكم إلى أجل مسمى ) إلىغاية يقتضيها 

استعدادم من السعادة ( قالوا إن أنتم إلا بثر مثلنا ) منعهم ذلك عن اتباع الرسل عليهم السلام ( قالتلهم 

رسلهم إن نحن إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على من يشاء من عياده )سدوا م المشاركة فى الجنس وجعاوا 

الموجب لاختصاصهم بالنبوة مامن الله تعالى به عليهم مما يرشحهم لذلك . و كثيراً مايقول المنكرون فى حق 

أجلة المشايخ مثل ماقال هؤلاء الكفرة فى حق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب( وما كان لناأن 2 

بسلطان إلا باذنالله). جو اب عنقو لأولئك , (فأتونا بسلطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين الطالبين من 

الولى الكرامة تعنتا ولجاجا (وعلىالله فليتوكل اا »نون ) لآن الايمانيةتضىالتوكلوهوا مودت المواردء 

وفسره بعضهم بأنه طرح القاب فى الربوبية والبدن فى العبودية ‏ فالمتوكل لا يريد إلا مايريده الله تعالروومن 

هنا قيل : إن الكامل لاحب إظهار الكرامة , وفالمسئلة تفصيل عندمم (وبرزو الله جيعاً) ذكر بعضهم أن 

البروز متعدد فبروز عند القيامة الصغرى و تالجسد . وبر وز عند القيامة الوسطى بالموت الآرادى وهو 

الخروج عن حجاب صفات النفس إلى عرصة القاب . وبروز عند القيامة الكبرىوهوالخروجعن حجاب 

الآنية إلى فضاء الوحدة الحقيقية » وان حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكيرين الأشهار اليه بقوله تعالى : 

(فقال الضعفاء للذين استكبرو١)‏ الخ فهو بوجود المهدى القائم بالق الفارق بين أهل الجنةوالنار عندقضاءالآمر 

الإى بنجاة السعداء وهلاك الاشقياء وفسروا الشيطان بالوهم , وقد يفسروفه فى بعض المواضع بالنفس 

الآمارة . والقول المقصوص عنه فى الا بة عند ظهور ساطان الحق , وبعضهم حمل الش.يطانهناعلى الشيطان 
المعروف عند أهل الشرع وذكر انقوله : (فلا تاوموتى ولوموا أنقسم) دليل بقائه على الشرك حيث رأى 

ااغير فى البين وما ثم غير الله تعالى, وإلى هذا يشير كلام الواسطى حيث قال : من لام نفسه فقد أشرك 

:'وخالفه قول محمد بن حامد : النفس. محل كل لامة فن لم يلم نفسه على الدوام ورضى عنها فى حال من 

الأحوال فقد أهانكها » ويأباه ماصح فى الحديث القدمى ياعبادى إنما فى أعبالكم أحصيها لكم فن وجد 

خيرأ فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فتأمل(وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


1 تفسير روح المعلى 

جنات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فيها باذن رمهم تحيتبم فيها سلام) لم يذكر من بحبيهم , وقد ذكروا 
أن منوممن بيهم بهم وهم أه لالصفوة والقربة ع ومنهم من حيمهم الملائئكة وهم أهل الطاعات والدرجات, 

وما أطبب سلام انحبوب على محبه وماألذه عل قليه : 

إخاروا بتسليم فجدنا بأنفس تسيلمنالآماق والاسم أدمع 

(ألم تر كيف ضرب الله مثلاكلدة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أظواكل حين 
باذن ربها ) اشارة 5 قيل إلى ظءة التوحيد ااتى غرسها الحق فى ارض بساتين الارواح وجعل سبحانه أصلها 
هناك ثابتا بالتوفيق وفرعها فى سماء القرية وسقيها من سواق العناية وساقها المعرفة, وأغصانها الحبة وأوراتها 
الشوق وحار سما الرعاية تؤتى أكلما ففجميع الانفاس من لطائف العبودية وعرفان أنوار الربوبية؛ وقالبعضهم : 
الكلمة الطيبة النفس الطببة أصلباثابت بالاطمئئان وثيات الاعتقاد بالبرهان وفرعها فى سماء الروح توت ألها 
من تمرات المعارف والحك والحقائق ول وقت بنسهيله تعالى ( ومثل ظلءة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من 
فوق الارض ماطامن قرار ) اشارة إلى كلمة الكفر أوالنفس الخبيثة , وقال جعفر الصادق رضىاللهتءالى عنه: 
ااشجرة الخميثة الشهوات وارضها النفوس وماوها الامل وأوراقها الكسل وثمارها المعاصى وغايتها النار 
( يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدذ.ا وفى الآخرة ) قال الصادق رضى الله تعالى عنه : يث::مم 
فى الحياة الدنيا على الايمان وفى الآخرة على صدق جواب الرحمن , وجعل بعضهم القول الثابت قولهسيحانه 
وحكمه الازلى أى بيثبتهم على مافيه تبجيلهم وتوقيرهم فى الدارين حيث حم بذلك فى الازل وحكىسبحانه 
الثابت الذى لا سَغير ولايتبدك( ويضل أنه الظالمين ) في الحياتين لسدوء استعدادهم (الذين بدلوا تعمة الله) من 
الهداية الاصلية والنور الفطرى ( كفرا ) احتجابا رضلالا ( وأحلوا قومهم ) من تابعهم واقتدى بهمفذلك 
(دارالبوار) الحلاك والحرمان (وجعاوا لله أندادا) من متاع الدنيا ومشتهباتها التى يحبوتها كب الله سبحانه 
( ليضلوا عن سييله ) ل من نظر إلى ذلك والتفت اليه ( الله الذى خلق السموات ) أى سموات الارواح 
( والارض ) أى أرض الاجساد ( وأنزل من السماء ) أى مماء عالم القدس ( ماء ) وهوماء العلم (فأخرج به) 
من أر طن النفس ( من القّرات ) وهى ثمرات الحم والفضائل ( رزقالكم ) فى تقوى القلب بهاو سخرلكم 
إلفلك ) أى فلك العقول ( لتجرى فالبحر ) أى بحر ]لاه وأسراد مخلوقاته الدالةعلى عظمتهسبحانه(و سخر 
ل الانهار)أىأنهار العل التىتلبى بكم إلىذلك البحر العظم ( وسخر لك الشمس )شمس الروح (والقمر) 
قر القلب(دائبين) ف السير بالمكاشفة والمشاهدة (وسخر لم الأول ) ليل ظلمة صفات النفس ( والنهار ) نبار 
نور الروحلطلبالمعاش والمعاد والراحة والاستنارة ( وآ تام من كل ماسألمّوه ) بلسانالاستعدادفانالمسول 
بذلك لايمنع ( وإن تعدوأ نعمة الله ) السابقة واللاحقة ( لاتحصوها ) لعدم تناهيها (إن الانسان لظلوم ) 
ينقص حق الله تعالى أوحق نفسه بابطال الاستعداد أو يضع نور الاستعداد فى ظلية الطبيعة ومادة البقاء فى 
محل الغناء ( كفار ) لتلك النعى اتى لاتحصى لغفلته عن المنعم عليه بها » وقيل : إن الانسان لظلوملنفسه حيث 
يظن أن شكره يقابل نعمه تعالى كفار محجوب عنرؤ ية الفضل عليه بداية ونهاية.فأل الله تعالى أن يوققنا 
لما حب ويرضى ويكرمنا بالهداية والعناية ( وإِذْقَالَ باهم ) مفءول لفعل محذوف أى اذكر ذلك الوقت ٠‏ 


تفسير وله تعالى : (رب اجعل هذا البلد أمنا) الخ برب 





والمقصود تذكير ما وقع فيه على نهج ماقيل فى أمثاله ( رب أجل هرا لك) يعنى ٠ك‏ ششرفها الله تعالى: . 
( عامنا 6 أى ذا أمن , فصيغة فاعل للنسب كلابنوتامر لان الآمن فى الحقيقة أهل ابلك , ويحوذ أن يكون 
الاسناد مجازيا من اسناد ماللحال إلى ال حل كنبر جار » والفرق بين ماهنا ومافى البقرة من قوله : (رباجعل 
هذا بلدأ ]هنا ) أنه عليه السلام سأل فى الاول أنيجعله من جملة البلاد التى يأمن أهلها ولاخافون »وف الثاتى 
أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الامن كأنه قال : هو بلد مخوف فاجعله آمنا كذافى 
الكشافء و تحقيقهأ نك إذا قلت : اجعلهذا خاتما حدنا فقد أشر ت إلى المادة طا لباأن يسيك منهاخ ام حسمن 
. وإذا قات : اجعل هذا الام حسنا فقد قصدت الحسن دو نالخاتمية ؛ وذلك لآن محط الفائدة هو المفعول 
الثانى لآنه بمنزلة الخبر , وإلىهذا يرجعماقيل ف الفرق أن فى الاول سوّالأمرين اللمدية والآمن وههنا .ؤال 
0 واحد وهو الامن , واستشكل هذا التفسير يأنه يقتضى أن يكون سؤال البلدية سابقا على السؤال المحى 
فى هذه السورة وأنه يازم أن تسكون الدعوة الآولى غير مستجابة » 
قال فى الكشف : والتفصى عن ذلك اما بأن امول أولا صلوحه للسكنى بأن يؤمن فبه أهله فى أ كثر 
الأحوال على المستمر فى البلاد فقد دان غير صالح لها بوجه على ماهو المشهورف القصة , وثانيا إزالة خوف 
عرض 6 يعترى البلاد الآمنة أحياءا , وأما بالمل على الاستدامة وتنزيله منزلة العارى عنه مالغة أو بأن 
أحدهها أمن الدنيا والآخر أمن الآخرة أو أن الدعاء الثانى صدر قبل استجابة الأول » وذكر هذه العبارة 
إعاء إلى أن المسئول الحقيقى هو الآمن واللدية توطية لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف » وكأنه ببى 
الكلام على الترق فطلب أولا أن يكون بلدا آمنا من جملة البلاد التى هى كذلك ع ثم اتأ كيد الطلب جعله 
مخوفا -قيقة فطلب الآامن لأن دعاء المضطرأقر ب إل الإجابة ولذاذيلهعليهالسلام بقوله: ([ىأسكنت) الخ اهه 
وهومينى عب تعدد السؤال وإن حل على وحدته وتكرير المكايةم استظهره بعضهم » واستظهر آخرون 
الآول لخاير التعبير فى الحلين , فالظاهر أن المسئول كلا الأمرين وقد حى أولا » واقتصرههنا علىحكاية 
سؤال الامن لآن سوال البلدية قد حى بقوله : (فاجعل أفئدة من الناس تووىاليهم) إذ المسئول هويا الهم 
المسا كنة ا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لاللحج فقظ وهو عين سوٌالالبلدية وقدحكو بعبارة 
أخرى على ما اختاره بعض الاجلة أو لآن نعمة الامن أدخل فى استيجا ب الشكرفذ كره أفسب بمقامتقر بع 
الكفرة على اغفاله على ماقيل؛ وهذه الا'ية وماتلاها أعنى قصة إبراهيم عليه السلام على مانص عليه صاحب 
الكشف واردة على سبيل الاعتراض مقررة لا حث عليه من الشسكر بالايمان والعمل الصالح وزجرعنه 
من مقابلهما دجا فيها دعوة هؤلاء النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة ميع ما ساف أشد التأ كيد م 
وفى إرشاد العقل السليم أن المراد منها تأ كيد ماسلف من تعجيبه صل الله تعالى عليه وسلم ببيانفن آخر 
من جنايات القوم حيث كفروا بالنعمالخاصة بممبعد ما كفروا بالنعمالعامة وعصوا أباثم [براهم عليهالسلام 
حيث أسكلهم ٠‏ زادها الله تعالرشرفالاقامة الصلاة والاجتناب عزعبادة الأآصنام والشكر لنعم الله تعالى 
وسأله أن يجعله بلدا آمنا و يرزقهم من القُرات ويهوى قلوب الناس اليهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله 
حره | آمنا تجى اليه يمر اتكل ثىء فسكفروا بتلك النتم العظام واةبدلوا دار البوار بالبلد الحرام وجعاوا لله 
(ع - »لاج -؟1 - تفسير روح المعانى) 


ا" تفسيرروح المعانى 
1 روظام هيه ساس 


تعالى أندادا وفعلوا ما فعلوا منالقبائح الجسام ( وأجنيى وبق ) أى بعدق وايام لإإأن فعبد الاصنام ه61 
أوعرنل عبادتها» وقرأ الجحدرى . وعيسى الثقنى (وأجنبنى) بقطع المدوةو كن الزوت بون | رمن 
وهما لغة أهل نجد يقولون : جنبه خفنا واجنة باعياوأما أهل الحجاذ فيةولون ؛ جنبه مشددا, وأصل 
التعوت أن يكو نالرجل فيجانب غيرماعليه غيره “ماستعمل بمءنىالبعد والمراد هنا علىماقال|ازجاج طلب 
الثبات والدوام على ذلك أى ثبتنا على ماتحن عليه من ااتوحيد وملة الاسلام والبعد عنعبادة الاصنام و إلا 
فالانبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى . وتعقب ذلك الامام أنه لماكان من المعلوم أنه سبحاته 
يقت الانبياء عليهم السلام على الاجتناب فا الفائدة فىسؤ ال التثييت م “مقال : والصحيح عندى فالجواب . 
وجهان : الأول أنه عليه السلام وإنكان يعلم ان الله تعالى بعصمه من عبادة اللأصنام إلا أنه ذكرذلاكهضما 
لنفسه وإظباراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى فى كل المطالب » والثانى أن الصوفية يقولون : 
الشرك نوعان . ظاهر وهو الذى يقول به المشركون , وخفى وهوتعاق القاببالوسائط والا-بابالظاهرة 
والتوحيد الحض قطع النظرعما سو الله تعالى » فيحتم لأن يكو نمراده عليه السلام من هذا الدعاء العصمة 
عنهذا الشرك انتهىءر يرد علىهذا الآخيرأنه يعود السؤال عليه فبا أظن لان النظر إلى السوى حا ىالشرك 
الذى يول به المشر كون عند الصوفية فقد قالقائلهم )١(‏ : 
ولو خطرت لى فى سواك ارادة على خاطرى سهوا حكّمت بردنى 
ولاأظ نأنهم #وزونت ذلك للانداء عليهمالسلامرحيث بى الكلام على ماقرروه يقال : مافائدة سوال 
العصمة عن ذلك والآانبياء عليهم السلام معصوهو نعنه ١‏ والجوابالصحيحعندى ماقيل ؛ إنعصمة الانبياء 
عليهم السلام لدست لامر طبيعى فيهم بل بمحض توفيق أنه تعالى أ ياثم و تفضله عليهم 6 ولذلك صح طاها 
وفى بعض الآثار أن الله سبحانه قال لمومى عليه السلام : ياموسى لاتأمن مكرى حتى تجوز الصراط »م 
وأنت تعل أن المبشرين بالجة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كديرا مايسألون 
الله تعالى الجنة مع أنهم مقطوع لهم بها» ولعل منشأ ذلك ماقيل لمومى عليه السلام فتدبر ع والمتبادرمن بيه 
عليه السلام من كان من صلبه ؛ فلا بوهم ان الله تعالى لم يستجب دعاءه لعبادة قريشالاصنام وثم منذريته 
عليه السلام حتى يحاب با قاله بعضهم من أن المراد فل من كان موجوداً حال الدعاء من أبنائه ولاشءك أن 
دعوته عليه السلام مجابة فهم أو أن دعاءه اأستجيب ف بعض دون بعض ولانقص فيه ه قال الامام ٠‏ 
وقال سفيان بن عبينة : إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذر ينه عليه السلام وزعم انه لم لعبد أحد من 
أولاد اسمعيل عليه السلام الصئم وإإما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبيت حجر وثانوا 
يدورون به ويسمونه الدوار ولهذا كره غير واحد أن يقال دار بالبيت (؟) بل يقال طاف به , وعلى ذلك 
أيضا حمل مجاهد البنين وقال : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه السلام صنما وانما عبدبعضهم الوثن » وفرق 


يرنهماأ بأن الصم هو التمثال المصور والوثن هو التمثال الغير المصور 2 وليت شعرى كيف ذهيت عل هذين 


0000600 حت 2 
)1 هو أبن الفار ض قد سس سره أه مزه 0 ولاخ قأن هذامن الاداب والافقد ورد «دار» ف بض منالاثار 
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تفسيرقوله تعالى: (رب انون اضللن كميرا م نالناس) الخ | ا 
الجليلين ما فى ال رآن هن قو ارع :: عى على قريش عبادة الاصنام ٠‏ وقال الامام بعدنةله كلام مجاهد : إن هذا 
ليس شقوى انه عله يه السلام ل إرد بهذا الدعاء اللا عيادة غير ألله تعالى والص: م كالوثن فى ذلك ويرد 
مثله على أبن عبينة » ومن هنا قبل عايه :إن فنما أد ذكره كرا على ما فر منه لان ٍ كانوا لصنحو نه عادة 
لغير الله تعالى أيضا : : واستدل بعض أصما بن بالآية على ان التبعيد من الكذر والتقريب من الاعمان ليس 
ألا هن الله تعالى لانه عليه السلام اما طالب التيعمد عن عبادة الاصنام ممه تعالى ٠و‏ حل ذلك على الالطاف 
فيه ما فيه ( رب اَن ) أى الاصنام ف( أذكن كثيراً من التأس ) أى تسبين لهف الضلالفاسنادالاضلال 
الييبن #ازى لمن حاد لا يعقل منون ذزك والمضل ف الحقيقة هو أبله تعالى وهذا علي[ إدعاثه عليه السلام 
السابق » وصدر بالنداء اظهارا للاعتناء به ورغبة فى استجابته ل( من تُبعنى ) متهم فم أدعو اليهمنالتوحيد 
وملة الاسلام 2200 يحتمل أن تكون (من) تبعيضية على التشبيه أى فانه كبعضى فى عدم الانفكاك » 
ويحتمل أن تسكون اتصالية ه فى قوله صل الله تعالى عليه ول اعلى” كرم الله تعالى وجهه « أنت هنى بمنزلة 
هرون من موسى » أى فأنه متصل فى لانفك عى ف أص الدين 75 و لسمء 5 اتصالة لآانه يفهم م منها اتصال 
شىء بمجرورها وهى , 2دأكية اللا ارك ادا 4 باع تيار الاتصال كذا قَّ <واشى * رس 0 هئ © 
بدى أن رورها ليس مبدأ أو كا لنفس م قيلها بل لاتصاله ؛ فأمأ أن عدر متعلة باقعلا + صا كا اله 
الجلال السيوطى ف بيان الخيرمن أن 0 مى ) فيه خير الممتدا (ومن) اتصالية ومتعلق ل 
بمعنى أنت «تصل لى وناذل منى بمنزلة هرون من مومى , واما أن يقدر فعل عام يا ذهباليه الشريفهناك 
أىمنزلتة بمنزلة انة وناشئة من ىككنزلة هرونمنهوموىعليهما السلام, وتقديره خاصا هنا 6 فعل:_ا على تقد بر 
جعام! اتصالية مما يستطيبه الذوق السليم دون تقديره عاما ل ومن عَصَانى 4 أى لم يتبعنى » وااتعبير عنه 
بالعصيان 6 قيل للايذان بأنه عليه يه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم وتبعه 3 هو لعصيانه لا 
لآنالدعوةم تبلغه .وق( بحر أن بين لاتباعو الخص مان ط .أقامعنو يالا نالا: تباعطاعة ( فا انلك 0 ررحم 61 
أى قادر علىأاكتف تعفر له وث رحمهء وق أ كلام على م أشار اليه البععض ولف وال دير وهن تصاق فل« 
أدعو عليه فانك الخ » وفى الآية دليل على أن الشرك بحو ز أن يغفر ولا اشكال فى ذلكبناء علىماقالالنووى 
ف شرح ملم من أ ن مغفرة أل مرك كانت 2 الك رائع القدمة جائزة فأمهمواما ,تدعق شرعنا 

واختاف الها لون أن قذقرة أل شرك نكن جائزة ففشريعة . ن الشرا' 6 فى تو جمه الآ 6 نهم من ذهب الى أن 
الار أد رأد غفور رحيم بعد ااتوبة ونسدب ذلك الى السدى رمم من ذهب الى : له دل العصيان بما دون الشر كَُ 
وغفل عا تقتضيه المعادلة . وروى ذلك عن مها تل . وق روا 44 ة أخرى عنه أنه قال : : إن المعنى ومن عصانى 
بأقامته على الكفر فا فانك قادر على أن تغذفر له وت رحمه بأن هله من الكفر إلى الامان والاسلام ومبدايه ال 
الصواب . ومنهم من قال المعنى ومن ل لنيعنى فيا أدعو اليه من التوحيد واقام على الشرك ذانك قادر على 
ان تستره عليه وت رحمه بعدم معاجلته بالعذاب » ونظير ذلك قوله تعالى : ( وان ربك لذو مغفرة للناس على 
ظللهم ( ومنهم من قال : ان المكلام على ظاهره وكان ذلك منه عليه السلام قبسل أن يعلم أن الله مبحانه 


نا امتبرووع الباق 
لا يغفر الشرك ولا نقص بجهل ذلك ان مغقره الشرك جائزة عقلا كا تقررق الاصول لكن الدليل 
السمعى مئع منبا » ولا يلزم الني أن يعلم جميع الادلة السمعية فى يوم واحد . والامام لم يراتض أكثرهذه 
الاوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاءة فى إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التوبة وأنهدليل 
لحصول ذلك لنبيئا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إن المعصية المفرومة من الآبة اما أن كرون من الصغائر 
أو من الكبائر بعد التوبة أو قبلبا » والاول والثاتى باطلان لآن (من عصانى ) ٠طاق‏ فتخصيصه عدول عن 
الظاهر, وأيضاالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفرازعند الخدم فلامكن اللفظ عليه فثبت أن الآية شفاعة 
لهل الكبائر قبل التوبة » ومتى ثبتت منه عليه السلام نينت فى حق نبينا عليه الصلاة والسلام ل-كان(ائبم 
ملة ابر اهم ) ونموه , ولثلا يلزمالتققص وهوها ترى , وقد مرلك ماينفعك فىهذاالمقام فدذ كرهداكالقدتعالىه 

١‏ دبا ) قال فى البحر كرر الندا. رغبة فى الاجابة والالتجاء اليه تعاللى » وأتى بضميرالجماعة لأنه تقدم 
ذكره عليه السلام وذكر بنيه فى قوله : ( واجنبى وبنى ) وتعقب بأن ذلك يقتضىضمير الماعةفى ( ربانمن) 
الخ مع أنه جىء فيه بضمير الواحد ع فالوجه ان ذلك للازتف الدعاء المصدر به وما هو يصدد بيد مبادى 
اجابته من قوله : ( إِى أَسكَدْتُ ) اليخ متعلق بذريته , فالتدرض لوصف ربوييته تعالىلهم أدخلف القبول 
واجابة الممثول , والتأ كيد لمريد الاعتناء فها سيوس اق رفوي )قر( عن در )التو 
بعض وهى فى تأويل المفعول به أى أسكنت بعض ذريتى , ويجوز أن يكون المفعول محذوفا والجاروا جرور 
صفته سدت مسده أى أسكنت ذرية من ذريتى (ومن) تحتمل التبعيض والتبيين. وزعم بعضهم أن (من) 
زائدة على مذهب الاخفش لايرتضيه سلي البصيرة كم لاينضخفى» والمرادبالمسكناسعدرلعليه السلام ومنسيولد 
له فان اسكانه حيرث كان على وجه الاطمئنان متضمن لاسكانهم 6 والداعى التعميم على م قل قوله الا : 
(ليقيموا ) الخ , ولا يخفى أن الاسكان له حقيقة ولآولاده مجاذ ‏ فمن لم يجوز اجمع بين الحقيقة وانجار 
يرتكب إذلك عموم الجازء وهذا الاسكان بعدما كان بينه عليه السلام وبين أهله ما ذان » 

ظ وذلك أن هاجر أم اسمعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من ابر[هيم عايه السلام فليا ولدت له 
اسمعيل غارت فلم تقاره على كونه معها فأخرجبا وابنها الى أرض ٠‏ فوضعهما عند الببت عند دوحة فوق 
زمزم فى أعلا الممسجد وليس بمكة يوهدّذ أحد وليس بها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمرو سقاء فيه ماء ثم 
ق منطاقا فتبعته هاجر ذقالت : ياأبراهيم أبن تذهب وتتر كنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شىء 
قالت له ذلك مرارا وجعل لايلفت اليبا فقالت له : لله أمرك بهذا؟ قال ؛ نعم(١)‏ قالت : إذن لايضيعنائم 
رجعءت » وانطلق عليه السلام حتّى اذا ان عند الثنية حيث لايرونه استةبل بوجهه البيت وكأن إذ ذاك 
مرتفعاً من الارض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وثماله ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال : 
( ربإنىأسكنت_الى ‏ لعلهم يشكرون) ثمانها جعلتترضع بها وتشرب مما فالسقاءحتىاذا نفدعطشت 
وعطش ابنها وجعات تنظر اليه يتلبط فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فوجدت الصفا أقر بجبل يليهافقامت 








(1) وبمذا يبطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالاآية على انه يجوز للانسان أن يضع ولده وعياله فى ارض 
مضيعة اتكالا أه منه 





تفسير فوله تعالى : (بواد غير زرع ) الخ الخرذد 

ْ : 

عليه ثم استقبات الوادى تنظر دل ترى أحدا 0 ثر فببطت حي اذا بلغت الوادورفعت طرفدرعما م سعت 
سعىون, الانسان الجهوود حي جاوزته 3 أ الأروة فقامت علها ونظارت هل رى أحدا 3 شر قفعات ذلك. 
ديع مرات ولذلك ده الئاس همأ سيعأ « فيا أشرفت علىااروة عت صوثنا ؤقّالت :صضه تر يد نفسهائم 
أسمعت قمعت أضأ فقالت . قل أمعءت ان مان عندك غواث ؤاذا م بالك عند مو ضع زمزم فبحث بعةه 
حتى ظهر الماء فجعءات تدوضة وتغرف منه فى سقائها وهو لذور فشربت وأرسية ولدها وقال لما املك : 
لصا تخاق الضيعة فآن ههذا بدت أللّه تعالى ينلية هذا الغلام وه وان ألله سمحدأنه لا , م أهله» ثم أنه مرت 
58 رففة: من جرثم فرأوا طائرا عائفا فقالوا : لاطير اللا على الماء فبعثوا رسوطم فنظر فاذا بالماء فأتاهم 
فقصدوه وأم اسماعيل عنده , فالوا : أشر كينا فى ماك نشركلك فى ألراننا ففعات , فلما أدرك اسماعيل عليه 


قاذم ترجه أمزاة منهم وتمام القصة فى كتب السير ه ف بواد غير ذى دَدْع 6 وهو وادىمكة شرفبالله 
تعالى » ووصفه بذلك دون غير مزدوع للسمالغة إن المعنى ليس صا كا لازررع » ونظيره قوله تعالى : ( قرءانا 
عربا غيرذىءعوج ( وكانذلك +جريته ع قال أن عطية ٠‏ وإعا ل يصقه عايه السلام بالخلو عن اللماء معأنهحاله 
إذ ذاك لآنه كان علم ان الله تعالمى لابيضيع اسمعيل عليه السلام وامه فى ذلك الوادى وانه سبحانه يرزقهمالماء 
الماعلم يكن مهم الهعايه السلام لمأن الو ادى مظنة السيو ل و انحتاج للماء رك خر منهاما يكفيه وكا نال ملهطلب الشمر أت 
1 وم سه سل سه 
لأاسكنت كقولك : صليت 3 عند الركن وزع 5 اليقاء أنه صفة ) واد) أو بدلمنهواختار بعض 
الإاجلة الال اذ المقصود إظهار كون ذلك الاسكان مع فقدان مباديه نحض التقر بالىالقدتعالى والالتجاء 
الىمجواره الكريم 6 يأنىء عه التعرض لعنوا نالهرمة المؤذن بعزة اللتدا وعصمنه عن الملكارهع فانهمقالوا: 
معنى كون البيت حرما أن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون بدأو أنه لم يزل منعاً عزيزاً مهابه الجبابرة فى كل 
عور 3 لانه ماه منه الطوفان ضِ ستول عليه ولذامعى عديقًا عل ماقيل )0( ( وأبعدمنقال. إندسعى حر مالان 
الزائرين يحرهون على أنفسهم عند زيآرته شا كانت حلالا علييم, وسماه عليةالسلام با باعتدار ما كان 
فانه كان مبنيا قبل , وقيل: باعتبار ما سيكون إعد وهو ينزع إلى اعتبار عنوان الحرمة كذلك ه 
لهم انر بر سا > 6 

(ربنا ليقيموا الصلوة ) أى لان يعيموا 6 فاللامجارةوالفعلمنصوب ا هر بعدهأ »والجار والمجرور 
متعلق - بأسكنت - المذكور , وتكريرالنداء وتوسيطه لاظهار وال العناية باقامة الصلاة فانهاعمادالدين وإذا 
خصها بالذكرمن بينسائ رشعائره ( والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحد على الخصر أى ماأسكتتهم .هذا الوادى 
البلشع الخالى من كل هرثفق ومرتزقالاليش.موا الصلاة عند بيتك الدرم وبعمروه بذكركوعبادتك وماتعمر 
4 مساجدك ومتعيداتك مير كين بالبفعة الى شرفتها على البقاع مسلسعد ين بجوارك االكريم متهر بين اليك 
وهذا الحصر- على ماذكروا ‏ مستفاد من السياقفاذهعليه السلام ١‏ قال: ) بواد غيرذى زرع ( ذفى أنيكون 


(؟) وقبل : العتيق.مقاءل الحديد اعاميه + 








14 تفسير روح المعانى 
امم 
اسكانهم للرراعة ولما قال : (عند بيتك ا محرم ) نبت انه مكان عبادة فليا قال : (ليقيموا) أثبت أن الاقامة 
عنده عبادة وقد نفى كونها للكدب فجاء ال حصر مع ماق (دبنا) من الاشارة الى أزذلكهوال مقصود 2 
وع نمال كأ ن٠التعليل‏ يفيدالحصر ع فقّد استدل بقولهتعالى: (لتركبوها )على<رمة أكلهاء وفىال.كة. ف ان استفادة 
الحصر من تقدير محذوف مؤ خر بتعلق به الجار والمجرور أى ليقوموا أسكنتهم هذا الاسكان ؛ أخير أولا 
أنه أسكنهم , بواد قفر فأدمج فيه حاجتهم الى الوافدين وذكر وجه الايثار اشرف الجوار بةوله : ( عند 

بيتك الدرم) لم صرح ثانيا بأذه اعا آثرذلك ليعمروا حرمك ال هرم وى عليه الدعاء الأتى » ومن الدليلعلى أنه 
غير متعلق بالمذ كورتخال(ر بنا) ثانيابين الفعل ومتعلقهوهذابين ولاوجهلاستفادةذلكمنتكرار(ر بنا)الامنهذا 
الوجه اه 6 واختار بعضهم أذ كرنأه أولا فى وجه الاستفادة وقال : انه معى لطيف ولا ينافءه الفصل بالنداء 
للانه اعتراض لتأ كرد الاول وتذ كيره فهو كالمئيه عليه فللا حاجة الى تعلق الجار بمحذوف مؤخر واستفادة 
صدر الكلام فلا يتعلق ما لعده بم قله فلا بد من 0 متعلق ع ووجه الاندفاع ظاهر ( وقيل: اللام لام 
الام والفعلءجزوم مها والمراد هو الدعاء لحم باقامة الصلاة كأنه طلبمنهم الاقامة وسأل من اللمتعالى أن 
يوفقهم هاولا يق بعده » وأبعد منه ماقاله أبوالفرج ن الجوزى : اناللام متعلقة بقوله : (أجنينى وبنىأن 
نعيد الاصنام ) وفى قوله: ( ليقيموا ) بضمير اجمع على مافى البحر دلالة على أن الله تعالى أعليه بأن ولده 
اسماعيل عليه السلام سيعقب هنالك ويكون له نسل (ر فاجمل أفئدة منَّ الثاس ) أى افئدة من أفتدتهم 
27 تبُوى إليهم) أى قسرع اليم شوقا وودادا فن للتبعيض ولذا قبل : لو قالعله السلام: أفئدة اناس 
لازدحمتعليهم فارس والروم , وهو مبنى على الظاهر من اجابة دعائه عليه السلام 3 امع المضاف 
يفد الاستغراق . وروى عن أينجبير انه قال : لو قال عليه الس.لام:أفئدةالناسلحجت البيت اليهودوالنصارى» 
والا لقيل تهوى اليه فانه عين الدعاء بالبلدية قد حك بعيارة أخرى اه . وأنت تع انه لامنافاة بين الشرطية 
فى المرو ى وكون امول توجيه القلوب اليهم لليسا كنة معرم وقد جاء نحو تلك الشرطية ع نابنعباس ٠‏ 
ويجاهد فى الدر النثور . وغيره» على أن بعضهم جعل هذا دعاء بتوجيه القاوب الى الببت ه فقد أخرج 
ابنأبى شيية 5 وابن جربر. وابن امنذر 3 وأبن ألى حاتم عن الحم قال . سأات عكرمة وطاوسا: وعطاء 
ابن أ رباح عن هذه الآية ( فاجعل) الى أخره فقالوا : ألييت مموى اليه قأوهم يأتونه 6 وق 8 قالوا : 
هوام الى مه ان يحجوا ؛ٍ نعم هو خلاف الظاهر » وجوذ ان تكون (من) للابتّداء كا فى قولك : القاب 
منه سقيم تريد قلبه فكأنه قبل , أفئدة ناس ع واعترضه أبو حيان بأنه لايظبر كونما للابتداء لان لافءل هنا 
يبتدأ فيه لغاية ينتبى اليبا اذ لايصح ابتداء جعل أفئدة من الناس . وتعقبه بعض الاجلة بقوله :وفيهبحثفان 
فعلالطوى للا فدة يبتدأ به لغاية ينتبى اليهاء ألا يرىالى قرله : راليبم) وفيه تأمل اه وكد.أن فيه اشارة الى 
ماقيل: من أن الابتداء فى (من) الابتدائية إغا هو من متعلةها لامطلقا» وان جعلتاها متعلقة_بتهووى-لايظهر 
تأخيره ولتوسبط الجار فائدة» وذكر مولانا الشهاب فيتوجيه الابتداء وترجيحه على التبعيض كلاه لايخلو 


تفسيرروحالمعاقن 0 أرق 
عن بحث فقال : اعلم أنه قال فى الايضاح أنه قد يكون القصد الى الابتداء دور أن يقصدالةهاء مخصوص 
اذا كان المعى لا يقتضى الا المبتدأ منه كأعوذ الله تعالى من الشيطان الرجم » وزيد أفضل من عمرو ه 
وقد قيل : إرفب جيع معانى ( من ) دائرة على الاب.داء , والتبعيض هنا لا يظهر فيه فائدة 6 فى 
قوله : ( وهن العظم منى ) فان كون قلب الشخص وعظمه بعضا منه معنى مكشوف غير مقصود بالافادة 
فلذا جعلت للابتداء والظرف مستقر للتفخيم كأرن ميل القلب نشأ من جملته مع أن ميل جملة كل 
شخص من جههة قلبه 6 أن سقم قلب العاشق نشأ منه مع أنه اذا صلم صلم البدن كله وإلى هذا نحا 
ال#ققون من شراح الكشاف لكنه معنى غاهض فتديره , والافئدة مفعول أول لا جعل ‏ وه جمعفؤاد 
وفسروه على ما فى البحر . وغيره بالقلب احكن يقال له فؤاد اذا اعتبر فيهمعنىالتفؤد أى النوقد ع يقال: 
فأدت اللحم أى شو بته ولحم فشيد أى مشوى , وقبل : الافئدة هنا القطع من الناس بلغة قريش واله 
ذهب ابن بحر , والمفعول الثأنى جملة (نهوى) وأصل الموى الهبوط بسرعة وف كلام بعضهم السرعة ووكان 
حقه أن يعدى باللام ه] فى قوله : 
حتىاذاماهوت كف الوليد لما طارت وفى كفه من ريشها تيك 
وابما عدى بإلى لتضمينه معنى الميل 5 فى قوله : 
تبوى الى مكة تبنى الهدى مامؤمن الجن كأنجاسها 

ولا كان ما تقدم والمبادى لاجابة دعائه عليه السلام واعطاء مسئوله جاء بالفاء فىقوله: (فاجعل) الىآخره 

وقرأ هشام ( أفتيدة ) ياء بعد المهدزة نص عليه الحلوانى عنه » وخرج ذلك على الاشباع ا فى قوله : 
أعو ذبالله من العقراب الشائلات عقد الاذناب 

ولماكان ذلك لا يكون إلا فى ضرودة الشعر عند بعضهم قالوا : إن هشاما قرأ بقسهيل الهمزة 5الياءفعبر عنبا 
الراوى بالياء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعدالهدزة , والمراد بياء عوضا من الحمزة ٠.‏ وتعقب ذلك الحافظ 
أبو عمرو الدانى بأن النقلة عن هشام كانوا هن أعلم الناس بالقراءة ووجوهها فبم أجل من أن يعتقدفيهم 
مثل ذلك ٠‏ وقرىء ( آفدة) على وزن ضاربة وفيه احتهالان . أحدهما أن يكون قدمت فيه الحمزة على الفا 
فاجتمع همزتان ثانيتهما ساحكنة فقبلت ألفا فوزنه أعفلة 6 قيل فى أدور جمع دارقلبت فيهالواوالمضمومة 
همزة ثم قدمت وقلبتالفا فصار آدر , وثانيهما انه اسم فاعل من أفد يأفد معنى قرب ودنا ويكون بمعنى 
عجل » وهو ص فة لحذوف أى جماعة 7 جاعات | فدة ., وقرىء ) أفدة ( بفام الممزة من 
غير مد وحكسر الفاء بعدها دال ؛ وهو اما صفة من أفدبوزن خشنةفيكون معنى“افدةفالقراءة الاخرى 
أو أصله أفئدة فنقلت حركة الهمزة الى ما قبلها م طرحت وهو وجه «شهور عند الصرفيين والقراءه 

قالالاولون: اذا تحركت لمر بعد سا كن صحيحتبقى أو تنقلحركتها الى ما قبلها وتحذف , ولايجوز 
جعلها بين بين لمأ فيه من شبه الدَقَاء السا كنين , وقال صا حب النشرمن الآخرين : الهمزةالمتحركةبعد حرف 
صحيح سا كن كمسئولا وأفئدة وقرآن وظآن فيها وجه واحد وهو النقل وحكى فيه وجه ثان وهوبين بين 
وهو ضعيف جدأ وكدذا قال غيره منهم , فا قيل: إن الوجه اخراجها بين بين ليس بالوجه. وقرأ تم الم: 
( أفودة ) بالواو المكسورة بدل الحمزة , قال صاحب اللوامح : وهو جمعوفدهوالقراءة حسنة لكلا أعرف 
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م م ص م لك 
هذه المرأة بل ذ كرها أبوحاتم هه وقال أبوحيان ؛ يحتمل أنه أبدل المزة فى فؤاد ثم جمع وأقرت الواو 
ف اجمع اقرارها فى المفرد أو هر عع وفد 6 قال صاحب اللوا»»م وقلب أذ الاصل أوفدة 6 وجمعفءل على 
أفعلة شاذ ' و نجد وأنجدة ووهى وأوهية , وأم هيم امرأة فقل عنها ثبىء من لغات العرب ٠‏ وقرأ زيدين 
على رذى ألله تعالوعنه| (افادة) على وزذن أمارة ويظبر أن اههزة بدل من الوأو المكسورة 6 قالوا ٠‏ اشاح 
3 وشاح فالوزن فعالة أىفاجعل ذوى وفادة 6 و#وذ أنيكونصدرأفادافادة أى ذوئافادة وثم الناسالذين 
بشيدون وينتفع مم : وقرأ مسلة بن عبدالله (موى) بضمالتاء ميئمأ للبفعول من أهوىالمتقول ممه زةالتعدية 
من هوى اللازم كأنه قيل: يسرع بها الهم . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وجماعة من أهله . ومجاهد 
2 7 هس روتر ه 
( تموى) مضارع هو بمعنى |<ب , وعدى ,الى لما تقدم (( وارزثهم © أى ذريتى الذين أسكنتهم هناك . 
وجور أن يريك م والذين ينحازون اليهم من الناس 2 وإا م بخص عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم 5 ف 
قوله : (وارذق أهله من الغرات من من منرم نالله واليوم الآخر) اكتفاء -عللماقيل- بل كراقامة الصلاة 2 
لمن التمَرَات) من أنواعبا بأن تجعل بقربهم قرى بحصل فبها ذلك أو تج اليهم من الاقطار الشاسعة 
وقد حصل قلا الامرين حتى أنه جتمع فى هك المكرمة البوا كير والفوا فانختلفة الازمان من الربعية 
والصيفية والريفية فى يوم واحد . أخرج ابن جرير : وابن أبى حاتم عن ممد بن مس الطائنى أنالطائف 
كانتك من أرضن فلسطين فليا دعا أبراهيم عليه السلام مذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعبا حيث وضعبا 
رزقاً الحرم . وى رواية أن جيريل غليه السلام اقتلعها فواء وطاف مهاحو لالبيت نلعا ولذاسميت الطائف 
ثم وضعها قريب مكة . وروى نحو ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عن الزهرى أن الله تعالى نقل قرية من قرى الشام فوضعما بالطائف لدعوة ابراههيم عليه السلام .والظاهرأن 
ابراهي عليه السلام لم ين مقصوده من هذا الدعاء نقل أرض منيتة من فاسطين أو قر يةمنقرى الشام وإعا 
مقصوده عليه السلام ا يرزقهم سبحا نه من الثمرات وهو لاترقف على النقل 2 فلينظرماوجها لح كدة فيه ًَ 
وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله تعالى أن الله.جل وعلا على كل ثىء قدير وأنهسبحانه 
يفعل مايشاء ويحك مايريد ل لهم كرون لس[ ) تلك النعمة باقامة الصلاةواداءسائرمراسم العبوديةواستدل 
4 على أن تحصيل منافم الدنيا إتما هى ليستعان مها على اداء الغبادات واقامة الطاعات » ولا حنى ماق دعانه 
عليه السلام من مراعاة وسن الدبو امحافظة على قوانينالضراعةوعر ض الاجةواستنز الال رحمةواستجلاب 
الر أفة , ولذا من عليه بحس نالقبول واعطاء الول » ولا بدع فى ذلك من خليل الرمن عليه السلام ٠‏ 
و أت سا رهشءر لظ اره لاسا له 
( ربنا إن عل مانخى وما نْمْانُ) من الحاجات وغيرها, وأخرج ابن أنى حاتم عن ابراهيم النخمى أن 
مراده عليه السلام م نخ من حب اسععيل وأمه وما نعلن لسارة منالجفاء 7 ٠‏ وقيل : مانخفى من الوجد لا 
وقع بيننا من الفرقة وما نعلن من الكاء والدعاء » وقيل : مانخفى من كد أبة الافتراق وما نعلن ما جرى بيننا 
وبين هاجر عند الوداع من قوها : الى من نكانا ؟ وقولى لا : الى الله تعالى » و(ما) فى جميع هذه الاقوال 


تفسير قوله تعالى : ( وما يخدفى على الله من شىء ) الس 94" 
تعلق به الاخفاء أولا أى تسل ما نظهره ومالا نظبره فان عله تعالى متعاق بما لايخطر باله عليه السلاممن 
الاحوال الخفية 6 وتعديم (مانخفى ) على ) مانءلن) لتحقيق المساوأة بينهمأ ف تعاق العلم على أ باهو جهفكان 
تعلةه عم يخفى أقدم منك 3 يعن 3 لات مر ثبة السر والخخفاء متقدمة على مردة العلن اذ م من شىء 
يعن الا وهو قل ذلك خفى فتعلق علمه تعالى >الته الاولى أقدم هر تعاقه حالته الثانية . وجعل 
بعضهم ( ما ) مصدرية والتقديم والتأخيرلتحقيق المساواة أيضأء ومن هنا قبل : أى تعلم سرنا كاتعل علنناه 

والمقصود من وى كلامه عليه السدلام أناظهارهذه الحاجات وما هور هن ميادما وتماها ليس لكونهبا 

غير معلومة لِك بل إنما هو لاظبار الع.ودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعووتك وعرض الافتقار لا عندك 

والاستعجال لنيل أياديك , وقيل : أراد عليه السلام انك أعلم ,أ<والنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفستافلا 

حاجة لنا الى الطلب لكن ندعو كلاظها رالعيوديةالىآخره, وقدأشارااسهروردىالىأنظهور الحال يذنىعنالسؤال 
بقوله: ويماعنى الشكوى الى الاش اننى عليل ومن أشكو اليه علييل 
ويمنعنى الشكوى الي الله انه عليم بما أشكوه قبل أقول 

وتكرير النداء للمبالغة فى الضراعة والابتهال» وضمير الماعة ‏ ها قال بعض الحقةين ‏ لآ نالمرادليس 


ل[ صل صاو م9 


الاءعتراض : رد ما نخفى عل الله ف 9 فّ الأرض ل ف السماءيم 4 ما أن عليه تعالى ذاتى فلا يتفاوت 
بالنسبة اليه معلوم دون معلوم , وقال أبو حيان : لا.يظهر نفاوت بين اضافة رب الى ياء ال مشكلوو بين أضافته 
الى جمع المدكلم ا ه. ومسا نقانا يعلم وجه اضافة ( رب ) هنا الى ضمير المع »ولا أدرى ماذا أراد 
أبوحيان بكلامه هذا , ومايرد عليه أظهر من أن يخفى ‏ وإثما قال عليه السلام : (وما يخى) الى آخره دون 
أن يةول : ديعل مافىالسموات والارض تحقيا لما عناه بقوله: (تعلم «انخى) من أن عله تعالى بذلك ليس 
على وجه يكو نفيه شائية خفاء بالنسبة الىعلمهتعالى ا يكون ذلك بالنسبةالىءاومالخلوقات . وظلمة(فى) متعلقة 
بمحذوف وقع صفة ‏ لثىء - أى لشىءكائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيبما أو على 
وجه الجزئية منهما » وجوز أن تتعاق ‏ بيخفى ‏ وهو ا ترى . وتقدم الارض على السماء مع توسيط(لا) 
يينبما باعتيار القرب واليعد منا المستعدي نللتفاوت بالنسبة الىعلومنا . والمراد من (السماء)ما يشم ل السموات 
كلها ولو أريد من (الارض) جبة السفل ومنالسماء جهة العاويا قي لجاز )١(‏ , والالتفات منالخطاب الى 
الاسم الجليل للاشعار بعلة الحم والايذان بعمومه لآنه ليس بشأن مختص بهأو بمر# يتعلق بهبلشامل 
بع الاشياء فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدئية الكل , وعن الجبائى أن هذا من كلام الله تعالى 
شأنه وارد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه : ( وكذلك يفعلون ) والا كثرون 
على الاول . (ومن) على الوجبين للا ستغراق ( الحمد لله الذى وهب لى عل الكبر » أىمع كبرسى ويأمى 
عن الواد ‏ فعلى ‏ بمعنى مع 5 فى قوله : 
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انى على ما ترين من " لبرى أعرف من أين تؤؤل الكتف 
والجار وانجرور فى موضع الحال » والتقيبد بذلكاستمظاماللنعمة واظبارالشكرها » ويصمم جعل (على) 
بمعتاها الاصلى والاستعلاء بجازى 6 فى البحر . ومعنى استعلائه على اللكبر أنه وصلغابته فكا“نه تجاوزه 
وعلا ظهزه ذا يقال: على رأس السنة , وفيه من المبالغة مالا نى » وقال بعضهم : لو كانت للاستعلاء لكان 
الانسب جعل الكبر مستءلءا عليه كا فى قوم : علىدين » وقوله : ( وهم ردني بلالكبر أولى بالاستعلاء 
منهما حيث يظهر أثره فى الرأس ( واشتعل الرأس شيبا ) نعم يمكن أن تجرى على حقيقتها بحعلها «تعلقة 
بالتمكن والاستمرار أى متمكدنا مستمرا على الكبر , وهو الانسب لاظهار مافى الحيئة من الآأية حيث لم 
يكن فى أول الكبر ١‏ ه وفيه غفلة عما ذكرنا (( امماعيلوَإِسَحَقَ م دوى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهمأ أزه وهب له اسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة » ووهب له اسحق وهو ابن ماثة وائنتى عشرة سنة, 
وفى رواية أنه ولد له اسماعيل لأاربع وستين » واسحق لسبعين , وعن ابن جبير لمي ولدلابراهيمعليه السلام 
الا بعد ماثة وسبع عشرة سنة ( إِنَّرَنّ 4 وهالك أمرى ( لسميع الدعاء بهم أى لجيبه فالسمع مممنى 
القدول والاجابة مجاز فى مع الله تعالى لمن حمده, وقوطم : ممم املك كلامه اذا اعتد بهوقيله .وهو فعيلمن 
امثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف فوذلك جمرمور الاصريين ء وخالف الكوفيون فيه وفى اعمال سائر 
أمثلتها »وهو اذا قلنا بجواز عمله مضاف لفعوله ان أريد به المستقبل , وقيل : إنه غير عامل لآنه قصد 
به الماضى أو الاستمرار, وجوذ الزمخشرى أن يكون مضافا لفاعله الجازى فالاصل سجميع دعاؤه بحدل 
الدعاء نفسه سامعا ء والمراد أن المدعو وهو الله تعالى سامع ٠‏ وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد لاستازامه أنيكون 
من باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك الا عند ا حيث لا يكون لبس نحو زيد ظال العبيد. 
اذا علم أنله عبيدا ظالمين , وههذا فيه الباس لظبور أنه من اضافة المثال لللفعول اتهى , وهو ذلام متينه . 
والقول ,أن اللبى مف لآن المعنى على الاسناد الجازى كلام واه لان الجاز خلا ف الظاهر 0 أذ 
ومثله القول بأن عدم اللبس انما يشترط فى اضافته الى فاعله على القطع » وهذا كا قال بع ضالاجلة مع كو 
من تامة المد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قبول الدعاء عادته سبحانه المستمرةتعليل علىوطر ل 
للهبة المذكورة ؛ وفيه ايذان بتضاعيف النعمة فيها حيث وقعت بعدالدعاءبقوله : (رب هب لى من الصالحين) 
فاقترنت الهة بقبول الدعوة» وذكر بعضهم أن «وقم قوله : ( الحد لله) ونذيبلهموقعالاعتراض, ين أدعيته 
عليه السلام فى هذا المكان تأ كيدا للطلب بتذكير ما عهد من الاجابة , يتوسل اليه سحافهبسابق نعمته تعالى 
فى شأنه كأنه عليه يه السلام كول الآهوانتجيدعا: ىق حودر ذريتىفىهذالمقام فانك قزل سميع الدعاء وقد دعوتك 
على الكبر أنتهب لىوإداةأجبت دعائى وهبتلىاماعيل واسحاق ولايخف ىأ ناسحاقعليه السلام يكن مواؤدا 
عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا حمل ذلك اعتراضا بل حمل على أن الله تعالى حكى جملامما قاله 
ابراهيم عليه السلام فى أحابين نختلفة تشترك كلها فما سيق له الكلاممن كو نهعليه السلا معلى الايمانو العمل 
الصا لص رطلب ذلك لذريته وأن و لدهال+ةيقى من تبعه على ذلك فتركالمنادوالكفر, وقدذكر هذاصاحبالكشفه 
وما يعضده ما أخرجه ابر جرير . وابن المنذر ٠‏ وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى قوله : ( امد لله) الخ : قال . هذا بعد ذلك بحين» ووحد عليه السلام الضمير فى (رب) 
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وان كان عقيب ذكر الولدين لما أن نعمة الهبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم لا من المنعم 
عليهم لإرَبٌ اجعلنى مقي الصلّوة ) معدلالما فهو مجاز من أقت الءود اذا قوءته, وأراد بهذا الدعاء 
الديمومة على ذلك, وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظيا عليها :؛وبعض عظماء العلماء أخذ الأأمرين فى:فسير 
ذلك على أن الثانى قيد للاول مأخوذهن صيغة الاسم والعدول عن الفعل 5 ان الاولءأخ-وذ من موضوعه 
على «أقيل , فلا يلزم استعمال اللفظ فى معنيين مجازيين » وتو حيد ضمير لكام مع شهول دعوته. 
عليه السلام لذريته أيضا حيث قال : ( ومن ذَرْيتى 6 للاشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له 
فان ذكرهم بطريق الاستطراد « ومن » للتبعيض » والعطف ه قال أب الباء على مفعول « اجعلل»الاول. 
أى ومن ذريق مقيم الصلاة » 

وفى الواشى الشهابية أن الجار والجرور فى الحقيقة صفة للبعطوف على ذلك أى و بعضا من ذريتّى ولولا 
هذا التقدي ركان ركيكا , وإنما خص عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من.جوته تعالى أن بءضا 
»نهم لايكون مقهم الصلاة بأن يكون كافرا أو مؤمنا لايصلى , وجوز أن يكون علم هن استقرائه عادة الله 
تعالى فى الآمم الماضية أن >كون فى ذريته من لايقيمها وهذا كقوله: (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ‏ 
مسلمة لك) ل( ربنا وتقبلْدعاء ه ع ) ظاهره دعا هذا المتعاق يحعلى وجعل بعضذر يتىمقيمى الصلاة و لذلك 
جى* بضمير الماعة , وقيل:الدعاء بمعنالعبادة أى 7ق لعيادتى . وتعقب بأنالآنس ب أن يقال فيه دعاءناحيةذ 

قرا ان كتير وأوعروع.وخرةاء وهيزة عن حفص (دغاتق / اننا كنة ف الوضلء وف رواية 

البزى عن ابن كثير أنه يصل ويقف باء » 

وقال قتبل : إنهيشم الياء فالوصل ولايثبتها ويقفعليها بالألف 9 ربا اغفرلى) أىمافرط منىما أعده 
ذنيا (وأواادى ) أى لامى وأبى » وكانت أمه على ماروى عن الحسن ٠ؤمنة‏ فلا إشكال فى الأستغفار لها » 
وأما استغفاره لبه فقّد قبل فى الاعتذار عنه إنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانة والله تعالى قدحكى 
ماقاله عليه السلام فى أحابين مختلفة , وقيل : إنه عليه السلام نوى شرطية الاسلام والتوبة وإليه ذهب 
ابن الخاذن , وقيل : أراد بوالده نوحا عليه السلام » وقيل : أراد بوالده آدم و بوالدته حواء عليه السلام 
وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه ماتقدم » 

وقالت ااشيمة:ان والديه عليه السلام كنا مؤمنين وإذا دعا للهاء وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أوجده 
لأمه, واستدلوا على إعسان أبويه بهذه الآآية ولم يرضوا ماقيل فيبا حتى القول الأول بناء على زعمهم أن هذا 
الدعاء كان بعدالكبر وهبة[سماعيل و [سخاق عليب|ال لامله وقد كان تبينلهفى ذلك الوقت عداو ةأببهالكاف رت تعال ه 

وقرأ الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما . وأبو جعفر تمد . وزيد ابنأ على . وابن يعهر . والزهرى . 
والنخعى (ولولدى) بغير ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعنى هما [سمعيل وإسحاق . وأنكر عادم المحدرق 
هذه القراءة ونقلأن فى مصحف أبى (ولآبوى)وف بءضالمصاحف (ولذريتق) وعزيحى بن يعم ر(و لولدى) 
يضم الواو وسكون اللام فاحتمل أن يكون جمع ولد كأسد فىأسد ويكون قد دعا علبه السلام/ذريته, أن 
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٠‏ يكون لغة فى الولد ا فى قول الشاعر : 
فليت زيادا كأن فى بطن أمه وليثت زياداً كان ولد حمار 
٠ -. 01 ٠ .‏ و 2 واه 0 
ومثل ذلك العدمو العدمووق رأ ابنجبير (و لوالدى) باسكانالراءعى الافرادكق وله و اغفر لآب( و لذو منينَ ) 
كافة رن ذريته وغيرهم ) ومن هنا قال الشعى فيا رواه عنة ابنأنى حاثم : مايسرق بنصيى من دعوة أو 
وإبراهم عايهما السلام للمؤمنين والمؤمنات حمر اانعم , وللايذان باشتراك الكل ف الدعاء بالمغفرة جىء 
رو ادلم ثر هذ ابر 
وهن ذلك قامت الحرب والسوق » وجوز أن يكون قدشيه الحساب برجل قا معلى الاستعارة المدكنية وأنت 
له القيام على التخييل » وأن يكون المراد يقوم أهل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحساب مالآهله 
مجاذا , وجعل ذلك العلامة الثانى فى شرح التلخيص مثل ضربه التأديب مما فيه الاسناد إلى السيب الغائى 
أى يقوم أهله لأجله » وذكر السالكوق إنه [ما قال مثله لآن الحساب ليس مالاجله القيام حقيقة لكنه 
شبيه به فى ترتبه عليه وفيه وحث ه 


27 و لاتحسين الله غافلا عما يعمل الظلدو نّ 6 خطاب لكلمن توم غفلته تعالى . وقيل : للننى صل الله 
تعالى عليه وس هو المتيادر, وااراد من النهى تثبيته عليه الصلاة والسلام على٠أه‏ و عليه من عدم ظن أن 
الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله تعالى: (ولاتدع مع الله إطاآخر ١‏ ولاتكو ننم نالمشر كين) أىدم علىذاك» 
وهومجاز كقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا أمنوا) وفيه إيذان بكون ذلكالحسبان واجبالاحترازعنه فى 
الذاية حتى نمهى عنه من لايمكن تعاطيه « وجوزأن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أوالمجاز عر تنّين 
الوعيد والتهديدٍ » والمعئىلاتحسين اثتعالى يتركعقاءبم للطفه وكرمه بلهومعاقبهمعلىالقللوالكثير, وأن 
يكون ذلك استعارة تمثيلية أى لاتحسبنه تعالمى يعاملهم معاملة الغافل عمايعملون ولك نمعاملة الرقيباللحاسب 
على النقير والقطمير» وإلى هذه الاوجه أشار ازيخشرى , وتعقب الوجه الأولبأنه غير مناسب لقام الندوة 
لآنه عليه الصلاة والسلاملايتوهم منهعدم الدوامعلىماهوعليه من عدم السبان ليثدت , وفيه نظره 

وفى الكش ف الوجههو الآ و للا نف إطلاق الغافلعايه سبحانه و إن نعل اليجازركدة يصان كلام اللهتعالىعنها , 
وفى الكناية النظر إلى المجموع فلم يحسر العاقل عليه تعالى عنه » ويحرز أن يكون الآول مجازا فالمرتية 
الثانية بحدل عدم الغفلة مجاذا عل العلمى م جعله «جازا عن الو عيد غيرسديد لعدم منافاة ارادة الحقيقةى 

والأسلمنالقيل والقالماذكرناه أو لا من كون الخطاب لكل من توثم غفلته سبحانه وتعالمى لغير معين» 
وهو الذى اختاره أبو حيان, وعن ابن عبينة أن هذا تسلية للمظلوم )١(‏ وتهديد للظالم فقيل له: منقالمذا؟ 
فغضب وقال : إنما قاله من عليه , وقد نقل ذلك فى الكشاف فاستظبرصاحب الكشف "ونه تأبيدا لكون 
الخطاب لغير معين , وجوز أن يكون جاريا على اللأوجه اذ على :دير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة 
والسلام أيضا لا يخلو عن النسلية للطائفتين قتأمل ؛ والمراد بالظالمين أهل مك الذين عدت مساو.همفماسبق 





© ودوى نحوه عن ميمون بن مهرآن اه منه‎ )١( 
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أو جنس الظالمين وثم داخلون دخولا أولياء والآبة على ماقال الطببى مردودة الى قوله تعالى : (قلتمتءوا.. 
وقل لعيادى) واختار جعلبا قسلية له عليه الصلاة و السلام وتجديدا للظالمين على سيمل العمو م٠‏ 

وقرً طلحة وولا تحسب» بغير نون الت وكيد ْ إِ 3 يحرم 4 هلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل 
عقوبتهم » وهو استثناف وقع تعليلا للنهى السابق أى لانحسين الله تعالى غافلا عن عقوبة أعماهم ا ترىمن 
التأخير اما ذلك لاجل هذه الحكمة , وايقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر انما هو عنابهم قيل : لتبويل 
الخطب وتفظيع الحال بيران أنهم متوجمون الى العذاب مرصدون لام مالاأنهم باقون باختيارهم , وللدلالة 
على أن حةهم من العذاب هوالاستتصال بالمرة وأن لايبقىه:هم فىالوجود عينولاأثرء وللاوذان بأنالمؤخر 
ليس منجملة العذاب وعنوانه» ولو قيل : اتما يؤخرعذابهم لما فهم ذلك ه 

وقرأ السلى . والحسن . والاعرج . والمفضل عن عادى » ويونس بن حبيب عن أبى عمرو . وغيرهم 
(توخرثم) بنونالعظمة وفيه التفات ليم ) هائل ( تشخص فيه الْأَبِصَم؟4 © أى ترتفع أبصارأهل 
الموقف فيدخل فى زمرتهم الظالمون المعرودون دخولا أوليا أى تبقى مذتوحة لاتطرف - 5 قال الراتغب - 
من هول مايرونه , وفى البح رشخص البصرأحد الاظر ول يستقرمكانه » والظاهر أن اءة.ار عدم الاستقرار 
لجعل الصيغة من شخصن الرجل من بلده إذا خرج ٠نها‏ فانه يلزمه عدم القرار فيها أو من شخص بفلان إذا 
ورد عليه مايقلقه ها فى الآساس ه ْ 

وحمل بعضهم الآلف واللام على العهد أى أبصار مُ لآنه المناسب لا بعده والظاهر مما روى عن قتادة 
فقدأخرج عبد ب نحميد . وغيره عنه أنهقالىالآية : شخصت فيه واللهأبصارم فلا ترتداليهم,واختار بعضهم مل 
(أل) على العموم قال : لآنه أبلغ فى التهويل » ولا يازم عليه التكرير مع بعض الصفاتالآتية » وسيأتىقريباً 
إن شاءالله تعالى ماقيل فيه ور مبطعين ) ٠سرعين‏ إلى الداعى قاله ابن جبير . وقتادة , وقيده فى البحر بقوله: 
بذلة واستكانة كاسراع الآسير والخائف , وقال الأخفش : مقيلين للاضغاء وأنشد : 

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 

وقال مجاهد : مدمين النظر لا يطرفون » وقال احمد بن نحى : الموطع الذى ينظر فى ذل وخشوع لايقلم 
بصرهء وروى اين الانبارى ان الامطاع التجميح وهو قبض الرجل مابين عينيه , وقيل : إن الامطاع مد 
العنق والخط ع طول العنق, وذ كربعضهم أن أهطع وهطع عمنى وان ول الما نىتدو رعلي الاقبالق مقنعورؤ 00 
رافعيهامع الاقبال بأيصارهم إلى ما بين أيديهممن غير النفات إلى ثئ, قاله ابن عرفة . والقتيى ه 
وانشد الزجاج قول الشماخ يصف ابلا ترعى أعلا الشجر: 

يبا كرن العضاة بمةنعات نواجذهن كالحد الوقيع 
وأنشده الجوهرى لكون الاقناع انعطاف الانسان إلى داخل الفم يقال : فم مقنع أى معطوفة أسنانه إلى 
داخله وهو الظاهر ؛ وفسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المقنع بالرافعرأسه أيضاً وأتشد له قول زهير : 
مجان وحمر مقنمات رؤسها وأصفر مشمول من الزهر فاقع 
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ويقال : أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضدادء قال المبرد . وكونه بمعنى رفع أعرف فى اللنة اع 
وقيل: ومن المعنى الأول قنع الرجل إذا رضى بما هو فيه كأنه رفع رأسه عن السؤال : وقد يقال : إنه من. 
الثانى كأنه طأطأ رأسه ول يرفعه للسؤال ولم يستشرف إلى غير ماعنده , ونصب الوصفين على أنهما حالان. 
من مضاف محذوف أىأصحاب الأابصار بناء على أنه يقال : شخص زيد بيصره أو الأ بصارتدل على أصحابها 
فجاءت الال من المدلول عليه ذكر ذلك أبو البقاء ؛ وجوز أن يكون ( مهطعين ) منصوبا بفعل مقدر أى 
تبصرهم «هطعين و (مقنعى روسهم ) علىهذا قيل: حال من المستتر فى (مبطعين) فهى حاله:داخلة.وإضافته 
غير حقيقية فلذا وقع حالا ب وقال بعض الأآفاضل : إن فى اعتبار المالية من أصحاب حسما ذكرأولا٠الاينى‏ 
من البعد والتكاف , والآولى والله تعالى أعل جعل ذلك حالا مقدرة من مفعول ( يؤوخرهم )وقولهسبحانه: 
( تشخص فيه الابصار ) بيان حال عموم الخلا'ق . ولذلك أوثر فيه اجلة الفعاية , فان المؤمئإبنالخلصين 
لايستمرون على تلك الال خلاف الكفار حيث يستمرون عليها ولذلك عبر عن -الهم ا يدل على الدوام 
والثبات , فلايرد علىهذا توهم التكرار بين ( مبطعين) و(تشخص فيه الابصار) علىبعض التفامير , وبنحو 
ذلك رفع التكرار بين الأول» وقوله تعالى : ( 56 ل طهه) معنى لايرجع اليهم تحريك أجفانم-م 
حسما كان يرجع اليبمكل لحظة , فالطرف باق على أصل معناه وهو تحريك الجفن , والكلام كناية عن 
بقاء العين مفتوحة على -الها . وجوز أن يراد بالطرف نفس الجفن مجازا لآنه يكون فيه ذلك أى لاترجع 
اليهم أجفانهم التى يكون فيها الطرف , وقال الجوهرى : الطرف العين ولا جمع لانهفىالاصلءصدرفيكون 
واحداً ويكون جمءاً وذ كر الآبة » وفسره بذلك أبو حيان أيضاً وأنشد قول الشاعر : 

وأغض طرف مابدت لى جارتىي حتى يوارى جارتى مأواها 
وليس ما ذ كر متعينا فيه وهومعنى مجاذى له وكذا النظر, وجوز ارادتهعلى معنى لاير جع اليهم نظ رهم 

لينظروا الى أنفسهم فضلا عن ثىء آخر بل يبقون مبهو:ين» ولا ينبغى و فى الكشف أن يتخي ل تعلق (اليهم) 
ما بعده على معنى لايرجع نظرهم إلى أنفسهم أى لا يكو نمنهمنظر كذ لك لان صلة المصدر لاتتقدموالمسئلة 
فىمثلمانحن فيه خلافية » ودعوى عدم المع ادعاها جع , وادعى أبواليقاء أنه قد جاء مجموءا هذا : وأنت 
خبير يأن لزوم التكرار بين (مهطعين) و(لايرتد اليهم طرفهم ) على بعض التفاسير متحقق ولايدفعه اعتبار 
الحالية من مفعول ( يؤخرهم ) على أن بذلك لايندفع عرق التكرار رأسا بين ( تشخص فيه الأبصار ) وكل 
من الأمرينالمذ كورين كا لايخق على منصحت عين بصيرته . وفى إدشاد العقل السليم أنجملة(لاير تد) الخ 
حال أو بدل من (مقنعى) الخ أو استئناف ب والمعنى لايزول مااعتراهم من ث.خوص الابصاروتأخيرهعما هو 
من تتمته من الاهطاع والاقناع مع مايينه ودين الشخوص المذ كور من المناسبة لتريية هذا المعنى , وكأنه 
أراد بذلك دفع التكرار, وفانفهام لايزول- الخ منظاهر التر كيب خفاء ‏ واعتبر بعضبم عدم الاستقرار 
فى الشبخوص وعدم الطرف هنا , فاءترض عليه بلزوم المنافاة » وأجيب بأن الثانى بيان حال آخرو ان أولئك 
الظالمين تارة لاتقر أعينهم وتادة يبوتون فلا تطرف أبصارهم » وقد جعل الخالتان المتنافيتان لعدم الفاصل . 
كأنهما في حال واد كقول امريء القيس: 5 








تقسير ذوله تعالى : (وأفئدتهن هواء ) الس ع 

كحي 
مكر مفر مقيل مدير معأ كجليو د صخر حطه اأسول من عل 

وهذا يحتاج اليه على تقدير اعتبار ماذ كر سواء اعتبر كون الشخوص وما بع ده من أحوال الظالمين 
مخصوصهم أم لا والآولى أنلايعتبر فى الآية ماهوج هذا الجواب » وأن يمختار من التفاسير مالا يلزمه 
صرح التكرار 6 وَأن بجعل شُخو اص الابصار حال عدوم الخلائق ومابعده حال الظاين المؤخرين فتأمل » 

سه سارره لم 6 

: وانئدتهم ا م61 أى خالية من العقل والفهم لفرط الخيرة والدهشة , ومنه قبل للجيان » والاحمق‎ ١ 

قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه , ومن ذلك قول ذهير : 
كاءن الرحل منهأ فوق صعل من الظليان جو جؤه هواء 

وقول حسان: ألا بلغ آبا سفيان عنى فانت مجوف نخب هواء 

وروى معنى ذلك عن أنى عبيدة . وسفيان » وقال أبن جر يج . صفر هن الخير خالية مئة 6 وتحقتبأنه 
لا يناسب المقام . وأخرج ابن أبى شيبة . وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال : أىتمو رف أجوافهم إل حاوتهم 
لمس 4 مكان تسةقر فيه 6 واجملة ف موضع الال أيضا والعامل فيها 5 ) رانك ( أو ماق._له من العوامل 
الصالمة للعمل ٠‏ وجوز أن نكو نجملة مستقلة » وإلى الأول ذهب أبو البقاء وفسر (هواء) بفارغة ‏ وذكر أنه 
انما أفرد مع كونه خبرا جمع لآنه بمعنى فارغة وهو يكون خبراً عن جمع يقال : أفدة فارغة لآ نتاالتأنيث 
فيه يدل على تأذيث المع الذى فى أفشدتهم ؛ ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فاسدة, وقال مولانا الشدباب : 
الهواء مصدر وذا أفردء وتفسيره ياسم الفاعل كالخالى بيان للمعنى المراد منه المصحح للحملفلا يناف المبالغة 
ف جعل ذلك عين الخلاءع والمتبادر من كلام غير واحد أن الحواء ليس بمعنى الؤلاء بل بالمعنى الذى,هب على 
الذهن من غير أعمال موحة الفكر ؛ ففى البحر لعد سرد أقوال لايقضى ظاهر هأ بالمصدرية أن الكلام تشبيه 
بحض لان الافدة ليست مهو ا, حقيقة . وحتمل أن يكون التشبيه فىفراغهامن الرجاءوالطمعفالر حة. وأن 
يكون فاضطراب أفئدتهم وجبشاها فىالصدور وانها يجىء وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا ف معنى مار وى] نفا 
ذلك بما ذ كرنا أولا : كأنها نفس الواء الخالى عن كل شاغل هذا م ثم [نهم اخلفوا فى وقت حدوث تلك 
الأحوال فقيل عند امحاسبة بدليل ذ كرها عقيب قوله تعالى . ( يوم يقوم الحساب ) وقيل : عندإجابةالداى 
والقيام من القبور . وقيل عند ذها ب السعداء إلى الجنة والاشقياء إلى النار فتذكر ولا تغفل( وأ رالاس) 
خطاب لسيد المخاطبين صلى اله تءالى عليه وسلم بعد اعلامه أن تأخير عذابهم لماذا وأمر له بانذارم وتخو يفهم 
منه فالمراد بالناس الكفار المعيرعنهم بالظالمين 6 يقتضيه ظاهر إتيان العذاب و إلى ذلكذه ب أبوحيان وغيره م 

ونكدتة العدول اليه .نالاضمار عل ىماقاله شيخ الاسلام الاشعار بأنالمراد بالانذار هو الزجر عمامم عليه 
من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للازعاج والايذاء فالمناسب عدم ذحكرم بعنوانالظلم » وقال الجبائى : 
وأبو عسل : المراد بالناس مأ يشمل أولتك ااظالمين وغديرمم من ال مكلفين والانذار يكرن للكفار يكون: 
لفيرمىا فى قوله تعالى : ( إما. تنذر من اتبع الذ كر) والاتيان يعم الفريقين من كونهما فا موقو إن كان 
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لوقه بالكفارخاصة, وأياماان- فالناس- مفعولأول لإانذر- وقوله سبحانه: ( يوم يانيهمالمدّاب ) 
مفعوله الثانى على معنى أنذرثم هوله وما فيه . فالايقاع عليه مجازى أو هو يدير مضافء 
ولا يحوز أن يكون ظرفا للانذارلأنه فى الدنياء والمراد -بذا اليوم اليوم المعبود وهو اليوم النى وصف با 
يذه الآلياب وهو يوم القيامة , وقيل : هو يوم موتهم معذبين بالسكرات ولقاء الملا عليهم السلامبلا 
٠‏ بشرى . وروىذلك عن أنى مسلم » أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل , وتعقب أنه يأباه القصر السابق» 
وأجيب ما فيه مافيه ه ( فقول الْذنَطَليوا ) أىفيقولون » والعدول عنه إلى مافى النظم الجليل للنسجيل 
عليهم بالظم والاشعار بعليته لما ينالهم من الشدة المنبىء عنها الول م وفى العدول عن الظالمين المتكفل ما 
ذكر مع اختصاره وسبق الوصف به للايذان على ماقيل بأن الظلم فى اجملة كاف فى الافضاء إلى ٠|أفضو‏ اليه 
من غير حاجة إلى الاستمرار عليه قا ينىء عنه صيغة اسم الفاعل , والمعنى على ماقالالجبائى وأبو مسلم - 
الذين ظلموا هنهم وثم الكفار ء وقيل : يقول كل من ظل بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم من الآمم 
الخالية : ( ربا أَحْرنا )أى عن العذاب أو آخر عذابناء فق الكلام تقدير مضاف أو تجوز فى النسبة , 
قال الضحاك . ومجاهد : انهم طلبوا الرد إلى الدنيا والامهال ( إل أجل قريب ) أى أمد وحد من الزمان 
قريب ء وقبل : إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى <ال التكليف مدة يسيرة يعملون فيهامايرضيهسبحانهه 
والمعنعل ماروىعن أنى مسلأخر آجالنا وابقنا أياماً ل( يحب دَموَتَكَ ) أى الدعوةاليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك / على ألسنة الرسل عليهم السلام , ففيه ايماء الى أنهم صدقوهم فىأنهم رس لالله سبحانه وتعالى ه 
( وتع الرسّلٌّ ) فما جاؤا به أى نتدارك مافرطنا به من اجابة الدعوة واتباع الر-لعليهمالسلام .ولا ملو 
ذكر اججملتين عن تأ كيد والمقام حرى به , وجمع أما باعتباد اثفاق اميع على التوحيد وكونعصيانهم للرسول 
صلى الله تعالى عليه وسَلْ عصيانا لهم جميعا عليهم السلام » واما باعتيار ان النحى كلامظالى الاممجمماو المقصود 
يبان وعد كل أمة بالتوحيد واتباع رسوطا على ماقيل ٠‏ 
( ادلم تسكونوا ممم من قَبلُ ) على تقدير القول معطوفا على « فيقول» والمدطوف .عليه هذه الجماة 
أى فيقال لهم توبيخا وتيكيتا : ألم تؤخروا فى الدنيا ولم تنكونوا حلفتم إذ ذاك بألسة ع" بطرا وأشرا وسفها 
وجهلا (مالم من َال ع ع ) مما أتم عليه منالقتع بالحظوظ. الدنياوية أو بألسئة الحال ودلالة الأفمال 
حيث بنيتم مشيدا و أملم بعيدا ولمتحدثوا أنفسم بالانتقال إلىهذه الأحوال والآهوال, وفيه إشعاز بامتداد 
زمان التأخيز وبءسد مداه أو مالكم من زوال وانتقال من دار الدذا إلى دا رأخرى للجزاء كقوله تعالى : 
و وأقاموا بألله جبد أيمانهم لامعث الله من يموت » وروى هذا عن جاهد, وأياما كان د فالم « ال 
جواب القسم ؛ و « من » صلة لنأ كيد النفى , وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال الخطاب فى « أقسمتم» كا 
فىحلف بالله تعالى ليخرجن وهو أدخل فىالتوبيخ من أن يقال مالنا مراعاة الحالالحكى الواقع فىرجواب 
فسمهم ع وقيل هو ابتداءكلام من قبل الله تعالى جوابا لقوهم : وربنا أخرنا » أى مالكم من زوال عن هذه 
الحال وجواب القسم لا يبعث الله من فى الةبور محذوفا وهو خلاف المتبادر « [ 


تفسير قوله تعالى : (وسكنتم ومسا كن الذينظلموا أتفسهم) الخ كلا 
وهذا أحد أجوبة يجاب بها أهل النار على ما فى بعض الآثار . فقد ذكر البيبقى عن محمد بن كعب 
القرظى انه قال: لاهل النار خمس دعوات يحيبهم الله تعالى فى أر بع منبا فاذاكاذت الخامسة لم يتكلموا بعدها 
أبداء يقولوت : (ربنا أمتنا اثثتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا! فبل الى خروج من سيل ) 
فيجيهم الله عز وجل (ذلكم بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشسرك به تؤمنوا فاله-كم لله العلىالكبير) 
3 يقولون : ( ربنا أبصرنا وسمعتا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ) فيجيبهم جل شأنه (فذوقوا بما نسيتم 
لقاء يوم هذا) الآيةء ثم يقولون : (ربنا أخرنا الى أجل قريب فجبدعوتكونقبعالرسل) فيجيبهم تبارك 
وتعالى ( أولم تكونوا أقسمتم من قبل) الآية , ثم بةولون : «ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنانعمل» 
فيجيبهم جل جلاله د أو لم تعمرك ما يتذكر فيه من تذكر وجاءم النذير فذوقوا فا للظالمين من فصير » 
فيةولون : « ربناغلبت عليناشةو تنا وكناقوماضالين» فيجيبهم جل وعلا[ اخسأوا فيهاولا تكلمون]فلايتكلمون 
بعدها ان هو الا زفير وشهيق » وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح ففوجه بعض وأطبقحعليهم 
جينم , اللهم انا نعوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونس ألك التوفيق للعمل الصالح فى يومنا 
لغدنا والتقرباليك بما يرضيك قب لأن يخرجالامممن يدنا ه (وَسَكَتم )من السكنى بممنى التبوءوالاستيطان 
وهو بهذا المعنى 4-ا يتعدى بنفسه نول سححكتت الدار واستوطتتها الا أنه عدى هنا بفى حيث قيل : 
( فى مسا كن الدينَ طَلوا نسم ) جريا على أصل معناه فانه منقول عن سكن بمعنى قر وثيت وحق ذلك 
التعدية بفى » وجوز أن يكون المعنى وقررتم فى مسا كنهم مطمئنينسائرينسيرتهم فى الظل بالكفر والمعاصى 
غير حدثين أنفسكم با لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات , وفى ايقاع الظل على أنفسهم بعد اطلاقه فما 
ساف ايذان بأن غائلة الظل آيلة الى صاحبه , والمراد بهم 5 قال بعض الحققين اهأ جميع من تقدم من 
الهم المهاكة على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين: وإما أوائلهم من قوم نوح 
وهود على تقدير عمومها للكل , وهذا الخطاب وما يتلوه باغتبار حال أواخرم » (و ين كْ ) أى ظبر 
لك على أم وجه معاينة الآثار وتواتر الاخبار ل حكيف فَمَذا بم ) من الاهلاك والعقوبة بما 
فعلوا من الظل والفساد ,وفاعل (ترين ) مضمر يعود على ما دل عليه الكلام أى فعلنا العجب مهم أو حالم 

أوخبرم أونحو ذلك » وكيف فى محل نصب - بفعلنا وجملة الاستفهام ليست معمولة _لتبين- لآنه لايعلق» 
وقيل : الجملة فاعل (تبين) بناء على جواز كونه جملة وهو قول ضعيف للكوفيين » ش 
وذهب أبو حيان إلى ماذهب إليه اللماعة ثم ذ كر أنه لايحوز أن يكون الفاعل « كيف » لآنه لايعمل فيبا 
ما قبلبا إلافما شذ من قولهم : على كيف تبيع الاحمرين وقوهم : انظر إلى كيف تصنع ٠‏ وقرأ السلمى فيا 
حكاه عنه أبوعمرو الدانى «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل » وحكى ذلك أيضا صاحب اللواء.ح عن عمر 
ابن الطاب دضىالله تعالىعنه , وذلك على إضمارهيتد! أى ونحننبين واججملة حالية » وقال المهدوى عن السلى 
أنه قرأ بنونالعظمة إلاأنه جزم الفءلعطفا على تكونوا أى أولم نبين لك وَصَرَيْا لم ) أى فى القرآنالظيم 
غلى تقد ير اختصاص الخطاب ,المنذر ينأو على أ لسنة الأانبياء عليبمالصلاة والسلام على تقد يرعموءه جميع الظااين 
(م - لاج - ؟3 - تفسيير روح المعانى) : 
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هسه 000 9 يد 
(الامثاله 2 أىصفاتمافماواومافعل»م من الأهور التىهى فى الغرابة كالآمثال المضروبة لتعتبروا 
عسوا أعمالكم على أعمالهم وما كم على ما حم .و تنتقلوا من حلول العذاب العاجل الى الناب الأجل 
فتردعوا عا كنت فيه من الكفر والمعاصى « وجوز أن يرأد من اللامثال ماهو جمع مثل كعنى الشبيهأى بيذا لح 
نهم مثليم ف الكفر واستحدقاق العذاب : وروى هذاعن مداهد, والمل اثلاث ف موقم الحال من ضمير 
( أفسمتم ) أى أقسمتم أن ليس لكم زوال والحال أنكم سكتتم فى مسا كن المهلنكين بظليهم وتبين لك فعلنا 
العجدب كم ونبهدا كم على جلية الحال رب الامثال 2 وقوله سبحأنه : ( كن 1 مكرهم )م حالمن الضمير 
الأاول فق ( فعلنا هم( أو من الثانى و منهما جميدأ 6 وقدم عليه قوله تعالى : ) وضرينا لك الامثال) لشدة 
ارتياطه على ماقيل يما قبله أى فعلنا مم مأفعلا والجال أنم قد ل روا فى ابطال الحقو تقريرالباطلمكر هم العظيم 
الذنى استفرغوا فى عمله المجرود وجاوزوا قمه كل دل معوود يدث لا يدر عايه غير هم 04 والمراد بان 
تناهيهم فىاستحقاق ما فعل بهم» أو وقد مكروا مكرهم المذكور فى ترتيب مبادى البقاء ومدافءة أسباب 
الزوال فالمقصود اظبار عجزهم واضمحلال قدر ثم و-قارتها عند قدرة أيله م محأنه قاله شيخ الاسلام )وهو 
ظاهر فىان هذا من تتمة «ايقال لآو لتك الذين ظلءوا, وهو المروى عن عمد بن كمب القرظى , فةدأخر جعنه 
ابن جرير أنه قال : بلخنى أن أهل النار ينادون ( ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) الخ فيرد عليهم بقوله سبحانه ؛ 
(أوم تكونوا أقسمتم) الى قوله تعالى ( لتزول منه الجبال ) وذكره ابن عطية ١<تمالا,‏ وقيل غير ذلك#استعليه . 
ان شاء الله تعالى قريبا . وظاهر كلام غير واحد ان استفادة المالنة فى. ( مكروا مكره, ) من الاضافة » 

وف الموامى الشمابية ان ( مكرهم )منصوب على أنهمفعولمطلق لآانه لازم فدلالته على المبالغة لقوله تعالىالاتى: 
(وان كان مكرهم ) الخ لا لآن اضافة المصدر تفيد العموم أى أظهروا كل مكرلهم أو لآن اضافته وأصله 
التتكير لافادة أنهم معروفون ذلك وللبحث فيه مجال ( وعندالله مكرهم) أى جزاء مكرمم على أنالكلام على 
حدتفمضاف » وجوز أن لا يكون هناك ضاف يحذوف. وال معنىمكتوب عنده تعالى مكرثم ومعلوم لدسبحانه 
وذلك كناية عن مجازا:» تعالى لهم عليه 2« وأياما كان فاضافة (مكر) إلى الفاعل وهوالظاه را تادر 04 وقيل ' 
ْ إنه مضاف إلى مفعوله على مونى عدده تعالى مذرثم الذى يمكرم 4 وتعقبه أبوححان أن الحفوظ أن مكر لاذم 
و انوع متعديا. ( وأجيب بأنه بجوز أن يكون المكر متجوزا 4 أومضمنا معى الكيد أو الجزاء 4 والكلام 
فى نسبة المكر اليه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاستعارة مشهور , وذ كر بعض الحةقين أن المراديهذا 
المكر ماأفاده قوله تعالى : ( كيف فعلنا بهم) لا أنه وعيد مستأنف ٠‏ والملة حال من الضمير فى (مكروا) أى 
مكروا مكرثم وعندالله تعالمرجزاؤه أوهوماأعظم منه . والمقصود بيانفساد رأ.هم حيث باشروأ فعلا مع نحقق 


ه سا ل ضور ره سام سمس 


ماي وجب تركه (وإن كان مكْرمم لولمه الجَالُ + ) أى وإنكان مكرم فى غاية الثشدة والمتانة , وعبر 
عن ذلك بكونه معدى لازالة الجبال عن مقارها لكونه مثلا فى ذلك . (وإن) شرطية وصصلية عند جمع » 
والمراد أنه سبحانه مجازمجم على مكرهم وميطله إن لم يكن فىهذه الشمدة وإن ان فيها » ولابد على هذا الوجه 
من ملاحظة الابطال وإلا فالجزاء الجرد عن ذلك لايكاد يتأتى معه النكبتة التى يدور عليها مافى إن الوصلية 


مبحث فى تفسيرةولهتعالى:(وانكانمكرم لترولءنهالجبال) " كه" 





من التأ كيد المعنوى . وجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يقابلهم بمكرهم , ولا ينع من ذلك كون مكرهم فى 
غاية الشنده فهو سيحانه وتعالى أشد مكرا , ولا حاجةحيئئذ إلى ملاحظة الابطال فتدير ٠‏ وعنالحسنوجاعة 
أن «إن» نافية واللام لامالج<ود «دوكان» تامة , والمرادبالجبال 1 يات اللّهتعالى وشرائعه وهعجر اتهالظاهرة 
على أيدى الرسل ااسالفة عليهم السلام التى هى كالجبال فى الرسوخ والثبات والقصد إلى تحقير مكرهموانه 
ماكان لتزول منه الآبات والذوات . وجوز أن تكون «كأن» ناقدة وخيرها إما محذوف أو الفعل الذى 
دخات عليه اللام على الخلاف الذى بين اليصريين والكوفيين ٠‏ وأيد هذا الوجه عا روى عن أبن»٠سعود‏ 
منأنه قرأ دوما 5ان» بما النافية , وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كةراءةاجمرور. 
وأجيب بأن الجبال فى تلك القراءة يشار بها إلى مارامو! إبطاله من الق 8 أشرنا اليه وفى هذه على حقيةتها 
فلا تعارض إذلم يتواردا على محل واحد نفيا وإثباتا. ورد بأنه إذا جعلالحق ثبيها بالجبال فىالثبات كانءثاها 
بل أدون منها فى هذا المعنى » فاذا ففى ازالته اياه اتتفى ازالته جبال الدنيا وحينئذ يحجىء الاه_ كاله 
وتعقبه الشباب بأن هذا غير وارد لآن الاشبه لايازم أن يكون أدون من الاشبه به فى وجه الشبه بل قد 
يكن بخلافه ولو سلم فقد يقدر على ازالة الأقوى دون الآخر انع كااشجاع يقدر على قتل أسد ولايقدر 
. على قتل رجل مشيه به لامتناعه بعدة أوحصن ولا حصن أحصن و أحمى من 7أبيد ا تعالى أنه للحق نحيث 
تزولالجبال يوم تنسف نسفا ولا يزول انتهى» وإلى تفسير (الجبال) على هذه القراءة باذ كر نا ذبه شيخ 
الاسلام ثم قال : وأما كونها عبارة عن أمر النى صلى الله تعالى عايهوسلم ومن القرآن العظهم ‏ ها قبل فلا 
مجال له إذ الما كرون هم المهللكون لا السا كنون فيمسا كنبم من المخاطبين . وإن خص الطاب بالمنذرين 
وسيظهر لك قريبا إن شماء الله تعالجواز ذلك على بعض الأقوال فالآية, والجلة حال منالضمير ف «مكروا» 
لا من قوله تعالى : ووعند الله مكرهى» وجوز أبوالبقاء . وغيره أن تكون مخففة من الثقيلة والمدنى إن كان 
مكرهم ليزول منه ماهو كالجيال فى الات دن الآآيات والشرائع والمءجزات , واجلة أيضا حال من الضمير 
المذ كور أى مكروا مكرهم المعهود وأن الثمأن ان مكرهم لازالة الاق ٠‏ نالآيات والششرائع علىمهنى أنه لم 
يكن يصمح أن يكون منهم مكر كذلك وكان شأن المق مانعا من مباشرة المسكر لازااته ه 
وقرأ ابن عباس . ومجاهد . وابن وثاب . والكسائى (لتزول) بفتح اللام الآأولى ورفع الفعل - فان- 
على ذلك عند البصريين مخففة واللام هى الفارقة , وعند الكوفيين نافية واللام ب؟نىإلاء والقصد إلى تعظرم 
مكرم فالجملة حال من قوله تعالى : (وعند الله مكرهم) أى عنده تعالمرجزاء مكرثم أوالمكر بهم والحال أنمكرمم 
حيث تزول هنه الجبال أى فغاية الشدة , وقرىء (لتزول) بالفتح والاصب » وخرج ذلك علٍ لغة جاءت فى 
فح لام كى . وقرأ عمر . وعلى . وأبى , وعبدالله . وأبوسلة بن عبد الرحمن. وأبوا-<ق السبيعى , وزيد. 
ابن على رضى الله تعالى عنهم ورحمهم «وإن كاد» بدال مكان النور. وه لتزول » بالفتح والرفع » وهى 
رواية عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما » ونقل أبوحاهمعن ألى رضى الله تعالى عنه أنه قرأ «ولولا كلءة 
ألله لزالمن مكرم الجبال» وحم ذلك عضوم على التمسير لا لفته لسواد المصحدف مخالفة ظاهرة؛ هذاوءن 
الناس منقال : إن الضمير فى «مكروا» للمنذرين ».وامراد بمكرهم اأفاده قوله عزوجل : «وإذيعكر بك الذين 
كف رواليثبتوك أو يقتلوك أويخرجوك»: وغيره من أنواع مكرهم برسول الله صلي الله تعالي عليه وس م قال 


5 تفسير روح المعاق 
شيخ الاسلام : ولعل الوجه حينئذ أن يكون قوله تعالى : «وقد مكرواء الح حالا من القول المقدر أى 
فبقال لم مايقال والحال أنهم .مع مافءلوامن الاقسام المذ كور .ع ماينافيه قد مكروا دكرم العظيم أىلميكن 
الصادر عنهم مجرد الاقسام اأذى ويخوا به بل اجتر ا على مثل هذه العظيمة . وقوله سبحانه : ( وعند 
الله مكرهم) حال من ضمير (مكروا) <سبما ذ كردن قبل . وقوله تعالم: (وإن كان مكرم) إلى آخره .سوق 
لبيان عدم تفاوت الحال فى تحةيق الجزاء بين كون مكرهم قويا أو ضعيفاع مرت الاشارة اليه , وعلى تقدير 
كون (إن) ثافية فهوحال من ضمير (مكروا) والجبال عبارة عن أمر الننبى صلى الله تعاللى عليه وسلم أى 
وقد مكرواوالحال أن مكرهم ماكان لتزول منه هاتيكالشرائع والآيات التىهى كالجبال فىالقوة , وعلىتقدير 
كوتها مففة من الثقيلة واللام مكسورة يكون حالا منه أيضا , على معنى أن ذلك المكر العظيم ٠نهم‏ كان 
لهذا الغرضء والقصد إلى أنه لويصح أن يكون منهم مكر كذ لك لما أن شأنالشرائع أعظم من أن يمكرب! . 
وعلى تقدير فتح اللام فبوحال من قوله تعالى : (وعند الله مكرثم) 5] ذ كر سابقا اه . ويحوذ أنءراد بمكرمم 
ش ركبم 8 أخرجه ابن جرير . وغيره عن ابن عباسء والجبال على حةيقتها وأمر اجملة على ماقال ه 
وحاصل المعنىلم يكن الصادر عنهم تجرد الاقسام مع ما ينافيه بل اجترؤ اعلى الشر كوةالوا: واتخذالرحمن وإدالقدجثتم 
شيئاإداتكاد السموات يتفطر نمنه.وتنشق الآرض وتخر الجبال هدا» وقد روى عنالضحاك أنه صرح بأن 
مائحن فيه كهذه الآية » ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخولهذا اكلام فحز مايقال , 
وهو الظاهر ه قبل وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقى . وفى البحر الذى يظبر أن زوال الجبال «جاز 
ضرب مثلا لمكر قريش وعظمه والجبال لاتزول ع وفيه من المالخة فيذم مكرثم مالايخفى ه 
وأما ماروى أن جبلا زال بحلف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحماها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون فى المكان الذى وقعمت 
فيه من الدابة فأركيها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الجمبل أنهما مامسها غيرهما فنزات سالمة وأصبح 
الجيل قد اندك وكنت المرأة من عدنان ٠‏ 
وماروى من قصة نمروذ بن كوش بن كنعان أو فت نصر واتخاذ الانسر وصعودهما إلى قرب السماء 
فىقصة طويله مشبورة . ومافعل بعضهم منحم ل الجبال على دين الاسلام والقرآن وحم لال مكر على اختلافهم 
فيه منقولهم : هذا سحرء هذا شعرء هذا إفك فأقوال ينبو عنبا ظاهر اللفظ , وبعيد جدا قصة الافسر اه 
واستبعد ذلك أيضا ‏ ه نقل الامام ‏ القاضى وقال: إنالخطر ف ذلك عظم ولا يكاد العاقل يقدمعليه , وما 
جاء خير صحيح معتمد ولا حاجة فى تأويل الآية إليه, ونع, ما قال فى خبر النسور فانه وإن جاء عن على 
كرم الله تعالى وجهه . وعن مجاهد . وابن جبير . وأبى عبيدة . والسدى . وغيرهم إلاأن ف الاسانيد ما 


لامخنى على من نقر ه ظ 
وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخيرهم واقع عزدرجة القبول ولوطاروا إلى الفسر الطائر , ومثل 


ذلك فما أرى خبر المتهمة فافهم والقه تعالى أعلم ( فلا تسن الله مشلف وعده رسله) تثبيت له صلى الله 
تعالى عليه وسل على ما هو عليه من القة بلقه سباته والتيقن بائجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون 


ومن باب الاشارة فى الآيات "0" 
بالآمر بانذارهم 5 يفصح عنه الماء , وقال الطيى : واستحسنه التلميذ أنه يحوز أن يحمل الوعد على المفاد 
بقوله تعالى : ( وعند الله مكرهم ) وقد جءله وجها آخر لما ذكره الزمخشرى من تفسيره له بقوله تعالى : 
(إنا لننصر رسلنا ) و(كتب الله لأغلين أنا ورسكى) وفيه نظر لأانه لااختصاص إذلك ‏ 5 قبل بالتعذيب 
لاسما الأآخر وى » وإضافة («خلف) إلى الوعد عند الجهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثانى 
كقرطم : هذا معطى درهم زيدا» وهو لما كان يتغدى إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب 
ما تأخر » وأنشد بعضبم نظيرا لذلك قوله : 

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه ه وسائره باد إلى الشمس أجمع 

وذ كر أبو اليقاء أن هذا قريب من قوم : باسارق اللة أهل الدار . وفى ااسكشاف أن تقدم الوعد 
ءلم أنه تعالى لامخلف الوعد أصلا كقوله سبحانه : ( لابخلف اليعاد ) ثم قال جل شأنه: (رسله) ليؤذن 
أنه إذا لم يخلف وعدهأحدا وليسمن شأنه إخلاف ال مواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوتهه 

وذظرفيه ابن المنير بأنالفعل إذا تقيد بمفعو ل انقطع احتهال إطلاقهوهوهنا كذلك فليس تقديمالوعددالا 
على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتهام به لآن الآية سيقت لتهديد الظالمين بما وعد سبحانه عل ألسنة 
رسله عليهم السلام فالمهم ذ كر الوعد وكونه على ألسنة الرسل علييم السلام لا يتوقف عله التبديد 
والتخويف . وقال صاحب الإنصاف : أن هذا النظر قوى إلا أن مااعقرض عليه هو القاعدة عند أهل 
البيان » ؟ قال الشيخ عبد القاهر فى قوله تعالى : (وجعلوا لله شركء الحن) أنه قدم (شركاء) للايذان بأنه 
لا ينبغى أن يتخذلله تعالمشركاء مطلقائم ذكر (الجن ) تحقير اأىإذالم يتخذمنغير الجن فالجن أ-ق بأنلا يتخذوا ه 

وتعقت .أله لا يدفع السؤال بل يؤيده » وكذا ماذكره الفاضل الطبى فانه ممع تطو يله لم ,أت بطائل 
فالوجه ما فى الكشف من أن ذلك الاعلام إنما نشأ من جعل الاهتهام بشأن الوعد فهوماسيق له الكلام 
وما عداه تبع » وإفادة هذا الآ لوب التر قى قافادة (اشرح لى صدرى) الاجمال والتفصيل ٠‏ لهم أن الظاهر 
من حالصاب الكشا ف أنهأضمرفماقررهاعتز الاوهذه ألةأخرىء وقيل:(مخلف) هناءتعد إلىواحدكقوله 
تعالى: (لامخلف الماد) فاضي !ليه وا نتصب (رسله) بوعدهإذهومصدر ينح ل إلى أنوالفعل وق ر أت فرقة (عخاف 
وعدمرسله) بنصب (وعده) إضافة(مخلف)لى ورسله »قف بين المضاف والمضاف إليهبالمفءول»وهذهالقراءة 
تؤيد إعراب المهور فالقراءة الأول وأنه ما يتعدى ه مخلف ء هنا إلى مفعولين (ٍ إن اله عزير) غالب 
لابماكر وقادر لا يقادد لإذو انْنقّام /اع ) من أعدائه لأوليائه فالملة تعليل للنهى المذ كور وتذييل لهع 
وحيث كان الوعد عبارة عن تعذيبهم خاصة كا مرت إليه الاشارة ل يذيل .8 قال بعض الققين - بأن 
يقال : و إن الله لايخلف الميعاد » بلتعرض لوصف العز والانتةامالمشعرين بذلك ‏ والمرادبالاتتقام ماأشير 
إليه بالفعل وعير عنه بالمكر ٠‏ 
يوم دل الارض غير الأزض ) ظرف لضمر مستأتف ينسحب عليه التهى الذكور أى ينجره 
يوم إلى آخرهأومعطوف عليه نحو (وارتقب يوم) إلى آخره.» رجعله بعض الفضلاء معمو لا لاذكر من ونا 
تايل فشأن نظائره » وقيل: ظرف للاتقام وهو (يوم يأتيهم العذاب) بعينه ولكن له أحوال جمة بذ كر 


"5 تفسير روح المعاتى 
كل مرة بعنوانمخصوص » والتقييد مع هورم اتتقامه سيحانه للاوقات كلبا للافصاح عءا هو المقصود من 
تعذيب الكفرة الأؤخر إلى ذلك اليوم بموجب الحكية المقتضية له » 
و ز أبواليقاء تعلقه بلا بخلف الوعد مقدرا بقرينة السابق » وفيه الوجه قبله منالحاجة إلىالاعتذاره 
وقال الحوفى : هو متعلق ‏ بمخلف ‏ و(إن الله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية » وفيه رد للا قيل : 
لا بحوز تعلقه بذلك لآن ماقبل إن لايعمل فما بعدها لآن لا الصدارة » ووجبه أنها لكونها وما بعدها 
اعتراضا لايبالى بها فاصلا » ْ 
وجوز الرمخشرى انتصابه على اليدلية من (.وم يأنيهم) وهو بدل كل من كل » وتبعه بعض هن 
منع تعلقه - >خاف لكان ماله الصدر . والعجب أن العاملفيه حينئذ ‏ أنذر ‏ فيازم عليه مالزم القائل 
متها ذكر هاه خم إل أن الدل 0 
عطف على المرفوع أى و تبدل السموات غير السموات » والتبديل قد يكون فى الذات 5فى بدلتالدراثم 
دنانير ومنه قوله تعالى : (بدلناهم جلودا غيرها) وقد يكون فى الصفات كا فىقولك : بدلت الحلقة خاما 
إذا غيرت كلها » ومنه قوله سبحانه : (ببدل الله سيئاتهم حسنات) والآية الكرعة ليست بنص فىاحد 
الوجهين نص ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال تيدل اللارضءبزاد فيباو ينص منها وتذهب 5 كاأمها 
وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الادم العكاظى وتصير مسو ية لاترىفيهاعو جاو لاأمتا. وتبدل 
السموات بذهاب شهسها وقرها ونجومها وحاصله يغير كل عرا هو عليه فى الدنيا . وأتشد : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعلم 
وقالابنالاذيارى : تبدل السموات بطيمأ وجعلها مرة والمبل ومرة وردةكالدهان ه وأخرج ابنأبى 
الدنيا . وأبن جرير . وغيرهماعن على كرءالله 5« الى و جهه أنه قال : زبد ل اللارض من فضة واأسماء مزذهب م 
وأخرج ابن المنذرعن مجاهد أنه تكون الارض كالفضة والسموات كذلك . وصح عن أبنمسعود 
5-6 لله تعالى عنه أنه قال : تبدل الأارض أرضا بيضاء 6*نها سبيكة فضة لم يسفكفيهادم حرام ول يعمل 
فيها خطيئة . وروى ذلك مرفوعا أيضاء والموقوف - علىماقال البيرقى ‏ أصح . وقد يحمل قول الإمام 
رم الله تعالى وجبه على التشبيه ه 
وقالالامام : لاببعد أن يقال : المراد بتبديلالأرض جعاهاجهامو بقبديل السمواتجعلها الجنة , وتعقب 
أنه بعيد لاله يلزم أن نكون الجنة والنارغير مخلوقتين الآن والثابت فالكلام والحديث خلافه , وأجيب 
بأن الثابت خلقه) ٠طلقا‏ لاخلق كلهما فيجوز أن يكون الموجود الآن بعضهما ثم تصير السموات والارض 
بعضا منهها » وفيه أت هذا وإن صمحه لايقر به , والاستدلالعلى ذلك بقوله تعالى: (كلاإن كتاب الآ برار 
لف علبين) وقوله سبحانه : (ذلا إن كتاب الفجار لنى سجين) فى غاية الغرابة من الامام فان فى إشعار ذلك 
بالمقصود نظرا فضلا عن كونه دالا عليه . نعم جاء فى بعض الآثارما يو بد ماقاله ع فقد أخرج ابنجرير. وابن 
ى حاتم عن أنىين كمب أنه قالفىالاية تصي رالسمواتجناناو يصير مكا نالبحر نار اوتبد ل الآرضغي رهامو 
وأخرج ابن جر ير عن أبن «سعود أنه قال الأرض كلها نار وم القيامة ؛ وجاء في تبديل الارض 





تفسير قوله تعالى : (وبرذوا لله الواحد القهار) الخ ؟ 
روايات آخره فقد أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال : تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من 
تحت قدميه م وأخرج عن محمد بن كعب القرظى مثله ه وأخرج البيهقى فى البعث عن عكرمة كذلك م 

وأخرج ابن مردويه عر أفلح مولى أبى أيوب أنرجلا من يهود سأل النبى صلى الله تعالى عليه وس 
فقَال, ماالذىتبدل به الأرض؟ ذقال:خبزة فقالاليهودى ؛ درمكة بأبى أنتفضحك صلى الله تعالى عليه وسلم 
م قال: قائل الله تعالى هود هل تدرون ماالدره> و لباب الخرز » وقد تقدم خبر أن الأآأرض "حون يوم 
القيامة خبزة واحدة ,كف ؤهاالجبار بيده م6 يتكفأ أحدم خبزته فى السفر نزلا لهل الجنة وهو فى الصحيحين 
من رواية أبى سعيد الخسدرى «رفوعا إلى دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ع وحكى بعضهم أن التبديل 
يقع فىالارض ولكن تبدل لكل فريق ممايقتضيه حاله , قفريق من المزمنين يكو نون على خبز يأ كلون منه 
وفريق يكونون على فضة م وفريق الكفرة يكونون على نار, وليس تبديلها بأى ثثىء كان بأعظم من خلقها 
بعد إن لم تكنم 00 | 
وذكر بعضهم أنها تبدل أولا صفتها على النحو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ع ثم تبدل 
ذاتها ويكون هذا اللاخير بعد أن تحدث أخيارها , ولامانع من أن يكون هنا تبديلات على أنحاء شتى ٠‏ 
وفى يح مسلم هنحديث عائشة رضى الله تعالى عنها «رفوعا أن الناس يوم تبدل على الصراط » وفيه من 
حديث ثوبان وأن يهوديا أل رسو لالله صل اللهتعالىءايه وس أي نالناس يوم تبدلالارض غير الآرض؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : ثم فى الظلءة دون الججسر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خخاص هنه » والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال . وتقديم تبديل الأرض لقربها منا ولكون تبديلها أعظم أمرا بالنسبة إليناه 
(دبرذوا) أى الخلائق أوالظالمو ن المدلولعليهم بمعونة السياق واقيل , والمراد بروذهم من أجداثهم 
التى فى طون الآادض ٠ه‏ 
وجوز أن يكون المراد ظهورهم | عمالهم التى كانوا يعملونها سرا ويزعهون أنها لاتظهر أو يعملون 
عمل من يزعم ذلك » ووجه إسناد اليروز [ليهم مع أنه على هذا لآعء اهم بأنه للايذان بتشكلهم بأشكال 
تناسيها . وأنت تعم أن الظاهر ظهورهم من أجداثهم , والعطف عبل (تبدل) والعدول]لىصيغة الماضى 
للدلالة على تحةق الوقوع ه 
وجوذ أبو البقاء أن تكون اجملة مستأئفة وأن تكون حالا من (الأآرض) بتقد يرقد والرابط الواوه 
وقرأ زيد بنعلى رضى الله تعالى عنهذا (و برذوا) يضم الباء وكسر الراء مشددة . جعله مبنيا لل.فءول 
على سبيل التكثير باعتبار المفعوللكاثرة الخرجين (إله) أى له كده سبحانه ومجاذاته «الوّاحد) الذى 
لاشريك له (القهار 8 ) الغالب على كل شىء ‏ والتعرض للوصفين لتبويل الخطب وتربية المهابة 
لأنهم إذاكانوا واقفين عند ملكعظيم قهار لابشاركه غيره كانوا علىخطر إذ لامةأوم له ولامغيث سواه 
وفى ذلك أيضا تحقيق إتيان العذاب الموعودءلى تقديركون (يوم تبدل) بدلامن (يوم تيبم العذاب) ه 
٠‏ ( وى مين عطف على (برذوا) . والعسدول إل صيغةالمضارع لاستحضارالصورة أو للدلالة 
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عى الاستمرار ع وأما البروز فهو دفعى لا انستمرار فيه وعلى تقدير حالية (برذوا) فهو معطوف على 
( تبدل) وجوز عطفه على عامل الظرف المقدم علىتقدير كونه ينجزه مثلا (يومكذ) يوم إذ برزوا 
لله تعالى أو يوم إذ تبسدل الارض أو يوم إذ ينجز وعده» والرؤية إذا كانت بصرية فالجرءين مفعوها 
وقوله تمالى : ( مهرنينَ) حال منه» وإنكانت علبية فالجرمين.معولها الاو ل(مقرنين)مفع وها الثانى » 
. والمراد قرن بعضبم مع بض وضم كللمشار كه ؤكفره وعملهكةوله تءالى : (وإذا النفوس زوجت) 
على قول » وف المثل إن الطبور على أشباهها تع أوقرنوا مع الشمياطين الذين أغووهم كقوله تعالى : 
(فوزبك لنحشرنهم والشسياطين) الخ أوقرنوا ممع مااقترفوا من العقائد الزائغة و المللكات الرديئة واللأعمال 
السيئة غب تصورها وتشكلبا بما يناسبها من الصور الموحشة والاشكال الهائلة » أوقرنوا مع جزاء ذلك 
أوكتابه فلاحاجة إلى حديث التصور بالصورء أوقرنت أيديهم وأرجلهم[ل رقابهم وجاء ذلك فى بعض 
الآثار والظاهر أنه على حقيقته ه 

وحتمل ‏ على ما قيل- أن يكون تملا لمؤاخذتهم على |٠‏ اقترفته أأيديهم وأرجلهم » وأصل المقرن 
بالتشديد منجمم فىقرن بالتحريكوهوالوثاقالذى يربط به إفِالْأَسْفَاده 0 جم ع صفد ويةّال فيه صفاد 
وهو القيد الذى يوضع فى الرجل أوالغل الذى يكون ف اليد والعنقأوما يضم به اليد والرجل إلىالعنق ويسمى 
هذا جامعة ؛ ومن هذا قول سلامة بن جندل : 
ٌْ وزيد الخيل قد لاق صفادا م يعض بساعد وبعظم ساق 

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد للتكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فتاأفى,اله.زة فى هذا المعنى , 
وقول : صفد وأصفد معا فى القند والاءعطاء, وسعى العطاء صفدا لانه يقيد هم ومن وجد الاحسان قيدا 
تقيدا م والجار والجرور متعلق -بمقر نين أو بمحذوف وقع حالا منضميره أى مصفدين , وجوز أبوحيان 
كونه فى موضع الصفة لمقرنين (سرا يام ) أى قدصانهم جمع سربال لإءنْ قطرّان) هو مايحاب منشجر 
الابمل فيطبخ وتهنا بدالابلل الجربى فيحرةالجرب بما فيه ٠نالحدة‏ الشديدة وقدتصل حرارته إلى ااجوف 
وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار تىقيل: إنه أسرع الأشاء اشتعالا . وفى التذكرة أنه نوعان غليظ 
براق حاد الرانحة ويعرف بالبرقى» ورقي قكد ويعرف بالسائل والآول من الشربين خاصة والثانىمن الآدز 
والسدر ونموهما والآول أجودوهو حار يابس فى الثالثة أوالثانية ع وذكر فى الزفت أنه من أشجار «الآرذ 
وغيره » وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإ ن كان بالصناعة فقطران ‏ ويقال فيه : قطران بوزن سكران ه 

وروى عن عمر , وعل رضى الله تعالى عنهما أنهما قرآ به » وقطران يوذن سرحان ول نقف على مزقرأ 
. بذلك , واجلة من المبتدأ والخير فى موضع اانصب على الحالية من المجرمين أو من ضمير ثم فى (مقرنين) أو 
من (مقرنين) تفسهعل ماقيل رابطها الضمير ققط كا فته فوه إلى أومستأنفه , وأياما كانففى(سرايلهم) 
تشبيه بلي وذلك أن المقصود أنه تطلى جاود أهل النار بالقطران حتى يعود طلاؤهكالسرايل وكأن ذلك 
أيجتمع عليهم الآلوان الاربعة من العذاب لذعه وحرقه وإسراع النار ف جلودهم واللون المو حش والنتن 


تفسير قوله ثعالى : (ليجزى أللهكل نفسما كسبت) ال ا 
علي ان التفاوت بين ذلك القطران ومانشاهده 5التفاوت بين النار ين فكان مانشاهده منهما أسماء مسميائهافى 
الآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع ذلوذ ع وجونز أن تكون فىالكلام استعارة تمثيلية بأن تشب هالنفس 
المتايسة بالملكات الردرئة كالكفر والجبل والعناد والغباوة بشخص لبس ثياءا من زفت وقطران, ووجه 
الشبه تحلى كل منهما بأمى قبيح مؤذ لصاحبه يستكره عند مشاهدته , ويستعار لفظ أحده) للا خر, ولا خق 
ما فى توجمه الاستعارة القثيلية بهذا هنالمساهلة وهوظاهر , علىأن القول بمذهالاستعارة هنا أقرب مايكون 
إلمكلام الصوفية : وقال بعضهم : يحتملأن يكون القطرانالمذ كور عينمالابسوه فهذه النشأة وجعلودشعارا 
لم من العقائد الراطلة والاعمال السيثة المستجلبة لفاون الءذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورة 
المستشعة لاشتداد العذاب ع عصمنا الله تعالى من ذلك بلطفه و كرمه ٠‏ وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا 
على حاله . وقرأ علىكرءاللهتعالى وجهه . وابنعباس . وأبوهريرة . وعكرمة . وقتادة . وجاعةمن(قطرآآن) 
على أنبما كلمتان منونتان أولاها (قطر) بفتح القاف وكسر الطاء وهى التحاسمطلقا أوالمذاب منه وثانيتهما 
(آن) بوزن عأن ممنىشديد الحرارة ه ٠‏ 

قال الحسن : قد سعرت عليه جيئم منذ خلقت فتتاهى حره ل وَشتَى وجوههم ره م ) أى تعلوها. 
وتحيط بها النارالى تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران , وتخصي ص الوجوه بالحم المذ كور مع ععومة لسائر ' 

أعضائهم لكو نها أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها كةولهتعالى : (أفمن يتقى بوجبه سوءااعذاب يوم القيامة) 
١‏ ولكونها مجمع الحواس والمشاعر التى لم يستّءءلوها فيما خلقت له من إدراك الحق وتديزه ‏ وهذا واتطلع 
على أفقدتهم لآنها أشرف الأاعضاء الباطنة وحل المعرفة وقدماؤها بالجهالات أو لخلوها ا قيل : عنالقطران 
المغنى عن ذ كر غشيانالنار ووجه تخلبتها عنه بأنذلك لعله ليتعارفوا عندانكشافاللهب أحياناو يتضاعف 
عذابهم بالخزى على رؤس الآشهاد . وقرىء برفع الوجوه ونصب (النار)كأنه جعل و رود الوجوه على النار 
غشا نالهامجازا.وقرىء( خشى ) أى تتغشى نحذ ف إحدى التاممنءواججملةكاقال أبوالبقاءفصب على االكاجملة السابقةم 

وفى الكشف وافاد العلامة الطبى أن مقرنين ‏ سرابيلهم من قطران ‏ تغشى ‏ أحموال من مفعول 
(ترى) جىء ها كذلك للترق ؛ ولمذا جى. بالثانية جملة اسمية لآن سرابيدل القطرارن 
الجامعة بين الأأنواع الاربعة أفظع من الصفد » وأما تغثى فلتجديد الاستحضار المقصود فى قوله تعالى : 
(وترى) لآن الثانى أهول ؛ والظاهر أنالثانيين منقطعان من حكى الرؤية لآن الآول فىبيان جالهمفالموقف 
إلى أن يكب بهم فى النار , والاخيرين لبيان حالهم بعد دخوها » وكأن الاول حرك من السامع أن يقول: 
وإذا كان هذا شأنهم وهم فى الموقف فكيف بهم وهم فى جبنم خالدون ؟ فأجيب يقوله سبحانه : (سرابيلهم 
من قطران) وأوثر الفمل المضارع فى الثانية لاستحضار الحال وتحدد النشيان حالا فحالا , وأ كثر المعربين 
على عدم الاتقطاع ( ليجرى لله 6 متعلق بمضمر أى يفعل بهم ذلك ليجزى سبحانه (ر كل نفس ) أى 
بجرمة بقرينة المقام لمَاكمَيتَ ) من أنواع الكفروالمعاصى جزاناوفاقا ء وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب 
لاعمالهم.) وجوز على هذا الوجه كون النفسأعم من المجرمة والمطيعة لآنه إذا خص المجرمون بالعقابعلٍ 
اختصاص المطيعين بالثواب » مع أنْ عقاب المجرمين وهم أعداؤمم جزاء لحم أيضا 6 قيل: 
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٠‏ من عاش بعد عدوه يوما فقّد 2 المنا 
ويحوز على اعتبار العدوم تعلق اللام د روات على تقدير كونه معطوذا على ) تبدل ( والضمير للخلق 
ويكون ١ا‏ بينهما اعتراضا فلا اءترا ضأىبر ذوا للحساب ليجزى الله تعالى كل نفس مطريعةأوعاصية ما كسدت 
من خبير أو شر 2 إن الله ريع الحسب١‏ 6 لآنهلايشغلهسيحانهفيه تأمل وتتبع ولايمنعه ساب عن حساب 
حى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبة الآخرين فيتأخر عنهم العذاب » وروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنالمرادسر يع الانتقام 6 وذكرالمرتضىق درره وجوها أخر ف ذإك « (هذا بلاخ) أى ماذكر 
من قوله سبحانه : ( ولاتحسين الله غافلا ) إلى هنا » وجوز أن يكون الاشارة إلى القرآن وهو المروى عن 
ابن زيد أو إلى السورة والتذكير باعتبار ا لبر وهو (بلاغ )واللكلام على الأول أبلغ فكأنه قيل : هذاالمذ كور 
آنفا كفاية فى العظة والتذكير من غير حاجة إلى ماانطوى عليه السورة الكريمة أو كل القرآن المجيد منفنون 
العظاات والقوارع, وهل البلاغ مصدر بمعنى التبليخوبهذا فسره الراغب ف الآية 6 وذ كر ججرئه عق اللكفاية 
فىآية أخرى ( للثاس ) للكفارخاصة ع تقدير اختصاص الانذار بهم فى قوله سبحانه : ( وأنذر الناس) 
أو لم وللمؤمنين كافة على تقدير عوطم أيضأو إن كانماشرح مختصا بالظالمين على ماقيل 0 ( وَلُنذّروا و 
عطف على محذوف أى ليتصحوا أو لين_ذروا به أو نحو ذلك فتكونف الام متعلقة بالبلاغ » ووذ 
. أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أوتل , وقال الماوردى : الواو زائدة ؛ وعنالمبردهورعطف 
مهرد على مفرد اىهذا بلاغ وانذارىو لعلهتفسيرمعنى لااعراب.وقالابنعطية, أىهذا بلاغللناسوهولينذروا به 
فجعل ذلك خبراً لمرحذوفا , وقيل . اللاملامالامى , قالبعضهم : وهو <سن لولا قوله سبحانه : (وليذكر) 
انه متصوب لاغير 6 وارتضى ذلك أبو حيان وقال ٠:‏ إن ماذكر لاخدشه اذ لايتعين عاف ) ليذكر ( عل 
الامى بل يحوز أن يضمر له فعل يتعلقبه » ولاخ أنه تكلف . وقرأ يحى بن عمارة الذراع عن أبيه . وأحمد 
ابن يزيد السلى ( ولينذروا) بفتح اليا والذالمضارع نذر بالثى* إذا علم به فاستعد له قالوا : ولريعرف لنذد 
يممنى عم مصدر فهو على وغيرها من الافعال الى لامصادر لها » وقبل : نهم استغنوا أن والفعلءن دريح 
المصدر 6ش وى القاموس نذر بالثىء كفرح عليه فحذره وأنذره بأ لاامص إنذاراً ونذرا ونذيراً أعليه وحوذره .2 
وقرأ مجاهد . وحميد بتاء مضمومة وكدر الذال ل( وليمكموا)بالنظروالتأمل بم فيه من الدلائلالواضحةالنى 
يت ل إلى ل الم 
ص اهلاك الامم واسكان آخرين مسا كنهم وغيرهما يما تضمنه مااشار اليه 2( اعا هو إله واحود ع( لاشر يك 


له أصلا , وتقدمالانذار لأنه داع إلىالتأملالمستتبع للعلالمذكو ١‏ ولد 0 وا الأآب/ام ) أىليتذكروا 
شؤن التهلءالى ومعاملتهمع عبادهونحوذلكفبرتدعوا عما يرديهم من الصفاتالتى ينتصف بها الكفار ويتدرعوأ 
بماحظهملديه عز وجلمن العقائد الحقة والاعمال الصالحة . وفى تخصيص التذكر بأولىالالباب اعلاء لشأنهمه 

وفى ارشاد العق ل السلم أن فى ذلك تلويحا باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المثمار اليه بهذا القوارع 
المسوقة لششأنهم لا كل السورة المشتملة عليهاوعلماسيق للمؤمنين أيضاً فان فيه م يفيدهم فائدةجد يدةووللبحث 
فيه تحال » وفيه أيضأً أنهحيث كانمايفيده البلاغ من التوحيدومايترتبعليه من الاحكام بالننسةإلىالكفرة 
مرا دثاويالنسبةإىأولى الالباب الثبات على ذلك برع ن الاولبالعلم وعن الثانىوالتذكر ور وعىتر تي بالوجودمعما 


ومن بابالإشاره فى الآ.نات ش 06" 


فيهمن لخت بالحسنى دو ذكرالقاضى بيض الله تعاغرةا و ال أنه سبحانهذكر لذ البلاغ ثلاث فوائدهى الغابة والحكة 
فى إنزال الكتب. تكميل الرسل عليهم السلام للناس المشمار اليه بالانذار . واستكاهم القوة النظارية التى 
منتهى هلها ما يتءلق بمعرفة الله تعالى المشدار اليه بالعلم » واستصلاح القوة العملية التىهى التدرع بلباسالتقرى 
المشدار اليه بالتذكر » والظاهر أنالمراد بأولى الالباب أصحاب العقول الخالصة من شوائب الوثم طلقا لا 
يقدح فى ذلك ما قبل : إن الآبة نزلت فى ألى بكر رضى الله تعالىعنه, وقد ناسبمختتم هذه السورة مفتتحها 
وكثيرا ماجاء ذلك فيسودالقر انحتى زعم بعضهم أن قوله تعالى : (واينذروابه) «عطوفع! قوله سبحانه: 
(ليخرج الناس ) وهو من البعد بمكان» نسأله سبحانه عر وجل أن عن علينا بشا بيب العفو والخفران » 

هذا ومن بابالاشارة فى الآبات ) (وإذ قال إبراهم رباجعل هذا البلد ١‏ منا) قال ابنعطاء: أراد 
عليه السلام أن يحعل سبحانه قلبه آءنا من الفراقوالحجاب , وقيل : اجءل بلد قايذا أءن بكعنك (واجنينى 
وبنى أن نعبد الأصنام) من المرغوبات الدنية والمشتهيات الحسية ه 

وقال جعفر رضى الله تعالى عنه : أراد عليه السلاملاتردنى إلى مشاهدة الخلةولاترد أولادى [لىمشاهدة. 
النبوة » وعنه أنه قال : أصنام الخلة خطرات الخفلة ولحظات المحبة , وفى رواية أخرى أنه عليه ااسلام كان 
١‏ منا منعبادة الآصنام فى كبر وقد كسرها فى صغره لكنه عل أن هوى كل إنسان صنمه فاستعاذمن ذلك ه 

وقال الجنيد قدس سره : أى|منعنى وبنى أن نرى لانفسنا وسيلة اليك غير الافتقار , وقيل : كل ماوقف 
العارف عليه غير الحق سبحانه فهو صنمه , وجاء النفس هو الصممالا كبر (ر ب إنهنأضلان كثير امن الناس) 
بالتعلق بها والاتجذاب اليها والاحتجاب بها عنك ميحانك من تبعنى » فى طر ب قالمجاهدة والخلة ببذلالروح. 
بين ,ديك هذانه منى» طينته من طينتى وقلبه من قلى وروحه من روحى وسره ٠ن‏ سرى وءشربه فى اللة 
من «شرنى «ومن عصانى» وفعل مايقتضى الحجاب عنك رفانك غذور رحيم» فلا أدعوعليه وأفوض أمره 
. اليك ٠‏ قيل : إن هذا منه عليه السلام دعاءللعاصى بسترظلمته بنوره تعالىورحمته جل شأنه اياه بافاضة الكال 
عليه بعد المففرة . وهن كلام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم « اللهم اهد قوى فانهم لايعلمون» ه 

وفى أسر ار التأويل أنه عليه السلامأشاربةوله : (ومن عصانى) [للمقام امع ولذالم يقل : «ومن عصاك» 
ويحوز أن يقال : انما أضاف عصيانهم إلى نفسه لآن عصيان الخلق للخالق غير مكن ؛ ومامن دابة الاورنى 
آخذ بناصيتها فوم فى كل أو الحم مجيبون لداعى ألسنة مشيثته سرحانه وإراذته القديمة , وسئلعبدالعزيزالمى 
م بقل الخليل ومن عصاك ؟ فقاللانه عظٍ ر به عز وجل وأجله هن أن يثءت أن أحدا يجترئ عبلى معصيته 
سبحا نه وكذ | أجله سبحانه من أن يداغ أحدمبلغ مأ يليق بشأنهعز ش أنه من طاعته حيث قال دفن تبعنى» در بناانى أسكنت 
هن ذريتى بواد غير ذى زذدع عند ييتك الحرم» قبل : أن من عادة الله تعالى أن يبلى خاله بالعظاكم لينزعه 
عن نفسه وعن جميع الخليقة لثلا يبقى يبنه وبينه حجاب من الحدثان , فلذاأ مرج لشأنه هذا الخليل أن يسكن 
من ذريته فى وادى الحرم بلا ماء ولازاداينقطع أليه ولايعتمد الا عليه عز وجل وناداه بأسم الرب طيها 
فى ترببة عياله وأهله بألطافه وانوائهم الى جوار كراءته «ربناليةيموا الصلاة» التى يل العبد بهااليك ويكون 
مر اة تجليك دفاجعل أفئدة من الناستهوىاليهم تميل بوصف الاراده والمبة ليسلل كوماليك ويدلوم عليك , 
قال أبن عطاء من انقطم عن الخلق بالكلة صرف الله تعالى اليهدوجوم الخلق وجعل مودته ف صدورهم ويتة في 


55 تفسكاد روح المعانى 
قلوبهم , وذلك مندعاء الخليلعليه السلام 1اقطع أهله عن الاق والاسباب قال : « فاجءل إفئدة من الناس 
تهوى اليهم وارزقهم من القُرات» قيل: أىثمرات طاعتك وهىالمقامات الرفيعة والدرجات الشريفة ه 
وقال الواسطى : ثمرات القاوب وهى أنواع الحدكمة ورئيس الحكمة رؤية المنة والعجزعن الشكرعلى 
النعمة وهو الشسكر الحقيقى ولذلك قال : «اعلبم يشسكرون» أى يعلمون أنه لايتبيأ لاحد أن يقوم بشكرك 
وثمرة الحكمة تزيل الامراض عن القلوب 5 أن ثمرة الاشجاد تزيل أمراض النفوس . وقيل : أى ارزقهم 
الأولاد الانباء والصلحاء ؛ وفيه اشارة الى دعوته بسيد المرسلين 2 الممنى له بقوله : «رينا وابعث فيهم 
رسولا» وأئ الرات أشهى من أصى الأصفياء وأتقى الانقياء وأفضل أهل الآارض والمماء وحبيب ذى 
العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام ثمرة الشجرة الابراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليلية بل 
هو مَتطع نمرة شجرة الوجود . ونور حديقة الكرم والجود . ونور حدقة كل موجود كلاق عليه إلى اليوم 
المشبود « ربنا انك تع مانخق ومانعان» قال الأواص: ما نخقى مى حبك وما نعلن من شكرك ه 
وقالاين عطاء : ماتخفىمن الاحوال ومانعلنمنالاداب » وقيل : ما نخفى من التضرع فعبوديتك ومانعلن 
من ظاهر طاعتك فى شريعتك , وأيضا مانخفى من أسرار معرفتك ومانعلن من وظائف عبادتك » وأيضا 
ما نخفى من حقائق الشوق اليك فى قلوبنا وما نعلن فى غلبة مواجيدنا باجراء العبرات وتصعيد الزفرات : 
وارحما للعاشقين نكافوا ستر الحبة والمهوى فضاح 
بالسر إنباحوا تياح دماؤهم وكذا دماء البادين تباح 
وانهموكتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 
. وقال السيد على البندنيجى قدس سسره: 
كتمثهوىحبيهخوف إذاعة فلله كم صب أضربه الذيع 
ولكن بدت آثاره من 3 هى اذافاحمسك كيف يخفى لضو 4 
) ومايخفى على ألله من شيء فى اللارض ولاف السماء ) فيعلم ماخفى وماعلن ( ولانحسين الله غافلا عما 
يعمل الظالمون [تمايخرهمليوم تشخص فيه الابصار) قيل : الظالممنتجاوز طوره وتبختر على بساط الانانية 
زاعما أنه قد تضلع من ماء زمزم الحبة واستغرق فى لجى بحر الفناء » توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخص فيه أبصارسكارىالمعرفةوالتوحيدوهو يومالكش فالا "كبرحين تبدو أنوار .طوات العزةفيستغرقون ' 
فى عظمته حيث لابقدرون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق منالكاذب: , 
ظ إذااشتبكتدموعفىخدود تبين من بكى من تباق : 
وقوله سبحانه : ( مهطعين مقنعى رؤسهم لايرئد الهم طرفهم وأفتدتهم هواء ) شرح لأحوال أصحاب 
الابصار الشاخصة وم سكارى ا محبة على الحقيقة » قال ابنعطاء فى : ( وأفتدتهم هواء ) هذه صفةقاوب أهل 
الحق متعلقة بالته تعالى لاتقر الامعه سبحانه ولاتسكن الااليهوليس فيها حل لغيره ( وأنذر الناسيوميأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلبوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نج بدعوتك وننبع الرسل ) طلبوا تدارك مافات وذلك 
بتهذيب الباطن والظاهر والاتنظام فى او الصادقين وهيهات “مهيهات ثم أجيبوا بم يقم الظهر و يقدم 
عري الصبر وهو قوله سبحانه :ه أولم تكونوا أقسمتم من قبل » الآية « يوم تبدل الارض غير الارض 





000 
واللسمو اجوز وا لهالواحدالةهار » وذلكعندا نكشا ف أنوارحقيقةالوجود فبظبرهلاك ظثىء الاوجهه ه: 

وقيل: الاشارة فىالآية إلى تبدل أرض قاو ب العارفين منصفات البشرية إلى الصفات الروحائيةالمقدسة 
ينور شهود ججمال الحق وتيدل سعرات الا واح من عجز صفاتالحدوث وضعفبا عن أنوار العظمة باؤاضة 
الصفات الحقة , وقيل : تبدل أرض الطبيمة بأرض اانفس عندالوصول إلى مقام القلب , ومعاء القلب بسماء 
السر , و كذا تبدل أرض النفس بارض القلب ع وسماء السر بسماء الروح ع وكذا كل مقام يعبرهالسالك يتبدل 
مافوقه وماتحته كتيدل سماء التوكل فى توحيد الافعال بسماء الرضا فى توحيد الصفات , ثم سماء الرضا بسماء 
التو<يد عند كشف الذات ( وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد ) بسلاسل الشهوات ( مرايلهم 
من قطران ) وهو قطران أعرالهم النئنة ( وتغشى ) تستر ( وجوهبم النار ) فى جهن المرمانو سعير الاذلال 
والاحتجاب عن ربالارباب » «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلوا أنما هو اله واحد ولذكر أولوا 
الآلباب» وثم علماء الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاقالحضرة وأمناء خزائن المملكد جعلنا الله تعالى ايام 
من ذكر فتذكر وتحقق فىمقر التوحيد وتقرر بمنه سبحانه وكرءه ه ٠‏ 

9 تم واد لله الجزء الثالك عشر ويايه بعونه تعالى الجزء الرابع عشر وأوله سورة الحجر ) 

( الفورسع 


فهرست الجزء الثالكعش رمن تفسيير روح المعافى 





حيفة. ١‏ صحيفة ئ 
٠‏ تأويل قله تعالى ( وما أبرىء نفسى ان اختلاف العلاء فىكيفية تأثير العينوبيان 
النفس لآمارة بالسوء ) أفرالهم فى ذلك : 
اختيار الجبائى أن ( ليعلم انى للأخنه ) الى بيأن أقوالالحكياء و الحققينمن أل السنةؤ ذلك 
هنامن لام أمرأة العزير والجراب عن ذلك |[ م؛ "يال أن الادعية والرق من جملة الاساب 
استخلاص الملك يوسف عليه السلام لنفسه التى تدفع بها المين 
ه الدليل على جواز مدح الانساننفسه بالمق بيان مايحب على الحا كم أن يفعله بالعائن 
وجواز طلب الولاية اذا 5ازالطالب تمن . 9 لانأن دخوهم ٠ن‏ أبواب متفرة: لم يدفع 
يقدر على اقامة العدل واجراء احكام الشريعة عنهم القدر 
سكين يوسف ف الارض يتبوأ منباحيثيشاء | ١‏ ظلام بض الصوفية فى تحقيق القدروالغاءالحذر 
بجىء أخوة بوسف اليه ومعرقته ايام وهم مم تعرف يوسف عليهاللام الى يذياءين 
مشكرون ٠‏ 4 تأويل قوله تعالى ( أيتها العير انكم لسارقون ) 
طلبيوسف مناخوتهأنيأتوه بأ حلمم نأييم | «م الاليل على جراز تعليق الكفالة بالشرط 
٠‏ رجوع اخوة يوسف الى أبيهموطلبهممنه أن 7م بان أن عقوبة السارق فى شريعة يعوب عليه 
يرممل معيم أخاهم بذيامين ليزدادوا كيل بعير السلام هى استرقاقه 
4 امتناع يعقوب من ارساله بذيامين مع اخوته .”م تاويل قوله تعالى ( وفوقكل ذى علعليم ) 
حتى يحلفوا له أنهم يرجعوه الا أن يغلبوا 1" تاويل قوله ( قالوا ان يسرق هقد سرق 
مى يعقوب عليه السلام أولادهعن الدخول أخ له من قبل ) 
من باب وأحدحذرا من العين ‏ - سم استعطافهم ليوسف وعرضبم عليه أنياخذ 
٠٠‏ الدليل على أن العين حق ٠‏ و بان أنو اع أحدهم .كان بنيامين : 


تأثير الاشياء فيغير ما 


وم« امتناع أكير الاخرة مز البراح حتيياذن ٠‏ 
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يك : 
له أبوه أو يحكم الله له 
,مم تاو يلقوله تعالم ( وا سأل القريةالتى كنافيها) الخ 
٠.‏ يبان المراد بقوله ( واييضت عناه من الحزن 
فو كظيم 
9 مسالة فقبية . وهى اذا حلف والله أقوم نث 
أن قامو انم يمل حنث و تحقيق اللكلامزذلك. 
»يان أن العرف معتير فى أحكام اشر 
اختلاف الملماء فى اليأس من رحة الله هل 
مغ رجوع اخوة يوسف الهبعد عودتهمالى أيهم 
وفيه رد على اليهود حيث انذكروا ذلك 
1 شرع اخوة ,وسف اليه بان يوفى لهمالكيل 
ويتصدقعلييم برد أخييم 
07 جواب يوس ف عماعرضوءعليهوضمنوهقلامم 
م4 دان أن اخوة يرسفعر فوهوتعجيوامزذلك 
44 ذكر الاختلاف فى تعيين جب معر فتهم اناه 
و جواب يوسف عن مسالهم اباه 
٠‏ اعترافهم بتفضيل يوسف عليهم بالتقوىٍ 
.٠ه‏ تاويل قوله ( لاتثريب عليكم اليوم ) الاية 
بهم أرسال يوسف اخوته بشورصه ليلقوه على 
وجه أبيه وامرهم أن يأتوه باهلهم اجممين 
مه آادراكيعقربر يحبر سف من مسير ثم فية أيام 
4 إلقاءالبشير الةميص عبلوجهيعقوب ورجوع 
بره أليه 
وه تاويل قوله (-وف استغفر لكم ربى الخ ) 
/له قدوممةوب علميو سف و اعتناق يوس ف لا بوبه 
مه بان أن السجود للماوك دن تحية فى شريعة 
يعقرب وأبدلت أمتنا منه السلام 
مه تفسير قوله( هذا تأويل رئؤياى منقبل) الح 
4 تأويل قوله تعالى( رب قد 1 تيتتى من الملك 
وعليتى من تاويل الاحاديث الآنة ) 
؟+ كلام بعض أصحابالمكاشفات فىهذءالاية 
سد بان ماحصل ليعقوب بعد افامته مع يوسف 
وفيه خبر وفاله ووصيته 
4 9 بان أن نبا يوسف واخوته من أنباء اليب 


الثىلم يليه ابي صاته علبدولم الا بطريق 


صحفة 
الوحى وذلك دليل على :بوته 
و بان انا كثر الناسلابؤمنوز مع رتوم 
الآدلة الدالة على صدق الرسول 
تاويل قوله (ومايؤمن | كثرهم باللهالارهم 
مشركون) 
7د الردعلى من زعم أنالرسوللايكون ألاملكا 
8 تاو يل قوله تعالى( حتى اذا استياس الرسل 
وظنوا أنبمقد كذبوا جاءهم نصرنا) وفيها 
مباحث جد برة بالعناية 
سب تاويل قوله ( لقد كان فى قصصيم عبرة لاوى 


لباب الع ) 
3/15 إزومن باب الاشارة فى هذه الورة )62 
5م (سورة الرعد 


4م متاسيها 1| قبلما 

وم استدلال نفاة القياس و بان بطلانه 

إا اكلام على رفع السهاء بغير عد 

م تأويل قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش 
رسخن الدمتن. والقض) الخ 

.وى اختلاف الفلاسفة فى كرية الارض ويان 
أن الحق كريتها 

١ه‏ الكلام على طرقات الارض 

بيه بين ماقر رهعلءاءالحندسةوايئةفىمسا-ةالارض 

بيه الكلامعلر (رواسى)وهغردها 

سه أقوالالفلاسفةق- ,ب اتقرار الارض وسكونبا 

مو بان أسباب:كونالجبالو فيه مناقشات بديعة 


يذبغى الاطلاع عليها 

43 الكلام على أسباب تكون الانبار وذكر ١‏ 
المشبورمنها 

4ب تأويل ماورد فى بعض الانبار كليل أنهدمن 
أنبار الجة 


١٠٠‏ تاويل قرله تعالى ) ودن كل الثمرات جعل فيها 
زوجين اثنين ) الخ 

٠١‏ سان ماق قرله تعالى ( وفى الارض قطم 

متجاور ات )من الادلة علىو جودالهُ وقد رله وعليه 


١.‏ بان أنمن أب المجب انكار السكفارالبعث 





بعد ماعاينوا من قدرة الله تعالى 
4 تعجب الخفار من اعادتهم خلقا جديدا 
7 تاويل قوله تعالى ( ويستعجلونك بالسيئةقئل 
الحسنة وقدخلت دعن قبلوم المثللات ( سُّ 
انكارالكفار كون ماجاءثمبدالنى آيةوطلييم 
أن يول عليه آية أخرى ويا نالسببف عدم 


اجابتهم الى مقترحهم 

الرد على الشيعة فى زعمهم أن الحادى هو على 
كرم الله وجبه 

٠١‏ تأويل قوله ( ومانغيض الارحاموءاترداد) 


٠‏ تاويلةوله(سواء منكم من أسر الول وهن 
جبر به ) ال 

١‏ اكلام على تصريف قوله ( معقبات 

الا كثروزعلى أن المراد بالمءقبات الملائكد 

1١١‏ بان أن الحفظ لاينافى القدر 

4 ظلام الامام الرازى فىفائدة جعل الملا:-2 
موكظين علينا 

7 سنة أيزهان لايغير ما بقوم من أعمةجتى يغيروا 
«أبأتفسرم 

هذا الكلام على تسبح الرعد 

وإ أفر ال الفلاسفة فى سبب حدوث الرعد 
ومنافشتهم فيها 

١”‏ الكلام على الصواءق 

) تأويل قوله تعالى ( وهم يحادلون ف الله‎ ١ 

) تاويل قوله (له دءوة الحق‎ ١١ 

7 بأنالمراد بال.جود فى قوله تعالى (واللهيسجد 
من فى السموات والارض طوعاركرها ) 

تأويل قوله ( قل منربالسمواتوالارض 
فل الله ) 

تاويل قوله تعالى (أأز من السماء ماء فسالت 
ودية بقدرها ). الاية 

(١‏ حاصل الكلام فى الملين 

»1 تاويل قوله (للذيناستجابرا لرمهم الحسنى ) 
وين اتصاله ما قبله 

وس ( ومن باب الاشارة 

تاويل قرله ( أفن يعل آم أنرل اليك من ربك 


ااا ااا ااانا م امهب ل ا 1 1 


صحيفة 
المق كن هو أعمى ( 
تأويلقوله(الذين؛رفون بعهدالله ولاينقضون 
الميئاق ) ال 
بخ ١‏ اختللاف العلماء علو درجة الآياء والذرية 


4 دخول الملائ-كة على أهل الجنة من كل باب 
ولساءمبم عليرم 


١4‏ دليل من قال إن الملاء_كي افضل من البشر 
والرد عليه وتحقرق المقام 
ذ كر اوصاف الكفرة وبيان ماهم 
4 افتراح الكفار أن ينزل على النبى آية من 
ربه والرد عليهم 
4 تفسيد ( ألا بذ كر الله تلمئن القلاوب ) 
١‏ تاويل فوله ( كذاكأرسلاك فى امة قد 
خلت من قبلها أمم ) الم 
ببان انه لو كن من الحكمة ظبور أءثال 
مااقترحه الكفار من الآيات لكان مظررها 
هذا القرآن الذى لم يعدوءية 
7 تاويل قوله ( بل لله الاءر جميعا » 
7 اويل قوله ( أفل بيأس الذين ١"منو‏ اأن لو 
يشاء الله لبدى النأس جميما ) 
تلية النبى ع عما لقيه من كيب 
المشر كينله بان ذلك سنة الام مع انبيائهم 
والعاقية بعد ذلك للرسل 
انكارالتسرية بين الله تعالى وآطة المشركين 
مناظرة المشركين بعاريق جدلى بديع واقامة 
الحجة علييم 
بان ان سبب وقوع المشر كين فى الكفرهو 
تزيين مكرهم لمم وصدهم عن السبيل 
7 |[ كلام على نعت الجنة وصفتها 
يفرون مما انزل اليك ) الآية 
07 رد [نكار الكفار لفروع الشرائخ وبيان 
المحكمة ؤذاك 
الرد على اليبود فى أدعائهم ان التزوج 
يتف التبوة 00000 


صميفه 

4 تاويل قوله ( بمحوالله مايشاء ويثبت ) 

اا كلام بعض عليءاء غدادق امكار التغير فى القضاء 
الازلىواستد لاله علىذلك 

سي( تاويل قوله(اولم يروا اناناتالارض ننقصها 
من أطرافها 

هب الرد على من انكر رسالة النذى َل 

7ة 9 ومن باب الاشارة فى الآيات » 

4 2 سورة ابرأهيم عليه السلام 4 

وباو مناسبتبالماقابا 

٠م‏ تاويلقرله ( باذن رمسم ) وييانان ليل 
الافمالءذ هب السلف 

146 تفسير قوله ( الى صراط العزير اميد ) 

4م تاو يلقوله ( اولك فىضلال بعيد) 

م بان أن سنة اله فى ارسالالانبياء انيرسلوا 
بلغةفومهم ليبرنوا 

ومو الكلام على اللغة التى نزل بها القرآن من 
لغات العرب ٠‏ 

كم؟ بان أنه لايازم من كون لغة النبىلغةفريش 
أو العرب اختصاص بعتته يلقع بهم خلاةالليبود 

بم ارسال مومى عليه السلام بالاآياتاقع إلى 
بنى أسر اكيل ليبديهم ويذكرهم بايام الله 

م1 الكلام على اأشكر 

وم تذ كير مومى لبى اسرائيل بنعم الله عأيهم 

.ول بان ان الشكر سبب ازيادة النعم 

+ اويل قوله ( فردوا أيديوم فى افواههم ) 

4و ردالرسل على الكفار وإنكارهم عليهم 

ووو الكلام على مايرفمه الاسلام من الذنوب 

١‏ انكار الكفار رسالة انبياثوم بدعوىانحادم 

٠‏ فى البشرية 

هره؟ زد الرسل علىهذه الشبية ويان أن البشرية 
غير مائعة من الرسالة 

..م ناويل قوله(واءتفتحواوخاب 5 لجار عنيد) 

م.م تاويلقوله ( «ثلالذين كفروا برجم اجماطم 
كرماد ) الآنه 

امب مناظرة الكفار مم القيامه لرؤسائهم الذين 


)5( هرمت الجزء الثالك عشر منتفسير روح المعائى 


صعيفة 
أضلو هر 00 

ب.؟ ”صل الشيطان من الذين أضلبم يوم القيامة 

بر.» استدلال الرمخشرئى: بالاية على أن الانسان 
و الذى مختار الشقاوة ومناقشته فيه 

م.م الدليل على أن الشسطان لاقدرة له على صرع 
الانسان وازالة عقله 

و.» لأويل قوله تعالى ( ماأنا بمصرخك وماأتتم 
صر خى') الآية 

+ تاويل قوله ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاطءة 
طيبة . 5 

17م تاويل قوله ر بدت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت ) الخ 

.0 تفسير ( قل لعبادى الذء نآمنوايقيهواالصلاة) 
الاية 

ا تاويل قوله ( من قبل أن ,انى يوم لاا ببع فيه 
ولاخلال ) 

5 تأويل قوله (وإنتعدوا نعمةالله لانحصوها) 

تلوف ومن باب الاشارة فى الآيات ) 

جسم ناويل قولهثعالى ( ربا إى أسكنت منذريق 
بواد غير ذى زرع ) الااية 

برعوب اناو يل قوله(فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم) 

(4؟ تفسير قوله تعالى ( امد تتهالذىوهب ليعلى 
الكير ) الاية 

بع + تفسير قوله فعاللى (رب اجعلنى مقيم اأصلاة ) 
الآية وبيان أن المراد من قوله رينا اغفرلل 
ولوالدى آدم وحوآء عند بعضهم 

4م بانقولهتعالم(ولاتحين ابتدغافلا عما يعمل 
الظا مون ) ومافيه من التهديد والوعيد. 

باع م :فسيرقولهتعالى وأنذرالناسيومياتيهمالعذاب 

.وب ناويل قوله تعالى (وقد مكروا مكرهم)الآبة 

بن بتفسير قو له قعا ى( يوم تبدل الارض غير الارض) 

ووب تفسير قوله(وترى الجر مين يؤء#ذمقر نين الآية 

بوب تفسير قوله تغالى ( وتغشى وجوهبم انار ) 

بره" تفسير قوله الى ( هذا بلاغ للاس) 

رمن باب الاشارة فى الآيات ,© 
2 


